الحا ال لامة ده 5 2 ]0 إاأوتاء اتلطنا عتصو[ت] ع1" 
ادة |! ث العا والدراسات العليا 15 212011266 320 اع تتوعوع؟1 01 بمتطفصوء12 
د أ ل !١‏ صتل؟ 05061 ]0 ب«السعد]آ1 


م تير العقيدة والمذاهب المعا 93 5 01217 تتعادم سد اأعتاعظ 01 ]01 «عأاكد11 


قضابا العقيدة في سورة فصلت بين الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 
ادراسة فخليلنة مقارنة ' 
اعنااع/ا! عطا معع نعط ]3|زأودناما ةلاكد مآ 2©6©)0© 01 د5عناووا 


115 ع5 300 دع ]1 'أطد 
لإلباخ5 ادع 1/إ| 02م 010313113 


إعدَادُ الباحث 


مالك جمعة الشاعر 


إشراف الأستاذ الدكتور 
خالد حسين حمدان 


قُدمَ هذا البحث إستِكمَالاً ِمُتطلباتِ الحُصولٍ على دَرَجَةَ الْمَاحِسِتِيرٍ في العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكُلية أصول الدين في الْجَامِعَة الإسلامية بِغَزة 


صفر / 1439ه أكتوبر 2018م 


0-4 


إفرار 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان: 


قضايا العقيدة في سورة فصلت بين الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 
'دراسة تحليلية مقارنة ' 


5ك ععنااعننا! عط 0ع321تمع؟5 ]اناك مأ طأأج؟ 01 ورعغ]ج[ل/اا 
5ع 300 
"لإ ناغ5 أتء ا الإاهمخج 31م لامع" 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو لقب 


علمي أو ب بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
16001111 


75 1 01 31316 حطة 1 320 »١1351311550م‏ 01 2360116 عغطا لصداومعل0من 1 
ع 016117155 21655 ٠515عطا‏ كتطا ص 0ع10110م 101216 عغط]1' .ختطا مه :وع11مم 
عاعطلاع5اء وتتاعطاه 7إ6 لع [مططتاد عع غأم7 كقط له 17011 0ه 1"5عطاء توعوع1 عطا 15 


8[ 01 ععتوعل اعطاه تزمة 101 


اسم الطالب: مالك جمعة سليمان الشاعر :12310 511106215 
التوقيع: مالك جمعة سليمان الشاعر :515112111 


التاريخ: 28 122 


كك نوافة 


الجامعة الإأسلامية بغزة 


3 أ لإأأواع/ا املا عأممطقاذا عط1 


التاريح لالد دوع عم 10546 


بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 


على أطروحة الباحث/ مالك جمعة سليمان الشاعر لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ برنامج 


العقيدة الإسلامية وموضوعها: 
قضايا العقيدة في سورة فصلت بين الشيعة الاثنا عشرية والسّلف - دراسة تحليلية مقارنة 


ممه وعانتطك رعجاء 1 عطا عوسمصسة أقلساده"!1 أمسترك صذ طكتد] 1ه عرعكة 31 
4511 
07 نا؟ لدع :ز[قصة 2121م تطمع2 
وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاثنين 11 صفر 1440ه الموافق 0018/10/22م الساعة الحادية عشرة 
صباحاً؛ في قاعة مبنى طيبة اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


أ. د. خالد حسين حمدان مشرفاً ورئيساً 
أ. د. جابر زايد السميري مناقشاً داخلياً 
د. عطا الله بخيت المعايطة مناقشاً خارجياآً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/برنامج العقيدة الإسلامية. 


واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
دينه ووطنه. 


والله ولي التوفيق»»» 


ص.ب. 108 الرمال. غزة. فلسطين ‏ فاكس: 4800 264 (8) 970 + “ة] هاتف: نوهي 264 (8) 70و + :أ©1 عملتوعاوة رمعوت بأعصا8 ,108 »5.0.80 
020.60105 ونا /لالكا/ة ‏ 5ج].ناكع.020 قن أن |1اطنام 


ل 


ف 
مد عر سن قسم: ع رلامين كلية: عالت امه : 
وتم الاطلاع عليهاء مطابقتها بالنسخة الورقية لأرسالة نفسهاء ضمن المحددات المبينة أدناه: 


المو م النسخة ١‏ نية لرسالة علمية 
كقأمت إدأ رة المكتبات بالجامعة تعمد باستلام | النسخة الإلكتر ونية من رسللة 


تم إجراء جميع التعديلات التي طلبتها لجنة المناقشة. 


تم توقيع المشرف/المشرفين على النسخة الورقية لاعتمادها كنسخة معدلة ونهائية. 

تم وضع ختم "عمادة الدراسات العليا" على النسخة الورقية لاعتماد توقيع المشرف/المشرفين. 
وجود جميع فصول الرسالة مجمّعة في ملف (082؟) وآخر (007). 

وجود فهرس الرسالةء والملخصين باللغتين العربية والإنجليزية بملفات منفصلة (57/017+ 01001) 
تطابق النص في كل صفحة ورقية مع النص في كل صفحة تقابلها في الصفحات الإلكترونية. 


"تطابق التنسيق في جميع ١‏ الصفحات (نوع وحجم الخط) بين النسخة ا 0 


ار 
1 
0 


لا 


ادا تر كدر ارو وم در 
لاوالله ها تعملون حَس 
[الجادلة: 11] 


ملخص الرسالة باللغة العربية 


يهدف هذا البحث الى دراسة سورة كريمة من سور القرآن العظيمء حيث تعالج هذه 
السورة أهم المسائل الإعتقادية التي يدين بها العبد لربه كالحث على توحيد الله تبارك وتعالى 
والإيمان به سبحانه والتحذير من الشركء والايمان بالملائكة والكتب المنزلة والرسل الذين بعثهم 
الله تعالى مبشرين ومنذرين والإيمان بمسائل الغيب واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
مع بيان ما يعتقده الشيعة الإمامية في كل مسألة من مسائل الاعتقاد الواردة في السورة الكريمة 
منهج الدراسة: اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي المقارن. 
من أهم النتائج لهذه الدراسة: 
1. إن الشيعة الإمامية قد جعلت مسألة الإيمان بالأئمة والأوصياء ركيزة أساسية في كل 
مسألة من مسائل الاعتقاد ابتداءً من الإيمان بالله تعالى وانتهاءً بمسائل الغيب واليوم 
الآخر. 
2. إن خلاف أهل السنة والجماعة مع الشيعة الإمامية خلاف في أصول الاعتقاد لا في 
فروعه وعليه فلا يمكن القول بإمكان التقارب بين أهل السنة والرافضة. 


توصيات الدراسة: 
يوصي الباحث بضرورة ترسيخ العقيدة الصحيحة لبناء جيل عقائدي يكون سدا منيعا 
أما كل العقائد الرافضية الفاسدة. 


يوصي الباحث بضرورة التعمق في دراسة البدع والعقائد الرافضية الضالة» مع ضرورة 
بيان أثرها على المجتمعات والشعوب المسلمة. 


1111م 


عطا 822015 غهط) مننتنا0) 1017 عط طم هناك 2 ع10:م5]00 ]2 خططتة طاأعتوعدع1 حلط 1' 
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عطا ,كاعقطة عطا ما أعنتاع6 عطا ,لاواعطان019م 8022 عطتمتة7 ,لصتاط عمتلدءطط امه لطملا 
0 عط طامط عند عط لله ,تع اكدعتع11 200 اعع25نا عطا ,نتاعع معد5دعط2 لله ككاموط 0علوعاع1 


لاله لطلة 


01 عنا155 عاك 12 51161 د5عالتطذ تع نكاء15 عطا غهط17 كستهمامعءء 2150 :5601039 عل" 


1) عطا طا معمتماممه لمعنه 


2021521 ع17اأمتاعوع0 7213576ططامء عغطا 0ه15 تتعطعموعوع1 ع1" ::170001053مء51 لاععروءىء]1 


111 


:2 56107 عا 01 112011255 أدددا"01 متا ادمحم عدا ]' 
5 320 11023125 ع1 12 طاتد] 01 عناذ15 عطا علممط عتحكقط دعاتتطد تتعنلاء19 ع1 .1 
000 12 أعناعط 1116 عمتاتماد آأعناءط 01 عناذز1 نإاع7ء م1 1113م 21أمع ممملصنطة 2 
.17 1000125 عطا 200 طاعع125 غطا 01 د5عناذ15 عطا 15غ1ىا ع متلمء ممه راطع تسا 
عالتطد اع نكاء15 عطا 1/111 متاممع عغطا 220 كتمصطتاك عطا عع تاكاع6 المعمرععيع 0153 ع1" .2 
عطا أقطا 5210 ع6 أمصصق غ1 عه ,دعطعصةةط 15 جا أمط أعتاع 01 قماعتاه عطا مآ 15 


.1 15 511165 220 511115 عع ه56 الاعمطعطء10م م12 


1 01 1":6»©011111211101210115 11112201-12121 أكمدد عدا 1' 
5 50 0011116 أعع011© عطا 025011021" ما لعع7 عطا كل تاعسم“طتطامعع] “تعطء توعوع1 عط ]' 


00131012 لله اأقطتدع3 امع تتاعاع0 2 ع 17111 غ02 طاته] 01 مله عمعع 2 010داط 16 


مامه 01 510 عطا معمععل م1 لعه2 عط 705اعمتطامعع"؟ وكله تعطعتتوعوع؟ ع ]ل' 
تاكن 02 أعومتطة ماعطا "لامطد ]ا لعصة ,عالتطك 01 كعمصتاء00 220 1726005مصصا 


011011115 


الإهداء 


قد يعجز القلم أن يملي جميل الكلام وتكل اليد من كتابة ما يختلج في الوجدان 
لكنها عبرات اهديها الى: 
إلى كل مسلم موحد يبحث عن الحق أينما كان لينصره. 
إلى أخوتي الذين سلكوا سبيل النجاة فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينظر. 
الى الباذلين مهجهم وأوقاتهم وأموالهم نصرة لدين الله تعالى 
إلى الواثقين بنصر الله تعالى رغم ما أصابهم من اللأواء والضراء 
الى الناشرين للخير الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذاكرين لله تعالى المذكرين به 
سبحانه. 
إلى الطامعين برضا ربهم فضحوا وبذلوا 
إلى أمتي الغالية أمة الإسلام 


اهدي هذا العمل المتواضع 


شكزٌ وتقديرز 


[إبراهيم:7] 

والصلاة والسلام على المعلم الأول قائدنا وقدوتنا نبينا محمد كَل وعلى آله وصحبه 
أجمعين.... وبعد: 

فالشكر لله تعالى أولاآً على أن من على بإنجاز هذا العمل المتواضعء وبهذه المناسبة 
يسعدني أن أتقدم بخالص شكري وعرفاني: 
إلى من أبصرت الدنيا وأنا بين وجنتيها وكبرت بين كفيها وفي عينيها أمي الحبيبة. 
إلى من شاطرتني الألم والأمل فكانت خير معين وسند زوجتي المخلصة. 
إلى إخوتي وأخواتي الذين كانوا خير معين لي. 

كما وإني لأسعد بإسداء شكري وعرفاني إلى فضيلة الأستاذ الدكتور/ خالد حمدان 'أبو 
طلحة" حفظه الله تعالى ورعاه الذي تكرم بالإشراف على هذه الرسالة ولم يدخر جهدا في 
إرشادي وتوجيهي وما هذه الرسالة إلا ثمرة لتوجيهاته فجزاه الله عني خيرا. 
وانه ليطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر إلى لجنة المناقشة ممثلة 
بفضيلة الأستاذ الدكتور/جابر زايد السميري حفظه الله تعالى مناقشاً داخليا. 


وفضيلة الأستاذ الدكتور/عطا الله بخيت المعايطة حفظه الله تعالى مناقشاً خارجا. 
لتكرمهما بالموافقة على مناقسة هذه الرسالة واثرائها بملاحظتهما ودقيق أفكارهما. 
كما أتقدم بالشكر الى جامعتي الغراء الجامعة الإسلامية منارة العلم والعلماء. 


كما وأتقدم بخالص الشكر إلى كلية أصول الدين ممثلة بعميدها وأخص منها قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة على ما بذلوه من جَهد في خدمة الدين العظيم. 

والشكر موصول لكل من كان لي عونا أو دعا لي في ظهر الغيبء فأسأل الله تعالى 
لهم السداد والتوفيق. 


نتيجة الحكم على أطروحة الماجستير ل 
ملخص الرسالة باللغة العربية معنم مساجو ا و ا و ا امن 


611 1 10000ؤ[1#[ؤ0[|1|10|1010[10[|[1010101[1[1|[|#|ز|خظخ|ظغ|<ذ!||1[1[1ذ1ذ[1[1[|[ز[ز[ز[ ز[ز ز 1 * 21*31 
الإهداء 0 
شكرٌ وتقديز ا ا ا ا ا ا 1 
فهرس المحتويات ا 
مقدمة: قن ل ا ا ل وو ا ل الئل الال لماخ ا ا 
فصل تمهيدي 1 
المبحث الأول ااا 00 
نبذة عن الشيعة الإثنا عشرية والسلف وبيان منهجهما في تقرير العقيدة 0 
المطلب الأول ا اا يا ااا ا 0 [1ذ[1ذ[1[[ذ[ |[ 27171111011 
التعريف بالشيعة الإثنا عشرية ااا 0 
المطلب الثانى ا 1 
التعريف بالسلف ا ا ا ل و ا 1 
المطلب الثالث اا 
طريقة الشيعة الإثنا عشرية في تقرير العقيدة ا د وت اك ا 3 23 
المطلب الرابع 20 
منهج السلف في تقرير العقيدة ا 2 
المطلب الخامس ااا ا ااا 000101012110 0 0 0 
بيان الفوارق بين طريقة الشيعة الإثنا عشرية وطريقة السَّلف في تقرير العقيدة 3 
المبحث الثاني 000010 00 
التعريف بسورة فصلت ا 24 
المطلب الأول ا ااا 0 
لمحة عن سورة فصلت اا الل لنت ال نمق انام اا االو اميت انون الي :4470 
المطلب الثانى ا ل 27 
المضامين العقدية في سورة فصلت 417 


المطلب الثالث ااا ااا ااا[ [1[ز[ز[ز[ [ [ |[ 1 11-00 
المناسبات بين القضايا العقدية في سورة فصلت 0000021 0 00 
الفصلك الأول ل ا ل ا ا 4 5 52 
دلالة السُورة على حقيقة الإيمان بالله تعالى عند الشيعة الإثنا عشرية وموقف السّلف منها .....52 
المبحث الأول ااا زذ 0010131‏ ا 
دلالة السُورة على حقيقة تعلق الإيمان بالعمل وما ينقضه عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 
ا ما اخ و ا ل م ا 50 
المطلب الأول ا ا 5 
تعريف الإيمان لغةٌ واصطلاحاً يي ا ل ا 
العلاقة بين الإيمان والإسلام عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 11 1000001111 
المطلب الثالث م ا ال افو م 60 
حقيقة تعلق العمل بالإيمان عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 11 100000 
المطلب الرابع ا 60 
نواقض الإيمان في سورة فصلت بين الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 6 
المبحث الثانى ا[ 0 
دلالة السورة على توحيد الربوبية عند الشيعة الاثنا عشرية والسلف ز[ ز ز ز 00000 
المطلب الأول 7110111 
تعريف توحيد الرُبوبية لغةَ واصطلاحاً عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 000 
المطلب الثانى ااا ا اك 
النّفس والرُوح والعلاقة بينهما عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 00001 
المطلب الثالث اا 0 
الآيات الدالة على توحيد الربوبية» ووجه دلالتها عند الشيعة الاثنا عشرية والسلف 87 
المبحث الثالث ل ل 10 
دلالة السورة على توحيد الألوهية عند الشيعة الإثنا عشرية والسلف ا 10522 
المطلب الأول 10 
تتووقع كريجية (لألؤفية لهند واسظد لها :عند «النايدة لقنا مقزية القت 105 
المطلب الثاني ل ا 10 
الآيات الدّلة على توحيد الألوهية ووجه دلالتها عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف م18 


دلالة السورة على توحيد الأسماء والصفات عند الشيعة الإثنا عشرية والسلف 2 12640206 
المطلب الأول ا ا ا ا 020011 0000 0 
تعريف توحيد الأسماء والصّفات لغةً واصطلاحاً عند الشّيعة الإثنا عشرية والسّلف.......126 
المقصد الثاني: تعريف توحيد الأسماء والصفات في اصطلاح السّلف 0000 
المقصد الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشيعة الإثنا عشرية والسّلف في تعريف 
توحيد الأسماء والصّفات اا 000 
المطلب الثانى اا 1ط 
الآيات الدالة على توحيد الأسماء والصّفات ووجه دلالتها عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 

ا ا ال ع ا اواو ماد ال ا ان ا ا ا ست ل 11 
الفصل الثانى ا ا ا 1172 
دلالة السُورة على وجوب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 172 

المبحث الأول 1 

دلالة السُورة على وجوب الإيمان بالملائكة عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف: 173 
المطلب الأول 1 
التعريف بالملائكة لغةَ واصطلاحاً عند الشّيعة الإثنا عشرية والّلف 0000 
المطلب الثانى ا ا 0000000 12111 
حقيقة الملائكة ومكانتها عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 1 1 ذ[ 1[ 00000 
المطلب الثالث ا ل م 170 
بعض أعمال الملائكة الواردة في السُورة ا 1 

المبحث الثاني 15 

دلالة السُورة على وجوب الإيمان بالجن عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 1853 
المطلب الأول 11710110010اانا ا 0 
التعريف بالجن لغةً واصطلاحاً عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 1 
المطلب الثانى 000 
علاقة الجنّ والشيطان بالإنسان عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف .185 
المطلب الثالث 150 
نزغ الشيطان للإنسان عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 19 
المطلب الرابع ل ا جا ل 1 ا ا و 195 


طرق الوقاية من الشّيطان عند الشّيعة الإثنا عشرية والسّلف الس سس سو 1 


المبحث الثالث ا ا 0 0 
دلالة السُورة على الإيمان بالكتب عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 200 
المطلب الأول ا ا 201 
تعريف الكتب السّماوية لغةَ واصطلاحاً عند الشّيعة الإثنا عشرية والسّلف 2 
المطلب الثانى تك ا لخ ا ال ل لتم ا :2021 
الإيمان بالكتب السّماوية السابقة عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 202 
المطلب الثالث 211 
الإيمان بالقرآن الكريم عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف وبعض صفاته الواردة في السُورة 
ا ا ا ا ا ا ا اول ا 1 21 
المطلب الرابع م 220 
الأدلة على أن القرآن الكريم من عند الله تعالى 0 
المبحث الرابع ا 
دلالة السُورة على الإيمان بالرسل عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف: لد 230313 
المطلب الأول 2 
تعريف النبي والرسول لغ واصطلاحاً والفرق بينهما عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف..230 
المطلب الثانى 23 
عصمة الرّسل عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 01 ا ا 0 
المطلب الثالث 240 
وظيفة الرّسول ووجوب الإيمان به عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف ل 00 240 
الفصل الثالث ل ل ا 21 
دلالة السورة على الإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف ..247 
المبحث الأول ااا 0 
مظاهر من اليوم الآخر عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف مك ل ل لو م م2482 
المطلب الأول ب ب 0 100000« 
تعريف يوم القيامة لغةَ واصطلاحاً سوس م ا د 
المطلب الثانى ارب ا سق امس ال ما ار ما قار مول ول مفو ماقو اه كاف م أ ال ا ما ل 256011 
مظاهر من اليوم الآخر عند الشيعة الإثنا عشرية 250 
المطلب الثالث ل ل 25 


مظاهر من اليوم الآخر عند السلف. 11000 1#1[إ[1111111110111 


المبحث الثاني اا ااا 1000000 2011 
الجنة وعد المؤمنين والنار وعيد الكافرين عند الشّيعة الإثنا عشرية والسّلف 207 
المطلب الأول ل 266 
الجنة وعد المؤمنين عند الشيعة الإثنا عشرية والسلف 26 
المطلب الثانى ا اي ا 0000 0 0 
النار وعيد الكافرين عند الشيعة الإثنا عشرية السلف 111701171371330 
المطلب الثالث 206 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشيعة الإثنا عشرية والسّلف في الجنة والنار 296 
المتَحك الثالك يااا 10101 ا 
دلالة سُورة فصلت على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره عند الشّيعة الإثنا عشرية والسّلف 
ممم اط وق الوا ا قرم قم لم وات ود مقف 70 قلق الطب و اقم اك 1 مققاد م4 مه 8 300213 
المطلب الأول ا ا اا ا 
تعريف القضاء والقدر لغةَ واصطلاحاً عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف الا ا 5 
المطلب الثانى ا ا[ 00707070(غ22 
كيفية الإيمان بالقضاء والقدر عند الشيعة الإثنا عشرية والّلف 300 
المطلب الثالث لله 
القول في الأكنة والحجاب والوقر والعمى عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف م 
المبحث الربع 9*0 
دلالة السورة على مراتب القضاء والقدر والهدى والضلال عند الشيعة الإثنا عشرية والسلف 
000 
المطلب الأول 2 
مراتب القضاء والقدر عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 0 00 
المطلب الثاني 111 1 ا 
الهدى والضلال في السُورة عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف ا 535 
المطلب الثالث ااا اا 1[1[1[1[1[1[1[ذ1[ذ1[1[1[ [ [ [ [ [ [ ا 
ثمرات 'الأيمان بالقضاء والقئر. 0 000 
الخاتمة ا كن لاو مت اك ا قل ال م ل م ا 1 6 35 


المصادر والمراجع اا ااا ا ااا ااا 10 00 اا 


الفهارس العامة ا 000031211 0 0 0 ااا 
فهرس الآيات القرآنية ااا اا ااا 
فهرس الأحاديث اا ا 1ك 
فهرس الأعلام 0 


# 057 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له وأشهد أن تك عبده ورسوله. 
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سح ساس | سس هك سر 


و 11 و 2 ع مم وس 75 5-2 م سدم 4 ص م سير .0 2002 
«إيكأيها النَاسٌ انوأ ريك الى حلفي ين تين وذو وَحَلَقَ منهارَوْجَهَا وب هما رجالا كيرا ووضَآه وَأتَّهُوأ لله الى 


سس ار د 2 020 3 . 
ميو ليام كان كبُح رقي ([44)0 [النساء:1]. 


2 


- 


«إيتامها لد اموأ وأ الله وهوثُوأ ولا سَدِينا 9 يضح لَكُم أعمللكي ويخفرلكم دنوب ل 1 
ورسولة. قفد َارَ ورَا عَظِيمًا ((4)50 [الأحز اب:71-70]. 


أما بعد : 

فإن خير ما تفنى فيه الأعمارء وخير ما تنافس فيه المتنافسون» وتسابق فيه 
المتسابقون» هو دراسة كتاب الله رب العالمين» والبحث فيهء وبيان إعجازه واستخلاص مرجانه. 
فالقرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزل على نبينا محمد #ِ بلفظه ومعناه؛ متواتراً نقله» فهو كتاب 
متقن محكم مفصل كما قال سبحانه: «الرككدك يكت َك ث2 فنك نكن عكر جَيرٍ )4 
[هود:1]ءوهو المعجزة الخالدة التي أنزلها الله تعالى على رسوله يِه تحدى به سبحانه الإنس 
الجن أن يأتوا بمثله أو بعضه فأقروا بالعجز المبين. 
قال الإمام الشاطبي: "إن كتاب الله قد تقرر أنه كلية الشّريعة وعمدة الملة» وينبوع الحكمة وآية 
الرسالة» ونور الأبصارء وأنه لا طريق إلى الله بسواهء ولا نجاة بغيره؛ ولا تمسك بشيء 

0000 


يخالفه!!. قال سبحانه:ف8 إِنَّ هَذَا الْفرَانَ ببَدِى لِلَّى ه أقوم وبي رالْمَؤْمنينَ الذِنَيَحَمَلُوتَ لصحت أن 


َم لجرا جيرا 45 [الإسراء:9]. 


فالقرآن الكريم وسنة رسولنا الأمين يك هما النبراس المنير لأمة الإسلام» فإن فيه ما 
يجب على العباد تجاه ربهم ومعبودهم من إفراده سبحانه بكل أنواع العبادات الظّاهرة والباطنه. 


[') الشاطبي» الموافقات (ج144/4). 


فالقرآن الكريم هو الكتاب الذي قرر فيه مولانا تبارك وتعالى العقيدة الصّافية الصّحيحة» سهل 
المعاني» يسير الفهم» عرفه النّاس كلهم على اختلاف قدراتهم» وفهمه صحابة رسول الله يله فهو 
عليهم أنزل؛ وبلسانهم تكلم» وعلى أخلاقهم تمم» فهموه أذَّق الفهم» وعلموه أشد العلم؛ فلم يسأل 
أحد منهم عن ما أحدثه المتكلمون من القول في الصّفاتء بل فهموها كما جاءتء وأمرُوها كما 
جاءت من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكيف ؛ بل كان جُلُ سؤالهم عن أوامر الله 
ونواهيه» وعن أحوال القيامة والجنة والنار» ولم يكن لأحد منهم ما يستدل به على وحدانية مولاه 
ونبوة رسوله يه إلا كتاب الله تعالى. 


ولما علم أعداء الإسلام» أن قوة الأمة ووحدتها هو بتمسكها بعقيدتها الصّحيحة؛ وجَّهوا 
سهامهم إليهاء فبدأ السُّوس ينخر في عظم أمة الإسلام» وظهرت الطرق الكلامية والمذاهب 
الفلسفية» واستبدلت خكم الله بحكم القاصرين الدُناهء فوصلت الأمة إلى ما وصلت اليه من الدّل 
والهوان والانكسار. 


ولن تعود إلى عزتهاء إلا إذا عادت إلى كتاب ربها وسنة نبيها كله وصححت عقيدتهاء 
فلن يصلح خلف هذه الأمة إلا بما صلح به سلفها. 


فالقرآن الكريم وجه المسلمين إلى الاعتقاد الصّحيح » الذي لا يشوبه أي نقص أو 
عيبء فالمتدبر لآيه يجده يبرز " التوحيد وبراهينه » والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال » 
وما ينزه عنه من صفات النقصء وعلى الايمان بالرسل وذكر براهين صدقهم . وأدلة صحة 
نبوتهم » والتعريف بحقوقهم وحقوق مرسلهم » وعلى الايمان بالملائكة وهم رسله في خلقة وأمره 
» وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته » وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوى والسفلي » وما يختص 
بالنوع الإنساني منهم » من حين يستقر في رحم أمه الى يوم يوافي ربه ويقدم عليه » وعلى 
الايمان باليوم الاخر » وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق » التي لا يشعرون فيها 
بألم ولا نكد ولا تنغيص ٠‏ وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل ٠‏ التي لا يخالطها سرور ولا 
رخاء ولا راحة ولا فرح » وتفاصيل ذلك أدق تفصيل وأبينه » وعلى تفاصيل الامر والنهي » 
والشرع والقدر » والحلال والحرام والمواعظ والقصص ». والامثال والأسباب والحكم » والمبادئ 
والغايات في خلقه وأمرة (1). 


)0( ابن القيم» مدارج السالكين (ج1/ 450). 


وبهذا يظهر جليا أن القرآن الكريم» قد اشتمل على كل ما يبين وحدانية الله سبحانه؛ 
وتفرده بصفات الكمال والجلال» وحث الناس على الإيمان بالملائكة» والكتب» والرسل» والقدر. 
خيره وشرة» والبعث والجزاء» وبالجملة فإن القرآن الكريم قد حوى كل ما تحتاج البشرية لتحقيق 
السّعادة في الدّارين 
وبين لها أسباب النجاة» ولعل من أبرز هذه الأسباب هو التَّمسك بالعقيدة الصّحيحة» واخلاص 
العمل لله سبحانه» فهي مقصد الحق سبحانه في خلقه الخلق» يقول تعالى: «إوَمَاحَلَمْتٌ ألَنَّ 
وَالنَىَ إِلَا لَِمبْدُونِ )4 [الذاريات:56]» وهي الغاية التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب 
» يقول الله تعالى 2 2 ملكا من فبإلكت هن رسول لاد 
[الأنبياء:25]. 


هذا وقد قسم الباحث البحث إلي مقدمة. وتمهيد. وثلاثئة فصول ومباحث ومطالبء. 
وخاتمة. وفيما يلي بيان ذلك المقدمة: اشتملت على توطئة وبينت فيها أهمية القرآن الكريم: 
ومكانته في التأكيد على العقائد الصحيحة وأنها سبب عز المسلمين وتمكينهم» وتضمنت كذلك 
على أهمية الموضوع: وأسباب اختياره» والدّراسات السّابقة» وأهداف البحث» ومنهجه وطريقته 
العمل فيه. وخطته. ثم الخاتمة» وقد اشتملت على أهم التّتائج والتّوصيات. 


أهميّة الموضوع: 
تنبع أهمبّة هذا الموضوع من كونه: 
1- دراسة لسورة كريمة من سور القرآن الكريم. 
2- يعالج هذا البحث قضايا عقديّّة أساسيّة» أبرزها الألوهية الواحدة؛ والحياة والآخرة: 
والوحي والرسالة من خلال سورة فصلت. 


أسباب اختيار الموضوع: 

تتمثل أسباب اختيار الموضوع فيما يلي: 

1[-تأكيد السُورة على وجوب الإيمان بالقرآن الكريم» وأنه الكتاب الحق المنزّل من رب العالمين. 
2- عرض السُورة للإيمان بالله سبحانه» حيث عرضت توحيد الأسماء والصّفاتء وأنه سبحانه 
وحده المتفرد بصفات الكمال والجلال» وبينت توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية. 

3-جاءت السُورة على ذكر الملائكة» والكتب» والرسلء واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه. 


4-سبب اختيار فرقة الشيعة الإثنا عشرية» لأنها من المفرق التي يتردد اسمها كثيراً في واقعنا 
المعاصرء ولا يخفى على صاحب بصيرة وعقل مدى خطورة هذه الفرقة» وحقدها على أهل 
السُّنة» فهي من أخطر الفرق وأشدها سُمّيّة على الإسلام وأهله» وهي كذلك من الفرق التي كان 
لها نفوذ قوي في التاريخ الإسلامي؛ ولها امتداد طويل؛ وهي فرقة لها آراء ومعتقدات خالفت 
فيها أهل السُنة والجماعة؛ فأردت أن أبين انحراف معتقدات هذه الفرقة» وضحالة فكرها. 


أهداف البحث: 
لهذا البحث أهدافا متعددة أذكر أهمها فيما يلي: 
1- الدّفاع عن المصدر الأول للتشريع الإسلامي القرآن الكريم. 
2- تقرير العقيدة الصّحيحة وفق منهج السّلف والتأكيد عليها. 
3- بيان مقومات المنهج الصّحيح في تفسير آيات العقيدة. 
4- إيطال عقيدة الشيعة الإثنا عشرية في كثير من المسائل الإعتقادية» وبيان وجه فسادها. 
5- الدّفاع عن عقيدة أهل السُنة والجماعة. 
6- إثراء المكتبة الإسلامية بأبحاث علمية محكمة يَفِيد منها طالب العلم. 


الدراسات السابقة: 
بعد البحث والاستقصاء وسؤالي لأهل الاختصاص واتصالي بمركز الملك فيصل 

للدراسات الإسلامية خلصت الى أنه لم يسبق البحث في مثل هذا الموضوع دراسة علمية دقيقة 
أمّا في غير التخصص فقد وقفت على عدة دراسات منها 

1- دراسة بعنوان: " سورة فصلت: دراسة لغويّة بيانيّة "(1). 

وهي رسالة ماجستيرء من جامعة الشرق الأوسطء كلية الآداب» قسم اللغة العربية وآدابهاء 
حيث بينت هذه الدراسة بعض مظاهر الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم من خلال سورة 
فصلت» ووقفت على محورين أساسيين وهما: 
المحور الأول: بعض القضايا اللغوية في سورة فصلت. 
المحور الثاني: بعض القضايا البيانية في سورة فصلت. 


(') كمال سلمي الكوزء سورة فصلت: دراسة لغويّة بيانيّة 


2- دراسة بعنوان " أثر الإختلاف الإعرابي في تفسير القرآن الكريم دراسة تطبيقية من 
سورة فصلت إلى سورة الحديد ". 
وهي رسالة ماجستير»ء من الجامعة الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم التفسير وعلوم القرآن» إذ 
بينت الدراسة أن الضابط في فهم وتفسير القرآن الكريم هو فهم اللغة العربية ومدلولاتها حيث أنه 
من أهم شروط تفسير القرآن الكريم؛ وأيضا أكدة على أهمية فهم علم النحو والإعراب» وبينت 
فضل القرآن الكريم على اللغة العربية. 


3- دراسة بعنوان " إعداد الداعية من خلال سورة فصلت "2. 

وهي رسالة ماجستيرء من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, قسم الدعوة والاعلام» 
وهي دراسة في القضايا الدعوية المستنبطة من سورة فصلتء وذالك من خلال إستخراج هذه 
القضايا واستخلاص الدروس والمفاهيم الدعوية والقواعد الحركية منهاء وهي دراسة بعيدة كل 
البعد عن التفسير حيث أنها سلكت منهجا مخالفا لمنهج التفسير القرآني. 
وخلاصتها بيان الأساليب الدعوية والطرق التي يجب على الداعية سلوكها في دعوته؛ وأهم 
الصفات الخلقية التي يجب أن يتصف بها الداعية المسلم. 


4- دراسة بعنوان ' التناسق الموضوعي في سورة فصلت " (0. 

وهي رسالة ماجستير من جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» 
تخصص التفسير وعلوم القراآن» وهي دراسة في مجال التفسير الموضوعي اهتمت هذه الدراسة 
ببيان التناسق والإندماج الكامل بين موضوعات سورة فصلت وذالك في إظهار واضح لإعجاز 
القرآن الكريم وردا على كل من طعن في ترتيب آيات وسور القرآن الكريم. 


الفارق بين دراستي وبين الدراسات السابقة: 

أن الدراسات السابقة هي دراسات بعيد عن مجال العقيدة الإسلامية» فهي دراسات 
اهتمت بالجانب اللغوي والإعرابي والتفسيري والدعوي لسورة فصلت,ء بينما دراستي تناولت السورة 
من الناحية الإعتقادية» وذلك بدراسة كل المسائل الاعتقادية التي طرحتها السورة الكريمة دراسة 
على منهج السلف وردا على الشيعة الإثنا عشرية فيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة. 


(') عامر مصطفى خليل قاسمء أثر الإختلاف الإعرابي في تفسير القرآن الكريم دراسة تطبيقية من سورة فصلت 
إلى سورة الحديد. 
2 حمد بن ناصر العمارء إعداد الداعية من خلال سورة فصلت. 


(9) عبد الله بن محمد الأنصاريء التناسق الموضوعي في سورة فصلت. 


منهج البحث: 


اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي لعرض المادة العلمية تحت كل مبحث من 


مباحث الموضوع مع المقارنة بين عقيدة الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 


طريقة عملي في البحث: 


1- جمع آيات العقيدة التي حوتها سورة فصلتء ومن ثمَّ حصر الآيات التي تبين كل اعتقاد 
على حده وجعلت لها عنوانا يناسب حالها. 

2- بيان وجه الاستدلال في الآيات مستعينا بأقوال بعض أهل العلم في هذا الباب» حيث 
أبتدئ بذكر قول الشيعة وما تعتقده في المسألة وإن خالف الحق بينت مخالفتها ووجهها 
ثم أبين القول الحق وهو اعتقاد السلف فيها. 

3- ترتيب المسائل الاعتقادية بحسب ورودها في حديث الايمان وذلك ابتداء بالإيمان بالله 
سبحانه ثم ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأختم بالإيمان بالقضاء والقدر. 

4- عزو الآيات القرانية إلى سورهاء وذلك بذكر رقم الآية واسم السورة في الهامش دون 
المت 

5- تخريج الأحاديث النبوية وبيان حكم العلماء عليها إلا إذا كانت في الصحيحين أو 


أحدهما. 
6- الترجمة للأعلام غير المشهورين. 
7- بيان معاني المفردات الغريبة. 
8- عمل فهارس للآيات والأحاديث والمراجع والأعلام والموضوعات. 


خطّة البحث: 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: نبذة عن الشيعة الإثنا عشرية والسلف وبيان منهجهما في تقرير العقيدة: 
ويشتمل على خمسة مطالب: 

المطلب الأول: التّعريف بالشيعة الإثنا عشرية. 

المطلب الثاني: التّعريف بالسّلف. 

المطلب الثالث: طريقة الشيعة الإثنا عشرية في تقرير العقيدة. 

المطلب الرابع: منهج السّلف في تقرير العقيدة. 


المطلب الخامس: بيان الفوارق بين طريقة الشيعة الاثنا عشرية ومنهج السّلف في تقرير العقيدة. 
المبحث الثاني: التعريف بسورة فصلت: 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: لمحة عن سورة فصلت. 

المطلب الثاني: المضامين العقدية في سورة فصلت. 

المطلب الثالث: المناسبات بين القضايا العقدية في سورة فصلت. 


الفصل الأول: دلالة السُّورة على حقيقة الإيمان بالله تعالى عند الشيعة 
الإثنا عشرية وموقف السَّلف منها : 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: دلالة السُورة على حقيقة تعلق الإيمان بالعمل وما ينقضه عند الشيعة 
الإثنا عشرية والّلف: 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإيمان لغةَ واصطلاحاً. 
المقصد الأول: تعريف الإيمان في اللغة. 
المقصد الثاني: تعريف الإيمان في اصطلاح الشيعة الإثنا عشرية. 
المقصد الثالث: تعريف الإيمان في اصطلاح السّلف. 
المقصد الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشيعة الإثنا عشرية والسّلف في 
تعريف الإيمان. 
المطلب الثاني: العلاقة بين الإيمان والإسلام عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 
المطلب الثالث: حقيقة تعلق العمل بالإيمان عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 
المطلب الرابع: نواقض الإيمان في سورة فصلت بين الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 
المبحث الثاني: دلالة السورة على توحيد الربوبية عند الشيعة الإثنا عشرية والسلف: 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الرُبوبية لغةَ واصطلاحاً عند الشّيعة الإثنا عشرية والسّلف. 
المقصد الأول: تعريف توحيد الربوبية في اللغة. 
المقصد الثاني: تعريف توحيد الرُبوبية في اصطلاح الشيعة الإثنا عشرية. 
المقصد الثالث: تعريف توحيد الرُبوبية في اصطلاح السّلف. 
المطلب الثاني: النّفس والرُوح والعلاقة بينهما عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 


المطلب الثالث: الآيات الدالة على توحيد الربوبية» ووجه دلالتها عند الشيعة الإثنا عشرية 
والسلقفا: 
المبحث الثالث: دلالة السورة على توحيد الألوهية عند الشيعة الإثنا عشرية والسلف: 
ويشتمل على مطلبين: 
الفنظلب الأول "قوري تزكرة: لوقي لق واضدائدا عند :النضة الكذا ههرية الات 
المقصد الأول: تعريف توحيد الألوهية في اللغة. 
المقصد الثاني: مفهوم توحيد الألوهية في اصطلاح الشيعة الإثنا عشرية. 
المقصد الثالث: تعريف توحيد الألوهية في اصطلاح السّلف. 
المطلب الثاني: الآيات الدّلة على توحيد الألوهية ووجه دلالتها عند الشيعة الإثنا عشرية. 
والتّلف. 
المبحث الرابع: دلالة السورة على توحيد الأسماء والصفات عند الشيعة الإثنا عشرية 
والسلف: 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصّفات لغةً واصطلاحاً عند الشيعة الإثنا عشرية 
وَالسُلف. 
المقصد الأول: تعريف توحيد الأسماء والصّفات في اللغة. 
المقصد الثاني: تعريف توحيد الأسماء والصّفات في اصطلاح الشيعة الإثنا 
عشرية. 
المقصد الثالث: تعريف توحيد الأسماء واأصفات في اصطلاح السّلف. 
المقصد الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشّيعة الإثنا عشرية والسّلف في 
تعريف توحيد الأسماء والصّفات. 
المطلب الثاني: الآيات الدالة على توحيد الأسماء والصّفات ووجه دلالتها عند الشيعة الإثنا 
عشرية والّلف. 


الفصل الثاني: دلالة السُورة على وجوب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل عند الشيعة الإثنا 
عشرية والسّلف 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: دلالة السُورة على وجوب الإيمان بالملائكة عند الشيعة الإثنا عشرية 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالملائكة لغةَ واصطلاحاً عند الشّيعة الإثنا عشرية والسّلف. 
المقصد الأول: تعريف الملائكة في اللغة. 
المقصد ثاني: تعريف الملائكة في اصطلاح الشيعة الإثنا عشرية. 
المقصد الثالث: تعريف الملائكة في اصطلاح السّلف. 
المطلب الثاني: حقيقة الملائكة ومكانتها عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 
المطلب الثالث: بعض أعمال الملائكة الواردة في السُورة. 
المبحث الثاني: دلالة السُورة على وجوب الإيمان بالجن عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف: 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالجن لغةً واصطلاحاً عند الشّيعة الإثنا عشرية والسّلف. 
المقصد الأول: تعريف الجن في اللغة. 
المقصد الثاني: تعريف الجن في اصطلاح الشيعة الإثنا عشرية. 
المقصد الثالث: تعريف الجن في اصطلاح السّلف. 
المطلب الثاني: علاقة الجنّ والشيطان بالإنسان عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 
المطلب الثالث: نزغ الشيطان للإنسان عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 
المطلب الرابع: طرق الوقاية من الشيطان عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 
المبحث الثالث: دلالة السُورة على الإيمان بالكتب عند الشّيعة الإثنا عشرية والمّلف: 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الكتب السّماوية لغةَ واصطلاحاً عند السّلف. 
المقصد الأول: تعريف الكتب السّماوية في اللغة. 
المقصد الثاني: تعريف الكتب السّماوية في اصطلاح السّلف. 
المطلب الثاني: الإيمان بالكتب السّماوية السابقة عند الشيعة الإشا عشرية والسّلف. 


المطلب الثالث: الإيمان بالقران الكريم عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف وبعض صفته الواردة 
في السُورة. 
المطلب الرابع: الأدلة على أن القران الكريم من عند الله تعالى. 
المبحث الرابع: دلالة السُورة على الإيمان بالرسل عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف: 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغة واصطلاحاً والفرق بينهما عند الشيعة الإثنا عشرية 
والقلف: 
المقصد الأول: تعريف النبي والرسول في اللغة. 
المقصد الثاني: تعريف النَّيِي والرّسول في اصطلاح الشيعة الإثنا عشرية. 
المقصد الثالث: تعريف النَّيي والرّسول في اصطلاح السّلف. 
المقصد الرابع: الفرق بين التَّبِي والرّسول عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 
المطلب الثاني: عصمة الرّسل عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 
المطلب الثالث: وظيفة الرّسول ووجوب الإيمان به عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 


الفصل الثالث: دلالة السُورة على الإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره عند الشيعة الإثنا 
عشرية والسّلف 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مظاهر من اليوم الآخر عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف: 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف يوم القيامة لغةَ واصطلاحاً: 
المقصد الأول: تعريف يوم القيامة في اللغة.. 
المقصد الثاني: تعريف يوم القيامة في اصطلاح السّلف. 
المطلب الثاني: مظاهر من اليوم الآخر عند الشيعة الإثنا عشرية. 
المطلب الثالث: مظاهر من اليوم الآخر عند السلف. 
المبحث الثاني: الجنة وعد المؤمنين والنار وعيد الكافرين عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف: 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الجنة وعد المؤمنين عند الشيعة الإثنا عشرية والسلف. 
المطلب الثاني: النار وعيد الكافرين عند الشيعة الإثنا عشرية السلف 
المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشيعة الإثنا عشرية والسّلف في الجنة والنار 


المبحث الثالث: دلالة السُورة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره عند الشيعة الإثنا عشرية 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر لغةَ واصطلاحاً عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 
المقصد الأول: تعريف القضاء والقدر في اللغة. 
المقصد الثاني: تعريف القضاء والقدر في اصطلاح الشيعة الإثنا عشرية. 
المقصد الثالث: تعريف القضاء والقدر في اصطلاح السّلف. 

المطلب الثاني: كيفية الإيمان بالقضاء والقدر عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 

المطلب الثالث: القول في الأكنة والحجاب والوقر والعمى عند الشيعة الإثنا عشرية والسَّلف. 

المبحث الربع: دلالة السورة على مراتب القضاء والقدر والهدى والضلال عند الشيعة الإثنا 

عشرية والسلف: 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مراتب القضاء والقدر عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 

المطلب الثاني: الهدى والضلال في السُورة عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 

المطلب الثالث: ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. 

الخاتمة وستشتمل بإذن الله تعالى على أهم التّتائج والتّوصيات المقترحة والفهارس. 


الفصل التمهيدي بإذن الله تعالى سيكون للحديث عن الشيعة الإثنا عشريّة وبيان 
طريقتهم في تقرير عقيدتهم» حتى إذا انتهى هذا البيان أعقبهم الحديث عن السلف وبيان 
منهجهم في تقرير العقيدة» وسيتقيّم في هذا البحث الكلام عن الشيعة لتجلية ما هم عليه من 
باطل في كل مرة» لينسخه فيما بعد بما عليه السلف الصالح من حقء سيراً على قاعدة التخلية 
قبل التحليه» والله المستعان وعليه التكلان. 


المبحث الأول 
نبذة عن الشيعة الإثنا عشرية والسلف وبيان منهجهما في تقرير العقيدة 
المطلب الأول 
التعريف بالشدب لشيعة الإثنا عشرية 


أولاً: التعريف بالشيعة لغة واصطلاحا: 
الشيعة في اللغة: قال ابن دريد:" فلان من شيعة فلان أي: ممن يرى رأيه.» وشيعت الرجل على 
الأمر تشييعاً إذا أعنته عليه» وشايعت الرجل على الأمر مشايعة وشياعاً إذا مألاته عليه'(1). 


وقال ابن منظور: 'والشيعة أتباع الرجل وأنصارهء وجمعها شِيّعٌ» وأشياع جمع الجمع؛ 
وأصل الشيعة: الفرقة من الناسء ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكور والمؤنث بلفظ واحد 
ومعنى واحدء وقد غلب هذا الاسم على من يتولى علياً وأهل بيته» حتى صار لهم اسماً خاصاًء 
فإذا قيل: فلان من الشيعة عرف أنه منهم؛ وفي مذهب الشيعة كذا أي: عندهم» وأصل ذلك 
المشايعة هي المتابعة والمطاوعة. 


والشيعة: قوم يروون رأي غيرهم» وتشايع القوم صاروا شيعاًء وشيّع الرجل إذا ادعى 
دعوى الشيعة» وشايعه فياه وشيّعه تابعه» ويقال: فلان يشايعه على ذلك أي : يقويه'(2). 


الشيعة في الاصطلاح: اختلف أهل العلم في تعريف الشيعة الى عدة تعريفات لعل من أجملها 
وأدقها وصفا لهم هو تعريف الشهرستاني وهو: "الشيعة هم الذين شايعوا علياً -4- على 
الخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية؛ إما جلياًء وإما خفياً» واعتقدوا أن الإمامة لا 
تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيرهء أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة 
قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي 


ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله واهماله» ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. 
ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنتصيصء وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر 


1( ابن دريدء جمهرة اللغة (872/2). 
2 ابن منظورء لسان العرب (189/8). 


والصغائر. والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلا وعقداً إلا في حال التقية» ويخالفهم بعض الزيدية 
فى ذلك"(1) 


يتبين من هذا التعريف أن الشيعة يتفقون على وجوب اعتقاد الامامة والعصمة والتقية 
عدا بعض الزيدية» بل يزيد الإثنا عشرية على هذه العقائد عقائد اخرى منها الغيبة والرجعة 
والبداء وغيرها من العقائد وسيأتي بيانها عند موضعها. 


ثانياً: نشأة الشيعة الإثنا عشرية: 

إن الشيعة مرت خلال نشأتها في مراحل مختلفة واطوار متعددة» وانقسمت خلال هذا 
التحور إلى فرق متعددة» ولا شك ان تتبع هذه المراحل يحتاج الى بحث مستقل يفي هذا 
الموضوع حقه وذلك لأن في أصل نشأتهم أقوال متعددة لعلماء الشيعة الروافض ولغيرهه), 
ولذلك سيقتصر حديثي عن أصل نشأتهم وجذورهم التاريخية من منظور الباحثين المحققين من 
أهل السنة وغيرهم وهو أن الشيعية الإثنا عشرية يرجع أصل نشأتهم إلى اليهودي عبدالله بن سبأ 
الذي ادعى الإسلام وأظهر محبته لأهل بيت رسول الله يل وغالى في مشايعة على 4ه وهو 
أول من أظهر العقائد الفاسدة كادعاء الوصية بالخلافة لعلى والطعن في ابى بكر وعمر وسائر 
الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين» بل وصل الامر به إلى ادعاء الألوهية لعلى 4ه وقوله 
بالرجعة وغيرها من العقائد» وهذا ما اقرت به كتب الشيعة المعتبرة عندهم7")» وذكره أهل السنة 
أيضاء فمن كتب الشيعة ما يذكره القمي الشيعي وهو من شيوخ الطائفة أن ابن سبأ شخصية 
حقيقية غير وهمية ونعت فرقته بالسبئية وهي أول من قال بالغلو وان ابن سبأ "أول من أظهر 
الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم» وادعى أن علياً 46 أمره بذلك"' 
ويضيف قائلا : "أنه قد بلغ علياً مقالة ابن سبأ فأمر بقتله لكنه عدل عن قتله ونفاه الى 
المدائن"7)» ويذكر صاحب كتاب طرائف المقال أن عبد الله بن سبا قال لعلي:" أنت الإله حقاء 
فنفاه علي إلى المدائن. وقيل: إنه كان يهودياً فأسلم» وكان في اليهودية يقول في يوشع وموسى 
مثل ما قال في عليء وقيل: إنه أول من أظهر القول بوجوب امامة علي قال ابن سبأ: أنه لم 
يمت ولم يقتل» وإنما قتل ابن ملجم شيطانا تصور بصورته77, وجاء أن الائمة لعنوا عبد الله 


(!) الشهرستانيء الملل والنحل (146/1). 

9 انظرء الكلينيء الكافي (437/1)»؛ أصل الشيعة وأصولهاء آل كاشف الغطاء(184). 
(9) انظرء مرتضى العسكريء عبد الله بن سبأ(217/2). 

4) القمي» المقالات والفرق (20). 

(5) البروجرديء طرائف المقال (231/2). 


ابن سبأ » كما يذكر صاحب كتاب رجال الكشي وهو من علمائهم أن على ابن الحسين قال :" 
لعن الله من كذب علينا إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسديء لقد ادعى أمراً 
عظيماًء ما له لعنه الله» كان علي - 4ه- والله عبداً لله صالحاً أخو رسول الله ما نال الكرامة 
من الله إلا بطاعته(1). 


هذا ما نقلته كتب الشيعة عن اليهودي ابن سبأ وأثره في تقرير عقائدهم؛ أما أصحاب 
الفرق والمقالات فيذكر أن :" السئية أَتَبَاع عبد الله بن سبا الذى غلا في على #ه وَزعم أنه كَانَ 
تبيا ثمّ غلا فيه حَتَّى زعم انه إلّه'7)؛ وأكد على يهودية ابن سبأ فقال : 'وَكَانَ ابْن السّؤْدَاء ( أي 
ابن سبأ) في الأصل يَهُودِيَآاً من أهل الْحيرّة فاظهر الاسلام وأراد أن يكون لَدُ عِنْد أهل الْكُوفة 
سوق ورياسة فذكر لَهُم أنه وجد في التَوْرَاة أن لكل نبي وَصِيّا وأن عليا وَصِي مُحَمَّد وأنه خير 
الأوصياء كَمَا أن مُحَمَّدَا خير الأنبياء'27» وذكر الشهرستاني أن ابن سبأ أول من أظهر القول 
بالنص على إمامة علي-4ه-. وذكر أن السبئية أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة؛ 
وزعمت أن علياً لم يمت ولقد ورثت الشيعة هذا الاعتقاد وهو القول بإمامة علي-- نصاً 
ووصية فهو من مقالات ابن سبأء وتعددت بعدها فرق الشيعة إلى فرق وأقوال كثيرة وهكذا 
أظهرت الشيعة القول بالوصية والرجعة والغيبة» بل والقول بتأليه علي والأئمة إتباعا لابن سبأ 
اليهودي.7) ولقد ذهب ابن تيمية إلى أن ابن سبأ أول من أحدث القول بالعصمة لعلي» وبالنص 
عليه في الإمامة(. وذكر أيضا أنه ابن سبأ أراد من وراء كل هذه الأباطيل إفساد دين الإسلام؛ 
كما أفسد يولفن دين التضبارئ 6 


(') الطوسيء رجال الكشي (324/1). 

7 البغداديء الفرق بين الفرق(223/1). 

9 المصدر السابق (225/1). 

) انظر الشهرستاني» الملل والنحل (174/1). 
)5 انظر ابن تيمية» مجموع الفتاوى(435/4). 
9) المصدر السابق (184/35). 


ثالثاً: ألقاب الشيعة الإثنا عشرية: 

1 - الشيعة: 

وهق. اشم بجامع لكل الشيعة في الأصلء لكنه إذا أطلق اليوم فلا يراد به إلا الشيعة 
الإثنا عشرية يقول ظهير "الفرقة الإثنا عشرية أو الإمامية.... هي التي يطلق عليها اسم 
الشيعة» ولا يقصد عند اطلاقه أحد غيرهه'(!). 


وممن قال بهذا من الشيعة صاحب أصل الشيعة وأصولها يقول:" يختص اسم الشيعة 
اليوم على إطلاقه بالإمامة"7) وهو يقصد الإثنا عشرية كما دل عليه كلامه التالي» وذهب 
صاحب كتاب الشيعة في التاريخ الى التأكيد على أن مصطلح الشيعة يراد به الأمامية فقال: 
'بما أن الزيدية اليوم ومثلهم الإسماعيلية لا يعرفون إلا بهذين الانتسابين» انحصر اسم الشيعة 
بالإمامية الاثني عشرية(2. 


2- الإمامية: 

كان هذا الاسم يطلق على عدة فرق شيعية ولم يكن يختص بالاثني عشرية كما يرى 
أصحاب الفرق والمقالات يقول:" الإمامية هم القائلون بإمامة علي -4- بعد النبي 5 نصاً 
ظاهراء وتعييناً صادقاًء من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين"7). وذهب الى ذلك 
الاشعري بقوله 'وهم يدعون الإمامية لقولهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب7©. 


لكنه فيما بعد أختص بفرقة الإثنا عشرية» حيث جاء في الأنساب قوله:" فأما الفرقة 
الإمامية جماعة من غلاة الشيعة فإنما لقبوا بهذا اللقب لأنهم يروون الإمامة لعلى -5- 
ولأولاده من بعده ويعتقدون ان لا بد للناس من الإمام وينتظرون الإمام الّذي يخرج في آخر 
الزمان يملا الأرض عدلاً كما ملثث جورا.... وغلى هذه الطائفة حيريد الإثنا عشرية -يطلق 
الآن الإمامية"59. 


(') ظهيرء الشيعة والتشيع فرق وتاريخ (9). 

7 انظر كاشف الغطاءء أصل الشيعة وأصولها (217). 
(0) الشيعة في التاريخ (43). 

) الشهرستانيء الملل والنحل (162/1). 

() الاشعريء مقالات الاسلامين (17/1). 

9) السمعاني» الأنساب (344/1). 


وذهب صاحب أوائل المقالات إلى هذا فقال:" ووصف الفريق من الشيعة بالإمامية فهو 
علم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان» وأوجب النص الجلي والعصمة 
والكمال لكل إمام» ثم حصر الإمامة في ولد الحسين بن علي -4ه- وساقها إلى الرضا علي 


بق :فوس "0لا وهة1 ما سينيد الركنا حقرية: 


3-الإثنا عشرية: 

ونعتهم بهذا اللقب نسبة إلى عدد أتمتهم الإثنى عشر إماماء ابتداء من على -#ه- 
وانتهاءً بالغائب المنتظر على حد زعمهم محمد العسكري وقد ذكر هذا اللقب من الشيعة 
صاحب التنبيه والإشراف يقول" والقطعية بالإمامة الإثنا عشرية منهم الذين أصلهم في حصر 
العدد"27), أما من غير الشيعة فيذكر البغدادي أنه" يُقَال لَهُم الإثنا عشريّة ايضاً لدعواهم أن 
الامام المنتظر هُوَ الثانى عشر من نسبه الى على بن أبي طالب ذيه'(©. 


قال صاحب الإثنا عشرية وأهل البيت: 'الإثنا عشرية نعت يطلق على الشيعة الإمامية 
القائلة باثني عشر إماماً تعينهم بأسمائههم7). 


4 - القطعية : 

اختلفت الشيعة في موت الامام السابع موسى الرضا بن جعفرء فمنهم من أنكر موته 
وقال برجعته» ومنهم من توقف في موته - لم يجزم بموت ولا حياه -ومنهم من أكد على موته 
وقطع به ومن هنا()» سموا بالقطعية يقول البغدادي: " القطعية وإنما سموا قطعية؛ لأنهم قطعوا 
على موت موسى بن جعفر بن محمد بن علي وهم جمهور الشيعة"27. وتبعه الشهرستاني في 
القطعية7): وأكد الأشعري عليه بقوله:" وهم يسمون بالقطعية» لأنهم قطعوا على موت موسى 


(!) المفيد» أوائل المقالات (38). 

2) المسعوديء التنبيه والإشراف (198). 

0 البغدادي» الفرق بين الفرق (47/1). 

) مغنية» الشيعة في الميزان (427). 

9 انظر الشهرستاني» الملل والنحل (28/1). 
9) البغداديء مقالات الإسلاميين(17/1). 

7) الشهرستاني» الملل والنحل (28/1). 


بن حشفن الصناذة اذا وهذا ما تذهب إليه الإثنا عشرية» قال صاحب مروج الذهب: "وفي سنة 


ستين ومائتين قبض أبو محمد الحسن بن علي.. وهو أبو المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر 
عند القطعية من الإمامية وهم جمهور الشيعة"3) 


5 - أصحاب الانتظار: 

يقول الإمام فخر الدين الرازي:" أَصْحَابٍ الائْتظّار وهم الَّذين يَقُونُونَ إن الإمّام بعد 
الحسن العسكري وَلَّده مُحَمّد بن الحسن العسكري وَهُوَ غَائِب وسيحضر وَهْوَ الْمَذْهَبِ الَذِي عَلَيْه 
إمامية رَمَانتا"(0. 


ونسبة التسمية لأنهم ينتظرون إمامهم محمد بن الحسن العسكري وانتظار الامام معتقد 
عند كثير من فرق الشيعة على اختلاف في تعيين الإمام المنتظر. 


6- الرافضة: 
سماهم بذلك طائفة من العلماء كابن حزم والبغدادي والأشعري 7), وإنما سموا رافضة 


لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر كما يقول الاشعري (©. 


وبهذا نطقت كتب الشيعة» إذ نعتوا بالرافضة لرفضهم إمامة زيد لما سمعوا مقالته في 
الشيخين أبي بكر وعمر-#ه- يقول صاحب كتاب تاج العروس:' والزّيْدِيئَن من المُحدّثين 
جَماعَةٌ كثيرةٌ مَنسوبّة إلى الإمام الشهيد صاحب المَذهب زيدٍ بن علي بن الحُسّين بن علي بن 
أبي طالب -#5ه- وطائفةٌ منهُم امتحنوه» فرأُوه يَتولّى أبا بكرٍ وعمر فرَقضوه. فسُمُوا رافضة"9. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" الصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب لما خرج بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك "7). 


(') الأشعريء مقالات الإسلاميين (17/1). 

2) المسعوديء مروج الذهب (112/44). 

0 الرازي» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (56) 

) انظرء ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل(138/4). البغداديء الفرق بين الفرق (11)؛ الأشعري» 
مقالات الإسلاميين (30). 

انظرء الأشعريء مقالات الإسلامبين(16). 

) الزبيدي» تاج العروس (484/4). 

0 منهاج السنة(471/3). 


7-الجعفرية: 

وتسمى الإثنا عشرية بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق إمامهم السادس -كما يزعمون 
روى صاحب كتاب رجال الكشي أن شيعة جعفر في الكوفة سموا بالجعفرية حيث جاء فيما 
ينقله أن رجلا قال لأبي عبد الله: انا تُعيّر بالكوفة فيقال لنا: جعفرية! قال: فغضب أبو عبد الله 
ثم قال: إن أصحاب جعفر منكم لقليل» انما أصحاب جعفر من اشتد ورعه وعمل لخالقه(!). 


رابعاً: أهم عقائد الشيعة الإثنا عشرية: 
إن للشيعة الإثنا عشرية أصول ومعتقدات لم يخالفوا بها أهل السنة فقط بل خالفوا فيها 
فرق الشيعة وسائر الفرق والملل وتفردوا بهذه المعتقدات عن غيرهم ومن هذه المعتقدات: 


1 - الإمامة: 
الإمامة عند الشيعة هي حجر الأساس الذي قام عليه بنائهم» وهي الأساس التي يدور 
عليّه معتقدهم وتلمس أثره في كل جانب من جوانب حياتهم. 


ويعتبر ابن سبأ هو أول من قال بالإمامة في صورتها الموجودة عند الشيعة» حيث قال 
بأن الإمامة هي وصية من النبي» ومحصورة بالوصيء وإذا تولاها سواه يجب البراءة منه 
وتكفيره» وأكدت كتب الشيعة هذا حيث قال صاحب كتاب رجال الكشي: "أن عبد الله بن 
سبأ.... أوَل من أشهر القول بفرض إمامة علئ» وأظهر البراءة من أعدائه» وكاشف مخالفيه 
وكفرهم7). وذلك لأن ابن سبأ كان يهودياء وقال أيضا: 'وكان يقول وهو على يهوديته في 
يوشع بن نون وصي موسى بالغلوء. فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله كَل في علي -- 
مثل ذلك7؛ ويؤكد هذا ما ذكره صاحب من لا يحضره الفقيه بقوله: 'ولكل نبي وصيٌ أوصى 
بأمر الله تعالى ذكره"7)ء من أجل ذلك ذهب الشيعة الى أن الله تبارك وتعالى خلق ' مائة ألف 
وصي وأربعة وعشرين ألف وصي فعلي أكرمهم على الله وأفضلهم(, وهذا ما ذكره غيره . 


(') الطوسيء رجال الكشي(526/2). 

2) المصدر السابق (324/1). 

(0) المرجع السابق. 

#) الصدوقء, من لا يحضره الفقيه (180/4) 

الصدوقء الأمالي(307). 

) انظرء ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب (247/2).؛ المجلسيء بحار الأنوار(30/11). 


وجاء في بعض عناوين الأبواب في الكافي 'باب أن الإمامة عهد من الله عز وجل 
معهود من واحد إلى واحد7')» ويقرّر صاحب أصل الشيعة وأصولها:" أن الإمامة منصب إلهي 
كالنّبوّة» فكما أنّ الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للتَبِوَة والرّسالة ويؤيّد بالمعجزة التي هي 
كنصٌّ من الله عليه. فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيّه بالتصّ عليه وأن ينصبه إمامًا 
للئاس من بعده7)؛ لذلك فلا فرق عندهم بين النبوة والامامة الا في التسمية فما يصح للنبوة 
يصح للإمامة فاختيار واصطفاء الأئمة كما اختيار واصطفاء الأنبياء وهذا يظهره صاحب 
البحار اذ يقول:' إِنّ استنباط الفرق بين النَبَِ والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال" .... 
ثم قال: 'ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالتَبِوّة إلا رعاية خاتم الأنبياء» ولا يصل عقولنا فرق بين 
التيؤة والإماهة90. 


- منزلة الامامة عندهم: 
إن الإمامة بمفهومها السبئي لها شأن عظيم عندهمء فهي من أجل العقائد وأعظمهاء 
يقول صاحب الوافي:" إن الإمامة خص الله بها إبراهيم الخليل عليه السّلام بعد النبوة والخلة 
مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها7), بل إنها أعظم من ذلك فهي كالنبوة عند صاحب أصل الشيعة 
وأصولها يقول هي: 'منصب إلهي كالنبوة'(). وفي أحاديث الكافي جاء ما نصه:" وأمر الإمامة 
من تمام الدين.... إن الإمامة هي منزلة الأنبياء» واإرث الأوصياءء إن الإمامة خلافة الله 
وخلافة الرسول 5 "). 


وبهذا الضلال يهذي شيوخهمء قال أحد مراجعهم في هذا العصر: "إن أعظم ما بعث 
الله فعا فيه من االدين إنما تهؤ آمو الأمامة"07. 
- عصمة الامام: 
أما معنى عصمة الامام عند الشيعة فيبينه صاحب كتاب بحار الأنوار حيث يقول: 
'اعلم أنّ الإماميّة اتفقوا على عصمة الأتمّة من الأنوب - صغيرها وكبيرها - فلا يقع منهم 


(') الكليني» أصول الكافي (277/1). 

2) كاشف الغطاء؛ أصل الشّيعة وأصولها (211). 

(0) المجلسيء بحار الأنوار (82/26). 

0) الكاشانيء الوافي(481/3). 

كاشف الغطاء؛ أصل الشيعة وأصولها (211). 

9) الكليني» أصول الكافي (199/1). 

7) هادي الطهراني» ودايع النبوة (115)» وانظرء محمد حسين آل كاشف الغطاء راسالة عين الميزان (4) 
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ذنب أصلاً لا عمدًا ولا نسيانًا ولا الخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه7!)» فالشيعة 
يَرَوْنَ العصمة المطلقة لأئمتهم» فهم معصومون من المعصية صغيرة كانت او كبيرة 
ومعصومون من الخطأ بل ومعصومون من السهو والنسيان» وهذا الذي يقرره الشيعة من 
عصمة أثمتهم لم يتحقق لأنبياء الله تعالى ورسله كما دل عليه القرآن والسنة والاجماع . 


- التقية: 
يرى الشيعة التقية بمفهوم مغاير لما هي عليه عند السلف وهذا ما يبينه صاحب أوائل 
المقالات بقوله إن التقية هي: " كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك 


مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا"(2. 


فهي في نظرهم إخفاء الحق الذي يعتقدون به» وإظهار خلافه وذلك خشية الضرر من 
المخالفين - وهم اهل السنة وهو الغالب في اطلاق هذا اللفظ عندهم - ولذلك يرى ابن تيمية أن 
" الرافضة حالهم من جنس حال المنافقين"7©)؛ بل لعظم شأنها عندهم جعلوها تسعة أعشار الدين 
جاء في الكافي" إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له" )» ويقول صاحب فقه 
الرضا: 'عليكم بالتقية » فإنه روي : من لا تقية له لا دين له7): بل إنه كفر من ترك التقيه 
بقوله 'وروي تارك التقية كافر"9), وزادا في ضلالتهم حين نسبوا إلى النبي 5 أنه قال: "تارك 
التقية كتارك الصلاة"7). 


ومنه يتبين مدى تمسك الشيعة بالتقية على مفهومها الفاسد حتى غدت عندهم أصل من 
أصول الدين» ومن المعلوم بالضرورة أن التقية في الإسلام إنما هي مع الظالمين والكفارء قال 
تعالى: قت أن تصَتَّعُوأ متو عض 3 نقد 40 [آل عمران :28]. 


(') المجلسيء بحار الأنوار (209/25). 

2) المفيد» تصحيح اعتقادات الإمامية (137). 
9 ابن تيمية» منهاج السنة(424/6). 

4) الكليني» الكافي(217/2). 

ابن بابويه» فقه الرضا(338). 

7) المصدر السابق. 

7 المجلسيء بحار الأتوار (412/72). 
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قال ابن جرير الطبري: "التقية التي ذكرها الله في هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا 
من غيرهم7؛ ولذلك ذهب بعض السلف الى النهي عن التقية في زمن أعز به المسلمين قال 
معاذ بن جبلء ومجاهد: كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين» أما اليوم فقد أعز الله 
المسلمين أيتقوا من عدوهه"(2. 


وأجمع أهل العلم على أن التقية رخصة في حال الضرورة» قال ابن المنذر: 'أجمعوا 
على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا 
يحكم عليه بالكفر (2. 


2- الرجعة: 
عرفها صاحب أوائل المقالات بأنها: '"رجعة كثير من الأموات إلى الدنياء وقال:" واتفقت 
الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات"7. 
وهي أصل عند الشيعة الإثنا عشرية يقول صاحب البحار:" واعتقادنا في الرجعة أنها 
حق7. فالرجعةٌ من أساسيات مذهبهم وهم" مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد 
الاعتراف بها في الأدعية والزيارات ويوم الجمعة» وكل وقت كما أنا مأمورون بالإقرار في كثير 
من الأوقات بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامة» وكل ما كان كذلك فهو حق" 7. 


يقول صاحب عقائد الإمامية مبينا عقيدة شيعته فيها:" عقيدتنا في الرجعة إِنّ الذي 
تذهب إليه الإمامية أخذاً بما جاء عن آل البيت أنّ الله تعالى يعيد قوماً من الأموات إلى الدنيا 
في صورهم التي كانوا عليهاء فيعرٌ فريقاً ويذلٌ فريقاً آخرء ويديل المحقين من المبطلين 
والمظلومين منهم من الظالمين» وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام" ويقول أيضا "ولا يرجع إل من علت درجته في الإيمان» أو مَن بلغ الغاية من الفساد. 
تمّ يصيرون بعد ذلك إلى الموت» ومن بعده إلى النشور وما يستحقونه من الثواب أو العقاب» 
كما حكى الله تعالى في قرآنه الكريم تمتي هؤلاء المرتَجَعِينَ-الذين لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا 


(') تفسير الطبري (316/6). 
©) المصدر السابق (57/4). 
0 المصدر السابق (57/4). 
0) المفيد» أوائل المقالات (46). 

() المجلسيء بحار الأنوار(128/53). 
9) الحر العامليء الإيقاظ من الهجعة (88) 


4 
4 
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سج سر الإ و 010 


مقت الله- أن يخرجوا ثالثاً لعلّهم و ا اه َنسَينِ عرسا يدم سَافَهَلُ 
إِلَ خُرُوج من سَبِيِلٍ (4)0 [غافر:11]: نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنياء 
وتظافرت بها الأخبار عن بيت العصمة. والإمامية بأجمعها عليه إلا قليلون منهم تأوّلوا ما ورد 
في الرجعة بأنّ معناها رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظرء من 
دون رجوع أعيان الأشخاص وإحياء الموتى'17) 

وهدف الرجعة كما يعتقدون هو انتقام الأئمة والشيعة من أعداؤهم 7), وأعدائهم هم 
عامة المسلمين غير الشيعة» كما بين صاحب كتاب بحار الانوار ذلك حين نسب رواية إلى 
أبي عبد الله يقول فيها:" كأني بحمران بن أعين وميسر بن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهما 
بين الصفا والمروة"7) فسيوف الشيعة تأكل من لحوم من هم ما بين الصفا والمروة ألا وهم 
المسلمون. 

3- البداعء: 

البداء في اللغة 7): البداء على معنيين في اللغة: الأول: الظهور بعد الخفاء وهذا المعنى جاء 
في قول الله تعالى: 0 ف انشكُح أَوَحْحَمُوه حابم يراص 4637 [البقرة:284]. 
الثاني: نشأة الرأي الجديد وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى: هامر بدَا هم ا ا ان 


يسَجْمْئَهُحَقٌ جين (4)50 [يوسف:35]. 


جاء في المقاييس"" الباء والدال والواو أصل واحدء وهو ظهور الشيء. يقال: بدا الشيء 
و يو وو نا0: 


وجاء في لسان 0 "' بدا الشيغ يبدو بَدُواً 0 ويداعً وبّداً : ظَهَنَ وبدا لي بَد 7 
غير رأيِي عَلَى مَا كان عَلَيِْ. وَْقَل: بَدَا لِي مِنْ أمرك بَداءً أي ظَهَرَ لِيء وَقَالَ الْقرَاُ: ا 


(') المظفرء عقائد الإمامية (80) 

7 انظر الحر العامليء الإيقاظ من الهجعة(75-74). 
(0) المجلسيء بحار الأنوار (40/53). 

) انظرء الطريحيء مجمع البحرين (45/1). 

() ابن فارسء مقاييس اللغة (112/1). 

9) ابن منظورء لسان العرب (66/14). 
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فالبداء بكلا معنييه يلزم منه القول بالجهل وحدوث العلم وهذا محال عن الله تعالى 
والقول به ونسبته لله تعالى كفرء لكن الشيعة الإمامية تجعل البداء من أعظم العبادات التي 
يتقرب بها العبد إلى الله تعالى كما يدعون. 


وقد جاء ما يدلل على أن القول بالبداء من الأصول الراسخة عند الرافضة وقد بالغوا 
في الدعوة إليه ووجوب العمل به فمما قالوا فيه " لو يعلم الناس ما في القول بالبداء من الأجر 
ما فتروا عن الكلام فيه 17), " ما بعث الله نبيّا إِلّا بتحريم الخمرء وأن يقرٌ لله بالبداء"(2. 


ولأن القول بالبداء هو من صميم عقيدة الشيعة الإمامية فإنه قل ما تجد مُصَّنفاً والا وقد 
أورده في مُصَنَفِهِ بل وكثير من مصنففاتهم وكتبهم المعتبره قد جعلت لعقيدة البداء باباً خاصا 
يسردون تحته أقوال أئمتهم وروايتهم في فضله ووجوب العمل به فقد عقد صاحب الكافي " باب 
البداء 227 وجاء فيه كثير من الروايات المنسوبة لأئمتهم منها " ما عبد الله بشيء مثل البداء ' 
وقالوا:" ما عظم الله بمثل البداء". 


وتابعه على نفس الطريق صاحب الاعتقادات حيث أفرد في كتابه " باب الاعتقاد في 
البداء "7), وأكد فيه على هذه العقيدة. 


وقد بالغ صاحب البحار في هذا الجانب فقد بوب في مصنفه "باب البداء والنسخ '(©2, 


وقد جاء فيه سبعين رواية عن الأئمة. 


فهذه أمهات الأصول والكتب عند الشيعة الإمامية قد أفردت في بطونها بابا خاصا 
بالبداء نصت فيه على فضله ووجوب العمل به. 


5 مد عر جيبة فهي من أعظم ما عبد الله تعالى به كما يدّعون وهي من 
0 الرسل والرسالات؛ بل فيها من الأجر العظيم والتواب الجزيل ما فاق كثير من الاعمال 
كما نصت على ذلك مروياثهم» ومع هذا كله فإنه لم ترد في كتاب ربنا ولا سنة نبينا يك بل ولا 


(') الصدوقء, التوحيد (334) 

2) العاملي» هداية الامة (226/8). 
9 الكليني» الكافي» (147/1). 

4) الصدوقء الاعتقادات (41). 
المجلسي» بحار لأنوار (92/4). 
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يعرفها عامة المسلمين فضلا على خاصتهمء فقد كذبوا على الله وعلى أنفسهم أتباعا لأهوائهم 
وتذليلا لمآربهم ومقاصدهم حين قالوا أن الله أراد أمرا ثم بدا لله خلاف ما أرادء وغفلوا على أن 
القول بهذا هو قول بالجهل على الله تعالى والقول به كفر بواح. 


المطلب الثاني 
التعريف بالسلف 
أولاً: التعريف بالسلف لغة واصطلاحا: 
السَّلَفُ في اللغة: هو المتقتم» قال تعالى: ممَّجَمَلتَهُمَ سَلَمَا وَمكَلا للآخيت (4)2 
[الزخرف:2]56 أي : معتبرا متقذّماء وقال تعالى: قل مَا سلف 40 [البقرة:2]275» أي: 
يتجافى عمّا تقدّم من ذنبه .... ولفلان سَلَفٌ كريم» أي: آباء متقدّمون» جمعه أَسْلَافٌ 
وسُلُوفٌ.... والسَّالِقَةَ صفحة العنقء والسَلَفُ: ما قدّم من الثّمن على المبيعء والسَالِقَةٌ والسُّلافُ 


المتقّمون في حرب17). 


وَ(ِسَلَفْ) الرَجْلِ آبَاؤْه المْتقتِمُونَ... و(السَّلف) بقَْحَتيْنٍ أَيْضَا تؤعٌ من الْبْيُوعِ يُعَجَّلُ فيه 
لمن وَتُضْبَطُ اللْعَةُ الضف إلى أجَلٍ مَعْلُوم". 


وسلف " من سلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم» يقال أسلفت وتسليفا 
وإسلافاء والاسم السلفء. وهو في المعاملات على وجهين: أحدهما: القرض الذي لا منفعة فيه 
للمقرض غير الأجر والشكر. 

والثاني: هو أن يعطى مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند 


السلفء وذلك منفعة للمسلف... ومنه الحديث «لا يحل سلف وبيع" ©. 


سوسم لم ا 1 8 0 


ومنه قوله سبحانه: 9 قل لََِيِنَ كَفَروأ إن يَنتَهُوأ يُمْعَرَ لهم ما مد سَلْفَ وَإِن يكوأ ققد 


() الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (420-1). 
(9) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (390-2) 
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وقيل سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوى قرابته» ولهذا سمى الصدر الأول 
من التابعين السلف الصالح:(!) 


السلف في الاصطلاح: اختلف أهل العلم في المفهوم من لفظ السلف عند اطلاقه. وفي أي زمن 
أطلق وهل يصح الإنتساب إليه أم لا؟ لكن المحققين من أهل العلم ذهبوا الى ان المراد من لفظ 
لسلف عند اطلاقه هم الصحابة -رضوان الله عليهم-والتابعون وأتباع التابعين أهل القرون 
الأولى المذكورين في الحديث ويلحق بهم من سار على دربهم من الخلف وهذا اختيار شيخ 
الإسلام يقول: " مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من 
الخلف”7)؛ ومراده من قوله أهل الحديث هم من تمسكوا بسنة نبيهم» وساروا على ما سار عليه 
» واختاره صاحب لوامع الأنوار حيث يقول:" المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة 
الكرام - رضوان الله عليهم - وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له 
بالإمامة» وعرف عظم شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلفء دون من رمي 
ببدعة» أو شهر بلقب غير مرضي7©. 

ويراد بالسلف إذا أطلقت أحد معنيين: 

الأول: "حقبة تاريخية معينة تختص بأهل القرون الثلاثة المتقدمة كما في حديث"" خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ". 

الثاني: الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من التمسك بالكتاب 
والسنة وتقديمهما على ما سواهما والعمل بهما على مقتضى فهم الصحابة والسلف(). 


فالسلف بالمعنى الأول هي حقبة تاريخية انتهت بانقضاء القرن الثالث وهي نسبة إلى 

من سبق سواءً كان صالحا أم فاسداء أما السلف بالمعنى الثاني فهي منهاج وطريق باقية ما دام 
من سلكها متمسك بما كان عليه سلف الأمة من شروط وضوابط لحديثه (45) "لا يَرَانُ طائِقة 

04 0 1 7 م 0ظ25 مو مه عه مويو >/(6 
مِنْ أمَّتِي ظاهرينَ» حَنَّى يَأتِيَهُمْ أَمْر الله وَهُمْ ظاهزون (6) 
() ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث (90-2). 
) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» (355/6). 
(0) السفاريني» لوامع الانوار البهية (20/1). 
4) اإلبخاري» صحيح البخاري» الشهادات» لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء 171/3: رقم الحديث 2652]. 
9) [البخاري» صحيح البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 5: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق» يقاتلون وهم أهل العلم '",101/9» رقم الحديث:7311]. 
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ثانياً: نشأة مذهب السلف: 

كان الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم على الإسلام الذي جاء به رسول الله 
محمد يل من عند ربّه كيك اعتقاداً وقولاً وعملاًء ولم تكن بينهم خلافات -عقديّة أو طائفيّة- 
كتلك التي طرأت على المسلمين لاحقاًء ولذلك سُمّاهم الله تعالى بالمسلمين تمييرًا لهم عن غيرهم 
من اليهود والنصارى والصابئة والمشركينء قال الله تعالى: ظهْوَ سَمَّكُمُ اَلمُسِلِمِينَ * [الحج: 
8ه وذلك لأنهم كانوا ينتهجون الإسلام بحق» لكن وبعد أن وجدت تلك الخلافات والانحرافات 
طريقها إلى قلوب المسلمين تمخّض عنها وجود فرق ضلت طريقها عن الإسلام» والعجيب 
الغريب أن كل واحدة من تلك الفرق تدّعي أنّها على الحقّء وترمي غيرها بالزيغ والضلال» مع 
أنها جميعاً تفتفر إلى أبرز مواصفات الاتصاف بالمسلمين» كونهم لم يكونوا على ما كان عليه 
النبيئ 4 وأصحابه» فقد روى أنسهه عن النبئ و قال:' تَفترقٌ هَذِهِ الأمَهُ عَلَى ثَلَاثْ وَسَبْعِينَ 
فِْقَةَ كُلْهُمْ في الثَارِ إِلّا وَاحِدَمّد قَالُوا» :وَمَا تِلْكَ الْفِرْقَةُ؟ «قال» :مَا أا عَلَيْهِ الْيوْمَ وََصْحَابِي 17) 
فكان جوابهيّ منصبًا على تعيين الوصف دون الموصوفء ذلك الوصف الذي يُفصح عن دلالة 
واضحة في أنَّ النجاة إنما تعمٌ كل من انّصف بأوصاف الفرقة الناجية إلى قيام الساعة» وليست 
قاصبرة الاختصاصص يمن تقثمء بدليل قوله هلا يَرَالَ .من أَمْتِي أَمَةٌ قَائِسَةٌ بأمْر اللي لا يَصَُرُهُمْ 
مَنْ حَذَلَهُمْ ولّا مَنْ خَالَقَهُمْ حَتَّى يَأَتيَهُمْ أمْز الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ"2. 

ومنه يتبيّن بوضوح أنّ كل متأخَرٍ عن الحقبة الزمنية التاريخية المختصّة بأهل القرون 
المفضّلة الواردة في قوله 'خَيْرُ النّاسِ قَرْنِيء ثُمّ الَّذِينَ يَلْوَهُم» نم الّذِينَ يَلُوتهُ'7) هي زمن 
السلف الصالح, والتزم مذهبّهم ومنهجهم في الاعتقاد والعمل الفقهئ يكون سلفيًا ويُطْلّق عليه 
هذه التسميةٌ لالتزامه باتّباع السلف الصالح.4) 


يقول صاحب لوامع الأنوار ما نصه:" مذهب السلف هو المذهب المنصورء والحق 
الثابت المأثورء وأهله هم الفرقة الناجية» والطائفة المرحومة التي هي بكل خير فائزة» ولكل 


(') [الطبراني» المعجم الأوسطء العين» عيسىء (137/5).» رقم الحديث: 4886» صحيح]. 

7 [البخاري» صحيح البخاريء المناقب» (207/4)» رقم الحديث:3641]. 

9 [البخاريء صحيح البخاريء الشهادات؛ لا يشهد على شهادة جور إذا اشهدء (171/3).» رقم الحديث: 
662 

() فركوس» شرف الانتساب إلى مذهب السلف (26). 
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مكرمة راجية» من الشفاعة والورود على الحوضء ورؤية الحق» وغير ذلك من سلامة الصدر 
والإيمان بالقدرء والتسليم لما جاءت به النصوص17). 


ومن المعلوم أن مذهب السلف هو امتداد لما كان عليه الرسول 5 وأصحابه فهو ليس 
ببدعة جديدة يقول ابن تيمية:"ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق 


الله أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم "©). 


ثالثاً: ألقاب السلف: 
لقد قب السلف بألقاب وأسماء مختلفة وذلك نسبة لكل صفة اتصفوا بها وهي فيما يلي: 

1[ - أهل السنة والجماعة: 
السنة في اللغة: "الأصل فيها الطريقة والسّيرة وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به 
النبي و ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلاء مما لم ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة 
الشرع الكتاب والسنة» أي القرآن والحديث7؛ وقد جاء في الحديث ما يبين المعنى السابق في 
قوله كِ:" من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيءء ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
من بعدهء من غير أن ينقص من أوزارهم شيء7)؛ وقد دل الحديث على أن السنة إما حسنة 
وإما سيئة وكل يجزى بما سنّ. 
زاد صاحب التعريفات فقال هي" العادة"(. 


السنة في الاصطلاح: تعددت تعريفات السنة في الاصطلاح عند العلماء وذلك بحسب ما 
يشتغل به صاحب كل علمء فلعلماء الحديث تعريفهم» وللأصوليين تعريفهم وكذا الفقهاء وهي 
تعريفات لها أوجه التقاء وأوجه افتراق وما يهمنا في هذا المقام هو تعريف السنة عند من اشتغل 


(') السفاريني» لوامع الانوار البهية (25/1). 

(2) ابن تيمية» منهاج السنة(601/2). 

ابن منظورء لسان العرب (225/13)؛ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والاثر (409/2). 

) [مسلم. صحيح مسلم, الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النارء 
(704/2).» رقم الحديث: 1017]. 

() الجرجاني» التعريفات (122). 
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في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة من العلماء:" فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله 5 
وأضنحانه اعتقادا واقتصيادا وقولا وعم "(1). 


ومصطلح أهل السنة له إطلاقان عام وخاص: 

الإطلاق العام: ويدخل تحت لفظ السنة بإطلاقه العام سائر طوائف المسلمين غير الشيعة» يقول 
شيخ الإسلام:" فلفظ أهل السنة " يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الأربعة» فيدخل في ذلك جميع 
الطوائف إلا الرافضة"2). 

الإطلاق الخاص: فأهل السنة بهذا الإطلاق يخرج كل أصحاب البدع والمقالات من الفرق 
الإسلامية المختلفة: كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم»ء يقول شيخ الإسلام: 'يراد به أهل الحديث 
والسنة المحضة:؛ فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول: إن القرآن غير مخلوق» 
وإن الله يرى في الآخرة» ويثبت القدرء وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث 
والعقة "0 


الجماعة في اللغة: اسم مصدر من جمع» يقال جمع المتفرق» وهي ضد الفرقة ). 


الجماغة في الاصطلاح: ذكر صاحب كتاب الاعتصام أن أهل العلم قد اختلفوا في تعين معنى 
الجماعة الى أقوال أهمها خمس: 
1- أَنَّهَا السّوَادُ الْأَعْظَمُ مِنْ أَهْلٍ الْإِسْلام وذهب إليه ابن مسعود. 
0-2 أَنْهَا جماعَة أمة العم هينه فمن خَرَجَ عمّا عليه جماعة علماء الأمة مات 
ميتة جاهلية. 
3- إن الجماعة هي جماعة الصَّحَابَةُ عَلَى الْخُصُّوص. فإنَهُمْ الي أقَامُوا عِمَادَ ادن 
وَأَرْسَوَا أَوْتَادَهُ وَهُمُ الَّذِينَ لا يَجْتمِعُونَ عَلَى ضَلَالَةِ صلا 
4-- .. أن الجماغة حجن جماحة أخل الإنلاي: [3ا آحْمَفوا حك أمر فواجت على عيرم من 
أَهْلٍ الْمِلِ اتَبَاعْهُمْ 
5- أن الْجَمَاعَةَ جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير وهو اختيار الطبري .7 


(!) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (111/5). 
2 ابن تيمية» منهاج السنة (221/2). 

© المصدر السابق . 

) انظر ابن منظورء لسان العرب (53/8) 
الشاطبيء الاعتصام (213-209/3). 
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والذي تميل اليه النفس التعريف الأول منهاء وهو تعريف الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود #: إذ هو التعريف الجامع لغيره من التعريفات» ويشمل تعريفه 2ه أصحاب النبي كة من 
المهاجرين والأنصارء ومن بعدهم من التابعين» ومنهم الإمام مالك رحمه الله والأئمة من بعده 
الشافعي: وأبو حنيفة» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» والأوزاعي» والثوري» وتابعوهم 
بإحسان إلى يوم الدين» ممن استقاموا على طريقة الرسول يي ودعوا إليها وعظموها واستقاموا 
عليها قولاً وعملاً واعتقاداً. 


2- أهل الحديث: 
الحديث في اللغة: جاء في لسان العرب أن ' مَصْدَرَ حَدَّثْ إنما هُوَ التحديث, والْحَدِيتُ: الحَبَرُ 
يأتي عَلَى الْقَلِيلٍ وَالْكَثِيرِ وَالْجَمْعُ: أحاديث» والحديث: مَا يُحَيَتْ به المُحَدّتُْ تخديتً(!. 


والكفائكة: كاف والأخدركة :“ها ككفت يذ 10 
الحديث في الاصطلاح: " هو ما أضيف إلى النبي 5 قولًا أو فعلًا أو تقريرًا أو صفة00. 


وإنما أطلق عليهم هذا النعت نسبة الى اشتغالهم بحديث رسول الله 5. وقد نقل 
الخطيب البغدادي مقالة» الامام أحمد في أهل السنة والجماعة قوله: 'إِنْ لَمْ يَكُونُوا أُصْحَاب 


الحبيثء قلا ري مَنْ هُم:8. 


ويبين شيخ الإسلام مراد هذه التسمية بقوله:" ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين 
على سماعه أو كتابته أو روايته» بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا 
وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. وأدنى خصلة في هؤلاء: محبة القرآن والحديث 
والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما(©. 


(!) ابن منظورء لسان العرب (133/2). 

2) الفيروز آباديء القاموس المحيط (167/1). 

9 محمد القاسميء قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (62/1). 
#) الخطيب البغدادي» شرف أصحاب الحديث (24/1). 

5( ابن تيمية» مجموع الفتاوى (95/4). 
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3- الفرقة الناجية: 
الفرقة في اللغة: اسم يطلق على 'طائِقَةٌ مِنَ التّاسي(1). 


الناجية: هي صفة تلك الفرقة التي ثبتت على الحق فتمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها 5» على 
مر الأزمان والعصورء وسموا بذلك أخذا من قوله 5:'وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة؛ 
كلهم في النار إلا ملة واحدة" قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي7. 


وقد أطلق كثيرٌ من أهل العلم هذا اللقب على أهل السنة منهم شيخ الإسلام: في كتابه 
العقيدة الواسطية يقول: اعَتِقَادُ الْفِزقَة الّاجِيّة الْمَنْصُورَةِ إِلَى قيَام السَّاعَة أَهْلٍ السُنّةَ وَالْجَمَاعَة"(©. 


وهذا النعت يدخل فيه كل من خلصت نيته» وصحت عقيدته» وسار على ما كان عليه 
سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. 


4- الطائفة المنصورة: 
الطائفة المنصورة في اللغة: 


الطّائِقةٌ: 'الْجَمَاعَدُ مِنَ الدّاسِ وَتَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِء والطَّائِقَةٌ: القطعةٌ مِنَ الشَيْءٍء قال ابن راهويه: 


الطائفة دون الألفء وسيبلغ هذا الأمر إلى أن يكون عدد المتمسكين بما كان عليه رسول الله 
وه وأصحابه ألفا"2). 


() ابن منظورء لسان العرب (300/10). 

2 [الترمذيء سنن الترمذيء الإيمان» ما جاء في افتراق هذه الأمة» (26/5)»؛ رقم الحديث: 2620 حديث 
حسن]. 

(0) ابن تيمية» العقيدة الواسطية (54/1). 

0 ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (153/3)؛ ابن منظورء لسان العرب (226/9). 
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المنصورة: أي الطائفة المنتصرة على أعدائهاء وقد أخذ أهل العلم هذا الاسم من قوله 5: "لا 
تزال طائفة من أمتي منصورين» لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة7!). وله شواهد 
كثيرة/2). 

يقول ابن تيمية:' وَهُمْ الائِقةُ الْمَنْصُورَة7) 


وهذه الطائفة هي كل من تمسك بالكتاب والسنة واقتفى أثر صحابة رسول الله 5, 
وجانب كل أهل البدع والأهواء» وقد وأشار القاضي عياض الى ذلك بقوله:' وَإِنّمَا أَرَادَ أهل السّنة 


وَالْجَمَاعَة وَمن يتقد مَدْهَبِ أهل الحَدِيث”77) 


المطلب الثالث 
طريقة الشيعة الإثنا عشرية في تقرير العقيدة 


ذهبك الشبيطة الإمامية فن :إقبات:عقائدها إلى ادن 'موافقة في :شكلها العام لمضاقق 
اقل الفسنة واكمتا عةه "كنم مغالقة اليه تفي «مسدودها (وشرهرها» فالينة الاننا عقرية كشي 
على القرآن الكريم» مع ما لهم عليه من افتراءات كمصدر أول من مصادر التشريع» وكذا 
يعتمدون على السنة وفق مفهومهم الخاصء ويعتمدون على الإجماع كمصدر من مصادر 
التشريع لكن لهم فيه نظرة تخصهم.ء ويعتبر العقل مصدرا عندهم. 


حيث جاء في مقدمة المحقق لكتاب تذكرة الفقهاء قوله: " وكان الشيعة الإمامية» قد 
اعتمدوا المصادر التالية في استخراجهم للأحكام الشرعية التي يتعبدون بهاء وهي: 
1- الكتاب وهو القرآن الكريم الذي جاء به رسول الله 5 من لدن حكيم خبير بواسطة جبرئيل 
الأمين عليه السلام» مع الأخذ بعين الاعتبار موقف الشيعة الإمامية من القرآن الكريم والقول 
بنقصانه واعتقادهم بوجود كتب غير القرآن الكريم مساوية له في القدسية. 


ا [ابن ماجهء سنن ابن ماجه؛ الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب اتباع سنة رسول الله كَل (4/1) رقم 
الحديث: 6» حديث صحيح] 

9 [البخاريء صحيح البخاريء المناقب» باب» 207/4: رقم الحديث 3640)»؛ مسلم» صحيح مسلم؛ الإيمان» 
باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد يك (137/1)» رقم الحديث: 156] 

(0) ابن تيمية» العقيدة الواسطية (133/1). 

4) السيوطي» شرح سنن ابن ماجه (2/1). 
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2- السنة وهي أقوال المعصوم المتمثلة بأوامره ونواهيه وتعليماته وتقريراته عليه» ونقصد 
بالمعصوم رسول الله يع والأئمة المعصومين من ذريته. 
3- الإجماع وحجية الإجماع عند الشيعة إنما هي لأجل كونه موصلا إلى قول المعصوم عليه 
السلام في المجمعين» ولهم في استكشاف ذلك طرق ومبانٍ مبينة في محلها. 
4- الأدلة العقلية» كالبراءة العقلية وغيرها مما ثبتت حجيتها بالعقل» ويسمى بحكم العقل» ويراد 
به الإدراك العقلي الموصل إلى الحكم الشرعيء وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم 
الشره )1( 

عي - 


ويعتبر الإمام والإمامة عاملا مشتركا في جميع مصادر التشريع عند الشيعة الإثنا 
عشرية» فكل مصدر منها مرجعه أولا إلى الإمام المعصومء فهم يلقون على أثمتهم كل معالم 
التقديس والتعظيم» فترى الإمامية أن الأئمة هم 'أركان الأرض أن تميد بأهلها وحجته البالغة؛ 
على من فوق الأرض ومن تحت الثرى”7" وأنهم يعلمون متى يموتون» وأنهم لا يموتون» إلا 
باختيار منهم7©)؛ وكثير من الصفات والأفعال التي لا تليق إلا بالله تعالى نسبوها إلى أئمتهم. 
واليك هذه المصادر: 

أولا: القرآن الكريم: إن القرآن الكريم يعد المصدر الأول من مصادر التشريع عند الشيعة 
الامامية» وتؤخذ منه الأحكام أصولها وفروعهاءلكن القران بمفهمومهم لايكاد يكون مصدر لهم 
بل هو ألغازٌ بعيدة عن المراد إلا فيما تأولوه من صياغة ماكرة على مدى قرون طويلة فقد 
خالفوا الفرق سائرها في فهم نصوصه ومعانيه» وذلك لأنهم يرجعون في ذلك إلى أثمتهم كما 
يزعمون» فيأخذون عنهم ما يروون من الأخبار في فهم نصوص القرآن» وذلك لأن العقول 
والأفهام قاصرة عن فهم مدلولات ومراد الله تعالى وإدراكها في كتابه الكريم كما يزعمون» ولأنهم 
يَرَوْنَ أن القرآن الكريم نزل في بيت رسول الله و وأثمتهم هم من أهل البيت» وهم أدرى بما فيه. 


والأئمة في اعتقاد الشيعة مفوضون من الله سبحانه في بيان الأحكامء فبفهم يفهم القرآن 
وتؤخذ منهم تفاسيره وتأويلاته» فكما أن النبي مفوض من الله في الدين فكذا الإمام(20» فالأئمة 
عند الشيعة الامامية عندهم علم الكتاب كله يقول صاحب تفسير القمي: 'فمن الذي له علم بهذا 


() الحليء تذكرة الفقهاء (28/1). 

2) الكليني» الكافي (196/1). 

9 المصدر السابق (258/1). 

#) انظرء الحسنيء تاريخ الفقه الجعفري (188) 
() انظرء الصدوقء الاعتقادات (101). 
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التأويل بمجرد اللفظ غير الذين أنزل القرآن في بيتهم وهم أهل البيت سلام الله عليهم الملقبون 
في القرآن ب " الراسخون في العلم ' مرة وب " الذين أوتوا العلم " مرة أخرى , فإنهم العرفاء بوجوه 
القران ومعانيه والعلماء بناسخه ومنسوخه » محكمه ومتشابهه » عامه وخاصه » مطلقه ومقيده 4 
مجمله ومبينه » كما قال أمير المؤمنين عليه السلام : والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما 


نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت ٠‏ إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا ناطقا"7"). 


بل إنهم زعمواء أن النبي كي هو من علمهم القرآن وتأويله روى صاحب التفسير الصافي 
عن الكافي بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي قال سمعت أمير المؤمنين يقول وساق الحديث 
إلى أن قال : ما نزلت آية على رسول الله 5 الا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني 
تأويلهاء وتفسيرهاء وناسخهاء ومنسوخهاء ومحكمهاء ومتشابههاء ودعا الله لي أن يعلمني فهمها 
وحفظهاء فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي فكتبته منذ دعا لي23)» بل إنهم 
يجعلون لكلام الأئمة قدسية» مماثلة لقدسية رسول الله-5-», بحكم أن لهم من العصمة ما 
له 3 

ولم يكتف الشيعة بأن لأثمتهم تفويضا من الله سبحانه في بيان أحكام الشارع؛ فأضافوا 
إليهم تفسير آيات القرآن وتأويلها كيفما أرادواء فالآئمة البيان متى أرادوا ولهم السكوت متى أرادوا 
على حسب المصلحة والمفسدة وتقية منهم وفي هذا يروي صاحب نفسير العياشي ما نصه " 
عن جابر قال: سألت أبا جعفر عن شيء في تفسير القرآن فأجابني» ثم سألته ثانية فأجابني 
بجواب آخر فقلت: جعلت فداك كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم فقال 
عليه السلام لي: يا جابر إن للقرآن بطنا » وللبطن ظهرا". 


وسأكتفي بذكر هذا على سبيل المثال لا الحصر والا فإنه يطول المقام بنا في ذكر 
كرامات وعلوم أتمتهم» وبهذا يظهر جليا اعتماد الشيعة على أثمتهم في تفسير آيات وتأويل 
نصوص القرآن الكريم» وأن لهم الكلمة الفصل في هذا المقام وإن خالفوا بذلك فطرهم وعقولهم. 


(') القمي» تفسير القمي (20/1). 

7 الكاشانيء التفسير الصافي (19/1). 
(0) انظر الصدوقء الاعتقادات (96). 

0) العياشيء تفسير العياشي (12/1). 
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ثانيا: السنة النبوية: السنة عند الشيعة هي: مجموع ما صدر عن النبي 5 وتلقاه عنه أهل 
بيته والعدول الأمناء من أصحابه من الأحاديث والأخبار من قول أو فعل أو تقرير7!). 


هكذا عرّفو السنة لكن الشيعة الإمامية لايعرفون للسنة مفهوما كما هو عندناء فأغلب 
رواياتهم منسوبة لجعفر الصادق وقد أخذوا روايات من أهل السنة وجعلوا لها أسانيد مكذوبة 


منسوبة إلى أئمتهم. 


وقد كان أكثر صراحة من ساوى بين النبي والإمام في العصمة» وادعى الاستنان 
بالإمام كما النبي كع فقال: هي" ما صدر عن المعصومء نبيا كان أو إماماء من قول أو فعل أو 
تفريرء على نحو يكون فعله وتقريره في مقام التشريع وبيان الواقع"07). 


فإن الشيعة ترى أن كل ما صدر عن الأمام هو من باب السنة» وذلك لأن الأئمة في 
نظرهم معصومون كما النبي 5 لا يذنبون ولا يعصون الله أبدا فمن صفاتهم الكمال والعلم بكل 
الأحوال! ولقد وصل الأمر عند الرافضة الى الاعتقاد بأن قول الإمام هو قول الله تعالى فهم 
ينسبون الى ' أبي عبد الله قوله: حديثي حديث أبي» وحديث أبي حديث جديء وحديث جدي 
حديث الحسين» وحديث الحسين حديث الحسن» وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث 


أمير المؤمنين حديث رسول الله 5 وحديث رسول الله قول الله عز وجل"). 


بل زعم الشيعة أن الأئمة هم خزنة علم الله وأنهم ورثوا علومهم من الأنبياء» وقد سمى 
صاحب الكافي أبوابا في هذا السياق منها باب "أن الأئمة عليهم السلام ولاة أمر الله وخزنة 
علمه"؛ وباب "ان الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم©. 


فقول الإمام كما ترى الامامية أو فعله أو تقريره هو حجة على الأتباع» فهو مثل قول 
النبي 5 من أجل هذا توسعوا في اصطلاح " السنة " إلى ما يشمل قول كل واحد من 
المعصومين أو فعله أو تقريره» فكانت السنة باصطلاحهم:" قول المعصوم أو فعله أو تقريره 
'والسبب في تمسك الشيعة بأقوال الأئمة هو أن الأئمة منَصّبون من الله تعالى على لسان رسوله 


(') القزيوني» الشيعة في عقائدهم وأحكامهم (86). الخوئيء مصباح الأصول (171/47). 
7 الحسنيء تاريخ الفقه الجعفري (189). 

(9) انظر الصدوق الاعتقادات (96). 

4) الكليني» الكافي (57/1). 

المصدر السابق (192-323/1). 
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في تبليغ الأحكام!!)ء» يقول صاحب وصول الاخيار الى أصول الأخبار ما نصه :"وإنما 
تمسكنا بهذه الأئمة الاثني عشر من أهل بيت النبي عليهم السلام ونقلنا أحاديثنا وأصول ديننا 
عنهم لما ثبت عندنا من عصمتهم » لوجوب كون الامام معصوما " ليؤمن وقوع الخطأ منه 
ويستقيم النظام وتتم الفائدة بنصبه كما تقرر في الكلام» وغيرهم ليس بمعصوم إجماعا". ولما 
ثبت عندنا من نص كل سابق على لاحقه بالعصمة ووجوب الطاعة» بل لنص القرآن العزيز 


على طهارتهم وعصمتهم. 


وخلاصة الأمر أن السنة عند الشيعة الإثنا عشرية هي كل ما صدر عن النبي5» أو 
عن أحد أئمتهم من قول أو فعل أو تقرير وذلك لزعمهم أن قول الامام إنما هو قول النبي وقول 
النبي هو قول الله تعالى؛ فالأئمة هم ورثة الأنبياء في العلم فهم خزنة علم الله المعصومون 
المبرئون من كل نقص أو عيب كما يدعون. 


ثالثا: الإجماع: أما الإجماع فهو أصل من أصول التشريع عند الإمامية!(©. 
الإجماع في اللغة: مأخوذ من مصدر جمع. وجَمَعَ و وأحنعةه وأجمع عَلَيْه:ٍ عَرَمَ عَلَيْه 
كأنه جَمّع نَفْسَهُ لَهُ والإجماغ الإخكام وَالْعَزِيمَةُ عَلَى الشَّيْءِ والإجماع يأتي بمعنى الاتفاق. 4) 


الإجماع في اصطلاح الشيعة: 'هو الاتفاق الحاصل بين جميع الإمامية على مسألة 
ماء وهذا الاتفاق يكشف عن رأي المعصوم في تلك المسألة". (5) 


فالإجماع عندهم هو كاشف ومبين لرأى المعصومء ولا حجة في الإجماع إن كان 
مخالفا لرأي المعصوم. ©) 


بل لا اعتبار للإجماع إن لم يكن الإمام داخل ضمن جملة المجمعين ودالا عليه 
بالتضمن سواءً كثر المجموعون أو قلواء فالعبرة به لا بالمجموع.7 فالميزان والمناط هو 


(!) انظرء المظفرء أصول الفقه (64/3). 

2) العاملي» وصول الأخيار الى أصول الأخبار (45). 

(آ) الحلي» المختصر النافع(19). 

) ابن منظورء لسان العرب (57/8).» الفيروز آبادي» القاموس المحيط (710/1). 
الشريف المرتضىء رسائل الشريف المرتضى (12/1). 

9) انظر الشريف المرتضىء رسائل الشريف المرتضى (12/1). 

0 انظرء المصدر السابق (12/1)» انظرء القزيوني» الشيعة في عقائدهم وأحكامهم (86). 
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الاشتمال على قول المعصوم لذلك قالوا: " لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم 
حجّة» ولو حصل في اثنين كان قولهما حجّة والسبب في ذلك لأنه من الأمة وسيدها ورئيسها 
والخطأ مأمون عليه؛ أما غيره فغير معصوم7١).‏ 

والحاصل أن الإجماع لا اعتبار له أبدا إلا إذا كان مبينا لرأى الإمام المعصوم على حد زعمهم: 
أو كان متضمنا لرأيه» فالعبرة بالإمام لا بالمجمعين وإن كثروا أو قلوا والعلة عندهم أنه معصوم 
من الخطأ وغيره فلاء لذا فإنك لا تلحظ فرقا بين الإجماع والسنة عندهم إلا في المسمى فقط. 


رابعاً: العقل: يعتبر العقل مصدرا من مصادر التشريع عند الإمامية» وهو مصدر مستقل لذلك 
فهو عندهم 'ما يكون به التفكيرء والاستدلال وتركيب التصورات والتصديقات"7). 


وق #عرقةح اسع كر لفقي تر اقة 'الإدراك العقلي الموصل إلى الحكم الشرعيء. 
وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي(©. 


ويرى صاحب كتاب أصول الفقه أن الذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلي 
والمقابل للكتاب والسنة هو: " كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي '"وبعبارة ثانية هو: " 
كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي ". وقد صرح بهذا المعنى جماعة 
من المحققين المتأخرين.”7) ثم يذكر السبب الذي حمله على القطع بدلالة العقل فيقول: 'وهذا 
أمر طبيعيء لأنه إذا كان الدليل العقلي مقابلا للكتاب والسنة لابد ألا يعتبر حجة إلا إذا كان 
موجبا للقطع الذي هو حجة بذاته» فلذلك لا يصح أن يكون شاملا للظنون وما لا يصلح للقطع 
بالحكم من المقدمات العقلية(. 


فالعقل عند الإمامية له الكلمة الفصل فما حكم العقل بحسنه أو قبحه؛ فهو مراد الله 
تعالى» وذلك لأن الشرع ما ترك شيئا إلا وحكم فيه» فبعض الأحكام جاءت في القرآن الكريم 
والآخر منها بينته السنة أو بينه الأئمة على - حد زعمهم- وجزء من هذه المسائل لم يرد فيها 
حكم فهو مخزون عند الأئمة» فما دل عليه العقل فهو من جملة ما خُزن عند الأئمة» بل هو ما 
ذهب اليه المعصومء من أجل ذلك فإن الشيعة لا يَرَونَ القياس فهو في نظرهم زوال الدين» بل 


(') الآراكاني» كتاب البيع (83/1). انظرء الفيروز آباديء عناية الأصول (151/3). 
2) أبو حبيب, القاموس الفقهي(259). 

(0) الحلى» تذكرة الفقهاء(29/1) 

#) المظفرء أصول الفقهء (133/3) 

(0) المرجع السابق. 
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يزعمون أن العمل بالقياس فيه فساد كبير!")» وَيَرَونَ أن باب الاجتهاد مفتوح لمن مارس الأدلة 
وتوفرت فيه شروط الاجتهاد .23) 

وآخر ما في الأمر أن الإمامية ترى أن العقل مصدر للكشف عن حكم الشارع» وهو 
مصدر مستقل بذاته إذا فقد الدليل أو تعارض مع عدم وجود مرجح, يصح منه الإستدلال على 
الله تعالى» وعلى صفاته» وعلى صدق الأنبياء عليهم السلاه©. 

مع العلم أن الرافضة من أضل الناس في المنقول والمعقول كما أشار إلية شيخ 
الإنتلئىة 4 


المطلب الرابع 
منهج السلف في تقرير العقيدة 


إن منهج أهل السنة والجماعة قائم على أسس واضحة متينة قوية» فيها انشراح الصدرء 
ورباطة الجأشء وفيها قوة الإيمان» وفيها إحقاق الحق؛ وفيها سلامة الصدور من الغل والحقد 


ا 2 ع مدوو 
- 


والحسد: «و ادبن ءامنوأ ويَطمَيِنٌ لوهم بذَكْر أله ألا ,نكر انه طمن اموب 450 [الر عد 28]. 


أ- 


أولا: التعريف بالمنهج لغة واصطلاحا: 

المنهج في اللغة: مصدره نهجء يقال: طريق نَهْجٌ: بَيْنْ واضِحء وتَهَجْتُ الطريق: أَبَئثه 
وأوضَحتُهء ونَهَجتُ الطريق: سَلَكتهء والمنهاج: الطريق الواضِحء والمنهاجج: كالمَنْهَج. وَفِي 
التَزِيلِ: طٍ لٍُِ جمَلَنَا كم سْرْعَةَ وَمِنهَاجَا' (4)0 [المائدة:7!]48, والمنهاج السبيل أي الطريق 
الواضح7). 


المنهج في الاصطلاح:" هو الطريق المؤدي الى التعرف على الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة 


(!) انظرء الكليني» الكافي (57/1) انظرء كاشف الغطاءء؛ أصل الشيعة وأصولها (236). 
2) انظرء كاشف الغطاءء؛ أصل الشيعة (182). 

0 الطوسيء عدة الأصول (23/1). 

0 ابن تيمية» منهاج السنة (8/1). 

9 ابن منظور» لسان العرب (383/2)» الرازي» مختار الصحاح(320) 

9 ابن حجرء فتح الباري (48/1). 

7) حسين رشوان» العلم والبحث العلمي - دراسة في مناهج العلوم - (145-143). 
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أو هو 'القواعد والضوابط التي تحكم أي محاوله للدراسة العلمية7')؛ كقواعد العلوم 
الشرعية في الأصول والفقه والتفسيرء حيث تضبط هذه القواعد الدراسة الإسلامية. 


ومن ثم فإن المناهج تختلف بحسب العلوم المبحوث فيهاء فلكل علم منهجه الخاص» 
ولعله من الممكن أن تجتمع عدة مناهج في دراسة علم واحد 2 
ثانياً: أهمية المنهج: 

" إن المنهج يحفظ للعالم نظامه واتساقه» كما أنه يضبط العقل البشريء والأعمال 


الذهنية بقواعد ثابته» بحيث تعينه على الوصول الى الحقيقة فيما يبحث عنه من موضوعات. 


إن شرط قيام العلم وتقدمه. أن تكون هناك طريقة صحيحة تحوي شتات الوقائع 
والمفردات المبعثرة هنا وهناك؛ وتربط العلاقة بينهماء فتقدم العلم وتأخره مرتهن بمسألة المنهج 
يدور معها وجودا وعدما"") فصار لزاما لكل علم أن يحدد منهجا يسير عليه بخطّى ثابتة» حتى 
يصل الى الغاية المرجوة من التقدم والتطور. 


ثالثاً: مصادر التلقي في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: 

إن مسائل الاعتقاد هي مسائل غيبية غير محسوسة؛ لذلك فهي توقيفية» والإيمان 
بالغيب هي أول صفة للمتقين قال سبحانه: وان هِْوْنَ يب وَيْتِنَ لسك وما فم فقون (2© 
[البقرة:3]» 'ويدخل في الإيمان بالغيب» الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية 
والمستقبلة» وأحوال الآخرة» وحقائق أوصاف الله وكيفيتهاء وما أخبرت به الرسل من ذلك 
فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونهاء وإن لم يفهموا كيفيتها."(4) 

لذلك كان مصدر أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد مقتصراً على مصدرين 


أساسيين هما القرآن والسنة» وإجماع سلف الأمة هو مصدر تابع مبناه الكتاب والسنة. 


أما العقل السليم والفطرة فهما مؤيدان للقرآن الكريم والسنة المطهرة وموافقان لهماء 
يدركان مسائل الاعتقاد إجملاً لا تفصيلا. 


(!) جلال موسىء منهج البحث العلمي عند العرب (271). 

2) المصدر السابق (271). 

ا عثمان على حسنء منهج الاستدلال (21/1). 

#) السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (1 /40) 
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1 - القرآن الكريم:" 
ركو الفط العرمى امجن «المونى: نه إلى شخلة. :كله اووانطلة جزورقة علوك لاه :روفو 
المنقول بالتواترء المكتوب في المصحفء. المتعبد بتلاوته» المبدوء بسورة الفاتحة» والمختوم 


بسورة القايى اذك 


إن الأصل في الدين الحنيفء الاستسلام والخضوع والانقياد» قال سبحانه وتعالى: 
« لبوا كَ رَيَكُم وَأمسِْمُوا له ون مَل أ يَأِسَكْمْالْمَدَابُ كلا فُصَرُوت (:4)6 [الزمر:54]» وحقيقة 
الاستسلام: تعظيم أمر الله ونهيه» والوقوف عند حدود الله وما أنزل على نبيه 5 قال سبحانه 
وتعالى 98 دَلِكَ وَمَن عع حرمت ألو فَهُوَ حر له عند ريو ((4)5 [الحج:30]» فكل ما أمر به 
الشارع أو نهى عنه فحقّه التعظيم والإجلال والامتثال» وهذا هو طريق الفلاح والفوزء قال 
سبحانه وتعالى :«آ وَمَن بطع ألَهورَسُوآهُ وض أله ويَتَّدَهِمَوتِكَ هم لفو (:4)2 [النور : 52]. 


ولقد نهانا مولانا سبحانه وتعالى عن التقديم بين يدي الله ورسوله» فقال سبحانه وتعالى: 
ييا ادنَ انوأ لا مَْرموأ ينيدي أهَهِوَرَسُولِو- ولاه ِذَّامَه تيع عَلِمُ ((4)5 [الحجرات:1]» فإذا جاء 
أمر الله - سبحانه وتعالى - فلا مجال للاختيار أو التردّدء بل التسليم والانقياد؛ قال - سبحانه 
وتعالى -: وما كان لِمُؤْمن ولا مُؤْمَةٍ دا قصَى أللَّهُ وسولة: أمرا أن يكن طم لله من أمرهِم ومن يحص أله 
وَرَسُولَهُ فقَدَ صَلَّ صَكَلَا مين (425 [الأحزاب:36]: وقد نقى الله سبحانه وتعالى الإيمان بالكلية 
عمّن أعرّض عن حكم النبي -85 - ولم يرضّ به ووجد في نفسه حرجًا من ذلك. قال - 
سبحانه وتعالى :- « كلا وَرَيْكَ لا رومت حَقٌٍّ مسوك يما كر يَِتَوْرَ ده لا جذواف 
أَنفْسِهمٌ حر حرجا ضما فَصَيْت وَمِسَلْموأ شَلِيمَا (0) (4)55 [النساء :5 بل إن الله كَ قد أوجب الرجوع إلى 


د 


الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف فقال سبحانه: 7و يكام لذن !موأ أَصلِيهُوأ الله وأِيعوا سول ولي 


عو و 


ا 2 2 مهو 214 سس فق سك جح سال 0 
الا 1 إن لَنْرْحَممُ في شَىْءٍ فردو 1 اللو سول :إن 0 مِنُونَ بِأللّه واليوم الآثر ولك حر ولْكسن تأويل 


40 [النساء:59]. 


(') البغا ومستوء الواضح في علوم القرآن (15). 
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من أجل ذلك فإن القران الكريم هو المصدر الأول في الدين أصوله وفروعه» فهو 
أفضل ل ا ا أنه لا لَه إِلَاهُوَ لسَجْمَعَدَّكم إل بو العِيَمَةٍ 


ارب فيِووَمنَ أَصَدَّتٌُ ِنَأ سَدِيكًا ((44)0 [النساء:87]. 


و و 02 


ولقد تعهد الله تبارك وتعالى بحفظه فقال سبحانه :8 إِنَاحَرُ 0 َه فظوت 
45 [الحجر:9] وقد أمر سبحانه وتعالى عباده باتباعه فقال سبحانه : «ِ9انَيعُوا 
ريك ولا يمُأ ين دونو ليآ لا مَاتَدَكُونَ ((4)5 [الأعراف:3] 'يَعْنِي: الْقُآنء قَالَ الحسن في 
هَذِه الآيّة: يَا ابْن آدم» أمرت باتبَاع الْقُْآنء قَمَا من آيّة إِلّا وَعَلَيِكَ أن 1 فَيمًا نزلت»: وماذا 5 


بهاء حَتَّى تتبعه» وتعمل به."(1) 


2- السنة المطهرة: 

السنة في اللغة والاصطلاح قد سبق بيان معناها 2. 

إن الله - سبحانه وتعالى - قد أمر بطاعة نبيه -85 ات كثيرة؛ منها قوله 
سبحانه وتعالى : «إومآ 53 الول صَفْدُوة وَمَاتبَكثٌ عَنْدُ أنهو واوا أنه ديد لقاب 
450 [الحشر:7]» وسنة رسول الله كي وحي من الله سبحانه وقد بين ذلك رسول الله كل فقال :" 
ألا إِي أوتيث الكتاب وَمِئْلَهُ مَعَدُ ألا إِيّي أُوتيت الْقُرنَ وَمِثْلَهُ مَعَه()» فكل ما ثبتة صحته عن 
النبي -5- فهو حقّ وصدق لا ريب فيه؛ كما قال - سبحانه وتعالى : (ل وماق عن الموكة ((5) 
إن هو إلا يوس )4 [النجم:4-3]؛ وسنّة النبي -85 - هي المبيّنة والموضحة لكتاب الله - 
سبحانه وتعالى حيث قال : هوَاَرَلَآإِيكَااِكرَ لَبنَ للنّايس مَامْرْلَ لهم كلهم يكفَكرُوت (4)2 
[النحل:44]. 


ولقد ذمَّ رسول الله عع أقوامًا يتركون ما جاء في سنَّته؛ فقال: " يوشك أحدكم أن يكذبني 
وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثيء فيقول: بيننا وبينكم كتاب اللهء فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا وان ما حرم رسول الله يِل مثل ما حرم الله" (4). 


(') السمعاني» تفسير السمعاني (2 / 164). 

2) انظر من هذا البحث (18). 

9 [أحمدء مسند أحمدء الشاميين»410/28» رقم الحديث: 17173» إسناده صحيح]. 

) [أحمدء مستد أحمدء مسند الشاميين» 429/28» رقم الحديث: 17194» حديث صحيح]. 
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والسنة تلى القران الكريم في المرتبة» وحيها مستقل وهي واجبة الامتثال والاتباع قال 


سبحانه: «إوَآطِيعُوا أ ا ا ا إن لتم فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَ رَسُولَِا للم لين (409 
[المائدة:92]. 


يقول الشوكاني" اعلَمْ أَنَهُ قد اتَقَقَ مَنْ يُْتَدُ بهِ مِنْ أَهلٍ الْعلْم عَلَى أن السْنّة المطهرّة 
5 0 بتشرِيع الْأَحْكَامِ ونا كَالْفرآنٍ 7 تخليل 0 علا وَتَحْرِيم الْحَرَام 66.606 وَالْخَاصِلٌ أن بوت 
ُجَية الس المطهرَةِ واستفلالها بتشريع الأخكام ضَرُورة دِنِيّة ولا يحالف فِي ذلك إلا مَنْ لا حظ 
ل في دين الإسلام" )0 والأدلة ف هذا الباب كثيرة. 


3- الاجماع: 
الاجماع في اللغة: مَأحوك من مصدر جمعء» وجَمَعَ مر وأحيضة وأجمع عَلَيْه: عَرَمَ عَلَيْه كأنه 
جَمَع نَفْسَهُ لَهُ والإجماغ الإخكام وَالْعَزِيمَةٌ عَلَى الشَّْءٍ والاجماع يأتي بمعنى الاتفاق وهو المراد 
هنا2). 
الاجماع في الشرع: هو ' اتْقَاقَ مُجْتَهَدِي أَمَّةِ مُحَمَّدٍ 5 بَعْدَ وَقَاتِهِ في عَصْرٍ مِنَ العصورٍ على 


أمر من الأبو اا 


حجية الإجماع: 
ذهب أهل العلم على أن الإجماع حجة قاطعة يجب العمل به على كل مسلم#") 

وسأكتفي بإيراد دليل واحد وهو من الأدلة الدامغة القوية على حجية الإجماع قوله 
تعالى لون يْسَاقِقٍ الرسُولَ مِنْ بَحَدِ مَا يبي له ألْهُدَئ وَيَِع ير ميل الْمُؤْمِينَ ولو مَا توَلَّ وَنْضَلِو 
2 وت م :115]؛ ووجه الحجة فيها أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول 
واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد في قوله: «إنوَو- مَائوَلَ وَتُصَلِو جَهَكَم وَسَدَتَمَصًِا 
()4 [النساء:115]. فيلزم تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين لأنه لو لم يكن محرما لما جمع 
بينه وبين المحرم الذي هو مشاقة الرسول 5(.85) 


(') الشوكاني» ارشاد الفحول (1/ 97-96). 

7 ابن منظورء لسان العرب (57/8)» الفيروز آباديء» القاموس المحيط (710/1). 
(0) الشوكانيء ارشاد الفحول (193-1). 

#) الآمدي, الاحكام (200/1). 

() تقي الدين السبكيء وولده تاج الدين» الابهاج في شرح المنهاج» (354/2). 
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وخلاصة القول أن الإجماع يدخل في أبواب الاعتقاد» لتقوية أدلته فيدفع الخطأ الظني 
الذي قد يتطرق إليه ليجعله قطعيا!'). وقد نقل الإجماع في أبواب الاعتقاد أهل العلم كابن حزم 
الاندلسي في مراتب الاجماع 7» وابن تيمية في نقد مراتب الإجماع!. 

وأخيرا يعتبر الإجماع مصدراً من مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة» 'وَالْأَصْلٌ 
في الأدلة كتاب الله لِأَنّهُ رَاجِعْ إِلَى قَوْلٍ الله تَعَالَى الْمُشَرَعَ لِلْأَحْكَامء وَالسّنّهُ مُخْبِرَةٌ عَنْ قَوْلِه 
تَعَالَى وَحْكْمِهء وَمُسْتتَدٍ الإجماع فَرَاجِعْ إِلَيْهمَا"(). ش 


يقول صاحب كتاب إرشاد الفحول: 'وإِجْمَاعٌ الصَّحَابَة حُجَّةٌ بلا خلافٍ ... وَهْوَ قَوْلٌ لا يَحُورُ 
خلافة؛ لأنَّ الإجْمَاعَ إِنَمَا يَكُونُ عَنْ تؤقيف وَالصّحَابَةُ هُمُ الَذِينَ شهدوا التوقيف" (5. 


يقول ابن تيمية: ' وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها 
الفرقة..... .وَالْإِجْمَاعٌ: هُوَ الْأَصْلُ الثَالِتْ؛ الذي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ في الْعِلْمِ وَالدِين. 
وهُمْ- أهل السنة والجماعة - يَزِئُونَ بِهذهِ الْأْصُولٍ التَلَانَة جَمِيعَ مَا عَلَيِْ النََّسُ مِنْ أَقوَالٍ وَأَعْمَالٍ 
باطتة أو ظَاهِرَة» مِمّا لَهُ تَعَلّقٌ بالدين. 


َالْإِجِمَاعٌ الذي يَنُضَبِطٌ: هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّفُ الصّالِحُ» إِذْ بَعْدَهُمْ كر الإختِلاف: 


واترت الأئة:6). 


4 - العقل: 
إن العقل جزء من صفات الانسان» ومهما بلغت هذه الصفة من الكمال الا أن النقص 
والقصور يعتريهاء لأن الله تعالى جعل لها حدودا لا تتعداهاء فالعقل يدرك ويعلم لكن ليس كل 
مطلوبء فالروح التي هي بين جنبات الانسان وسر حياته ومع قربها منه فقد قصّرّ عقل 


(') عثمان على حسنء منج الاستدلال (154/1). 

2) مراتب الاجماع؛ ابن حزم (167). 

9 ابن تيمية» نقد مراتب الاجماع (302). 

#) الآمدي, الاحكام (158/1). 

9 الشوكاني» ارشاد الفحول (217/1). 

9) ابن تيمية» العقيدة الواسطية (128-1)» ابن تيمية» مجموع الفتاوى (157/3). 
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الانسان على معرفة حقيقتهاء لذا لما سكل ا 10( 0 شاع الجوات :من الله ا فقال 


[الإسراء:85]. 


فالعلوم تنقسم من حيث إدراك العقل لها إلى ثلاث أقسام7". 

الأول: َنم طتزوريا: 0 التّشْكيك فيه. كَعِلْمِ الإِنْسَانٍ بِوُْجُوده. 

الثاني: قَسَمٌ تَظَرِيٌ: يُمْكِنُ الْعلْمْ به وَيْمْكِنُ أَنْ لا يعلم به وهي التي تكتسب بالنظر والتجريب 
كالرياضيات والهندسة ري 

الثالث: وهو قسْدٌ: لا يَعْلَمُهُ الْبتَهَ إِلّا أن يُعْلَمَ به أؤ يُجْعَلَ لَهُ طرِيقّْ إِلَى الْعَلْم به» وَدَلِكَ كَعَلْم 
المُعيَاتِ عَنْهء كعلَمِه بالْبَلَدِ القاصي عَنْهُ الَّذِي لَمْ يَتَقَدمْ لَهُ به عَهْدّء فَضْلا عَنْ عِلْمِهِ بمَا فِي 
السماوت وَمَا في الْبِحَارٍ وَمَا في الْجَنَّ أو النار على التفصيل» وغيرها من مسائل الاعتقاد التي 
دل عليها الوحي ونبه العقل إليها. 


وهذه المسائل وإن عرفها العقل وعلم بهاء إلا إنه لا يمكن أن يدرك حقيقتها وكيفيتهاء 
ومع ذلك فإن العقل لا يحيلها ويمنعها وإن لم يدرك كنهاء فالشريعة تأتي بما يحير العقول لا بما 
يحيلهاء يقول شيخ الإسلام: " والمقصود أن ما جاء عن النبي 5 كله حق يصدق بعضه بعضا 
وهو موافق لفطرة الخلائق وما جعل فيهم من العقول الصريحة والقصود الصحيحة لا يخالف 
العقل الصريح ولا القصد الصحيح ولا الفطرة المستقيمة ولا النقل الصحيح الثابت عن رسول الله 
"00 , 


إن الله سبحانه قد جعل الإتِبّاع أصلاً في الدين» وجعل العقل تابعا للشرع؛ فالشرع لا 
يمكن أن يخالف العقل بحال من الأحولء فالعقل السليم الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل 
تجد بينهما تعاضداء يقول ابن تيمية أيضا:" وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل ولكن فيه 
ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها معنئّ باطلا فالآفة منهم لا من الكتاب 
والسنة"(4). 


(') انظرء [البخاري»ء صحيح البخاريء العلم» قول الله تعالى: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)»7/1ت3رقم 
الحديث:126]. 

2) انظر الشاطبيء الاعتصام (283/3). 

(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (580/6). 

#) المصدر السابق (490/11) 
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وخلاصة الأمر أن العقل مضدر من مصادذر المعرفة الدينية» لكنه مصدر غير سنتقل 
بذاته» بل يلزمه اتباع الشرع حتى يُبِيّن له ويرشده الى الأدلة» " لِأنَّ الْعَقْلَ إِذَا لَمْ يَكْنْ مُتَبِعًا 
للشزع, لَمْ يْقَ لَه إلا الهَوَى وَالشّهوَةٌ "7'. والعمدة في هذا القول كتاب شيخ الإسلام 'درء تعارض 
العقل والنقل". 


5- الفطرة: 
الفطرة في اللغة: فطرّ الشيء يَفْطْرُه قطراً فاثقطر وفطره: شَقَّهُ. وتَقَطّرَ الشيغ: تَشَقَقَ. والقطر: 
الشّق ....قوله«شيحانه: مَل و ترج من فُطُو )4 [الملك: 3]. 


'"وعن عائشة رضي الله عنها: أن نبي الله ي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه "2) 
أي انشَقتا©. 


الفطرة في الاصطلاح: اختلف في معنى الفطرة» لكن أصح الأقوال وأشهرها أنها الإسلام.4) 


الفطرة ومسائل الاعتقاد: 

إن القلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به وإيمانا بل معرفته مستقرة في الفطر 
أعظم من معرفة كل معروفء لكن يعرض لها ما يفسدها ومعرفة الحق تقتضي محبته؛ ومعرفة 
الباطل تقتضي بغضه. لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل لكن قد يعرض لها ما 
يقسْدها إها'من الشبهات التق :تصدها:خن التصذيق بالحق وإما من الشهوات القي تصيدها عن 
اتباعه» ولولا الشبهات والشهوات التي غيرت أصل الفطرة لاستمرت على ما هي عليه من 
تعظيم الله سبحانه ومحبته» يقول ابن تيمية: 'وَمَعْلُومْ أنَّ الْحَلْقَ كُلَّهُمْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةٍ '(5) 
ولذلك فإنه ومع كل ما تعرضت له الفطر من تحور وتغير لما كانت عليه الا أنها ترجع الى 
أصلها عند الخطوب والمحنء؛ فتجد المشرك يستعين بالله في تخفيف مصابه يقول سبحانه: 


#وَإِدًا مَسَّكُم صر في البَحْرٍ صَلَّ من بَد من لدي َم يك إل أَلرّ أعرَضم وكا لاضن كفورًا (#4)50 


(!) الشاطبيء الاعتصام(68/1). 

9 [البخاريء صحيح البخاريء تفسير القرآن» (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرء ويتم نعمته عليك 
ويهديك صراطا مستقيما) [الفتح: 2] 135/6» رقم الحديث: 4837]. 

(0) ابن منظورء لسان العرب (55/5). 

ابن كثير» تفسير ابن كثير» (282/6). 

9 ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (6/ 368). 
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[الإسراء:67]» فأنَّ هل الْفِطرٍ كُلَهُمْ متَققُونَ عَلَى الْإقْرَارٍ بالصّانِع وأَنَهُ هَوْقَ الْعَالَم وأنّهُمْ حِينَ 
دُعَائِهِ يَتَوَجّهُونَ إِلَى فَوْقَ بِقُلُوبِهمْ وَعْيُونِهِمْ وََيْدِيهمْ» ولذلك فإن رسل الله -عليهم السلام- لم 
يدعوا الناس إلى معرفة ربهم فهي في النفوس مجبولة» وإنما دعوا أممهم إلى توحيد الله سبحانه 
ونفي الشرك عنه قال تعالى: «9 هذا بَكَهُ دين وَلِمُسدَو يو وَلِعَكَمُوا تنا هر َه ود وَلِيَذَ كر ولوأ 
لْأَنببِ ()4 [إبراهيم:52]» وبعثوا ليبينوا أمر العبودية لله ويفصلوها للناس» مع أن أصول 
العبادة مغروزة في النفوسء فالشرائع أمر بمعروف ونهي عن منكرء تحليل طيب وتحريم خبيث» 
وهذا كله ثابت في الفطرء وتفصيله وتمام بيانه راجع إلى الرسل.(). 


والمراد هنا هو بيان أن الإسلام بشرائعه وعقائده هو دين الفطرة» فكل مسألة من مسائل 
الشرع تجد في الفطرة ما يؤكدها ويشهد بصحتها: إما تصريحا كالأصول العظام مثل وجود 
الخالق وإما تلميحاء بمعنى أنها تؤيدها ولا تنفر منها وذلك في تفاصيل الأصول قال 
سبحانهفا مَأوِرْ مَجَهَكٌ لين حَنِيًا وِظرَتَ أله َل مط رَألدَاسٌ علا لا يَديلَ ِحَقٍ مَأ ويلك الزيك 
لينم ولكرى كر لكاي رلا يِعْلَمُونَ (4)5 [الروم:30]. 


فالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده؛ فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان 
القلب عارفاً بالله محباً له عابداً له وحده لكن تفسد فطرته من مرضه والرسل صلوات الله عليهم 
قد بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة وتحويلها وإذا كان القلب محباً لله وحده مخلصاً 
له الدين لم يبتل بحب غيره أصلا(. 


رابعاً: فهم نصوص الشرع على مدار فهم السلف: 

إن صحة الفهم لنصوص الشرع أمر ضروري وواجب لفهم مراد وحكم الشارع الحكيم؛ 
ولهذا كانت متابعة الصحابة رضوان الله عليهم في فهمهم لنصوص الشرع أقرب إلى الصواب 
والأجدر في فهم مراد الله سبحانه فهم حواريو رسول الله -85-. 


(') انظر ابن تيمية» مجموع الفتاوى (528/7) (135-134/10)» ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (368/6)» ابن 
أن العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (2)26/1 عثمان على حسن» منهج الاستد لال (218/1). 
7) انظرء ابن تيمية» مجموع الفتاوى (135/10). 
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قال -5 -" مَا مِنْ تبئ بَعَنَهُ الله في أُمّدِ قبْلِي إِلّا كان لَهُ مِنْ أُمتِهِ حَوَارِيُونَ وَأصْحَابٌ 
َأَخْدُونَ سه وَيقتُونَ بأمرو'!) ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن 
كل ما يشكل عليهم فقد أخرج البخاري عن ابن ابي مليكة عن ام المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها أنها 'كَانَتْ لا تَسْمَعْ شَيْنَا لآ تَعْرفُهُ إِلّا رجَعَتْ فيه حَتَّى تغرقة "(2. 
ولقد بين سبحانه وتعالى أفضلية الصحابة في أنهم من الذين أوتوا العلم المنزل من الله سبحانه 
فقال سبحانه: «ل وَيَرَى اديس أوثوأ ألْهلم ع لَك من رَبك هْوَ لحن وَيَهَدِى إل صرْطلٍ 
لعزي را لَمِيدٍ 40 [سبأ:6]. " قال قتاده: أصحاب محمد "037 


ثم إن رسول الله -5 - قد دلل على أفضلية صحابته - رضوان الله عليهم - أجمعين 


وأنهم من خير الناس فقد قال -5- :" خَيْرُ الدّاسِ قَرْنِيء ثْمّ الّذِينَ يَلُونَهُمْء كُمّ الّذِينَ يَلُوتَهُمْ "(4) 
والعموم في الحديث دل على عموم الخيرية في كل شيء. 


ونقل الإجماع ابن تيمية في خيرية الصحابة وأنهم أولى الناس في بيان كل مشكل 
يقول:" ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من 
جميع الطوائف: أن خير قرون هذه الأمة - في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل 
فضيلة القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما ثبت ذلك عن النبي ك5 من غير وجه 
وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة: من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة وأنهم 
أولى بالبيان لكل مشكل. هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله 
اللد على علي "00. 


(') [مسلم؛ صحيح مسلمء الإيمان؛ بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقصء وأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان»69/1 رقم الحديث: 50]. 

7 [ البخاري» صحيح البخاريء العلم» من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه» 32/1» رقم الحديث : 
3] . 

0 يري تين القدري 852/207 

) [البخاريء صحيح البخاريء الشهادات: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء 171/3: رقم الحديث: 
2 . 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى (158/4). 
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في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى ورأيهم لنا خير من 
زأينا لأنفستا "(0). 


وذهب جُمْهُورَ الْعْلَمَاءِ أن قول الصحابة مقدم عِنْدَ تزجيح الْأقَاوِيل؛ فَقَدْ جَعَلَ طَائقَةٌ قؤل 
أبِي بَكْرٍ وَعْمََ حُجَّة وَدَلِيلاء وَبَعْضْهُمْ عَدَ قَوْلَ الْخْلَقَاءِ بع دليلاء وَبَعْضُهُمْ يَعْذْ قَوْلَ 
الصَّحَابَةٍ عَلَى الإطلاق حُجَّة وَدلِيلاه وَلِكْلِ قَْلٍ مِنْ هذه الأقوال متعلق من السنة " 0. 

فالصحابة أفقه الأمة» فهم أبرها قلوباً وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاء شاهدوا التنزيل وعرفوا 
التأويل» فقد نزل القران الكريم بلسانهم مراعيا عادتهم في الكلام والخطابء. فكان فهمهم له 
أرسخء وادراكهم لمعانيه ومدلولاته أعمق. "ولهذا كان ما فهمه الصحابة من القرآن أولى أن 
يصار إليه مما فهمه من بعدهم فانضاف حسن قصدهم إلى حسن فهمهم فلم يختلفوا في التأويل 
في باب معرفة الله وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم الاخر ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف لا 


ا 


المطلب الخامس 
بيان الفوارق بين طريقة الشيعة الإثنا عشرية وطريقة السّلف في تقرير العقيدة 


إن الفروق بين منهجي الشيعة الإثنا عشرية والسلف في مصادر تقرير العقيدة» فروق 
جوهرية وأساسية نذكرها مجملة» إذ إن التفصيل فيها يحتاج الى بحث منفرد يعطي الموضوع 
حقه ويفي الغاية منه. 

ذهبت الشيعة الإمامية إلى أن مصادر تقرير العقيدة هي الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل» وبذلك تكون قد وافقت أهل السنة في ثلاث منها وخالفتها في مصدرية العقلء الا أن 
هذه المطابقة كانت في التسمية فقطء أما في مضمونها ومفهومها فهي مخالفة أشد المخالفة لما 
عليه السلف واليك التفصيل. 


(!) المصدر السابق (158/4). 
2) الشاطبيء الموافقات (456/4). 
0 ابن القيم» الصواعق المرسلة(510/2). 
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أولا: القرآن الكريم: جعل أهل السنة والجماعة القرآن الكريم هو المرجع الأول في تقرير مسائل 
الدين: أصوله» وفروعه» فهو أضَنك الأول وعمدتهم فئ فهم نصوصه أصحاب رسول الله- 
5ِ- فهم أقرب الناس اليه وأقدر الناس عليه.(') 


وذهبت الشيعة الإمامية الى أن القران الكريم هو المصدر الأول في تقرير العقائد 
والأحكامء الا انهم ذهبوا بعيد في فهم نصوصه.ء وذلك لأن مرجعهم في فهم نصوصه الأئمة 
المعصومون- على حد زعمهم -7) 


أضف الى أن الشيعة تعتقد على أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن المنزل 
على نبينا محمد -5- وأن القران الذي أنزل على سيدنا محمد-- تكفل بجمعه على 5ه عنه 
والأئمة من بعده والحفاظ عليه من الضياع والعبث؛» وقد أفرد صاحب كتاب بصائر الدرجات 
بابا سماه "باب في الأئمة ان عندهم جميع القرآن الذي انزل على رسول الله -5-" وقد أورد 
فيه أحاديث تبين وتدلل على أن الأئمة هم من جمع القرآن وليس أحد غيرهم ومما أورده "عن 
أبي جعفر أنه قال ما يستطيع أحد أن يدعى أنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير 
الأوضفا 0 


وتابعه صاحب كتاب الوافي حين سمى بابا باسم " باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا 
الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله " وروى فيه أحاديث تؤكد أن علياً والأوصياء هم من عندهم 
القرآن كاملا يقول "عن أبي جعفر يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل 
إلا كذاب» وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والآأئمة من 
بعده عليهم السلام 4 


ولم يقف الشيعة عند القول بأن القران الذي بين أيدينا ناقصٌء بل زعموا أن ما بقي منه 
لم يخلوا من التحريف في نصوصه ومن ذلك ما ذكره صاحب الإيضاح حين جعل عنواناً في 


(1) انظر من هذا البحث (30-29). 
(2) انظر من هذا البحث (23). 
الصفارء بصائر الدرجات (213). 
9) الكليني» الكافي (228/1). 
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كتابه باسم "'ذكر ما ذهب من القران" أورد فيه رواياتٍ تؤيد ما ذهب إليه من القول بالتحريف في 
القران الكريم ('). 

وبذا يتبين الفرق الواضح والجلي في نظرة الشيعة الذونية للقرآن الكريم وهي نظرة 
مخالفة غاية المخالفة لما يعتقده أهل الحق أهل السنة والجماعة في الكتاب العزيز. 


ثانيا: السنة النبوية: تعتبر السنة النبوية عند أهل الحق أهل السنة والجماعة» مصدراً ثانياً في 
تقرير مسائل الشرع أصوله وفروعه؛ فهي المبينة لنصوص القرآن الكريم والمفصلة لأحكامه؛ 
ولقد عرف سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم مكانتها وعظيم شأنهاء فرحلوا من 
أجلهاء وحفظوهاء واستنبطوا منها الأحكام الكثيرة في جميع أمور دينهم ودنياهم» وعظموها أيما 
تعظيم» فنصبوا الولاء لأهلهاء والعداء لأعدائهاء ووقفوا عند حدودهاء وصدقوا بأخبارهاء وآمنوا 
بمعانيهاء واستدلوا بهاء وتلقوا منهاء وردوا النزاع إليهاء ثم نقلوها إلى الأجيال صافية نقية» كما 
ساروا عليهاء فسلكت هذه الطريق أجيال وقوافل كثيرة لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى.©) 


وذهبت الشيعة إلى اعتبار أن السنة المطهرة هي المصدر الثاني في بيان أحكام الدين 
أصوله وفروعه» وبالنظر إلى مفهوم السنة عند الإثنا عشرية تجد أنها كل ما صدر عن النبي- 
يِ- أو عن أحد أئمتهم من قول أو فعل أو تقرير» فالإمام كما النبي-5- يستن ويقتدى به 
فهم خزنة العلم المعصومون.07) 

وبالنظر الى كتب الحديث المعتمدة عند الشيعة وهىء "الكافي" للكليني» "ومن لايحضره 
الفقيه' للصدوق ابن بابويه» 'وتهذيب الأحكام والاستبصار" وكلاهما لأبي جعفر الطوسيء نجد 
أن أسانيدها خالية من ذكر صحابة رسول الله-5- إلا القليل منهم» وذلك لأن الشيعة طعنة 
في صحابة رسول الله -5- فرمتهم بالوضع والكذب على رسول الله -5عه-(4) 


بل إن الشيعة لا تشترط اتصال السند برسول الله يع حتى يصح الحديث؛ بل يكفي أن 


يُروى الحديث عن أحد من الأثمة الاثني عشر الذين يعتقدون عصمتهمء فيُعلم بذلك صحته 


(!) الفضل الازديء الايضاح (209). 

(2) انظر من هذا البحث (31). 

(3) انظر من هذا البحث (25-24 ). 

) انظرء الحسنيء تاريخ الفقه الجعفري (139). 
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ونسبته إلى رسول الله 5 ؛ بل عندهم أن الإمام المعصوم إذا حدث بحديث يجوز لك أن تقول: 
قال الله. 


يقول صاحب كتاب شرح أصول الكافي: "يجوز من سمع حديثاً عن أبي عبد اللهء أن 
يرويه عن أبيه» أو عن أحد من أجداده؛ بل يجوز أن يقول: قال الله تعالى بن 


وترى الشيعة أن تحصيل العلوم عند الأئمة المعصومين؛ ممائل لعلم رسول الله و ومن 
ذلك ما يرويه الكافي عن أبي موسى قال: قال: مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماضء وغابر» 
وحادثء فأما الماضي فمفسرء وأما الغابر فمزبور وأما الحادث فقذف في القلوب» ونقر في 
الأسماع وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد نبينا )©٠‏ 

فالماضي: ما حدث به رسول الله-5-», وأما الغابر المزبور: فهو كل ما كان مكتوبا 
بخط علي وأما الحادث: فهو العلم المتجدد حيث يزعمون أنهم يلهمونه من الله تعالى ويَرون 
أنه أفضل علومهم.(6 

وبعد هذا الإيجاز يتبين أن مفهوم السنة المطهرة عند السلف مخالف تمام المخالفة لما 


تراه الشي لشيعة من سنة. 


فالسنة التي تعرفها الشيعة مرتكزة على ما يراه الإمام ويقول به وإن خالف القلوب 
والأفهام» فلا يصح فيها سند لمخالفتها أصول القواعد والضوابط في علم الحديث؛ ولا يصح فيها 
متن لمخالفته عقول البشر وفطرهم فالسنة عندهم باب مفتوح لوضع المريد ما يريد متى أراد فهو 
باب مفتوح لا يغلق لدوام الإمامة عندهم . 


ثالثا: الإجماع: إن الإجماع عند أهل السنة والجماعة يعتبر حجة قاطعة يجب العمل به). 

وذهبت الشيعة إلى القول بحجية الإجماعء لكنهم أيضا خالفوا أهل السنة في المراد من 
الإجماع فهو عندهم ' حجة لاشتماله على قول المعصوم وكل جماعة قلت أو كثرت كان قول 
الإمام عليه السلام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله لا لأجل الإجماع.(5) 


(') المازندراني» شرح أصول الكافي (226/2). 

2) الكليني» الكافي (264/1). 

0 انظرء المازندراني» شرح أصول الكافي (49/6). 
(4) انظر من هذا البحث (32-31). 

9 الفيروز آباديء عناية الأصول (151/3). 
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فالإجماع عندهم لا ينعقد ولا يصح إلا إذا كان موافقاً لقول المعصومء فلو اجتمع علماء 
المسلمين كلهم من السنة والشيعة لم ينعقد الإجماع إلا إذا وافق قول الإمام المعصوم » ولو 
اجتمع اثنان من العلماء لكان إجماعاً معتبراً إذا وافق قول المعصومء: يقول صاحب المعتبر 
'وأما الإجماع : فعندنا هو حجة بانضمام ( المعصوم ) فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما 
كان حجة » ولو حصل في اتنين لكان قولهما حجة لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله عليه 
السلاه"(1) 

وبهذا يتبين أن الإجماع عند الشيعة ليس من شرطه إجماع الأمة» بل لوجود قول 
المعصوم فيه سواء كثر المجمعون او قَلُوا2) وعليه فالمخالفة واضحة لمفهوم الإجماع عند أهل 
البيدة والعباضة: 


رابعاً: العقل: ذهب أهل السنة والجماعة إلى اعتبار أن العقل مصدر من مصادر المعرفة 
الدينية» لكنه مصدر تابع للشرع لا يستقل بذاته!©. 


أما الشيعة فذهبت بعيداً عن ذلك حين جعلت العقل مصدراً في بيان حكم الشارع» عند 
انقطاع النص أو تعارضه مع عدم وجود مرجح. 
فالعقل عندهم مصدر مستقل بذاته في إيجاد حكم الشارع). 


وبعد هذا البيان الموجز للفوارق بين مصادر التشريع عند كل من السلفء والاثني 
عشرية يتضح بما لا يدع مجالا للشك سعة الهوة بين الفريقين» إذ إن الإتفاق فقط غفي المسمى 
لكن عند البحث في المفاهيم والحقائق تجد الفوارق العظيمة. 


(') الحلى» المعتبر (31/1). 

(2) انظر من هذا البحث (26). 
(3) انظر من هذا البحث (33). 
(4) انظر من هذا البحث (27). 


42 


المبحث الثاني 
التعريف بسورة فصلت 


لزم الحديث عن سورة فصلت فهي محل البحث وموضع نظر الباحث يُستلهم منها ما 
ينفع في الدين وما يعين على الدنيا. 


شك يها جيذ ادل للد بض يكف" النورة الكرولنة وسرظ دابا وضفد: انقرانيا واننات 
نزولها ونبين ما اشتملت عليه من مسائل عقدية. 


المطلب الأول 
لمحة عن سورة فصلت 


أولاً: سورة فصلت: 

هي سورة مكية» نزلت بعد سورتي ( الإسراء ) و( غافر )» وقبل الهجرة بقليل» وتسمى 
السورة بعدة أسماء منها أنها تسمى سورة فصّلت وذلك لقوله تعالى في أول السورة : #كتبُ 
فضت َه يمَانَا ريا قور يََلمُونَ (4)5 [فصلت:3]: ومن أسمائها سورة ( حم السجدة ) 
وعنونها بهذا الإسم البخاري في صحيحةا)». وذلك لأن فيها سجدة» وقال الكواشي2) في 
التبصرة: وتسمى سورة ( الأقوات) لقوله تعالى: «إوَكَدَّرَ فبَآ أَهوَعها ()4 [فصلت:10]» و تسمى 
سجدة ( المؤمن ) ووجه هذه التسمية قصد تمييزها عن سورة ( الم السجدة ) المسماة سورة ( 
المضاجع ) فأضافوا هذه إلى السورة التي قبلها وهي سورة المؤمن» كما ميزوا سورة المضاجع 
باسم ( سجدة لقمان ) لأنها واقعة بعد سورة لقمان» وقبل سورة الزخرفء وعدت الحادية والستين 
في ترتيب نزول السور.!*ا 


00( (البخاري» صحيح البخاري» تفسير القرآن» قوله: (ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرضء إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون)» 127/6). 

9 هو 'احمّد بن يُوسُّف بن الْحْسَيْنِ بن الحسن ابْن رافع الكواشى أَبْو الْعَبّاس موفق الدّين الضّرير الْموصِلِي 
الشَافعِي ولد سنة 591 وتوفى سنة 680 تمَانِينَ وستمائة لَهُ تبصرة المتذكر وَتَذْكِرَة المتبصر فِي تفبير القرآن' 
البغدادي» هدية العارفين (98/1). 


0 انر ضف الترتشنيالتحرين والقفرين (228/:24/: 
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ثانياً: أسباب النزول: (( تحتاج الى بحث )) 
جاء في صحيح البخاري سبب نزول قوله تعالى: وما كُسُّمْ َميَروتَ أن يَشَْدَ َك 
مَمَعُك ول صر (4)50 [فصلت:22]؛ "عن ابن مسعود قال: " كان رجلان من قريش وختن لهما 
من ثقيف - أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش - في بيتء فقال بعضهم لبعض: أترون 
أن الله يسمع حديثنا؟ قال: بعضهم يسمع بعضه؛: و نوست 
كله فأنزلت: «إوَمَا ْم يترون أن يَفْبَكَ عَكُمْ ممَكك ول أبصره(4)50 [فصلت:22]١1)‏ 


ثالثاً: فضل السورة: 

عن جابر بن عبد الله #م» قال: اجتمعت قريش يوماء فأتاه عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس فقال: يا محمدء أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله يك فقال له رسول الله 5: 
«أفرغت؟» قال: نعمء فقال رسول الله 45: " بسم الله الرحمن الرحيم مإتَنِبلُ مَنَ لمن البحيِوِ 
4 [فصلت:2]» حتى بلغ قاد لموثوا عمل أَدَردمْ سهد يقل متمق او وكثة )4 
[فصلت:13]» فقال له عتبة: حسبك حسبكء ما عندك غير هذا؟ قال: «لا» فرجع عتبة إلى 
قريش» فقالوا: ما وراءك؟ فقال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا قد كلمتهء قالوا: فهل 
أجابك؟ قال: نعم» لا والذي نصبها بنبيه ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك يكلمك رجل بالعربية» ولا تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت 
شيا 'ممنا قال غير :ذكو "الضاعفة20, 


رابعاً: بين يدي السورة: 

'في السورة تنويه بالقرآن وإحكامه ولغته وحكاية لما كان من مواقف الكفار الحجاجية 
وشدة إنكارهم وإعراضهم وتحدّيهم للقرآن وردود عليهم وإنذارهم وتذكير لهم بما كان من أمثالهم. 
وفيها صور لما سوف يكون من أمرهم يوم القيامة من خزي وحسرة. وفيها لفت نظر إلى مشاهد 
قدرة الله وعظمته في الكون واستحقاقه للعبادة والخضوع وحدهء وتنويه بالمؤمنين ومصائرهم 


(') [لبخاري» صحيح البخاريء تفسير القرآن» قوله: (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
جلودكم؛ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون) [فصلت: 22]: 128/6» رقم الحديث 4816]» [مسلم» 
صحيح مسلمء التوبة» صفات المنافقين واحكامهمء 2141/4: رقم الحديث 2775]. 

7 [الحاكم» المستدرك على الصحيحينء التفسيرء قراءات النبي 45 مما لم يخرجاه وقد صح سنده 2278/2 
رقم الحديث 3002», الحديث صحيح ] انظرء ابن كثيرء تفسير ابن كثير الطبعة العلمية - (149/7) 
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وبشرى لهم وحثٌ على مكارم الأخلاق والتزامها وتطمين بنصر الله وتأييده وإرغام الجاحدين في 
الدفيا قبل الكفرق 7 


ويذكر صاحب الظلال في تفسيره أن سورة فصلت تناولت أصول العقيدة يقول: " قضية 
العقيدة بحقائقها الأساسية هي التي تعالجها هذه السورة» الألوهية الواحدة. والحياة الآخرة. 
والوحي بالرسالة. يضاف إليها طريقة الدعوة إلى الله وخلق الداعية. 


وكل ما في السورة هو شرح لهذه الحقائق» واستدلال عليها. وعرض ‏ لايات الله في 
الأنفس والآفاق» وتحذير من التكذيب بهاء وتذكير بمصارع المكذبين في الأجيال السابقة 
وعرض لمشاهد المكذبين يوم القيامة. وبيان أن المكذبين من الجن والإنس هم وحدهم الذين لا 
يسلمون بهذه الحقائق ولا يستسلمون لله وحده بينما السماء والأرض والشمس والقمر والملائكة... 
كلهم يسجدون لله ويخشعون ويسلمون ويستسلمون." 7), وهذه الأصول العقدية التي تناولتها 
السورة عرضت في مجموعة من المؤثرات القوية يبينها صاحب الظلال بقوله:" وهذه القضايا 
تعرض في حشد من المؤثرات الشعورية العميقة. تعرض في المجال الكوني الحافل بالآيات 
العظام» وتعرض في عالم النفس البشرية العجيبة التكوين. وتعرض في مجال بشري من مصارع 
الغابرين. وأخيرا تعرض في جو من مشاهد القيامة وتأثيرها العميق وبعض هذه المشاهد فريد في 


صوره ومواقفه يثير الدهش الشديد (©. 


ثم يؤكد أن هذا الأرض لتلك القضايا له وقع في النفس وأثر في الروح فيقول:" وهكذا 
تعرض حقائق العقيدة- في السورة- في هذا الحشد من المؤثرات العميقة. ولعل هذا الحشد 
المنوع من تلك المؤثرات يصف جو السورة» ويصور طابعهاء ويرسم ظلالها.. والواقع أن القلب 
يجد أنه منذ مطلع السورة إلى ختامها أمام مؤثرات وإيقاعات تجول به في ملكوت السماوات 
والأرضء وفي أغوار النفس» وفي مصارع البشرء وفي عالم القيامة» وتوقع على أوتاره إيقاعات 


353 9 . 4 
شتى كلها مؤثر عميق2. 


(') عزتء التفسير الحديث (4 /404) . 
9 سيد قطبء الظلال (5 /3105). 
9 المصدر السابق (5 /3106 ) . 

#) المصدر السابق (5 /3106) . 
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المطلب الثاني 
المضامين العقدية في سورة فصلت 


سورة فصلت هي سورة مكية كما ذكرناء وهي مما نزل قبل هجرته و إلى المدينة» ولقد 
تميزة السور المكية بميزاتٍ وخصائصٌ غلبت علياها وشاعت بين طياتاء منها تأصيل العقيدة 
الصحيحة التي بعث بها الرسل كالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشرة » ومنها محاربة العقائد الفاسدة التي اعتقدها المشركون في مكة ومن وحولها » ومنها 
سرد أخبار الأنبياء والأمم السالفين لما في ذلك من العظة والعبرة في النفوسء لذالك فإن سورة 
فصلت قد تضمنت كثيرا من هذه المسائل منها : 
د العسألة الأولنق* الوعد .والوعيد» ومن ذلك قوله سنيحانه وتعالئ ادحا "الذي آمنوا © إِنَّ أذ 


ِنَأ 


موا وَعَيِلُواً للحت لهر أجر عر 6 مَمَبُونِ ((2)» [فصلت:8]» ومخوفا الذين اشركوا 0 
للَمتْرِكِينَ 20 الذي امون كو وهم بلآحْرَوَه م كَفْرُونَ )4 [فصلت:7-6]. 


- المسألة الثانية: توحيد الله تعالى»ء حيث جاء في السورة ما يدل على توحيد الله تعالى في 

ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» فمما دل على توحيده في ربوبيته سبحانه وتعالى قوله: 
ءادا وُوَالتهَادوَالشّمش وَالقَا مثو َم وَلاهَمَرِوَسْجْحُوأهألِى خَلقَهُ 
إن كُنْمَإِيَاهُ نعَبْدُوت (4)50 [فصلت:37]» وجاء قوله تعالى ما يدل على توحيد الألوهية. 


2 إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تعْبْدُونَ 4» ودل على توحيد الأسماء والصفات لله وحدة قوله «9 ثم أستوئة 


02 0 م 


ِل مَك وى دُحَادعَعَالَ ها وَِْدَرِضِ ميا وا أَوَكرهَ قَالَآ نا طَايعينَ ((4)50 [فصلت:11] 


2 


- المسألة لثالثة: الملائكة والجن والشياطين» ومن ذلك طمأنة المؤمنين الذين استقاموا على أمر 


ربهم يتنزل الملائكة عليهم فقال تعالى: 0 لبت كلا وي أن 3 انتكتثرا ككزل عانهة 


دس دح ل جره را 


لْمَكِِكةٌ ألا افوأ ولا كرو وروأ بلْلْنَّةِألى كمسر عدوت 425 [فصلت:30]» ونقمة 


6 


الكافرين يوم الحساب على من أضلهم من الجن والانس إذ يقول سبحانه لإ وَهَالَ اين كَدَروا 


0 لدي ضَلانامنَ أبن وَالِِذين مَجحَعَلْهُمَا كحت أَقَدَاِمًا يكرا ون الْاْسَمَانَ 450 [فصلت:29]: وما 
في السورة من نزغ الشيطان للإنسان ووجوب الإستعاذة بالله تعالى منه في قوله سبحانه: 


رح م و 


رْعْفأسَسَعِذَ سعد ار كك هُوَالسَمِيعٌ ملم (4)5 [فصلت :36]. 


م 01 


تايان 
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- المسألة الرابعة: الكتب المنزلة والرسل المرسلة منه سبحانه» فأكدت السورة على أن القرآن 
عربي مفصلة آياته وإنما هو بشير ونذير لمن آمن وكفر في قوله سبحانه: «#كتبُ مُصِلَتْءَايلتهُ 
انا عَرَييّا عو يَعَلَمُونَ 20 يديا ويذبرا عض رهم فم لا ينَمَعُونَ 4007 [فصلت:4-3], 

وجاءت السورة على ذكر رسول الله موسى - عليه السلام - والكتاب المنزل معه في قول 
تعالى: #9 وَلَقَدٌ ْنَا مُوسى الْككبَ فأحَتّلكَ فِيِهُ (4)50 [فصلت:45]. 


- المسألة الخامسة: الرد على من أنكر الرسل ولم يؤمن بهم كما في قوله تعالى: م إن أَعَضُوأ 

قل اندر 00 هام ون هلال 
َانوأ لوَ سَهَ رَبنا لل مَكيِكهَ ينا يمآ أرْسِلمٌ به كمون ()4 [فصلت:14-13]؛ ثم ذكر سبحانه 
قصص الأمم السابقة 5 ف من عظات وعبر ٠»‏ فذكر سبحانه حال قوم عاد واستكبارهم في 


01 


الأزض فقال تعالى: لكأم عاد فاستحكروأ ف لاض يعَر لي وكَالوْمنَ أسَدُ نامي أو برها رك أله 
الى حَلتَقَ هو قد ون فو وكاو كايا يحَحَدُوت (4)0 [فصلت:15]» وبين حال قوم ثمود حين 
خالفوا الحق وابتعدوا عن الصراط المستقيم فقال سبحانه مبينا حالهم: «وَآمَا تود مَهَدَيتَهُمَ 


ع م 


ََسْسَحَبوأ الع ع لَاهُدى فَأَحَدَتَهُمْ صَعِفَةٌ الْحَذَاٍ أَطْونِ يمَاكانوأ يبون 40 [فصلت:17]. 


- المسألة السادسة: الإيمان بالغيبيات» كالإيمان بالوحي المنزل على نبينا محمد -5- كما بينه 
قوله تعالى «إ كُلْ ِنَم أنَأْسَرٌ مَتَلكو يجح 45 [فصلت:6]. والإيمان بيوم القيامة يوم الحساب 
كما في قوله سبحانه: ا لوه 
بَصِيرٌ (4)80 [فصلت:40]» وقوله سبحانه: «إومآ أَظْنٌّ ألسَاعَةَ قَآيِمَةَ (:4)6 [فصلت:50]. والايمان 
بالنار وحشر العصاة إليها كما في قوله تعالى: 88 وَيَوْم بحص رَآَعَدَاء أله إِلَ ألَارِ فهُم يورو 40 


[فصلت:19]» وشدة عذاب النار ودوامه كما في قوله تعالى ظٍِ لِك جره عدا أل لاد كم فِبَاءَارُ 


- 


0 دوم عط م 


ْلْرٍ جَرَاء ما كانوأ 0 [فصلت:28]» وشهادة أعضاء الجسد على أصحابها كما في 
قوله تعالى: «إحَيَإدَا مَاجَموهَا سَهدَ ا د وَكَالوا لوهم 
00 ار ةر حسم س2 وم 7و ب ل ور لصيو نع ا لع تقد بنرا ال سس ع 
3 0 الوأ أَنطهما ألَّهُ ألِى نطق كل سَيْءِ وَهْوَ مَرَوَ وَإِلْهِ دحعُونَ ([0)وَمَ شر 


م 


ب 6 سوسس يشَسَدَ حك و5 6 3 0 2786 0 357 كه 
رًَ يترون أن 2 ل جلو لود ولك أن لله يَعَلمُ كثيرا ميا تعملو )4 


لك 


[فصلت:23-20]» والإيمان بالجنة كما بينه قوله سبحانه: وَأِرُوا يلْلحَّةَالَ ىق كُشْر وُعَدُوت 
(4)5 [فصلت:30]» وما فيها من النعيم المقيم كما في قوله تعالى«ؤإنَ الس كَالوأ مب َه كم 
أسْتَقمُوا تَتَنَرَلُ كته ْالتَكِهِحكَةُ ألا عَحَاوا وكا روا وَأقِرُوا لكك وُصدُوت (0) 
كن وليوك فى أَلَحَوديَاوَف الأخْرَوَ وَلَكُمْ ها مَاتَقَتَحى أنَفْسَكُهوَلكُه ها مَاكَنعْوتَ ((45 
[فصلت:31-30]. 
- المسألة الأخيرة: الإيمان بالقضاء والقدرء حيث جاء ذكرٌ لثلاث من مراتب القضاء والقدر 
هي: 

العلم كما بينه قوله تعالى: «آ # إِليْهِ رد لم ألسَاعَة وما تحرج من كَمَوتٍ ين كماما وا تح | 
مِنْ أنَقٌ ولا َع إلا بعِلِيه- وَيَو يديهم أيْنَ شرحكادى َالْوَا َادَنَكَ مَا ينا من عَبِيدٍ (4)5 
[فصلت:47]. 


ار 


والمشيئة كما في قوله سبحانه: وإ جَءَنهم الرسْلُ من مَبْنِ يدِيِهِمَ وَوِنَ خَلَفهمَ ألَانَهِ وَل 
واس حدر سر ا 2 57 ١‏ 7 9 ةُ 
لله ة ُو و 0 نزل مَلتعِك هينم أرَسِلُمُ هعون (4)0 [فصلت: 14]. 


لوو 


الخلق كما في قوله سبحانه: #8 ُلَ بتكم لدَكُفْروتَ الى حَقَالْارْصَ ف يَوْمَينِ وَيحعلُونَ 1 
ددا لِك رت ألعكمِينَ (4)5 [فصلت: 9]. 
المطلب الثالث 
المناسبات بين القضايا العقدية في سورة فصلت 


اشتملت سورة فصلت على كثير من المسائل العقدية التي تم بيانهاء وهنا نبين 
المناسبات بين مسائل العقيدة التي احتوتها سورة فصلت. 


افتتّحت السورة الكريمة بَيان أن القرآن الكريم إنما هو منزل من عند الرحمن الرحيم وهما 
وصفان خاصان فكأن الخلق بحاجة مرضى وهم بحاجة من يرحمهم ويشفيهم من سقمهم وذلك 
بالقرآن الكريم. 


لكن استكبار المشركين جعلهم يعرضون عن هذا الدواء استحقاراً وتجبرا وذلك بأن قالوا 
معرضين بأن على قلوبنا أغطية وفي آذاننا صمم وختموا بأن هناك حجاباً فاصلا بينهم وبين 
النبي 85. 
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فهو إعراض منهم وبأيديهم وبإرادتهم تكبراً عن الحق واتباعاً للهوى. 


ثم جاء التأكيد على أن النبي وي إنما هو بشر مثل باقي البشر لكنه فضل عليهم بالوحي 
الذي خصه الله تعالى به دون غيره وبين أصل هذا الوحي قاعدة تلك الدعوة وهي ألا إله إلا 
الله فعبادة الله تعالى وحدة وإخلاص العمل له هو أساس دعوة الرسل والأنبياء. 


ثم بين ربنا تبارك وتعالى ما يدل على كمال قدرته وحكمته في خلق السموات والأرض 
على أطوار مختلفة متعاقبة» وزين السماء بالنجوم والكواكب» ولا عجب فذلك تقدير العزيز 
الغالب على أمرهء العليم بكل ما فيهما لا يخفى عليه شيء منهماء فكيف يشرك معه سبحانه 
أحداً في العبادة. 


بعد أن بين تبارك وتعالى للمشركين مظاهر ربوبيته من الآيات التي دلت على 
الوحدانية والعلم والقدرة وغيرها من صفات الكمال أتم دلالة» أمر رسوله 5 بأن ينذرهم بعذاب 
شديد في الدنيا كالذي أصاب قوم عاد وثمود حين كذبوا رسلهم وأعرضوا عن توحيد ربهم 
وأتبعها بذكر عذابهم في الآخرة. 


وبعدها بين ربنا تبارك وتعالى للمشركين أن الذي كان سبباً في كفرهم وإعراضهم هم 
إخوانهم من شياطين الجن والإنس الذين زينوا لهم الضلالة وأوهموهم بأنه لا جنة ولا نار ولا 


حساب ولا شيء من أمور الآخرة. 


ثم جاء الوعد بالجنة للمؤمنين الذين آمنوا بالله تعالى وأقروا بربوبيته وألوهيته سبحانه 
واستقاموا وثبتوا على ذلك ثم ذكر تعالى دلائل ربوبيته وألوهيته في السماء من الليل والنهر 
والشمس والقمر وأتبعه من الأدلة العينية التي يراها البشر ويعاينونها في الأرض اليابسة الخالية 
من الزرع؛ فينزل المطر وينبت الزرع فإن الذي أحياه قادر على إحياء من مات. 

ثم ذكر أن علمه تعالى محيط بكل شيء فهو سبحانه يعلم الذين يميلون عن الحق في 
حججنا تكذيبا بها وجحودا لها. 

فالقرآن الكريم كتاب عزيز عن أن يُعَارض أو يطعن فيه الطاعنون» منيع عن كل 
عيب» محمئ بحماية الله تعالى لا يتطرق إليه باطل فهو تنزيل من عند ذي الحكمة بتدبير 


شئون عبادهء المحمود على ما أسدى إليهم من النعم التي منها تنزيل هذا الكتاب. بل هي 
أجلّها. 
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ثم ذكر ربنا تعالى أنه هو سبحانه من استأثر بعلم الغيب فلا يعلم الغيب سواه سبحانه 
فيعلم متى تقوم الساعة ويعلم ما تحمل كل امرأة ومتى تضع فعلمه سبحانه محيط بكل شيء. 

ثم ختم تبارك وتعالى بقوله (ألا إِنّهُ بِكُلّ شَيءٍ مُحِيطْ) أي إنه تعالى عليم بجمل الأشياء 
وتفاصيلهاء مقتدر عليها لا يفوته شىء منهاء فهو يعلم ما تفرق من أجزاء الأجسامء ويقدر على 
إعادتها إلى مكنتهاء ثم بعثها وحسابهاء لتستوفى جزاءها على ما قدمت من عمل(). 


(') انظرء البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (232-158/17).: المراغي» تفسير المراغي 
(142-104/24). 
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الفصل الأول 
دلالة السُورة على حقيقة الإيمان 
بالله تعالى عند الشيعة الإثنا 
عشرية وموقف المَّلف منها 


المبحث الأول 
دلالة السُورة على حقيقة تعلق الإيمان بالعمل وما ينقضه عند الشيعة الإثنا 
07 نه وال َأ 


جاء في سورة فصلت ما يدلل على وجوب الإيمان بالله تبارك وتعالى فقال سبحانه: 
ان ألَِسَءَامَمْوأوِلُوا ألصَلِسنتٍ لَه جر عيرُمَمَئونِ ((4)2 [فصلت:8]. 
نأتي على بيان معنى الإيمان والإسلام والعلاقة بينهما عند الشيعة الإمامية والسلف. 
ونبين حقيقة الإيمان ومدى تعلقه بالعمل وارتباطه به ونذكر نواقض الإيمان 
المطلب الأول 
تعريف الإيمان لغةً واصطلاحاً 


المقصد الأول: تعريف الإيمان في اللغة. 

' الإيمان: هُوَ مَصْدَرُ آمَنَ يُوْمِنْ إِيمَانَاء فَهْوَ مُؤْمِنٌ. واتّفق أهل الْعِلْمِ مِنَ اللمَويِين وَغَيْرِهِمْ أن 
الإيمان مَعْتَاهُ التٌصْدِيقُء وضده التَكْذِيبْ قال الله تَعَالَى: «3 # دالت الْاَعراب ءامنا ل لم موَمِمُوأ ولكن 
موا كما 49 [الحجرات:17]14) 


المقصد الثاني: تعريف الإيمان في اصطلاح الشيعة الإثنا عشرية. 
جاء تعريف الإيمان عند الشيعة الإمامية عن أبي عبد الله بأنه: "الاقرار باللسان» وعقد 
في القلب» وعمل بالأركان "(2) 


لكن هذا التعريف بعيد كل البعد عما يعتقد ويؤمن به الشيعة الإثنا عشرية ويبين هذا 
شارح أصول الكافي بقوله: " واعتقادنا في الإيمان أنه التصديق بالجنان فقط وأمّا الاقرار باللّسان 
فهو علامة عليه فلو علم إيمان رجل من علامة أخرى كفى وليس العمل بالأركان أيضاً جزء 
من الايمان"!*ا 


(') ابن منظورء لسان العرب (23/13).» انظرء الرازني» مختار الصحاح (22/1). 
2) الكليني» الكافي(27/2). 
(0) المازندراني» شرح أصول الكافي(11/1) 
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ولذلك فقد أحدثت الشيعة في الإيمان أمراً لم يأت في قرآن ولا سنة» وهو الإيمان 
بالأئمة الاثني عشرء وأدخلوه في مسمى الإيمان وقالوا بأن الإيمان بالأئمة الإثنى عشر يدخل 
في مسمى الإيمان بل جعلوه عين الايمان ومن ذلك ما جاء في الكافي قوله: "الإسلام هو 
الظاهر الذي عليه الناس: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان فهذا الاسلام» وقال: الإيمان معرفة 
هذا الأمر مع هذا فإن أقر بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلما وكان ضالا.(1) 


14 1 عم 


وذهبوا في تفسير قوله تعالى: 8 فُولُواً 12 مَنَا بِألَه وما أنزِلَ ِلْينَا وَمَآ أنْزِلَ إِكَ نهم وَإِسْمْعِيلَ 


وَإِسْحَقَ وَيَعْهُوبَ وَاَلْأسَبًا سَبَاطٍ وما عَآ أُوق مُومئ وَعِسَئ وآ أوق اليبو من رَبَهِمْ لا حْفَرَفُ بن حل مَنْهُم وحن لم 
متيلجون (2) دن اموأ يِل مَآءَامَدَمُ يومد دوا ونا يِقَاهُم فى سداق مَسَيَكْفيِكَهُمْ مذ وَهْوٌ 
لسِيعٌ الصليم (450 [البقرة: 137/136]. 


2 سس 


إلى ما يروونه عن أبي جعفر في قوله تعالى: " فووا َامَصَا تأر 4 قال: 
0 ' فإن آمنوا يعني الناس بمثل ما آمنتم به يعني عليا وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمة" 

ويؤكد صاحب كتاب مفتاح الكرامة أن جوهر الإيمان إنما يكون بالاعتراف بالأئمة 
فيقول:" والإيمان عندنا إِنّما يتحقّق بالاعتراف بإمامة الأئمّة الاثني عشرء إلآ مَن مات في عهد 
أحدهم فلا يشترط في إيمانه إلا معرفة إمام زمانه ومن قبله". (6) 

ولأجل هذا قال صاحب كتاب منهاج الكرامة أن مسألة الإمامة هي من أشرف مسائل 
المسلمين» بل هي أحد أركان الإيمان التي تدخل من آمن بها الجنان. 4) 


بل إن القول بالإرجاء مما تعتقد به الرافضة فقد جاء في الكافي باباً يؤكد هذا الإعتقاد 


وهو باب" أن الإيمان لا يضر معه سيئة والكفر لا ينفع معه حسنة" وقد جاء فيه عدد من 


(') الكليني» الكافي(24/2). 

7 المصدر السابقء» انظرء الكاشانيء التفسير الصافي(192/1) 
(0) العاملي» مفتاح الكرامة(257/8). 

#) انظرء الحليء منهاج الكرامة (27). 
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الروايات» منها ما ينسبونه إلى أبو عبد الله قوله:" لايمان لا يضر معه عمل وكذلك الكفر لا 
ينفع معه عمل17) 


وعلى ما سبق يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الشيعة الإمامية تجعل الإيمان هو ما 
وقر في القلب فقط أما الإقرار باللسان والعمل بالأركان فهو مبين ودال عليه» بل إنهم جعلوا 
الأصل في الإيمان هو الإيمان بالأئمة الإثتنى عشر فلا يتحقق الإيمان بدون الإيمان بهم» بل 
وقالوا بما قالت به المرجئة فلا يضر مع الإيمان سيئة ولا ينفع مع الكفر حسنة. 


وفي هذا تناقض ظاهر فيما ذهبوا به من تعريفهم للإيمان ابتداء ثم مخالفتهم لما قالوا به. 


المقصد الثالث: تعريف الإيمان في اصطلاح السّلف. 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة: هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان 
فهو عقد وقول وعملء. وهو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة قال به مالك والشافعي وأحمد 
والأوزاعي وابن راهويه وسائر أهل الحديث وغيرهم. 
فالإيمان يتكون من ثلاثة أمور لزم ان تكون مجتمعة حتى يتحقق الإيمان الكامل وهي: 
1- التصديق بالجنان (أي القلب): وهو أن يصدق بقلبه ما نطق به لسانه فهذا أساس 


يمك | م يدعو 


الايمان وأصله ودليله قوله سبحانه وتعالى: <( # يَتأَيّهًا ألَسُولُ لا يحَرُنكَ اليرت 
5َترِعُونَ فى ألْكْفْرِ مِنَ أل قَالوَا ءامنا ياواه وَكر ةر ومن مُلُوَبهُمَ #[المائدة: 41]. 
وهذا التصديق ' إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم 
له لم يكن ذلك إيماناء ©) 

2- الإقرار باللسان: وهو أن يقر بلسانه بشهادة أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله ومن 
الأدلة عليه قوله تعالى:8فآ فووا ءَامَكَا سه وَمَآأنزلَ إِلَيمَا 1 البقرة : 136]. 


- 


يقول شيخ الإسلام " فأما " الشهادتان " إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق 
المسامون وه كافر ناسنا :وظلا هرا كيد سلكت الأمة وأكمقها وما هين علمناكي 3 


(!) الكليني» الكافي (463/2). 
2 الحلي؛ منهاج الكرامة (534/7). 
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3- العمل بالأركان (أي الجوارح): وهو العمل بكل ما أمر الله به تبارك وتعالى من فرائض 
ونوافل والابتعاد عما نهى الله تبارك وتعالى عنه ومن الأدلة على هذا قوله 5ع: " 
الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان. (1) 

المقصد الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشيعة الإثنا عشرية والسّلف في تعريف الإيمان 


اتفقت الشيعة الإمامية مع السلف في التعريف العام لمسمى الايمان " وهو الإقرار 
باللسان» وعقد في القلب. وعمل بالأركان والإيمان بعضه من بعضص7)؛ لكنهم اختلفوا في حقيقة 
الإيمان وهل الاعتقاد بالجنان يكفي للإيمان أم يلزم معه الإقرار باللسان والعمل بالجوارح 
والأركان. 


فذهبت الشيعة الإمامية إلى أن أصل الإيمان هو التصديق والإذعان وإن لم يكن معه 
شيء من الأعمال؛ بل وزعموا أن المراد من اجتماع الاعتقاد مع الإقرار والعمل في تعريف 
الإيمان عندهم هو كمال الإيمان وقمته؛ (3) 


ولذلك فإن الإيمان بالآئمة الإثنى عشر وإمامتهم هو صلب الإيمان وبه يتحقق» ويؤكد 
هذا الاعتقاد قول صاحب كتاب مفتاح الكرامة " والإيمان عندنا إِنّما يتحقّق بالاعتراف بإمامة 
الأئمّة الاثني عشر" 7 وهذا ما بينه صاحب بحار الأنوار بقوله: 'أن المراد بالإيمان هو 
الإذعان بوجوده سبحانه وصفاته الكمالية» وبالتوحيد والعدل والمعادء والإقرار بنبوة نبينا 5 
وإمامة الأئمة الإتني عشر ”ا 


أما السلف فلا خلاف بينهم في أن الإيمان عقد وقول وعملء فالاعتقاد هو أصل 
الإيمان وحقيقته» وإعلان هذا الاعتقاد باللسان وبيانه يدل عليه دلالة ظاهرية؛ والعمل بكل ما 
أمر الله تبارك وتعالى به والانتهاء عن كل ما نهى عنه. ©) 


(!) [البخاريء صحيح البخاريء الايمان» أمور الدين(11/1).» رقم الحديث:9]» أنظرء ابن ابي العز الحنفي» 
شرح العقيدة الطحاوية (269/2).» انظرء الآجريء الشريعة (611/2). 

2) الكليني» الكافي (27/2). 

(9) انظر المازندراني» شرح أصول الكافي(ج131/10). 

7) العاملي» مفتاح الكرامة(257/8) انظرء الفاضل الهنديء؛ كشف اللثام(217/4). 

7 المجلسيء بحار الأنوار (243/65). 

9) أنظرء ابن ابي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية(270/2) 
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العلاقة بين الإيمان والإسلام عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 

حتى نتمكن من تبيان العلاقة بين الإسلام والإيمان لا بد من معرفة مفهوم كل منهما 
عند الشيعة الإثنا عشرية والسلف ولقد سبق بيان مفهوم الإيمان عند كل منهماء والآن نبين 
مفهوم الإسلام حتى نخلص الى المراد. 
الإسلام في اللغة: هو مصدر أسلم يسلم فهو مسلم بمعنى الاستسلام والانقياد وإظهار الخضوع 
وَالَْبُول لما أَتّى به مُحَمّد و. 1) 


'والإِسْلامُ وَالاسْتِسْلامُ: الانْقِيَادُ...وقال: يُقَالُ قُلَانٌ مُسْلِمٌ وَفيهِ قَولِانِ: أحدهما هُوَ المُسْتَسْلِمْ لأمر 
للهء وَالتَانِي هُوَ المُخْلِصٌ لله العبادة مِنْ قَوْلِهمْ سَلَمَ الشيء لِقْلَانٍ أي خَلّصَك وسَلِمَ لَهُ الشيءغ 
أي 3 ل" 20 


الإسلام في الاصطلاح: هو "الانقياد بالتذلل والخضوع والخشوع وترك الممانعة '() 


أولا: العلاقة بين الإيمان والإسلام عند الشيعة الإثنا عشرية: 

لقد فرقت الشيعة الإثنا عشرية بين الإسلام والإيمان وجعلت لكل مسمَّي مقتضى خاصا 
به ومن ذلك ما نقله كتاب الكافي لما ستل أبو عبد الله عن قوله سبحانه: «[ ولت ارات ءام 
ل لم مؤِْمُوأ ون فووا سلما وَكََايدَخْل لإيمنُ فى دلوي 4 [الحجرات: 14] فال ألا تَرَى أن الإيمَانَ 
غَيْرُ الإشلاه" 4) 

فذهبت الامامية الى أن الإسلام هو الظاهر من الشهادتين والتعبد لله سبحانه وتعالى؛ 
ومن ذلك ما يروونه عن أبي عبد الله في الكافي قوله "الإسْلامُ هُوَ الظّاهِرُ الَّذِي عَلَيْه النَّسُ 
شَهَادَهُ أن لا إِلَهِ إلا الل وَحْدَهِ لا شرِيك لَه وأنَّ مُحَمّداً عَبْدُهِ ورَسُولْه وإقَامْ الصّلَاة' (5) 

يقول شارح أصول الكافي مبينا حقيقة الإسلام 'أريد بالظاهر الاعمال الظاهرة وقوله 
شهادة ألا إله إلا الله وما بعده بدل له للإيضاح» وأريد بالشهادة الاقرار باللسان بالتوحيد والرسالة 


فبواق كات ضعه ايديف | ةا 


(!) انظر مصطفى وآخرونء المعجم الوسيط (446/1). 
2) ابن منظورء لسان العرب (293/12). 

9 جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (275/6). 
4) الكليني» الكافي (24/2). 

9 المصدر السابق (24/2). 

9) المازندراني» شرح أصول الكافي(76/8). 
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ويؤكد مفهوم الإسلام عند الإثنا عشريه صاحب بحار الأنوار بقوله: "أن الاسلام هو 
الانقياد الظاهريء ولا يعتبر فيه التصديق والإذعان القلبي(!) 
وأكد هذا المراد صاحب الكافي بقوله " الإِيمَانٌ إِقْرَار وعَمَلَ والإسْلامُ إِقَرَارَ بلا عَمَكِ "3) 


يقول صاحب الأنوار شارحا ما جاء في الكافي: 'يراد بالإقرار إظهار الشهادتين» 
وبالعمل ما يقتضيه من التصديق بجميع ما جاء به النبي و ومنها الولاية"7) ثم يكمل قائلا: 
'فلا فرق بين الإيمان والإسلام إلا بالولاية والإقرار بالأئمة ولوازمها إذ في الإيمان أيضا يحكم 
بالظاهر...فالإسلام لا يشارك الإيمان في جميع الأمور الباطنة المعتبرة في الإيمان لأنه لا 
يشاركه في التصديق بالولاية» وإن اجتمعا في الشهادتين والتصديق بالتوحيد والرسالة".4) 


فجعلت الشيعة بين الإسلام والايمان عموم وخصوص فالإسلام أعم من الايمان» 
والأخير أخص من الإسلام ومن ذلك ما بوبه صاحب الكافي 'باب أن الايمان يشرك الإسلام 
ولا 0 


ومما سبق يتبين أن الإسلام هو شهادة ألا إله الا الله والتصديق بما جاء به النبي 85 
وما ظهر من أعمال العباد» أما الايمان فهو الإقرار بالولاية وبما يثتبت في القلوب من التصديق 
بالله تعالى وبرسوله 85. (6) 


ثانيا: العلاقة بين الإيمان والإسلام عند والسّلف: 

إن الإسلام " يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق 
المحض ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله 
لا من هذا ولا هذا وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق ويتناول من أتى بالإسلام الواجب 
وما يلزمه من الإيمان" "ا 


(') المجلسيء بحار الأنوار (247/65). 

2) الكليني» الكافي(24/2). 

9 المجلسيء بحار الأتوار (246/65) 

#) المصدر السابق (249/65). 

الكليني» الكافي(28/2) 

9) انظرء المازندراني» شرح أصول الكافي(79/8). 
0 'ابن تيمية» مجموع الفتاوى(427/7). 
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وعلى ما سبق يمكن أن نحدد العلاقة بين الإسلام والايمان وهو القول بالتلازم والتداخل 
بين الإسلام والايمان فلكل منهما معتّى ومسمّى خاص به دون غيره لكنهما متلازمان ومتربطان 
لا وجود لأحدهما بغير الآخر ولا يكتمل أحدهما الا بالآخر. 


يقول ابن حجر: "والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية كما أن 
لكل منهما حقيقة لغوية لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل له فكما أن العامل لا يكون 
مسلما كاملا إلا إذا اعتقد فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل وحيث يطلق الإيمان 
في موضع الإسلام أو العكس أو يطلق أحدهما على إرادتهما معا فهو على سبيل المجاز 
ويتبين المراد بالسياق". (1) 


وممن قال بالتلازم بينهما أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين حيث ' وَصّفَ 
الْإسْلَامَ قَدَوَرَ دَائِرَةَ وَاسِعَةَ فَهَدَا الْإيمَانُ وَدَوَرَ دَائِرَةَ صَغيرَةً وَسَطَ الْكَبِيرَةه فَإِذَا زَنَا وَسَرِقَ حَرَجَ 
مِنَ الْإِيمَانٍ إِلَى الإسلامء ولا يُخْرِجُّهُ مِنَ الْإسْلام إلا لْكفْرْ باللّه عر وَجَلَ" 9) 

ومما تقدم تتضح علاقة التلازم والترابط بين الإسلام والإيمان فلا ينفك أحدهما عن 
الآخرء مع أن لكل واحد منهماً معنّى ومسمّى خاصاً به. 
والخلاصة أن 
الشيعة الإمامية تقول بالفرق بين كل من الإيمان والإسلام وأن بينهما عموم وخصوص 
فالإسلام يعم الإيمان ويشمله وهو شهادة أن لا إله إلا الله وما ظهر من أفعال العباد ولا عبرة 
للتصديق والإذعان القلبيى إذ أن العبرة بهما تكون في الإيمان مع الإقرار بالولاية ولوازمها. 
أما السلف فيرّون أن العلاقة بين الإسلام والإيمان علاقة تلازمية مترابطة فكل منهما مستلزم 
للآخر بمعنى مكمله مع أن لكل منهما حقيقته الشرعية الخاصة به ومدلوله اللغوي. 


2 ابن منده, الايمان(311/1). 
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المطلب الثالث 
حقيقة تعلق العمل بالإيمان عند الشّيعة الإثنا عشرية والسّلف. 


أولا: حقيقة تعلق العمل بالإيمان عند الشيعة الإثنا عشرية: 

لقد سبق بيان أن مفهوم الإسلام مغاير لمفهوم لإيمان عند الإثنا عشرية» وأن مقتضى 
مفهوم الايمان عندهم هو التصديق بالجنان فقطء وجعلوا الإقرار بالأئمة الإثنا عشر هو من 
الايمان بل جعلوه هو جوهر الإيمان» حتى أصبح الايمان بالأئمة هو حقيقة الإيمان ومن أشرف 
مَسَائَلَ المسلمية: 


وهذا ما نطق به صاحب منهاج الكرامة عند حديثه عن مكانة الإمامة والايمان بالأئمة 
فقال: "التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه 
الخلود في الجنان» والتخلص من غضب الرحمن"") 

ولما كانت حقيقة الإيمان وأصله عند الشيعة الإثنا عشرية هو الإيمان بالأئمة» أصبحت 
معرفة الأئمة والإقرار بإمامتهم وحبهم كافية وحدها لدخول الجنة؛ وذلك لأنها أصل الإيمان 
وحقيقته» ولهذا بوب صاحب الكافي بابا أسماه 'باب أن الايمان لا يضر معه سيئة والكفر لا 
ينفع معه 20 

وهو نفس قول الجهميّة المرجئة فهم يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان أي ذنبء» لو 
ارتكب جميع الذنوب والكبائرء فلا يكون العبد كافرا حتى يكذب بالأئمّة. 


وجاء في هذا الباب أحاديث عديدة يروونها عن أثمتهم توضح بجلاء أنه لا تلازم بين 

العمل والايمان ومن ذلك ما يروونه عن أبي عبد الله قوله: "لا يضر مع الإيمان عمل ولا ينفع 
4 3 
مع الكفر عمل( 


ولذلك فإن الثواب في الآخرة على الإيمان وليس على الإسلام ومن ذلك ما جاء في 
أحد أبواب الكافي قوله: "باب أن الإسلام يحقن به الدم [وتؤدى به الأمانة] وأن الثواب على 
سنارت ار 


(!) الحلي» منهاج الكرامة(27). 
©) الكليني» الكافي(463/2). 
9 المصدر السابق (464/2) 
4) المصدر السابق (24/2). 
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ولأن محبة الأئمة والإقرار بهم هو حقيقة الإيمان ولا يضر مع هذا الأصل شيء فقد 
جاء في هذا السياق أحاديث كثيرة يروونها منها ما يروونه عن أبي جعفر قوله:" وهل الدين الا 
الحب"(1) 


وسار على هذا المعتقد صاحب كتاب الأنوار فعقد أبواباً في هذا المعنى منها " باب 
ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار7)؛ " وباب حبه وبغضه وأن حبه إيمان 
وبغضه كفرء وأن ولايته حصنٌ من عذاب الجبار وأنه لو اجتمع الناس على حبه ما خلق الله 
37 3 
التاد "30 

وجاء في هذه الأبواب أحاديث كثيرة في حب علي والأئمة وأن هذا الحب لا يضر معه 
سيئة وأنها أمان من النار ومن غضب الله تعالى ومنها قوله: "حب علي بن أبي طالب حسنة لا 


.2 معها ند ود .4 يئةٌ لا تنفع معها ن(4), 


وعلى ما سبق فإن الإقرار بالأئمة وحبهم هو الأصل في الإيمان عند الشيعة الإثنا 
عشريهء بل إنه غاية الدين ورأس الشريعة وبه ينال المؤمن الأجر والثواب وبهذا فقد أسقطوا 
أصول الدين من الإيمان بالله سبحانه وبرسوله 5 وجميع العقائد وجميع الأحكام الشرعية. 


ثانيا: حقيقة تعلق العمل بالإيمان عند السّلف: 
أجمع السلف على دخول العمل في مسمى الإيمان» وأنه ركن منه لا ينفع الايمان الا 
به وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. 
1[ - دليل القران: 


3 لس 2 2 ابسسم ات احير جرسم| إ] اس رجاهي د ل اك ول وء سام 
قوله تعالى: ...مم1 لسرأ إلا ليَتَجْدُوَا لها وسكا لد لَه إلَاهْر سبكم 


مادم رخوت (4)5 [التوبة: 31] 


يقول صاحب كتاب الايمان معلقا على الآية الكريمة: 'فَالْمُؤْمنُ هْوَ الْعَابِدْ بِلّهِء وَالْعبَادَُ 
َه هْوَ فعْلّهُ وَهْوَ الإيمان(©. 


(!) الكليني» الكافي (80/8). 

2 المجلسيء بحار الأنوار (73/27) 
9 المصدر السابق (246/39). 

#) المجلسيء بحار الأنوار (248/39). 
ابن مندهء الايمان(327/1) 
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2- دليل السنة: 
ما جاء في صحيح البخاري قوله 5: " أتدرون ما الإيمان بالله وحده» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضان17)» وفيه دليل على أن الأعمال المذكورة في الحديث داخلة في مسمى الايمان. 
3- دليل الإجماع: 
وقد نقل الإجماع غير واحد يقول صاحب كتاب شرح السنة:" اتَقَقَتِ الصَّحَابَة 
وَالتَابِعُونَ» فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءٍ السْنّةِ عَلَى أنّ الْأعْمَالَ مِنَ الإيمَانء لِقولِهِ تعَالَى: إنَمَا 


مود و لس اس لوس سي ا دح ال بيو ل سخ ساح لي ص لظو ب سيوس | سد ىن سد لاس ع سس س2 


لزه 


لت يُقِيمُوت صل وَصمَاررَفتَهُهفِفُوَتَ (4)5[الأثقال: 2- 3]فَجَعَلَ الأغمال كُلَهَا إِيمَانا' 


'وَالْمَشْهُورُ عَنٍ السَّلَفٍ وَأَهْلٍِ الْحَدِيثِ أنّ الْإيمَان: قَوْلَ وَعَمَلَ وَنيّةُ وَأَنّ الأعمال كُلَّهَا 
دَاخِلَةٌ في مُسَمّى الإيمَان. وَحَكَى الشافعِيْ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِمّنْ 
أخركهز.'(2) 


ومما سبق يتبين أن العمل من الإيمان بل هو جزء منه» وليس شرطا لصحته. 
ولذلك أَنْكَرَ السَّلفُ عَلَى مَنْ أخْرَجَ الأغمَال مِنَ الْإيمَانٍ إِنْكَارَا شَدِيدًا. وَمِمّنْ أْكَرَ ذَلِكَ عَلَى 
قَائلِهء وَجَعَلَهُ قَولَا مُحْدَنًا: سَعِيدُ بْنُ جْبَيْرِءِ وَمَيْمُونُ بْنُ مِهرَانَء وَقَادَهُ وَأَيُوبُ السَّخْتِيَانِيُ» وَإيْرَاهِيمُ 
التّحَعِئُ» وَالرُهْرِيُ» وَيَحْيَى بْنْ أبي كثيرء وَغَيْرُهُم. وَقَالَ التَوْرِيُ: هْوَ رَأَيّ مُحْدَتْء أَدْرَكْنا النّاسَ 
عَلَى غَيْرِهِ. وَقَالَ الْأوْرَاعِيُ: كَانَ مَنْ مَضَى مِمَّنْ سَلّف لا يُقْرَقُونَ بَيِنَ الإيمَانٍ وَالْعَمَلِ."!3 


ولما كان العمل هو من الإيمان وجزءاً منه» فقد ترتب عليه إجماع السلف على تكفير 
تارك العمل بالكلية وممن نقل الاجماع على ذلك: 


(') [البخاري» صحيح البخاريء الايمان» أداء الخمس من الإيمان»20/1: رقم الحديث: 53]. 
2) ابن رجبء جامع العلوم والحكم(104/1). 
9 المصدر السابق (104/1). 
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الإمام ابن تيمية عن الإمام الشافعي حيث ذكر قوله: * وكان الإجماع:من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاث 
إلا بالآخر 3 


ولقد بوب صاحب كتاب الشريعة بابا سماه " بَابُ الْقَوْلٍِ بأنَّ الإيمان تَصَدِيق بِالْقَلْبِ» 
وَإَِْارٌ بِاللْسَانِ وَعَمَلَ بِالْجَوَارِح لا يَكُونْ مُؤْمنَاء إلّا أن تجتمع فيه هَذِهِ الخِصّال" 3 


وبين فيه أن معرفة القلب للإيمان والنطق به باللسان لا تحقق الإيمان حتى تعمل 
الجوارح والأركان فقال: "عْمَلُوا رَحِمَنَا اله وَإيَاكُمْ أنّ الَّذِيَ عَلَيْهِ عُلَمَاءْ الْمُسْلِمِينَ أنَّ الْإِيمَانَ 
وَاحِبَ عَلَى جَمِيع الَْلْقء وَهْوَ تَصْدِيق بِالقلْبء وإقَْارٌ بِاللَسَانِء وَعَمَلَ بالْجَوَارِحء كم اغلمُوا أنَهُ لا 
تُجْزِئُ الْمَعْرِقَهُ بالْقلْبِ وَالتَصْدِيقٌ إِلَّا أن يَكُونَ مَعَهُ الْإيمَانُ بِاللّسَانِ تُطْقَاء وَلَا تجزئ مَعْرقَةٌ 
بِالْقَلْبء وَنْطْقْ بِالَسَانِء حَتَّى يَكُونَ عَمَلَ بِالْجَوَارح قَإِذَا كَمُلَتْ فيه هَذِهِ التّلاثُ الخصّالٍ: كَانَ 
مُؤْمِنًا دل عَلَى ذَلِكَ الْقُْآنُء وَالسُتّةُ وَقَوْلُ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ"© . 


وقالَ أيضبا: 'منْ قَا: الْإِيمَانُ قَوْلَ دون الْعَمَلِء يُقَالُ لَهُ: رَدَدْتَ الْقُرْآنَ وَالسُنَّةَ وَمَا عَلَيْه 
جَمِيعْ الْعْلَمَاء وَخَرَجْتَ مِنْ قَوْلٍ الْمُسْلِمِينَء وَكَقَرْتَ باللَهِ العظيم.'(4) 


ولذلك يمكن القول بأن الأيمان كل لا يتجزأ إقرار يصدقه قول وعملء فلا إيمان بإقرار 
دون قول وعملء ولا إيمان بقول وعمل دون إقرار»ء ولا إيمان بإقرار وعمل دون قولء ولا إيمان 
بإقرار وقول دون عملء فلا يتحقق الإيمان إلا باجتماع الخصال الثلاث ومن قال بغير هذا فقد 
خالف القرآن والسنة وسلف الأمة. 


والذي يفهم أن أصل الإيمان عند الشعة الإمامية هو حب الأئمة والإقرار بولايتهم فهو 
ملاك الإيمان وغايته فلو اجتمع الناس على حبهم ما خلق الله النار كما يزعمون. 


(') ابن تيمية» مجموع الفتاوى(207/7). 
© الآجريء الشريعة(611/2) 
0 الآجريء الشريعة(611/2) 
4) الآجريء الشريعة(684/2) 
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أما الإيمان عند السلف فهو عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان لا يتجزأ ولا 
يتبعض فالعمل داخل في مسمى الإيمان لا ينفك عنه وهو جزء منه لا يكتمل إيمان العبد إلا 
اجتمع العقد والقول والعمل. 


المطلب الرابع 
نواقض الإيمان في سورة فصلت بين الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 


قبل الحديث عما ينقض الإيمان عند الشيعة الإمامية والسلف لزم أن نبين ما معنى الناقض 
الناقض في اللغة: جاء في لسان العرب:" 0 ِفْسادُ مَا أَبَْمْتَ مِنْ عَقْدٍ أو بناء» وَفي 
الصّحاح: النَقْضُ نَفْضُ البناء والحَبْلٍ والعَهدٍ. غَيْرهُ النفْضُ ضِدُ الإْرام يقال نقَضّه يَنْقْضُّه 
تفضا وانْتقض وتناقضٌ... وناقضّه في الشيء مُناقضة ل خالقه. 


3 4 ما تقضية والح تقاض ويقال تق الجُرْحُ بعد البْرء» وان : الأ بعد 
التثامه وانتقض 9 التْغْر بعد سَدّهء وَالنَقْضُ ما ثكث من الأخبية والأكْسية فعْزل ثانية والتُقاضة 


ا فضا و :ذلك( 


سح مه م مور 2 


قال تعالى: « وَأَوْدوأ بِمَهَّدٍ أله إذَا عهَدثُمٌ ولا تَفْصُوا لمن بنَدَ تحكيد ها وَقَدْ جَعَلْثُمُ أله 
عَيتَصك كنبلا إن لَه يحل ما تسوت 25 ولا موا كَل نَقَضَت َرْلَهَا من بَمْدِ مدو نكما 
تَتَحِذُوت 0 0 أن 0 4 فى أرق من 0 نا بوكر لديف وين ووم 
لقم كمسر فيه كيَلِفُونَ 4 [النحل: 1 92-9]. 

الناقض في الاصطلاح: '"هو الاعتقاد والقول والفعل المكفرء الذي ينتفي به إيمان العبد ويزول» 
ويخرجه من دائرة الإسلام والإيمان إلى حظيرة الكفرء والعياذ بالله"0. 


أولاً: نواقض الإيمان عند الشيعة الإثنا عشرية: 
تنوعت نواقض الإيمان عند الشيعة الإمامية واختلفت وذلك تبعاً لأهوائهم وما تمليه 
عليهم عقولهم ومن تلك النواقض 


() ابن منظورء لسان العرب (242/7). 
الأثري, الايمان (232). 
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1- إنكار إمامة الأمة أو أحدهم: 
إن الشيعة الإمامية جعلت من إنكار الإمام والجحود بالإمامة أساساً قام عليه الكفر 
والردة والخروج من ربقة الدين وكما هي طريقة الرافضة في تقرير عقائدهم فإن مسألة الإمامة 
هي ملاك الأمر ومنشؤه. 


وقد أورد صاحب أوائل المقالات أتفاق الإمامية على ذلك فقال:" واتفقت الإمامية على 
أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافرٌ ضالٌ 
مستحق للخلود في النار(1). 

فإنكار إمامة الأئمة كفر عند الرافضة وقد نسبوا هذا القول الى رسول الله يَلِ فقال:" 
الأثمة بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالبء وآخرهم القائم إلى أن قال: المقر بهم مؤمن» 
والمنكر لهم كافر"0. 


2- جحود إمامة الأئمة أو مجد الشك في ولايتهم: 
إن جحود إمامة الأمة عند الرافضة كفر فهم يروون عن أبي عبد الله قوله:" منا الإمام 
المفروض طاعته؛ من جحده مات يهوديا أو نصرانيا'(2. 
بل وذهبت الرافضة إلى أن من مجرد الشك في إمامة علي شرك وأن نكران إمامته كفر 
فعن أبي عبد الله قال:" قال أبو جعفر: إن الله جعل عليا علما بينه وبين خلقه» ليس بينه وبينهم 


علم غيره» فمن تبعه كان مؤمنا» ومن جحده كان كافراء ومن شك فيه كان ميدكا الثار 


3- معصية أمر الإمام أو حتى مخالفته: 
ترى الإمامية أن من عصى الإمام فقد كفر ومن ذلك ما يروونه عن المفضل بن عمرء 
قال:" دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر وعلي ابنه في حجره وهو يقبله ويمص لسانه 
ويضعه على عاتقه ويضمه إليه» ويقول: بأبي أنت ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك 
إلى أن قال: قلت: هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال: نعم» من أطاعه رشدء ومن عصاه 
كفر (5). 


(!) المفيد» أوائل المقالات (44). 

2) الكاشانيء الوافي (313/2). 

9 البرقي» المحاسن (92/1). 

4) البحراني» الحدائق الناضرة (182/5). 
() الصدوقء عيون أخبار الرضا (40/1). 
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بل إن مجرد مخالفة علي عند الإمامية كفر فهم ويروون عن محمد بن جعفرء عن أبيه 
قال:" علي باب هدى من خالفه كان كافراء ومن أنكره دخل النار(!). 


4- إدعاء الإمامة كذيا: 


ترى الشيعة الإمامية أن من ادعى الإمامة كذبا فهو كافر فعن أبي عبد اللهء قال:" من 
ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر". 


5- الشك في الرجعة أو في أي أصل من الأصول: 


إن الشيعة الإمامية تقرر أن من أنكر الرجعة فقد كفر بالله تعالى وهم ينسبون إلى أبي 
جعفر قال:" من المحتوم الذي لا تبديل له عند الله قيام قائمناء فمن شك فيما أقول», لقى الله وهو 
به كافر وله جاحد(©. 


6- إثبات صفات لله تعالى: 


وترى الشيعة تكفير من أثبت لله تبارك وتعالى صفة من صفاته التي أثبتها لنفسه على 
الحقيقة فهم ينسبون الى الرضا قوله:" من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر'[). 
وعن الرضا أيضا قال:" من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك»؛ ونحن منه برءاء في 
الدنيا والآخرة '(3, 
7- إشراك مع الله تعالى أحدا: 
ترى الرافضة أن من عبد غير الله تعالى فقد أشرك فعن أبي عبد الله قال:" لا يكون 
العبد مشركا حتى يصلي لغير الله..أو يدعوا غير الله (. 


(') الصدوقء, ثواب الأعمال (209). 

2) الكليني» الكافي (372/1). 

9 الطبرسيء خاتمة المستدرك (126/1). 
#) آل عصفورء الأنوار اللوامع (198/14). 
(7) الصدوقء التوحيد (364). 

9) الصدوق؛ الخصال (137). 
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فعابد الوثن مشرك لأنه أشرك مع الله تبارك وتعالى في العبادة لكن الرافضة ترى أن 
أهل السنة شر من عابد الوثن بل ويصفونهم بالنواصب فقد نسبوا الى أبي عبد الله قوله:" مدمن 
الختوو "كعاب وكردة والناصنت الكل متخية قن ب . 


8- تكفير أهل السنة والجماعة: 
يصر الرافضة على تكفير أهل لسنة والجماعة فهم يرونهم أعداءً بل وظالمين لهم حين 
زعموا أنهم سلبوا الإمامة من عليه فقد " قال الصادق: من شك في كفر أعداثنا والظالمين لنا 
فهو كافر7). بل إن من كره الشيعة وأبغضهم فقد كفر فعن أبو جعفر:" حبنا إيمان» وبغضنا 
كفر "(. 


9- أصحاب البدع والمنكرات: 


وذهبت الرافضة إلى تكفير أصحاب البدع ونقل صاحب أوائل المقالات إجماع الرافضة 
على تكفيرهم فقال:" واتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفارء وأن على الإمام أن 
يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم» فإن تابوا عن بدعهم وصاروا إلى 
الصواب وإلا قتلهم لرددتهم عن الإيمان» وأن من مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل 
لخاد 611, 


وترى الرافضة أنه ليس يكفر بالله عز وجل من هو به عارف ولا يطيعه من هو لنعمته 
جاحد وهذا ما نقله صاب أوائل المقالات فقال:" إنه ليس يكفر بالله - عز وجل - من هو به 
عارف ولا يطيعه من هو لنعمته جاحد » وهذا مذهب جمهور الأماصية0. 


وتعتقد الإمامية أن من عرف الله تعالى وقتا من دهره ثم مات فهو مؤمن ومن لم يعرف 
الله تعالى فهو الكافر وهذا ما بينه صاحب أوائل المقالات فقال:" إن من عرف الله تعالى وقتا 
من دهره وآمن به حالا من زمانه فإنه لا يموت إلا على الإيمان به ومن مات على الكفر بالله 


(') العاملي» وسائل الشيعة (343/28). 
7 الصدوقء الاعتقادات (104). 

9 الكليني» الكافي (188/1). 

#) المصدر السابق (49). 

5 المفيدء أوائل المقالات (83). 
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تعالى فإنه لم يؤمن به وقتا من الأوقات» ومعي بهذا القول أحاديث عن الصادقين وإليه ذهب 
كثير من فقهاء الإمامية ونقلة الأخبار!. 


وهذا جزء يسير مما ترى الشيعة الإمامية أنها نواقضل للإيمان يكفر من اعتقد بها أو 
فعلها وكما تبين أنها جلها يدور حول الإمام والأئمة وإثبات هذا الحق كما يزعم الرافضة لهم. 


ثانياً: نواقض الإيمان في سورة فصلت عند السّلف: 

إن نواقض الإيمان عند السلف كثيرة في تفصيلاتها ومدلولاتها ولذلك فقد قُسمت نواقض 
الإيمان إلى ثلاثة نواقض: الإعتقادية» والقولية» والعملية. وقد جاء في السورة الكريمة بعض من 
هذه النواقض نذكرها ونبينها. 


جاء في الصارم المسلول قوله:" من سب الله أو سب رسوله 5 أو دفع شيئا مما أنزل 
الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل: "أنه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما أنزل 
النه"(2). 


قال تعالى: ل وَوَلَمتَرِكِينَ (8) اليس لا بْوْوْنَ الكل وَهُم باليضرة هُ مْكَفْرُونَ 457 


دك 


[فصلت:7-6]» " أي: لا يرَؤْنَ الزَّكَاة وَاجِبَّة عَلَيْهم كَمَا يرَاهُ الْمُسلمُوت(©. 


فإنكار شيء من الدين وأصل من أصول الإسلام وركن من أركانه هو ناقض من 
نواقض الإيمان مخرج من الملة يقول الامام ابن رجب الحنبلي 7) رحمه الله تعالى:' وَأَيْضَا فَقَد 
يَثْرُْكُ دي وَيْقَارِقَ الْجَمَاعَدَ وَهْوَ مُقِرٌ بِالشَهَادَتَيْنِء وَيَدَعِي الْإِسْلامَ» كَمَا إِذَا جَحَدَ شَيْنًا مِنْ 


() المصدر السابق (83). 

7 ابن تيمية» الصارم المسلول (4/1). 

(0) السمعاني» تفسير القرآن (37/5). 

#) عبد الرَحْمّن بن أخمد بن رَجَبِ واسمه عبد الرّحْمَن بن الحسن ابْن مُحَمّد بن أبي البركات مَسْعُود الْبَعْدَادِيَ 
الدّمَشْقي الْحَنْبَلِيَ الشّيْخ الْمُحدث الحافظ زين الدّين ولد ببَعْدَاد في ربيع الأول سنة 706 وصنف شرح التَرْمِذِيَ 
وَقطعّة من البُخَارِيَ وذيل الطَبّقَات للحنابلة واللطائف فِي وظائف الْأَيّام بطريق الْوَعْظ وَفيه قَوَائْد وَالْقوَاعِد الْققِيه 
أجَاد فيه وَقَرَآ لْهُرآن بالروايات وأكثر عن الشيُْ وَخرج لتفسه مشيخة مفيدة وَمَات في شهر رَجَب سنة 795 )) 
العسقلاني» الدرر الكامنة (108/3) انظرء عبد الحي الحنبلي» شذرات الذهب (578/5). 
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أَرْكَانٍ الْإِسْلام؛ أو هن اله وزسولة أن كَفَرَ بِبَغض الْمَلَائِكَةِ َو التَِيِينَ أو الْكُنبِ الْمَدْكُورَة في 
ان مَعَ العلم بدلِك"”") 


وقال تعالى: «#9 فُنْ آَكَكْ لَكَمْرُونَ الى حَقَالرْصَ ف يَومَنِ وَيحعَلُوتَ لَه ددا دَلِكَ رب 
لْعكِمِينَ ()4 [فصلت:9], أي:" وتجعلون لمن خلق ذلك كذلك أنداداء وهم الأكفاء من الرجال 
تطيعونهم في معاصي الله'(2). 

وقال تعالى: مإوَوَالَ اد سَكَمَرُوا اموأ ذا لقان الوه َعلّيمَْبونَ 45 [فصلت:26]» 
أي" قالوا للذين يطيعونهم من أوليائهم من المشركين: لا تسمعوا لقارئ هذا القرآن إذا قرأهء ولا 
تصغوا له. ولا تتبعوا ما فيه فتعملوا به"!3) 


د ووه م عو 


وقال تعالى: هو إِد جَةَتهُم ألرُسْلُ م بن ديهم ون خَلَفْهمْ ألا يدوأ إِلَّا ا َه مَانُوا لو مين 
درل مَلْهِكَهَفَا َنَمآ ألم بو-كَيرونَ ()4 [فصلت :14]: قوله: ( ماسم ب دكي ون) يقول: قالوا 
لرسلهم: فإنا بالذي أرسلكم به ربكم إلينا جاحدون غير مصدقين به". 


وقاله تعالن: د ه لاد هم با دَارُ اخلْدٍ جَهأما كَافأ دا يدون (:45 
[فصلت:2]28 أي لد ْ) 


وقال الله تعالى: «( إوَّ لبن يُلْحِدُونَ > نيا لا كْمَوْنَ علراً )4 [فصلت:40], أي " إن 
الذين يميلون عن الحق في حججنا وأدلتناء ويعدلون عنها تكذيبا بها وجحودا لها "19 


فإنكار شيء من كتاب الله تعالى او سنة رسوله 5 أو الجحود بهما وعدم التصديق بهما 
هو نقض للإيمان» فقد جاء في شرح السنة قوله:" ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام 


(!) ابن رجب» جامع العلوم والحكم (318/1). 
7 الطبري جامع البيان (434/21). 

0 الطبري» جامع البيان (460/21). 

#) المصدر السابق (443/21). 

(”) السمعاني» تفسير القرآن (49/5). 

9) الطبري» جامع البيان (476/21). 
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حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله و أو يذبح لغير الله» أو يصلي 
لغير الله» فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام(1). 


فإنكار شيء من أركان الدين أو الإشراك مع الله تعالى وجعل له سبحانه أنداداً أو رد 
شيء من نصوص اقران الكريم أو السنة المطهرة وعدم التصديق بها والجحود بها كل ذلك 
نقض للإيمان جاء في تعريف الردة انها:" من كفر بعد إسلامه» ويحصل الكفر بأحد أربعة 
أمور: 
بالقول: كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته أو ادعاء النبوة أو الشركة له تعالى» وبالفعل» 
كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة» وبالاعتقاد: كاعتقاد الشريك له تعالى أو 
أن الزنا والخمر حلال أو أن الخبز حرام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعياء وبالشك في 


تنو لك 


(0) البربهاري؛ شرح السنة (64). 
© مرضي التقسي: كليل الظالبة (923): 
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المبحث الثاني 
دلالة السورة على توحيد الربوبية عند الشيعة الاثنا عشرية والسلف 


في السورة الكريمة ما يدلل على أن الله تبارك وتعالى هو رب كل شيء وخالقة 
ال 02 21 روا اك امنالف تق هر اكد ينم كوا خافن عمد يتعثرت 46 
[فصلت:15]» وقال تعالى: ومن َابنِيّهِألََلُوَآلنََادُ وََلسَّمْش وَالْقمَدْ لا مَنْجُدُوا سمس ولا 
ِلْعَمَرِ وَأَسَجُدُوا نه َه أل حَلَقَهُتَ | إن كت إِيَاه تَعَبْدُ تَحَبُدُوت 450 [فصلت:37]» وغيرها من 
الآيات التي تبين أن الله تعالى هو الخالق المدبر لما في الكون. 


لكن الناس في تقرير هذا المفهوم بتوحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته اختلفت عقولهم 
وتفاوتت اعتقاداتهم فمن وافق السلف فهو المصيب ومن تنكب طريقا غير طريقهم والتمس 
الصواب من عند غيرهم فهو الضال. 


المطلب الأول 
تعريف توحيد الرُبوبية لغةَ واصطلاحاً عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 


المقصد الأول: تعريف توحيد الربوبية في اللغة. 

توحيد الربوبية مركب من كلمتين: توحيدء الربوبية. 

التوحيد في اللغة: هو 'الحكم بأن الشيء واحدء والعلم بأنه واحد(!). 

'والوَخدةٌ الِانْفِرَادُ. يُقَالُ: رأيته وَحْدَهُ وَجَلَسَ وَحْدَهُ أي مُتْقرِدَا"3) 

'وحّدهُ وأَحَدَهُ كما يقال تنّاهُ وثلّثهُ. ورجلٌ وَحَدّ ووَحِدٌ ووحيدء أي منفردٌ. وتوّحَدَ برأيه: تقرّدَ به.'(6) 
" وفلان (واحد) دهره أي لا نظير له وفلان لا واحد له. (وأوحده) الله جعله واحد زمانه"4) 
'والواحدُ بْنِي عَلَى القطاع التّظِيرٍ وعَوَزرِ الْمِثل07 


(') الجرجاني» التعريفات (69). 

2) ابن منظورء لسان العرب (ج450/3). 
الجوهري؛ الصحاح (ج548/2). 

9 الرازنيء مختار الصحاح (ج334/1). 
() ابن منظورء لسان العرب (ج448/3). 
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'ووَحَّدَهُ تَؤحِيداً: جَعَلَهُ واحداً والتوحيذ: الإيمانٌ بالله وَحْدَهُ والله الأوحذ والمُتَوَحَدُ: دُو الوخدانِيّة17). 

ولقد جاء في فتح الباري ما نصه"" فإن الواحد والأحد وإن رجعا إلى أصل واحد فقد 
افترقا استعمالا وعرفا؛ فالوحدة راجعة إلى نفي التعدد والكثرة والواحد أصل العدد من غير 
تعرض لنفي ما عداه والأحد يثبت مدلوله ويتعرض لنفي ما سواه ولهذا يستعملونه في النفي 
ويستعملون الواحد في الإثبات يقال ما رأيت أحدا ورأيت واحدا فالأحد في أسماء الله تعالى 


مشعر بوجوده الخاص به الذي لا يشاركه فيه "2 


وعلى ما تقدم يفهم أن التوحيد اعتقاد أن الشيء واحدء وذلك بالحكم عليه والعلم به. 
التوحيد في اصطلاح الإمامية: 'التوحيد هو الاعتقاد بأن الله واحدء ليس مركباً من أجزاء 
وصفات وأنه لا شريك له في ألوهيته ولا في صفات(0. 


التوحيد في اصطلاح السلف"" هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات 
وأفعالا"7). أي إفراد الله تبارك وتعالى بكل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات. 


الربوبية في اللغة: الربوبية مأخوذة من الرب ' والرّبُ يُطْلّق فِي اللَّعَةِ عَلَى المالكء والسَيدِء 
والمُدَيْرء والمُرَبّيء والقَيّمء والمُّْعم؛ قَالَ: ولا يُطلّق غيرَ مُضاف إلا عَلَى الك عَزَّ وَجَلَء وإذا 
أطلق عَلَى غيره أُضِيفء فقيل: ربٌ كَذَاء وربُ كلّ شيء: مالكُه ومُسْتَحِفُه؛ وَقيل: صاحبه. 
وَيْقَالُ: فلانٌ رب هَدَا الشيءٍ أي مِلَكُه لَهُ. وكْلْ مَنْ مَلَكَ شَيْتَاء فَهوَ رَبّه. بقَالُ: هْوَ رب الدابة, 
ورببُ الدارء وفلانٌ رَبتُ البيت» والرّبُ: هُوَ الله عَنْ وَجَلَ» هُوَ رَبْ كل شيءٍ أي مالكُهء وَلَهُ 
لربوبيّة عَلَى جميع الخلق, لا شريك لَه وَهْوَ رَبُ الأزباب» ومالك المُلوكِ والأملاك”57. 


وجاء في المفردات: أن "الرَّبُ في الأصل: التربية» وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى 


حدّ التمام» يقال رَبّهُ وربّاه ورَببَهُ. وقيل: (لأن يرتني رجل من قريش أحب إل من أن يربّني 


(') الفيروز آبادي» القاموس المحيط(ص324) 

7 ابن حجر العسقلاني» فتح الباري(ج357/13). 
9 الخرساني» مقدمة في أصول الدين (36). 

4) السفاريني» لوامع الأنوار (ج57/1). 

ابن منظورء لسان العرب(ج399/1). 
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رجل من هوازن)»؛ فالرّبت مصدر مستعار للفاعل» ولا يقال الرّبَ مطلقا إلا لله تعالى المتكفل 
بمصلحة الموجوداتء نحو قوله: بره طَيْبَهُ ورب خَفُورُ )6 [سبأ:1(]15). 


ت: 


فالرب» هو المربي جميع العالمين "وهم من سوى الشّه-بخلقه إياهم» واعداده لهم الآلات» 
تال 6 


المقصد الثاني: تعريف توحيد الرُبوبية في اصطلاح الشيعة الإثنا عشرية. 

لم تقبل الإمامية ابتداء تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؛ فذهبوا في تقسيم التوحيد إلى 
أقسام كثيره أوصلها بعضهم إلى ستة أقسام 7 وبعضهم إلى ثمانية أقسام ) حتى أنه أوصلها 
بعضهم إلى أربعة عشر قسما. (5) 

والشيعة الإثنا عشرية ذهبت إلى أن توحيد الربوبية ليس بمعنى توحيد الله تبارك وتعالى 
في الخلق» وإنما هي بمعنى التدبير والتصرف في الكونء» لا "الخالقية" وإن كان التدبير من 


حيث الأدلة الفلسفية لا ينفك عن الخالقية ). 


ولذلك فقد جعلوا توحيد الله تبارك وتعالى في الربوبية جزء من التوحيد في الأفعال ') وقد قسموه 
إلى: 
الأول: توحيد الله في الخالقية: 

والمراد منه هو أنه ليس في صفحة الوجود خالق أصيل غير اللهء ولا فاعل مستقل سواه 
سبحانه» وأن كل ما في الكون» وكل ما يطلق عليه أنه فاعل وسبب فهي موجودات غير 
مستقلة التأثيرء وأن كل ما ينتسب إليها من الآثار ليس لذوات هذه الأسباب بالاستقلال» وإنما 
ينتهي تأثير هذه المؤثرات إلى الله سبحانه» فجميع هذه الأسباب والمسببات - رغم ارتباط 
بعضها ببعض - مخلوقة للهء فإليه تنتهي العلية» وإليه تؤول السببية » وهو معطيها للأشياء » 


(!) الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن(336). 

2) انظرء السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (39/1). 

(0) الرشهريء موسوعة العقائد الإسلامية (397/3). 

) انظرء السبحاني» بحوث قرآنية (30-24).؛ انظرء السبحاني» في ضل أصول الإسلام(125). 
9 انظرء الخرساني» مقدمة في أصول الدين (هامش36). 

ا السبحاني؛ التوحيد والشرك في القرآن (30). 

07 انظرء الرشهريء موسوعة العقائد الإسلامية (397/3). 


12 


وهو مجرد الأشياء من آثارها إن شاء وطق :ما سيق :يمكن أن تعرفه تحيد الخالقية بأنه لا 
خالق لهذا الكون الا الله - تبارك وتعالى - وهو قول مخالف لما يعتقده الرافضة في أئمتهم من 
أن لهنالكلق .والتبين: والمشيقة المطلفة في التحكم بترانيين الكوك: وغيزها من السفات لتلا 
تليق إلا بالله تعالى. 


الثاني: توحيد الله في الربوبية والتدبير: 

والمراد منه هو أن للكون مدبرا واحداء ومتصرفا واحدا لا يشاركه في التدبير شيءء فهو 
سبحانه المدبر للعالم» بل وزادة على هذا الاعتقاد بأن تسير وتدبير ما في الكون يرجع في 
الأصل الى الله تبارك وتعالى» ومع ذلك فلا مانع من المشاركة في هذا التدبير وذلك إظهاراً 
لأمر الله تبارك وتعالى وتنفيذا لإرادته 2). 


بل ويذهب بعضهم إلى الإكتفاء بتوحيد الخالقية عن الربوبية والتدبر فيقول: 

'وبما أن التدبير في التكوين فرع من الخلق بل هو شعبة من شعبه ولا ينفك عنهء ربما يكفي 
الإيمان بالتوحيد في الخالقية عن الإيمان بالتوحيد في التدبيرء غير أن هذه الملازمة» ملازمة 
شف "6 


واستدلت الإمامية على ما قالت به من توحيد الربوبية والتدبير بالقرآن الكريمء فأولوه 
بحسب ما يخدم مذهبهم وزعموا أن الله - تبارك وتعالى - قد نسب إلى نفسه الزكية أفعالاً في 
مواضع من كتابه الكريم» ونسبها إلى غيره سبحانه في مواضع أخرى ومن هذه المواضع» أن 
القرآن الكريم جعل الاطلاع على الغيب والعلم به منحصرا في الله تبارك وتعالى» حيث يقول 
سبحانه: كل لَاحَلَمن في لمات وَالْدرْضٍ الب لَه ومَايتصوَنَانَ بصت (4)55 [النمل:65] 

ويخبر الكتاب العزيز في آية أخرى عن أن الله يختار بعض عباده لاطلاعهم على 


عد 


204 رس 


ل مَا كن أل يما سس دده لهو من مَك كَامِنُوأ بام 


شل إن لما تقفو لك كول وار 1-0 [آل عمران:179] 4 


(') السبحانيء التوحيد والشرك في القرآن(7). 

7 انظرء المصدر السابق (8). 

9 السبحاني» الإيمان والكفر من الكتاب والسنة(41). 
) انظرء السبحاني» التوحيد والشرك في القرآن (11). 
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ولعل هذا الاعتقاد في توحيد الربوبية والتدبير هو الذي دفعهم إلى القول بأن الولاية 
التكوينية وهي ثابته عندهم للنبي والامام أمير المؤمنين والأئمة وهي التي تصحح لهم التصرف 
في كل شيء وتدبير أمر الخلق بما يشاؤون وكيف يشاؤون بإذن الله تعالى. (1) 


ولقد عرفها صاحب كتاب الولاية التكوينية بأنها: " ولاية التصرف في الأمور التكوينية 
تبديلا من حقيقة إلى أخرى؛ أو من صورة إلى غيرهاء بغير أسباب طبيعية متعارفة» مع علم 
المتصرف بكل تفاصيل المتصرف وأسبابه» من غير تحدّ ونبوةء بحيث تكون اختياراتها بيد 
المتصرف فيها من هذه الجهات ". 2) 


ويعتقدون أن الولاية التكوينية تشمل الأنبياء والأوصياء والأولياء»ء وهي تصرف مباشر 
من الولي واستعمال للسلطة والقدرة الكونية المستمدة من الله تعالى. (0) 


وأكد الرافضة الإمامية على أن هذه الولاية حق للإمام وأنّ الإمامة من توابع الربوبيّة 
ولوازمها لتكون بالإمام لله الحجّة على الناس."4) 


ولقد ربط الإمامية الولاية بالتوحيد" فلا يقبل التوحيد من أحد إلا إذا كان مقرونا 
بالاعتقاد بولايتهم» كما ورد في أخبار كثيرة أن مخالفيهم مشركونء وأن كلمة التوحيد في القيامة 
تسلب من غير الشيعة(5. 


وذهب صاحب كتاب المشارق إلى أن جميع ما في الكون يخضع للإمام فيقول:" فإن 
للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا 
الكون» وإن من ضروريات مذهبنا أن لأثمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل"67). 


وهم يَرَوْنَ أن الأمر في الولاية الكونية لا بد أن ينفذ ولا يتخلف لحظة واحدة» فقول 
الإمام للشيء ‏ كن فيكون ‏ 77) 


(') انظر حقوق آل البيت» محمد لحاج (135) 
2) عاشورء الولاية التكوينية (27). 

9 انظرء المصدر السابق (41). 

المظفرء دلائل الصدق(155/5) 

المجلسيء ملاذ الأخيار (285/9). 

9) البرسي» مشارق أنوار البقين(225). 

7 انظرء عاشور الولاية التكوينية(42). 
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ويروي صاحب البحار حديثا عن أبي عبد الله في حق أثمتهم يقول فيه: " فمن عرفهم 
وعرف حقهم جعلت له عند الجهل علماء وعند الظلمة نوراء أجيبه قبل أن يدعونيء وأعطيه قبل 
أن يسألني" )0 


فإجابة الله تعالى للعبد قبل أن يدعو دليل على أن مجرد رغبته بالشيء قبل أن يتوجه 
إلى الله تعالى بالدعاء تتحقق 2). 


فالشيعة الإثنا عشرية ترى أن هذه الولاية منحة للإمام فهي " ليست عبادة مخصوصة». 
انما هي حق طبيعي وتصرف كوني يمنحه الله لمن يشاء من عباده على حسب قربهم 
وطاعتهمء وفي الولاية يعلم الولي بأسباب الفعل وتفاصيله وما ينتج عنه وما يصدر منه؛ء ويعلم 
بتحقق فعله وتمني أمرهء بل لا يصدر منه التصرف ولو كان قلبيا إلا بعد قطعه بالتحقق 
وحصوله خارجاء بل إرادة الإمام في الولاية مقارنة لتحقق الفعل"(0. 


بل ويَرَوْنَ أن تصرف الأولياء بنواميس الكون إنما هو إظهار لقدرتهم وبياناً لعظمة الله 
فالتصرف التكويني منهم - أي من الاولياء - لإبراز قدرتهم التي منحها الله لهم ولإظهار 
عظمة وسلطان وقدرة الله من خلال فعلهم المظهر لقدرة الله وأفعاله وصفاته 7). وزعموا أن هذه 
الولاية هي مظهر لتجلى ولاية الله في الإمام ومما نقلوه في ذلك عن أبي الحسن قوله:" الحمد لله 
المتجلي لخلقه بخلقه" (6. 


ويفسر الشيعة الإمامية هذه الولاية " بأن الله لِعْلُوه وصقالته ونورانيته ... أرسل الأنبياء 
والآئمة ليكونوا واسطة على سبيل هداة» وليكون الخلق والرزق والهداية بل لتكون القيومية على 
البشرية منصبة عليهم من قبل الله تعالى حتى تعبر وتصل إلى الانسانء فالله لا لعجزه بل لعدم 
قابلية الانسان لتلقي فيوضاته النورانية» قام بتوسط أولياء....فهم يتصرفون بإذن الله تصرفا 
موافقا لإرادته» لأنهم لا يريدون إلا ما أراد اللهء بعد أن أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من جلال 
الله وعظمته بسبب قربهم من الله تعالى. 


() المجلسيء بحار الأنوار(338/13). 
2) انظرء عاشورء الولاية التكوينية(42). 
(9) عاشورء الولاية التكوينية (42). 
#) انظرء المصدر السابق (43). 
(0) المجلسيء بحار الأنور (240/34). 
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كلما كا لفك قرونا مق الحق :شنال انف رافق :أقزت: ارا الله تقالي ع وسطوانقة نيا 
وكان تصرفه في الكون أشمل وأوسع وكانت مظهريته لولاية الله أظهر وأقوى ('). 


وهم يرون عن أثمتهم مثل هذا الذي زعموا من علم للغيب وغيره مما لا يوصف به الا 
الله تبارك وتعالى ومن ذلك ما يروونه عن جابر أنه سأل علي بن الحسين عن معرفة الأئمة 
وروح الله تعالى فقال: "أن يعرف كل من خصه الله تعالى بالروح فقد فوض إليه أمره يخلق بإذنه 
ويحيي بإذنه ويعلم الغير ما في الضمائر ويعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة » وذلك أن 
هذا الروح من أمر الله تعالى » فمن خصه الله تعالى بهذا الروح فهذا كامل غير ناقص يفعل ما 
يشاء بإذن الله » يسير من المشرق إلى المغرب في لحظة واحدة » يعرج به إلى السماء وينزل به 
إلى الأرض ويفعل ما شاء وأراد" 0). 


ولقد ذهبوا إلى التأكيد على أن هذه الولاية مسألة منطقية لا تخالف العقل وليس هناك 
ما يمنعها 'فإثبات الولاية التكوينية المطلقة لهم ليس فيه هذا المحذورء لبداهة أن كونهم واسطة 
في الفيضء أو أنهم يرزقون العباد ويحيون الأموات وما شابه من هذه الأمورء ليس خارجا عن 


قدرة ومشيئة واذن الله نظير إعطاء الإحياء والإماتة للملائكة وكذلك الرزقف(0. 


ولعل هذه الولاية هي التي دفعت صاحب الثاقب في المناقب إلى سرد آيات ومعجزاء” 
أئمتهم التي بلغت بالمئات مبينة أن أثمتهم أنداً لله تعالى في أفعاله سبحانه ومنها ما يروونه عن 
محمد بن راشد عن أبيه عن جده أنه قال سألت جعفر بن محمد علامة فقال:" سلني عما بدا 
لك أخبرك به إن شاء اللهء فقلت: " إن أخا لي مات في هذه المقبرة فأمر أن يحياء فقال لي: " 
ما أنت أهل لذلك؛ ولكن أخوك ما كان اسمه ؟ فقلت: أحمدء فقال: " يا أحمدء قم بإذن الله 
تعالى» وبإذن جعفر بن محمدء فقام والله وهو يقول: يا أخي اتبعه» وحلفني بالطلاق والعتاق ألا 
أخبر أحدا 7), فجعل جعفر ندا لله تعالى في إحياء الموتى بإذنه كما يحيون بإذن الله تعالى. 

وخلاصة المسألة هي أن التوحيد عندهم في الخلق قسمان: توحيد الله تعالى في الخلق 


وأنه لا خالق الا هو سبحانه» وتوحيد الله تعالى في الربوبية والتدبير أي أن الله تعالى هو 


(') عاشورء الولاية التكوينية (34/33). 

2) المجلسيء بحار الانوار (15/26). 

9 عاشورء الولاية التكوينية(245). 

#) ابن حمزة الطوسيء الثاقب في المناقب (398).» وله في هذا الكتاب آيات ومعجزات لا يليق أن يوصف بها 
أحد إلا الله تعالى. 
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المتصرف في شؤون هذا الكون» ومع ذلك فإنهم يَرَون عدم وجود مانع من مشاركة الأولياء لله 
تبارك وتعالى في هذا التوحيد وذلك تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى وبيانا لإرادته سبحانه» ومن 
هنا نشأت فكرة القول بالولاية التكوينية للإمام وأنه يمكن للإمام أن يتصرف في شئون الكون 
كيفما شاء من الإماتة والإحياء والرزق وغيرها من الأفعال التي لا تصح أن تنسب لغير الله 
وهو قول باطل واعتقاد مخالف لصريح العقل وسلامة الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس 
عليها. 


المقصد الثالث: تعريف توحيد الرّبوبية في اصطلاح السَّلف. 

هو "الإقرار بأنه خالق كل شيءء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال '(1). 
" فَاسْمُ ارب لَدُ الْجَمْعْ الْجَامِعْ لِجَمِيع الْمَخْلُوقَاتء فَهْوَ رَبُ كُلَ شَيْءٍ وَخَالِقُكُ وَالْقَادِرْ 

عَلَيْهه لا يَخْرُحُ شَيْءٌ عَنْ رُبُوبِيتِه وَكُلُّ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأزْض عَبْدْ لَهُ في قَنْضَتِهه وَتَخْت 

قَهْرهء فَاجْتَمَعُوا بصفة الرُبُوبيَةء وَافْترَقُوا بصقة الْإلَهِيّة فأَلمَهُ وَحْدَهُ السّعَدَاءُء وَأَقَرُوا لَهُ طُوْعًا بِأَنَّهُ 

اله الّذِي لا إِلَهَ إلا هْوَ الذي لا تنبَغي الْعِبَادَهُ وَالتوَكْلُء وَالرَجَاءُ وَالْحَوْفْء وَالْحُبُ والإتابَة 

وَالْإِخْبَاتُ وَالْحَشْيَةُ وَالتَدلْن وَالْخُضُوع إِلّا َه"20. 


أو هو "الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحيي المميت 
النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كلهء وبيده الخير كله 
القادر على ما يشاءء ليس له في ذلك شريك7©. 
أو "هو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وسائر أنواع التصريف والتدبير لملكوت 
السماوات والأرضء وإفراده تعالى بالحكم والتشريع بإرسال الرسل وإنزال الكتب". 


المطلب الثاني 
النّفس والرُوح والعلاقة بينهما عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 


إن الكلام في النفس والروح قد طال وتشعب وقد كثرة فيه الأقوال وتعددت المسائل» 
ووقع فيه خلاف كثيرء وما يهمنا في هذا المطلب هو بيان علاقة النفس بالروح عند كل من 


(') ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية(25/1). 

2 ابن القيم» مدارج السالكين(58/1). 

') سليمان بن عبد الوهاب؛ تيسير العزيز الحميد(17)» انظر ابن تيمية» مجموع الفتاوى (2/ 398:399). 
) فتاوى اللجنة الدائمة(55/1). 
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الشيعة الإثنا عشرية والسلفء وهل النفس هي الروح أم مختلفة عنها؟ وسأكتفي بذكر المسألة 
بإيجاز وإلا فإن الكلام فيها يحتاج إلى بحث مستقل يفي الموضوع حقه. 


أولا: النفس والروح في اللغة: 

النفس في اللغة: هي ' الروح» يقال: خرجت نفسه. والنفس الدم» يقال: سالت نفسه» والنفس 
الجسدء ونفس الشيء عينه يؤكد به» يقال: رأيت فلانا نفسه وجاءني بنفسه17). 

" سْمِيَتِ التَفسُ تفساً لِتوَلْدٍ النَمَسِ مِنْهَا وَاتَصَالِهِ بهاء والنّفس فِي كلام الْعَرَب يَجْرِي عَلَى 
صَرْبَيْنِ: أحدهما قَوْلْكَ حَرَجَتْ تفس فلانٍ أي روخهء والضَّرْب الْآخَرُ مَعْنى النَفْس فيه مَعْنى 
جُمْلَة الشيءٍ وَحَقِيقَته تقول: قتل فلانٌ تَفْسَه وأهلك تفْسّه... والنَفْس مَا يَكُونْ به التَمييزء والتَقْس 
الأخ. والنَفس بمَغتى عِندء والتَلُ يعبّر بها عَنِ الإنسان جَمِيعه كَقولِهم: عِندِي ثلاث ألف 
والنَفْس الْعيْنُ يقال: تفس عَلَيِكَ فلانٌ يَنْقَسُ تقساً وتفاسّة أي حَسَدك"7. 


الروح في اللغة:" (الروح) يذكر ويؤنث والجمع (الأرواح), 7" الرُوحٌ والنَفْسُ وَاحِدٌء غَيَْ أن 


الرُوحَ مُذَكّرَ وَالَّفْسَ مُوَنَتَةٌ عِنْدَ الْعَرَب. وَفِي التنزيل98 وَيَسََلُوئك عن الرو ل الرُوحُ مِنْ أَمَرِرَقٍ وَمَآ 


تيشم مَنَ ِل ِلَّا قلا (4)20 [الإسراء:85]» وتأويل الرُوح أنه مَا بهء والرُوح لوخي أو أَمْرُ 
التّبُوّة؛ ويُسَمّى القرآن رُوحًا. 
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قال ابْنُ الأعرابي: الرُوحُ القَرَحُ. والرُوح: الْقرآنُ. والرُوح: الأمر. قَالَ الرّجّاجُ: الرُوحُ حَلْقَ كالإس 
وَلَيْسَ هْوَ بالإنس. 

والرُوح هُوَ الَّذِي يَعِيشُ به الإنسانء والرُوحُ إنما هُوَ التَقَسُ الَّذِي يَتتقّمْهُ الإنسان» وَهْوَ 
جارٍ في جَمِيع الْجَسَدِء فإذا خَرَجَ لَمْ يَتَتضّلُ بَعْدَ خُرُوجِهِء والرُوحُ في هذا كُلَّهِ خَلّق مِنْ خَلّْق الله 
انط علكة 0 


ثانياً: النفس والروح والعلاقة بينهما عند الشيعة الإمامية: 


قد وقع الخلاف بين الشيعة الإمامية في بيان ماهيّة النفس وهل هي الروح أم أنها شيء 
مغير عنها فقيل: إنه جسم رقيق هوائي متردد في مخارق الحيوان» واختاره المرتضىء وقيل: إن 


(') الرازني» مختار الصحاح(316/1). 
2) ابن منظورء لسان العرب(233/6).» انظرء الفيروز آباديء القاموس المحيط(577/1). 
9 الرازني» مختار الصحاح(131/1). 
#) ابن منظورء لسان العرب (462/2).» انظرء الفيروز آباديء القاموس المحيط (220/1). 
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الروح عرضء ثم اختلف فيهء فقيل: هو الحياة التي يتهيأ بها المحل لوجود العلم والقدرة 
والاختيارء وهو مذهب الشيخ المفيد (1). 


ونقل صاحب متشابه القران ومحكمه اختلاف الشيعة في معنى الروح والمراد بها فقال: 
" اختلف الناس في الروح أنه جسم أو عرض فقيل: هو الحياة التي تتهيأ بها المحل لوجود القدرة 
والعلم والاختيار واختاره الشيخ المفيد» وقيل: إنه جسم رقيق هوائي متردد في مخارق الحيوان بها 
يتم كون الحي حيا واختاره المرتضى والطوسي". 
وقد جعل صاحب الاعتقادات بابا في كتابه سماه " باب الاعتقاد في النفوس والأرواح (0. 


ذكر في هذا الباب اعتقاد الشيعة الإمامية في النفس والروح فقال:" اعتقادنا في النفوس 
أنها هي الأرواح التي بها الحياة» وأنها الخلق الأولء واعتقادنا فيها أنها خلقت للبقاء ولم تخلق 
للفناء» واعتقدنا فيها أنها إذا فارقت الأبدان فهي باقية» منها منعمة» ومنها معذبة» إلى أن يردها 
الله تعالى بقدرته إلى أبدانهاء والاعتقاد في الروح أنه ليس من جنس البدن» وأنه خلق آخرء 
واعتقدنا في الأنبياء والرسل والأئمة - عليهم السلام - أن فيهم خمسة أرواح : روح القدس » 
وروح الإيمان » وروح القوة » وروح الشهوة » وروح المدرجء وفي الكافرين والبهائم ثلاثة أرواح : 


روح القوة » روح الشهوة » وروح المدرج ". 


وهذا الاعتقاد في الأنفس والأرواح ليس هو ما تدين به الشيعة كلها فالمسألة عندهم كما 
ذكرنا محلاً للخلاف. 

يقول صاحب تصحيح اعتقادات الإمامية في تعليقة على ما قاله صاحب الاعتقادات ": 
كلام أبي جعفر" يقصد الصدوق" في النفس والروح على مذهب الحدس دون التحقيق» ولو 
اقتصر على الأخبار ولم يتعاط ذكر معانيها كان أسلم له من الدخول في باب يضيق عنه 
سلوكهء والذي صرح به أبو جعفر في معنى الروح والنفس هو قول التناسخية بعينه من غير أن 
يعلم أنه قولهم» فالجناية بذلك على نفسه وغيره عظيمة9©. 


(') انظرء المجلسيء بحار الأنوار (2/58). 
2 ابن شهر آشوبء متشابه القرآن (42/1). 
9 الصدوقء الاعتقادات (50/47). 

4) المصدر السابق (50-47). 

(0) المفيد. تصحيح اعتقادات الإمامية (79). 
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ثم ذكر أن لكل من النفس والروح أربعة معان لا تلاقي بينها لا في الترادف ولا في 
المفهوم» وذهب إلى أن الأرواح بعد موت الأجساد تكون على سبيلين: 
الأول منها: هي الأرواح التي تنتقل مباشرة إلى الثواب والعقاب فمن آمن منها فهي المنعمة 
ومن كفر فهي المعذبة» وقد استدل بما ذهب اليه بما يرويه عن الصادق عندما سئل عمن مات 
في هذه الدار أين تكون روحه؟ فقال: " من مات وهو ماحض للإيمان محضا أو ماحض للكفر 
محضا نقلت روحه من هيكله إلى مثله في الصورة وجوزي بأعماله إلى يوم القيامة» فإذا بعث 
الله من في القبور أنشأ جسمه ورد روحه إلى جسده وحشره ليوفيه أعماله» فالمؤمن ينتقل روحه 
من جسده إلى مثل جسده في الصورة» فيجعل في جنان من جنان الله يتنعم فيها إلى يوم المآب» 
والكافر ينتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه ويجعل في النار فيعذب بها إلى يوم القيامة 
والسبيل الثاني: هو ما يبطل فلا يشعر بثواب ولا عقاب الذي يلهى عنه ويعدم نفسه عند فساد 


جسمه فلا يشعر بشيء حتى يبعثء وهو من لم يمحض الإيمان محضا ولا الكفر محضا(!). 


وجاء في المسائل السروية أن الروح عند الإمامية " هي أعراض لا بقاء لهاء وانما عبد 
الله تعالى منها الحي حالا بحالء فإذا قطع امتداد المحيي بها جاء الموت الذي هو ضد الحياة 
ولم يكن للأرواح وجودء فإذا أحيا الله تعالى الأموات ابتدأت فيهم الحياة التي هي الروح. 


والحياة التي في الذوات الفعالة هي معنى تصحيح العلم والقدرة» وهي شرط في كون 
العالم عالماء والقادر قادراء وليست من نوع الحياة التي تكون في الأجساد(2, 


الحركة والسكونء ولا الاجتماع ولا الافتراق» وهو شيء يحتمل العلم والقدرة والحياة والإرادة 
والكراهة والبغض والحب قائم بنفسه» محتاج في أفعاله إلى الآلة التي هي الجسد(©. 


فالأرواح عند صاحب المسائل أعراض .لا بقاء لها فإذا جاء الموت انقطعت الأرواح 


عن الوجود حتى تبتدأ الحياة في الميت من جديدء أما الأنفس فهي شيء قائم بذاته يحتاج إلى 
الجسد كي يمرر أفعاله. 


(') المصدر السابق (88). 
2) المفيد» المسائل السروية (55). 
9 المصدر السابق (58). 
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وقد ذكر صاحب معارج الفهم الاختلاف الموجود فيما هي النفس ثم قال الذي يميل اليه 
بقوله " أن النفس جوهر مجرد ليس بجسم ولا حال في الجسمء وهو مدبر لهذا البدن17). 


وذهب صاحب التبيان إلى أن " الروح جسم رقيق هوائي على بنية حيوانية في كل جزء 
منه حياة» وكل حيوان» فهو روح وبدن الا أن فيهم من الأغلب عليه الروح» وفيهم من الأغلب 
عليه البدن '(2. 


زاقتان طناهب انحا أن" الزوج فين اليان برا حزق والتحوائي: الظلا هرة واليا دف زلا 
تدل على تجردهاء لم لا يجوز أن تكون جسما لطيفا من عالم الملكوت تتعلق بالبدن أو تدخله 
وتخرجح عند الموت وتبقى محفوظة إلى النشور(0. 


وكما تقرر عند الإمامية أن الروح غير النفس كما تقرره روايات الرافضة فهم يروون 
عن ابن عباس قوله:" في بني آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمسء فالنفس: التي بها 
العقل والتمييز» والروح: التي بها النفس والتحركء فإذا نام قبض الله نفسه» ولم يقبض روحه . 
وإذا مات قبض الله نفسه وروحه7). 

وكما يروون عن أبي جعفر قوله:"' ما من أحد ينام إِلَّا عرجت نفسه إلى السماءء وبقيت 
روحه في بدنه» وصار بينهما سبب كشعاع الشمسء فإن أذن الله في قبض الأرواح أجابت 
الروح النفسء وإن أذن الله في رد الروح أجابت النفس الروح'(©. 


ما يدل عليه دون سواه. 


يقول صاحب البحار:" بعد ما أحطت خبرا بما قيل في هذا الباب ( يقصد باب الروح 
والنفس) من الأقوال المتشتتة» والآراء المتخالفة» وبعض دلائلهم عليهاء لا يخفى عليك أنه لم 
يقم دليل عقلي على التجرد ولا على المادية» وظواهر الآيات والاخبار تدل على تجسم الروح 
والنفس وإن كان بعضها قابلا للتأويل ثم قال: فالأمر مردد بين أن يكون جسما لطيفا نورانيا 


)0 المحلينة بحار الأنوار (86/58). 
© الطوسيء التبيان (516/6). 

9 المجلسيء بحار الأتوار (26/58). 
#) الطبرسيء مجمع البيان (404/8). 
5 الكاشاني» زبدة التفاسير (85/6). 
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ملكوئياً داحلا في البدق © تقيض الدلافكة عند المويقاء وق :نيا أو منعما منفسه أو يُجند 
مثالي يتعلق به كما مر في الاخبارء أو يلهى عنه إلى أن ينفخ في الصور - كما في 
المستضعفين - ولا استبعاد في أن يخلق الله جسما لطيفا يبقيه أزمنة متطاولة (1). 


وملاك الأمر أن النفس والروح عند الإمامية من المسائل المختلف فيها فمن قائل أن 
النفس والروح واحدء وزعم أن النفس تنشأ بنشوء البدن» وهي قبل البدن لا تشخص لهاء ولكنها 
تبقى بعد موت البدن وتذهب إلى عالم البرزخ. والروح إنما تكون قبل البدن وهي الحياة التي 
يهبها الله تعال لخلقه ثم تبطل بعد الموت» الى قائل بأن الروح لطيفة ربانية وأن النفس هي 
جوهر مجرد قائم بذاته وآلته البدن وهي من عالم الملكوت؛ إذ هي مجردة في ذاتها عن المادة 
وإن كانت متعلقة بها تعلق تدبير. 


ويكفي في بيان مخالفة الإمامية للصواب أن المسألة من المختلف فيها عندهم فلم 


ثالثاً: النّفس والرُوح والعلاقة بينهما عند السلف: 

إن الروح في اصطلاح السلف كما عرفها ابن القيم هي" جسم مُخَالف بالماهية لهدًا 
الْجِسْم المحسوس وَهْوَ جسم نور أنى علوي خَفِيف حَيَ متحرك ينفذ في جَوْهَر الأغضّاء ويسري 
فيهًا سريان المّاء في الّْورْدِ وسريان الدهن في الزَّيُْون وَالنّار في الفحم قَمَا دَامَت هَذِه الْأَضَّاء 
صَالِحَة لقبول الآتار الفائضة عَلَيْهَا من هَذَا الْجِسْم اللَطيف بَقِي ذَلِكَ الْجِسْم اللُطيف مشابكا 
لهَذِهِ الْأَعْضَاء وأفادها هَذِه الآثار من الْحس وِالْحَرَكَة الإرادية وإذا فَسدتْ هَذِه الأغضَاء بسب 
اسْتيلاء الأخلاط الغليظة عَلَيْهَا َخرجت عن قبُول تَلْكَ الآثار قارق الرّوح البدن وانفصل إِلَى 
عَالم الأزواح '(2). 


وإن ما يعتقده السلفء ويدينون به الى الله تبارك وتعالى» هو أن النفس هي الروح وأن 


الروح هي النفس فلا فارق بين اللفظين في أصل المعنى " فالروح المدبرة للبدن التي تفارقه 
بالموت هي الروح المنفوخة فيه وهي النفس التي تفارقه بالموت '(0. 


(') المجلسيء بحار الأنوار (104/58). 
2 ابن القيم» الروح (179). 
(0) ابن تيمية مجموع الفتاوى (289/9). 
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الروح في محل النفس 


فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة» قال: قال النبي 5: " إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم يقول: باسمك رب وضعت 
جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
نالفي 117 


36 0 


« أنه يتوق الْانَمْس حِنَ مَوْتِهسا وَل لم تَمْتَ فى مَتامهأ َك ) 


ب 7 


ري ية مله لا يبري ثرو 
بى قضى عَليهَا الموت وَبرَسيلٌ 


-_- 


الْدُمْرَ إِك أجل مُسَعَىَإنَف ذلك لَآَيِنت لِفَوَم يتَفَكُرُوست (4)85 [الزمر:42]. 


قال الامام الطبري - رحمة الله - تعالى في تأويل الآية الكريمة: '(الّهُ يَتَوَفّى الأنفْسَ 
حِينَ مَوْتهَا) فيقبضها عند فناء أجلهاء وانقضاء مدة حياتهاء ويتوفى أيضا التي لم تمت في 
منامهاء كما التي ماتت عند مماتها (قَيْمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَؤْتَ) ذكر أن أرواح الأحياء 
والأموات تلتقي في المنام» فيتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعها الرجوع إلى أجسادها 
أمسك الله أرواح الأموات عنده وحبسهاء وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها إلى أجل 
مون وذلك إلى انفضا ع هد يف3 . 
وجاء في الموطأ في ما رواه عن ابن المسيب 4ه " قَالَ بلال: يا رَسُولَ الله أَحَدَ بتفسي الَّذِي 


وقال صاحب أحكام القرآن عند تفسيره لقوله تعالى: «8 وَيَسَتَلُوتلَك عن الروح قل الرّوح مِنْ 
مر رق وَمَآ أوتيش من لهذ إِلَا ميلا (4)20 [الإسراء:85]. 

'والروح خلق من خلق الله تعالى جعله الله في الأجسامء فأحياها به» وعلمها وأقدرهاء 
وبنى عليها الصفات الشريفة» والأخلاق الكريمة» وقابلها بأضدادها لنقصان الآدمية» فإذا أراد 
العبد إنكارها لم يقدر لظهور آثارهاء وإذا أراد معرفتها وهي بين جنبيه لم يستطع؛ لأنه قصر 
عنها وقصر به دونها. وقال أكثر العلماء: إنه سبحانه ركب ذلك فيه عبرة» كما قال «إوَفِ ميك 


(!) [البخاري» صحيح البخاري» الدعوات» التعوذ والقراءة عند النوم ( 70/8) رقم الحديث:6320]. 
2 الطبريء جامع البيان (298/21). 
0 [ مالكء الموطأء وقت الصلاة» النوم عن الصلاة (13/1) رقم الحديث: 25] 
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00 0 [الذاريات:21] ليرى أن البارئ تعالى لا يقدر على جحده لظهور آياته في 
0 1( 


ركه اللليفةالرجانة الك “معضيل: يوحود ها الحزاة وققدها” الدوك: شه :برها وفنا 
ولا مانع من إطلاق الروح والنفس على معان اخرى' فلفظ " الروح والنفس " يعبر بهما عن عدة 
معان: فيراد بالروح الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه ويراد بالروح البخار الخارج من 
تجويف القلب من سويداه الساري في العروق وهو الذي تسميه الأطباء الروح ويسمى الروح 
الحيواني. فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس. ويراد بنفس الشيء 
ذاته وعينه كما يقال رأيت زيدا نفسه وعينه» وقد يراد بلفظ النفس الدم الذي يكون في الحيوان 
كقول الفقهاء ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة» فهذان المعنيان بالنفس ليسا هما معنى 
الروح "2) 


وأطلقت الروح على جبريل - عيه السلام - حين قال تعالى: فإ كز يو لح القَِينُ 45 
[الشعراء:193] 


وأطلقت على القرآن الكريم قال سبحانه: فإوَكَدَلِكَأوَسََآإِليَكَ مُوِحَايَ أمْرئا #[الشورى:52] 


ولما كان المراد من لفظ الروح هو النفس إلا أنه غلب على إطلاق لفظة النفس على 
تلك اللطيفة الربانية إذا اقترنت بالبدن» وأما إذا كانت مجردة فنعت الروح عليها أغلبء» وفي هذا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية " لكن يسمى نفسا باعتبار تدبيره للبدن ويسمى روحا باعتبار لطفه 
فإن لفظ ' الروح " يقتضي اللطف ولهذا تسمى الريح روحا0©. 


"ابن اعربي. 0 لقآن (215/3). 
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المطلب الثالث 
الآيات الدالة على توحيد الربوبية» ووجه دلالتها عند الشيعة الاثنا عشرية والسلف 


إن الايمان بربوبية الله تعالى أمر جبلت عليه النفس البشرة» وإن الإشراك بربوبية الله 
قفا وذلك: مرخ فاحية اليجان”خالق عنى: الله شيهانة مساو 'لةرعيجانة فق الأفعال والضنفالة: لد 
تقل به أي طائفة من البشر (). 


ولقد ذكر ربنا تبارك وتعالى آيات كثيرة دالة على توحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته 
فقد بين تعالى أنه خلق الأرض وجعل فيها الرواسي شامخات وخلق السماء وزينها بالنجوم 
المضيئات؛ وأنه خالق البشرية جمعاءء وأنه خلق الشمس والقمر وقدر تتابع الليل والنهار بل 
وأنزل من السماء ماء ليحيي به الأرض بعد موتهاء مراعاة لمصلحة العباد ومنفعتهم» وأنه تعالى 
يحيي الموتى» ثم ختمت السورة ببيان دلائل ربوبيته في كل شيء سبحانه وتعالى. 

هذه هي علامات وأمارات وأدلة توحيد الربوبية التي جاءت بها السورة» واليك البيان 
والله المستعاخ: 
أولا: الآيات الدالة على توحيد الربوبية» ووجه دلالتها عند الشيعة الاثنا عشرية: 

لقد بين القرآن الكريم أن المشركين من العرب آمنوا بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق» 
ومع ذلك فإنهم كفروا بالله تعالى حين صرفوا لغيره شيئا من العبادات» قال تعالى :0 وين 
روسو يهم سوه رسو 4ه مع ركب 0 000 1ه ل اسح ل سس ال ل ل ع سرس سروح كلو ءمو- 
سَأَلتَهُم مَنْ حَلفَهم لقُونَ أمَهُ دن مُؤفَحونَ )4 [الزخرف:87]ء «( قل من يرد فكم من لسَمَكِ وَالْدرضٍ أَمّن 
ينكُ تمع وَاْاصر ومن ملحي مس ألمت ونج المت ورت الي ومن يآلا يفوت ل مَل قا 
نعو 45 [يونس:31] 


فمع أن المشركين أثبتوا لله الخلق والرزق إلا أنهم أشركوا مع الله حين عبدوا غيره 
سبحانه لذلك فقد قال سبحانه: 98 وما بُؤْمِنُ أ رهم بِاَلَه إلَاوَهم سرون (45 [يوسف:106]» 
قال مجاهد:" إيمائهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره" ©). 


0( انظرء المصدر السابق (ج96/3) 
)2 الطبري» جامع البيان(ج287/16). 


55 


ولقد سار الشيعة الإثنا عشرية على طريق غيرهم فأشركوا مع الله تبارك وتعالى غيره 
في أفعال وصفات لا يمكن أن تنسب إلا اليه سبحانه وتعالى. 


ولقد سبق بيان أن توحيد الربوبية عند الشيعة الأمامية هو توحيد في التدبير والتصرف 
في شؤون هذا الكون» وأنه لا مانع عندهم من إشراك أوليائهم وأئمتهم في التصرف بهذا الكون 
بل وبكل ذرة من ذرات هذه الحياء. 

بل إنهم قرنوا قبول التوحيد من العبد بوجوب الإيمان بولاية الأئمة» فلا يقبل التوحيد إلا 
إذا تضمن الإيمان بهذه الولاية (! 

لذلك فإن الناظر والمتتبع لعقيدة توحيد الربوبية عند الشيعة الإثنا عشرية» ليجد وبشكل 
جلئَ وواضح شركا في هذا التوحيد وذلك لما يضفونه على أثمتهم واوليائهم من ألقاب وأوصافء. 
راغا بولركه النمديكن اشام بال نكن 
وسيتضح هذا من خلال تتبع ما جاء في كتبهم المعتبرة عندهم ورواياتهم المعتمدة: 

- قولهم إن الدنيا والآخرة بيد الإمام: 

فقد أفرد صاحب الكافي بابا في كتابه سماه " باب أن الأرض كلها للإمام " ولقد جاء 
في هذا الباب ما نصه عن " أبي عبد الله قال: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث 
يشاء ويدفعها إلى من يشاء" 2. 


وهذا القول فيه شرك صريح في ربوبية الله تعالى؛ لأنه سبحانه يخبر في كتابه العزيز 
أن له ملك السماء والأرض وحده فيقول سبحانه: «[ ألم مَل أك أَمَأه مُكُ التسكوت وَالْأْرَضِ"ْ وم 


لَحكُم يّن دون الله من وَل وا نصِيرٍ (4)00 [البقرة:107]» ويقول سبحانه: هْوَِلَه مَُكُ ألسَموتِ 


وَاَلْأَرْضِ وَمَا بيِنَهُمَا وَإِلَنّهِ ألْمَصِيرٌ (4)0 [المائدة:18]» ولقد دلل ربنا تبارك وتعالى غير مرة في 
كتابه العزيز على هذه الملكية وأنه وحده سبحانه هو المتصرف بهما كيف ما شاء. 


- قولهم إن الرب هو الإمام: 
لقد ذهبت الشيعة إلى تأويل لفظ الرب الوارد في كتاب الله تبارك وتعالى» وقالوا بأن 
المراد به الإمام ومن ذلك ما جاء في تفسير القمي وتابعة على نفس القول صاحب الصافي في 


(') انظر» المجلسيء بحار الأنوار(ج137/99). 
2) الكليني» الكافي(ج407:409/1). 
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قول الله تبارك وتعالى: « وَأَشْرَدتِ الْدَرَضٌ بور رَيْبَا((4)5 [الزمر:69]: فقال في قوله : " وأشرقت 
الأرض بنور ربها " قال رب الأرض يعني إمام الأرضء ثم أكد ربوبية الإمام حين زعم ان 
الناس في هذا الكون يستغنون عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزون بنور الامام (1). 


(4)00 [الكهف:187]. قولهم " هو يرد إلى أمير المؤمنين عليه السلام فيعذبه عذابا نكراء حتى 
يقول: يا ليتني كنت ترابا أي من شيعة أبي تراب » ومعنى ربه أي صاحبه » يعني أن أمير 


المؤمنين عليه السلام قسيم النار والجنة » وهو يتولى العذاب والثواب » وهو الحاكم في الدنيا 
2 


: 7 8 586 ج11 26 > ور سوه وده ود > راس مواس وس 
وجاء في تأويلهم لقوله سبحانه: «إقَالَ أَمَمَن ظَلمَ صََوْفَ تُعَؤْبُهُه شم يرد ِل ري فيِعذِ به عذَايا تُكرا 


ويوم المآأب " 
وهو تأويل غريب خالفت فيه الشيعة الإمامية جميع الفرق الأخرى حتى غلاة الجهمية المعطلة؛ 
فهم لايفسرون القرأن الكريم حسب اللغة وإنما بقدر بحسب أهوائهم فإن " الأسماء والصفات 
نوعان: نوع يختص به الربء؛ مثل الإله ورب العالمين ونحو ذلكء فهذا لا يثبت للعبد بحال : 
ومن هنا ضل المشركون الذين جعلوا لله أندادا. 

والثاني: ما يوصف به العبد في الجملة» كالحي والعالم والقادرء فهذا لا يجوز أن يثبت للعبد 
مثل ما يثبت للرب أصلاء فإنه لو ثبت له مثل ما يثبت له للزم أن يجوز على أحدهما ما يجوز 
على الآخرء ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» وذلك يستلزم اجتماع 
النقيضين"(6. 


فصرف اسم الرب وتأويله إلى أن المراد به الإمام» هو صرف مخالف لما قاله أرباب 
اللغة» فضلا إلى أن هذا التأويل ترده الفطر السليمة. 


- قولهم في أن كل ما يحدث في هذا الكون هو من فعل وتصرف الإمام: 
ولقد جاء في هذا المعنى كثيرا من رواياتهم ومنها أن " ابن مهران قال: كنت عند أبي 
عبد الله فأرعدت السماء وأبرقت فقال أبو عبد الله: أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق 
فإنه من أمر صاحبكم قلت: من صاحبنا؟ قال: أمير المؤمنين" ). 


(!) انظرء القمي» تفسير القمي(ج253/2).» الكاشانيء التفسير الصافي(ج331/4). 
7 المجلسيء بحار الأنوار (ج194/7). 

ابن تيمية» منهاج السنة (ج596/2). 

4) المفيد» الإختصاص (ص327). 
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وهذا قول يظهر أن علياً رباً أو أنه يشارك الله تعالى في ربوبيته سبحانه ولقد بين ربنا 
تبارك وتعالى انه المتصرف في البرق كيف شاء سبحانه يقول تعالى مبينا: «إهرَ الدِىبرْيِصكُُ 
لبروَت حَوَفَاوَطْمَصًَاوَينئِنُ لحا اليْقَالَ (4[الرعد:12]. 


ولقد أفرد صاحب كتاب بحار الانوار بابا أسماه " أنهم سُخر لهم السحاب ويسر لهم 
الأسباب" وجاء فيه أن السحاب مذلل لعلى يوجهه كيف شاء تقول الرواية " قال ما كان من 
سحاب فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبكم يركبه اما انه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب 
أسباب السماوات السبع والأرضين السبع خمس" (). 


وفي هذه الرواية إشارة الى أن عليا هو الذي يسير السحاب بأمرهء وهذا القول فيه شرك 
صرجع بربوبية الله تعالى وهو الذي يقول سبحانه: ليهو أرّى سل ازيح شرا يبرح يدق 
نمَو حَهَةإدآ قلت سَحَابَانَِا لا سْقَئَهُ بكر يَيتِ 420 [الأعراف:57]» ويقول تعالى: «9 أَمّهُألرِى 


رْسِلُ ارح فنكِيرُ سَحَاًا بط في ا تير كك زه رقن كذ اك ' الودق م رح من حِلِو 400 
الروم:48], 


وجاء في كتبهم أن لعلى قدراتِ لا حدود لها فهي تفوق الأذهان فمنها أن ملكه بلغ 
مبلغا لم يبلغه أحد قبله» وأنه أمر السحاب فحملته وحملت أصحابه. وأن من قوله :" أنا عين الله 
في أرضه ء أنا لسان الله الناطق في خلقه » أنا نور الله الذي لا يطفى » أنا باب الله الذي يؤتى 
منه » وحجّته على عباده "7 وجاء في الرواية قول على" وإنّ الله تعالى جعل أمر الدنيا إليّ 
وإنّ أعمال الخلائق تعرض في كل 5 يوم علي ثمَّ ترفع إليه - تبارك وتعالى -7 


ولا زالت الرواية تسرد تفاصيل قدرات ومعجزات على ومنها قوبه:" والذي فلق الحبّة وبرأ 
التُّسمة» انّ. لأملك من ملكوت السماوات والأرض ما تم دبعضه لما احتمله حنانك '(4) 
إني من وات والارض 5 جنانكم 


(!) الصغارء بصائر الدرجات (ص429). المفيد» الإختصاص (ص 199). المجلسيء بحار الأنوار 
(ج32/27). 

2) البحراني» مدينة المعاجز (551/1). 

9 الحلي» المحتضر (132). 

) البحراني؛ البرهان في تفسير القرآن (127/5). 
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وهكذا تسرد الرواية أحداث القصة العجيبة عندما رجعوا الى ديارهم فتقول:" ثم حطنتنا 
في دار أمير المؤمنين عليه السلام في أقل من طرف النظرء وكان وصولنا إلى المدينة وقت 
الظهر والمؤذن يؤذن » وكان خروجنا منها وقت علت الشمسء فقلنا: بالله العجب كنا في جبل 
قاف مسيرة خمس سنين وعدنا في خمس ساعات من النهارء قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
لو أنني أردت أن أجوب الدنيا بأسرها والسماوات السبع وأرجع في أقل من الطرف لفعلت بما 
عندي من اسم الله الأعظمء فقلنا: يا أمير المؤمنين أنت والله الآية العظمى والمعجز الباهر (!), 
وهكذا تنتهي رواية طويلة حملت في طياتها من الغرائب والعجائب ما يرده كل صاحب عقل 
ولب ومع هذا يعلق صاحب كتاب بحار الانوار عليها بقوله:" هذا خبر غريب لم نره في 
الأصول التي عندنا » ولا نردها ونرد علمها إليهم". 


فهذه الرواية بكل ما فيها من الغرائب لم تأت في الأصول عندهمء ومع هذا لم يردها 
صاحب بحار الأنوار» فما بالك بالروايات التي ملأت بطون كتبهم المعتبرة فإن قبولها من باب 
اولي 


ولقد جاء في تعليقات وشروح القصة ما قوله: "ولا يخفى أنّ تسمية هذا الحديث بحديث 
البساط إِنّما هي من أجل أنّ السحابة هبطت بأمير المؤمنين وانبسطت على الأرض بأمره 
كالبساطء فجلس القوم عليها ورفعتهم الريح حتى وصلوا إلى جبل " قاف " (0. 


- قولهم بحلول جزء من الإله في أئمتهم: 
ومن ذلك ما جاء في بعض روايات الكافي ما نصه" ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره 
فينا"7)» وجاء في رواية أخرى ما نصه" إن الله تعالى أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن يظلم ولكنه 
خلطنا بنفسه. فجعل ظلمنا ظلمه7 يقول شارح الكافي معلقا على الرواية ما نصه:" (خلطنا 
بنفسه) يقال خلطت الشيء بغيره خلطا فاختلطا بانضمام بعض إلى بعض يعني ضمنا إلى 
تفساه المُقدسة وكنا ركنا" 


() المجلسيء بحار الأنوار (40/27). 

3) المجلسيء بحار الأنوار. (40/27). 

(9) الحلي» المختصر (الهامش132). 

9) الوافي» الفيض الكاشاني(ج681/3).» الكليني» الكافي(ج440/1). 
الكليني» الكافي(ج146/1). 

9) المازندراني» شرح أصول الكافي (ج233/4). 
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ولما حل جزء من الإله في أئمتهم - كما يدعون-كان لهذا الحلول أثرا ظاهرا في 
إعطاء أئمتهم قدرات خيالية لا يتصورها عقل صريحء أطلقوا عليها اسم المعجزات» لذلك فإن 
من يقرأ معجزات أئمتهم وهي روايات بالمئات يخال أنهم أصبحوا كرب العالمين - تعلى الله عما 
يقولون علوا كبيرا-وفي أحسن حالات الإمامية فإنهم يربطون أفعال أثمتهم بمشيئة الله تعالى 
تضليلا وإيهاما 


ومن هذه المعجزات الكثيرة التي زعموها أن عليا يحي الموتى فقد جاء في الكافي رواية 
عن أبي عبد الله تقول:" إن أمير المؤمنين عليه السلام له خؤولة في بني مخزوم وإن شابا منهم 
أتاه فقال : يا خالي إن أخي مات وقد حزنت عليه حزنا شديدا » قال : فقال له : تشتهي أن تراه 
؟ قال : بلى ٠»‏ قال : فأرني قبره » قال : فخرج ومعه بردة رسول الله 5 متزرا بها » فلما انتهى 
إلى القبر تلملمت شفتاه ثم ركضه برجله فخرج من قبره وهو يقول بلسان الفرس » فقال أمير 
المؤمنين عليه السلام : ألم تمت وأنت رجل من العرب ؟ قال : بلى ولكنا متنا على سنة فلان 
وفلان فانقلبت ألسنتنا(0) . 


ويروون أيضا ان علياً نادى في أهل مقبر فأحياهم جميعا 2)؛ بل ويزعمون أن علياً 
أخرج من الجبل مائة ناقة ), بل ونسبوا الى سلمان قوله: 'لو أقسم أبو الحسن على الله أن 
يحيي الأولين والآخرين لأحياهم7). 


ومع هذا كله فإن القول بحلول جزءِ من الإله في الأئمة قد تطور عند بعض شيوخ 
المذهب الى القول بوحد الوجودء " فهم يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات فكل ما 
يتصف به المخلوقات من حسن وقبيح ومدح وذم إنما المتصف به عندهم: عين الخالق وليس 
للخالق عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنها أصلا07), فسموه الفناء في التوحيد 
وجعلوه أعلى درجات التوحيد بل هو غايته ومقصده(.ء وتأمل الى شرك شيخهم الخميني وهو 
يقول: 'اعلم أن الأولياء الكاملين مع كون مقام ولايتهم أتمّ وأكمل من مقام عبوديتهم فإنّ الولاية 


(!) الكليني» الكافي(ج457/1)» الكاشانيء الوافي(ج736/9). 

2 انظرء المجلسيء بحار الأنوار(ج417/16)؛ الصدوقء التوحيد(ص423). 

9 انظرء المجلسيء بحار الانوار(ج71/39)» ابن شهرآشوبء مناقب آل البيت(ج52/3). 
الراونديء الخرائج والجرائح(ج550/2).: المجلسيء بحار الأنوار(ج201/41). 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى(ج124/2). 

9) انظرء النراقي» جامع السعادات(ج133/1) 
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التّامة إفناء رسوم العبودية فهي الربوبية التي هي كنه العبودية إلا أن الظهور بالربوبية التي هي 
من مختصّات الحقّ جلّ وعلا كان من أصعب الأمور عليهم فإنّ مقام العبد الكامل هو التذلل 
بين يدي سيّده وإظهار المعجزات في بعض الأحيان في الحقيقة إظهار ربوبية الحقّ في المظهر 
الكامل!”. 

فانظر إلى هذا الشرك البواح» فقد صرفوا أفعال الله تعالى الى أتمتهم وزعموا أن جزءاً 
من الإله قد حل في أثمتهم» بل وتطور الأمر حين وصل بهم القول بحلول الله -تبارك وتعالى 
عما يقولن -في أئمتهم وجعلوا هذا الحلول هو قمة التوحيد وأسمى مراتبه. 


- قولهم فيمن ينفع ويضر: 
لقد ذهب الشيعة الإمامية إلى أن بعض الأيام وبعض الحيوانات وغيرهاء سبب للتشاؤم 
لذلك فقد نهو عن قضاء الحاجات فيها ومنها ما تذكره رواياتهم فعن الصادق قال: "لا تخرج يوم 
الجمعة في حاجة:» فإذا كان يوم السبت وطلعت الشمس فأخرج في حاجتك". وقال:" السبت لنا 
والأحد لبني أميّة' وقال:' لا تسافر يوم الاثنين ولا تطلب فيه حاجة " 0. 


وعن أبي أيَوب الخرّاز قال: أردنا أن نخرج فجئنا نسلّم على أبي عبد الله عليه فقال: ' 


الاثنين واخرجوا يوم الثلاثاء(). 


وقد عقد صاحب الوسائل بابا سماه" باب كراهة اختيار الإثنين للسفر وطلب الحوائج» 
واستحباب اختيار الثلاثاء لذلك."7) وجاء فيه روايات عديدة تظهر التشاؤم يوم الإثنين وتدعو 
للتفاؤل في يوم الثلاثاء منها " عن موسى بن جعفر قال وما من يوم أعظم شؤما من يوم الاثنين 
يوم مات فيه رسول الله 5 وانقطع فيه وحي السماءء وظلمنا فيه حقناء ألا أدلك على يوم سهل 
لين ألان الله لداود فيه الحديد» فقال الرجل: بلى» جعلت فداكء فقال: اخرج يوم الثلاثاء'(. 


(!) الخميني» تعليقات عل شرح فصوص الحكم(187). 

2) العاملي» وسائل الشيعة(350/11). 

0 الحلي» منتهى المطالب(33/10)»؛ انظرء الوافي» الفيض الكاشاني(353/12). 
) العاملي» وسائل السيعة (353/11). 

ا المصدر السابق(353/11). 
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وعقد باب آخر في يوم الأربعاء سماه" باب كراهة اختيار الأربعاء للسفر وطلب الحوائج 
خصوصا في آخر الشهر" وجاء في هذا الباب أربع روايات منها ما نسبوه الى النبي(ص) 
قوله:" آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر (). 


وجاء أيضا فيه رواية طويلة عن علي تجعل من آخر أربعاء في الشهر يوما وقع فيه 
كل شر في الدنيا كقتل هابيل أخاه والقاء إبراهيم عليه السلام في النار وخسف قوم لوط وغيرها 
من الأحداث العظام. ©) 

وعلى ما سبق فقد جعل الإمامية أيام الجمعة والأحد والإثنين والأربعاء أيام تشاؤسم لا 
تقضى فيها الحاجاتء فلم يبق أمامهم إلا ثلاثة أيام فقط. 


ومع :هذا نفقذ .جام فى 'يعطن ززايائهم ما" وكالف يغضيها تكما الغادة عدهه فهم يروو 
عن علي قوله عن الأيَام وما يجوز فيها من العملء فقال: يوم السبت يوم مكر وخديعة؛ ويوم 
الأحد يوم غرس وبناء» ويوم الاثنين يوم سفر وطلبء ويوم الثلاثاء يوم حرب ودم» ويوم 
الأربعاء يوم شؤم يتطيّر فيه الناس» ويوم الخميس يوم الدخول على الأمراء وقضاء الحوائج» 
ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح. () 


فقد جاء في الرواية أن يوم الإثنين يوم طلب» وهو ما خالف سابقاتها من الروايات 
وجاء فيها أيضا أن يوم الثلاثاء يوم حرب ودم وهو مخالف لما سبق أيضا من الروايات» لكن 
صاحب الوسائل حمل هذا التعارض على باب التقية 7)» ولم يقف التشاؤم عندهم على الأيام 
فقط فقد ذهبوا الى أبعد من ذلك حين جعلوا من الغراب والكلب والذئب وغيرها أسباب وعلامات 
للشؤم فقد جاء في الكافي رواية تقول " الشؤم للمسافر في طريقه في خمسة : الغراب الناعق 
عن يمينه» والكلب الناشر لذنبه» والذئب العاوي الذي يعوي في وجه الرجل وهو مقع على ذنبه 
يعوي » ثم يرتفع » ثمّ ينخفض ثلاثاء والظبي السانح من يمين إلى شمال » والبومة الصارخة » 
والمرأة الشمطاء تلقى فرجها ٠‏ والأتان'(©. 


(!) المصدر السابق (ج355/11). 

2) انظرء العاملي» وسائل الشيعة(ج354/11). 

9 العاملي» هداية الأمة الى أحكام الأثمة(ج84/5).؛ العاملي» وسائل الشيعة(ج356/11). 
) العاملي» وسائل الشيعة(ج356/11). 

(7) الكليني» الكافي (ج309/8). الحلي» منتهى المطالب(ج33/10). 
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وهذا الاعتقاد في أن الأيام والليالي» أو بعض الحيوانات أو بعض الأوقات لها تأثير 
في نفع او ضر مخالف لصريح قوله سبحانه وتعالى: 8 وَمَايَكُم مَنَيْمْمَةٍ اد 1 
لير وليه تَحتَوُونَ (45[النحل:53]؛ فالنفع والضر بيد الله وحده. 


بل إن هذا الاعتقاد هو من التطير الذي فيه التشاؤم ببعض الأيام او الأسماء أو 
الحيوانات أو الأماكن» وهو ما كان من عمل المشركينء إذ 'أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون 
على الطير فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر وإن رآه طار يسرة 
تشاءم به ورجع وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها فجاء الشرع بالنهي عن ذلك 
وكانوا يسمونه السانح, والبارح» فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك والبارح 
بالعكس وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح17). 


وقد ذم الله تبارك وتعالى من اعتقد به ونهى عنه رسوله 5 بل وأخبر أنه شركء فلا 


تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر إنما الأمر لله وحده. 


دص 2و 


قال تعالى: مادا جا ا سمه انا .هده وإن نعي سسيكة برد مودق و ا 
ِنَم طَبِِرْهُمْ عند أنه وَلَكنَأَكَرَرَهُمْ لَايَمَلَمُونَ (45[الأعراف:131] 
'قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (أَلَاَإِنَمَا طَبرَهُمَ عِندَ ألَّهِ ) يقول مصائبهم عند الله (وَلكِنَ 
ا حَبَرَهُمَ لَايَنَلَمُونَ ) وقال: ابن جريج عن ابن عباس قال: ده م عِندَ أنه ) أي إلا من 
قبل الله" والتطير من الشرك كما أخبر النبي 5" الطيرة شرك 
000 
ا 

وقد علق ابن حجر على علة التحريم بقوله " وانما جعل ذلك شركا لاعتقادهم أن ذلك 
يجلب نفعا أو يدفع ضرا فكأنهم أشركوه مع الله تعالى "(5) 


6 


5 


() ابن حجرء فتح الباري(ج212:213/10). 

7 ابن كثيرء تفسير ابن كثير(ج414/3). 

9 ابن ماجهء سنن ابن ماجهء الطبء ما كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» 1170/2: 3538) حديث صحيح. 
'عبد الرحمن بن عبد الوهاب؛ فتح المجيد(ص313). 

() ابن حجرء فتح الباري(ج213/10). 
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ثانيا: الآيات الدالة على توحيد الربوبية» ووجه دلالتها عند السلف. 

لقد جاء في السورة ما يبرهن على ربوبيته سبحانه وتعالى في عدد من الآيات الكريمة» 
فبين سبحانه أنه خالق السماوات والأرض وأنه سبحانه خلق الإنسان وأنه تعالى خلق الشمس 
والقمر وجعل الليل والنهار لحكم بالغة وبين سبحانه أنه أنزل المطر نأحيا به الأرض بعد ان 
كانت ميته» وأنه القادر على إحياء الموتى» ثم ختمت السورة ببيان أن دلائل ربوبيته وقدرته 
سبحانه موجودة في الآفاق وفي الأنفس. 


ولقد عزمث على الحديث عن كل آية منها مبينا وجه دلالتها على توحيد الربوبية وأنه 
وحده سبحانه المستحق للعبادة. 
- خلق السماوات والأرض: 
لقد دلت السورة على أن خلق السموات والأرض من أعظم البراهين على ربوبية الله 
تبارك وتعالى» فقال سبحانه وتعالى دالاً على أنه رب العالمين: «(# فُلَ يكم لدَكَمْرُوَ الى 


- 
ل سس ص2 5 قوع موسر كج سر سه سل 


9 و ' 000 يلل ا عت ع 2 ا 
خاقا لارض فى يومين وَيجحَعلوبَ لهد أندادا ذلك رب العللمين وجَعَل فيها روامى من فوقها وَبَرَكَ فيها وقدر فا أقواتها 


ني 11 2 0 2100 ل ره و ااي ا 0 ع 2 مداه 5-6 
ربد يو سوا لِلِسَّكِينَ (00) سوج ِل ألسَمَهِ وى دحَانعَعَالَ ها رض ييا طَوْءًا أو كرا فالآ نينا طأيعتَ 
عو 


2 


ب ساءو سا 


ا ته ٠‏ سساح | لكي سا ال سر" 2 - ذأ ل ل ل ع ع اع ماصع 
02 فَمَصَلْهنَ سَبَعَ سَموَاتِ فى يومَينٍ وأ حى فى كل سما أمرها ورين السَّماءَ الذنيا يمَصَّلِبِيحَ وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقَدِير 
لعزي لحي 7 4[فصلت:12-9] 


إن "الذي فعل هذا الفعل» وخلق الأرض في يومينء مالك جميع الجن والإنس» وسائر 
أجناس الخلق» وكل ما دونه مملوك له؛ فكيف يجوز أن يكون له ندّ؟! هل يكون المملوك 
العاجز الذي لا يقدر على شيء ندا لمالكه القادر عليه؟17). 


" فالأرض والبحار والهواء وكل ما تحت السَّمَّوَات بالإضافة الى السَّمَوَات كقطرة في 
بحر وَلِهَدَا قل ان تجِيء سُورَة في الْقْرَآن الا وفيها ذكرها إِمّا إِخْبَارَا عَن عظمها وسعتها وَإمّا 
اقساما بها وَإِمّا دُعَاء الى النّظر فِيها وَإِمّا ارشادا للعباد ان يستدلوا بها على عظم بانيها ورافعها 
وَإِمّا اسْتِدْلَالا مِنْهُ سُبْحَائَهُ بخلقها على ما أخبر بهِ من الْمعَاد وَالْقيمَة وَإِمّا اسْتِدْلالا مِنْهُ بربوبيته 
لَهَا على وحدانيته ونه الله الذي لا إِلَّه الا هْوَ وَإِمّا اسْتِدْلَالا مِئْهُ بحسنها واستوائها والتثام اجزائها 
وعدم الفطور فيهَا على تمام حكمته وقدرته وَكَذَلِكَ مَا فيها من الْكَوَاكب وَالشمْس وَالْقَمَر 
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والعجائب الَتِي تتقاصر عقول البشر عَن قليلها فكم من قسم في الْقُرآن بها كَفَوْلِطوَا لتم دَاتِ 
الموج 400 [البروج:1]» 

شورق (4 [الطارق:1]ء«إوا شين وَضْحهَا ((45 [الشمس:1] ٠‏ لإوَآلتجي يدا مون )© 
[النجم: 1]» «إفلا أَفِيمْ يلخي (4)0 [التكوير:15]. 


هي الْكَوَاكِب الَتِي تكون خنسا عِنْد طْلُوعهَا جوّار في مجْراهَا ومسيرها كنسا عِنْد 
عُرُوبِهَا فاقسم بها في أحوالها الثَّلانّة وَلم يقسم في كتابه بِشَيْء من مخلوقاته أكثر من السَّمَاء 
والنجوم وَالشّمْس وَالْقَمَر وَهْوَ سْبْحَانَهُ يقسم بِمَا يقسم به من مخلوقاته لتَضَمّنه الآيات والعجائب 
الدَانّةَ عَلَيْهِ كلما كَانَ اعظم آيَة وأبلغ في الدَلَانّة كَانَ إقسامه به اكثر من غيره وَلِهَدَا يعظم هذا 
القسم كَقَؤله «( © ه]آ أَقْسِمْ يموق التُجُور )وده لَقَسَمٌ ل تعلَمُونَ عَظِيمٌ (4)©5 
[الواقعة:1(]76/75). 


فهذا بيان على أن فاطر السموات هو رب العالمين» الذي خلقهن فأحسن خلقهن؛ 
وقدرهن أعظم تقدير وأحسنه؛ ولذلك فقد حث ربنا تبارك وتعالى على التدبر في خلقهن فقال 
سبحانه «إأقلا ينظرُونإِكَ الْإبل كَيْفَ خُلِقَت 2107 وَإِلَ لتم جف رفحت (0) 44 [الغاشية:18/17]. 


ا -0000 2 00 


أفلا يتدبرون في خلق السماء من رفعها فوق الأرض بلا عمد إنه رب العالمين ملك 
الملك وخالق الخلق المتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى. 

وقد بين أنه سبحانه المتصرف بهما فلا استقرار ولا قيام لهما بدونه سبحانه فقال: 9 # 
أله ميك لسوت وَالَرْسَ أن زا وَل وال إن أسَكَهمًا نَمو نِم عونا 4120 
[فاطر: 41]. 

وأما الأرض وما فيها من ثروات ومنافع للناس لهي دليلٌ على إبداع الخالق الحكيم 
ولقد نبه ربنا في غير موضع إلى ضرورة التفكر والتأمل والنظر في الأرض فقال سبحانه: 
لوف الَْرْضٍ َموي (45 [الذاريات:20]. 

فالأرض فيها من العبر والعظات ما يقطع بربوبية ربنا تبارك وتعالى وأنه هو رب 
العالمين مالك المالك» ولذلك فقد أثنى ربنا تبارك وتعالى على من تدبر في هذا الخلق وتأمل 


(') ابن القيم» مفتاح دار السعادة(196/1). 
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في ملكوت الله تعالى فقال سبحانه وتعالى مادحا أهل التدبر: أ إِك ف حلت السَموتٍ وَالْأَرْضِ 
روح ل م عه واه - ع 2 522 2 4 ا ا 00 
وَآخْيَكفٍ الْيَلِ وَالبَارِ أت لَأْوْلي الألبتب 7( ١‏ الَذِنَ يَدَكْرُونَ الله مما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُويِهمَ 


وَيَتَتَحكُرُونَ نى خَلْق التَمنواتِ وَالْارْضٍ رَبَنَا ما خَلَنَتَ هنذا بَنْطِلا سُبْسَننَكَ مَقِنَا عَدَا بَأُلئَارِ 40 [آل 
عمران:191/190] 


فالتأمل والتدبر في ملك الله أوصل أهله الى الغاية المرادة وهي ذكر الله تبارك وتعالى 
قياماً وقعودا وعلى جنوبهم» حتى أيقنوا أن هذا الخلق لم يخلق عبثا بل لحكمة بالغة فقال 
تعالى :ريا مَاخَلَقَّتَ ذا بتَِلا سْبَحَمَكَ فَقِنَاعَدَابَاَارِ ((40 [آل عمران:190]. 


5-9 20-0 


وقد وذم ربنا تعالى المعرضين عن التفكر في خلق الله فقال تعالى: «# وَِحَمَأْنَا ألسَمآء 


سقها تَكأوَهم عنْءَلئِها مرش (1405 الأنبياء: 32]. 


يقول ابن كثير:" أي لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع 
الباهرء وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها ونهارها من هذه الشمس التي 
تقطع الفلك بكامله في يوم وليلة» فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها وسخرها 
وسيرها."7!) فالسماوات والأرض فيهما من العبر والعظات والدلائل البينات الباهرات التي تهدي 
الإنسان إلى أن خالق هذا الكون هو رب العالمين؛ المستحق بالعبادة عمن سواه. 


قلق التاق : 
لقد جاء في السورة ما يبين عظيم قدرة الله تبارك وتعالى فقال سبحانه: وأأوكيروا كانه 


م هس وح ول سمه م ئش عه 50 5 
الى حَلَقَهُمْ هو أَسَد هم فو انوأ كايا جحَحَدُوت 40 [فصلت: 15]. 


"إن الذي خلقهم من الأصل أشد منهم قوة. لأنه هو الذي مكن لهم في هذا القدر 
الشحدوة من القوفة و لكن الطهاة: ل يذ كوو نا 
" فلولا خلقه إياهم» لم يوجدوا فلو نظروا إلى هذه الحال نظرًا صحيحّاء لم يغتروا بقوتهم(3) 


(') ابن كثير» تفسير القرآن العظيم(299/5). 
9 المصدر السابق (746). 
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' ولم يعلموا علما جليا شبيها بالمشاهدة والعيان أنَّ الله الذي حَلَقَهُمْ هْوَ أَشَدْ مِنْهُمْ قو 
قدرة فإنه تعالى قادر بالذات مقتدر على ما لا يتناهى قوي على ما لا يقدر عليه غيره عر وجلّ 
مفيض للقوة والقدر على كل قوي وقادر."17) 


'وَهَذَا كثير فِي الْقْرآن يَدْعُو العَبْد إلى التّظر والفكر فِي مبدأ خلقه ووسطه وآخره إِذْ 
تفسه وخلقه من أعظم الدَّلَائْل على خالقه وفاطره وأقرب شَيْء إلى الإنسان تفسه وَفيه من 
الْعَجَائِب الدَّالََّة على عَظمَّة الله مَا تَنْقَضي الأعمار في الْؤقُوف على بعضه وَهْوَ غافل عَنهُ 
معرض عَن التفكر فِيه وَلّو فكر فِي تفسه لزجره مَا يعلم من عجائب خلقها عَن كفره."37) 

فإن الله تبارك وتعالى هو ذو القوة المتين» القادر على صاحب كل قدرة فهو سبحانه 
خلق الخلق أجمعين» فهو سبحانه من خلق البشر على كثرتهم وتعدد قوتهم وأفكارهم» وإن في 
هذا لآية بينة على حكمته وقدرته ووحدانيته» فيجب على العباد أن يشكروه على لطفه ورحمته 


بهم وذلك بأن يفردوه وحده بالعبادة دون غيره. 


- الليل والنهار: 
لقد أشار ربنا تبارك وتعالى الى آية من آياته سبحانه وهما الليل والنهار فقال سبحانه: 


وَمِنَءَاييِوالنِلوََلتَهَارُ (4)5 إفصلت: 37]. 


إن تعاقب الليل والنهار وتداخلهما لهو من عظيم آيات الله تبارك وتعالى وبدائع صنعه 
سبحانه ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قد أعاد ذكرهما في القران الكريم غير مرة منها قوله 
سبحانه: فإ وَهْوٌ لِك جَعَلَلَكُم ال لاسا ووم سبَانا وَجَعَلَ ألتََارَ شُقُورا (4)50 [الفرقان:47]» وقوله 


ا ا 2 ع عو 04 
5 2 


سبحانه «# وَهرَالرى جَعَلَ أليَلَ وَاَلتهَارَ خِلمَه لِمَنْ أرَاد أن يرَكَرَ وراد شْحكُورًا (4)55 [الفرقان:62]. 


فإن في تبدل الليل الى النهار والنهار الى الليل لعبر 'ودلالات على ربوبية الله وحكمته 
كيف جعل اللَيْل سكنا ولباسا يغشى الْعَالم فتسكن فيه الحركات وتأوي الْحَيَوَانَات الى بيوتها 
وَالطير الى اوكارها وتستجم فيه النَّفُوس وتستريح من كد السَّعْي والتعب حَتَّى إذا اخذت مِنْهُ 
التفُوس راحتها وسباتها وتطلعت الى معايشها وتصرفها جَاءَ فالق الاصباح سُبْحَائَه وَتعَالَى 
بالّهَارٍ يقدم جَيْشه بشير الصّباح فهزمَ بِلْكَ الظلمّة ومزقها كل ممزق وكشفها عَن الْعَالم فإذا هم 


(') الألوسيء روح المعاني (363/12). 
2 ابن القيم» مفتاح دار السعادة(188/1). 
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مبصرون فانتشر الْحَيَوَان وتصرف في معاشه ومصالحه وَخرجت الطيُور من اوكارها فياله من 
معاد ونشأة دَال على قدرّة الله سُبْحَائَهُ على الْمعَاد الأكبر .'(1) 


فالليل والنهار وتداخل أحدهما في الآخر من أظهر الأدلة على أن الله تبارك وتعالى هو 
المتصرف في هذا الكون» وأنه مسيره فيما يناسب مصلحة العباد. 


- الشمس والقمر: 

إن الناظر والمتأمل بتدبر وتفكر في جزيئات هذا الكون العظيم» المسخرة لخدمته وتيسر 
أمور حياته ليعلم يقيناً أن هذا الكون مخلوق لخالق عظيم نظم شأنه وسيره خدمة للعباد» ومن 
هذه الجزئيات المسخرة للإنسان الشمس والقمر وقد أشار ربنا تبارك وتعالى إليهما في السورة 
الكريمة فقال تعالى: «إوَمِنَءَاينياَلَلُوَاَلتَهَارُوَاَلَّمْسوَالْقمَرُ # [فصلت:37]. 

فإن الشمس والقمر يترتب عليهما حياة البشر بل وحياة جميع المخلوقات في هذا الكون 
يقول الرازي:" اعتبار أحوال الكواكب لا سيما الشمس والقمر» فإن الشمس سلطان النهار والقمر 
سلطان الليل» وأكثر مصالح هذا العالم مربوطة بهما ..... والمراد من هذا التسخير أن هذه 
الأفلاك تدور كدوران المنجنون 7)؛ على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى السماء كطي 
السجل للكتب."(3) 


ويقول ابن القيم: ' ثم تأمل هَذَا الفلك الدوار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه وَكَيف يَدُور 


على هَذَا الْعَالم هَذَا الدوران الدَائِم إلى آخر الأجل على هذَا التّزتيب والنظام وَمَا في 
طي ذَلِكَ من اختلاف اللَيْل وَالنّمَار والفصول وَالْحر وَالْبرد وَمَا في ضمن ذَلِكَ من مصالح ما 
على الأرض من أصناف الْحَيَوَان والنبات وهل يخفى على ذي بَصِيرَة أن هَذَا إبداع الْمُبْدع 
الحكيم وَتَقْدِير الْعَزِيز الْعَلِيم وَلِهَدَا خَاطب الرُسْل امتهم مُخَاطْبَة من لا شك عِنْده في الله وَإِنَمَا 
دعوهم إلى عِبَادَته وَحده لا إلى الاقرار به ....فوجوده سُبْحَائَهُ وربوبيته وَقدرته أظهر من كل 


شي ء 4 


(') ابن القيم» مفتاح دار السعادة (203/1). 

2) الدولاب التي يستقى عليها. وقال ابن السكيت: هي المحالة التي يسنى عليهاء الرازي» مختار الصحاح 
(299/1). 

9 الرازي» مفاتيح الغيب(423/26). 

) ابن القيم» مفتاح دار السعادة(212/1). 
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بل ويقول أيضا:" وَيَكْفِي ظهُورُ شَاهِدٍ الصّنْع فيك حَاصّدَ كما قَالَ تَعَالَى «(وف شيك 
أ صر (4)5 [الذاريات:21]» فَالْمَوْجُودَاتْ بأسْرها شَوَاهِدُ صِقَاتٍ الربَ جَلَ جِلَالُ وَنُعُوته 
وَأَسْمَائِهء فَهِي كُلّهَا شير إِلَى الْأَسْمَاءٍ الْحُسْتَى وَحَقَائِقهَاء وَتْتَادِي عَلَيْهَاء وَتَدْلُ عَلَيْهَاء وَكُخِْرُ بها 
ِلِسَانِ التُطْق وَالْحَالِء كَمَا قيل: 
تأمّنْ سُطورٌ الْكَائِتَاتٍ فإنَهَا مِنَ الْمَلِكِ الأغلى إِليْكَ رَسَائِلَ 
وتشكط فيها 51 تأكلة حكخظها ألا كُلُ شَيْءٍ مَا خَلَا انه بَاطِلُ 
ثشيز بإِنْباتِ الصّفَاتِ لِرَبْها قِصَامِتُهَا يَهْدِي وَمَنْ هُوَ قَائِلُ 
فَلَسْتَ تَرَى شَيْنَا أَدلَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دَلَالَةِ الْمَخْلُوقَاتِ عَلَى صِقَاتِ خَالِقِهَاء وَتُعْوتِ 
كَمَالِهِء وَحَقَائْق أُسْمَائه وقة تتوعت أدلتها بِحَسَب تَتَوُعِهَاء فَهِي تَدُلٌ عَقْلَا وَحسّاء وَفطْرَةٌ وَتَظَرَاء 
وَاغْتِتَارَا"[1) 


فدلائل ربوبيته سبحانه ظاهرة في كل ما يحيط بالإنسان» أوجدها سبحانه بينة حتى 
يعبدوه وحده ولا يشركوا به سبحانه وتعالى. 


- إنزال المطر وإحياء الأرض بالزرع: 
إن أدلة ربوبيته سبحانه بينة ظاهرة في كل ما يدور حول الأنسان وما يحيط به ومن 


الأدلة التي بينتها السورة الكريمة ما جاء في قوله سبحانه: مإوَمِنَ ايو أَنَكَ ير الأَرضَ حَيِعةَ وآ 


راعلا المآ هيت وري # [فصلت:39]. 


يقول الشوكاني: 'شرع سبحانه في بيان بعض آياته البديعة الدالة على كمال قدرته؛ 
وقوة تصرفه للاستدلال بها على توحيده فقال: ومن آياته."27) وهي آيات متعددة متنوعة دالة 
على كمال قدرته ووحدانيته سبحانه؛ " فتأمل الْحِكْمَة الْبَالِعََ في نرُول الْمَطّر على الارض من 
علو ليعم بسقيه وهادها وتلولها وظرابها وآكامها ومنخفضها ومرتفعها وَلّو كَانَ رَبِهَا تَعَالَى إِنَّمَا 
يسقيها من تاحيّة من نَوَاحِيهَا لما اتى المّاء على التَّاحِيَة المرتفعة إِلّا إذا الجتمع في السّفلى وَكثر 
وَفي ذَلِك قسَاد فاقتضت حكمته ان سَقَاهَا من فَوْقهَا فينشئ سُبْحَائَهُ السّحَاب وَهي روايا الارض 
ثمّ يُرْسل الرّيّاح فقتحمل المّاء من الْبَخْر وتلقحها به كَمَا يلقح الْقَل الانثى وَلِهَدَا تجد البلاد 


(') ابن القيم» مدارج السالكين(ج323/3). 
2 الشوكاني» فتح القدير (ج593/4). 
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القِيبَة من الْبَخر كَِيرَة الامطار وإذا بَعدت من الْبَخر قل مطرها وَفِي هَدَا الْمَعْنى يَقُول الشاعِر 


شربن بِمَاء الْبَخر ثْمَّ ترفعت مَتى لجج خضر لَهْنَّ نئبج 


قالله سُبْحَانَهُ ينشئ المّاء في السّحَاب إِنْشَاء نَارَة يقلب الْهَوَاء مَاءء وَتارّة يحملة الْهَوَاء 
من الْبَخر فيلقح به السّحاب ثمَّ ينزل مِنْهُ على الارض للحكم الَّتِي ذَكرتاها وَلَو انه سّاقه من 
البتخر الى الارض جَارِيا على ظهرها لم يحصل عُمُوم السَّفْي إلا بتخريب كثير من الارض وَلم 
يحصل عُمُوم السَّفْي لأجزائها فصاعدة سُبْحَائَهُ إلى الجو بِلْطْفِهِ وَقدرته ثمّ أنزله على الأرض 
بغاية من اللطف وَالْحكمّة الَّتِي لا اقتراح لجَمِيع عقول الْحْكَمَاء فَوْقهَا فأنزله وَمَعَهُ رَحمته على 
الأرون 0 
ولقد وجه القران الكريم العبد إلى النظر والتفكر في إنزال المطرء وإنبات الأرض فكوّن السحاب 
ثم ألف بينه ثم أنزل المطر ثم أخرج الزرع لتنتفع به كل المخلوقات؛ وما هذا إلا دلالة على 
وجود الخالق المسير لهذا الكون المنظم لحركاته وسكناته قال سبحانه: «ألريرَانَ َه مي كبام 


يوك ينهم مله كما فى الْوَدك بكر رن نلو )4 [النور: 43] 


" فتأمل الْحِكْمَة البالْمَة في إنزاله بقدر الْحاجة حَنَّى إذا أخذت الأرض حَاجَتهَا مِنْدُ 
وَكَانَ تتابعه عَلَيْهَا بعد ذَلِك يَضرها أقلع عَنْهَا وأعقبه بالصحو فهما اعني الصحو والغيم يعتقبان 
على الْعَالم لما فيه صَلاحه وَلَّو دَامَ أحدهما كَانَ فيه فَسَاده فَلّو توالت الأمطار لأهلكت مَا عَلىَ 
الأرض وَلَو رَآادَت على الْحَاجة أفسدت الْحْبُوب وَالثِّمَار وعفنت الزروع والخضروات وأرخت 
الأبدان: وتحشزت: :الهواء فحدقت ضيرو مق الامراطن: وَشسد: اكثز. ‏ الماكل .وتقطعة: المسالك 
والسبل وَلّو دَامَ الصحو لجفت الابدان وغيض المَاء وَانُقطع معين الْعُيُونَ والأبار والأنهار 
والأودية وَعظم الضَّرّر واحتدم الْهَوَاء فييس ما على الارض وجفت الأبدان وَغلب اليبس وأحدث 
ذَلِك ضروبا من الأمراض عسرة الزَّوَال فاقتضت حِكْمّة اللّطيف الْخَبير أن عاقب بين الصحو 
والمطر على هَذَا الْعَالم فاعتدل الامر وَصَّحّ الْهَوَاء دفع كل وَاحِد مِنْهُمَا عَادِية الاخر واستقام 
أمر الْعَالم ووَصلح."2) 


(') ابن القيم» مفتاح دار السعادة(ج223:224/1). 
2) المصدر السابق (ج224/1). 
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ومما تقدم نخلص الى أن من إنزال المطر بقدر حاجة الأرض لهء ومن قبله تكون 
المطر في السحاب وتحوله من مكان الى آخرء ونزوله على الأرض فخروج الزرع المختلف 
ألوانه فانتفاع المخلوقات به كل هذا دليل واضح على أن لهذا الكون المدبر لشؤنه ربا خالقا 
ومسيرا ومنظما لمختلف تفاصيله فسبحان ربنا العظيم. 


- إحياء الموتى: 
قال تعالى: إوَمِنَ َي أن يرَى الْارَضَ حَِعَة وَدآَرَلَا عليه لمآ همرت وَربتْ إن الى لَحْياهَا 
مح الْمَوْطَإِنَه لكل شَىَِقَبرٌ (46500[فصلت:39] 
يبين ربنا تبارك وتعالى دلائل قدرته وربوبيته سبحانه» "أي انْظرُوا نَظَرَ اسْتِيْصَارٍ 
وَاسْتَدْلَالِء أي اسْتدِلُوا بدَلِكَ عَلَى أَنّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءٍ الْمَؤْتَى فَانْظْز إِلَى أَثَرِ رَحْمَةِ 
الله مُحبيَة لِلَأَرَضٍ بَعْدَ مَؤْتها. «« إدَّ دك لم الْمَوقَ وَمْوَ كن عَىْءِ فيك (4)2 [الروم:50] 
اسْتِدْلَالٌ بالشاهد على الغائب.(1) 


'فإن الذي يحيي هذه الأرض بعد موتها بهذا الغيث» لمحيي الموتى من بعد موتهمء 
وهو على كل شيء مع قدرته على إحياء الموتى قدير» لا يعر عليه شيء أراده» ولا يمتنع عليه 
فعل شيء م نكا 


فكل شيء بيده فهو القادر القاهر سبحانه وهي" حقيقة واقعة منظورة» لا تحتاج إلى 
أكثر من النظر والتدبر. ومن ثم يتخذها برهانا على قضية البعث والإحياء في الآخرة.(3) 


يقول صاحب الظلال: '"ويتكرر في القرآان عرض مثل هذا المشهد واتخاذه نموذجا 
للإعياء في الآخرة..ودليلا كذلك على القدرة: ومشهد الحياة في الأرضن: قريب من كل فلل + أده 
يلمس القلوب قبل أن يلمس العقولء والحياة حين تنبض من بين الموات» توحي بالقدرة المنشئة 
إيحاء خفيا ينبض في أعماق الشعور. والقرآن يخاطب الفطرة بلغتها من أقرب طريق."47) 


(!) القرطبيء الجامع لأحكام البيان(ج45/14). 
2) الطبري» جامع البيان(ج116/20). 

9 سيد قطبء في ظلال القرآن (ج2775/5). 
#) المصدر السابق (ج3126/5). 
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- دلائل قدرته وربوبيته سبحانه في كل شيء: 
ختمت السورة الكريمة في بيان عظيم قدرة الله تعالى وأن هذه القدرة وهذه العظمة لله 
سبحانه موجودة آثارها في كل ما يحيط بالإنسان فقال سبحانه: 8 سَيُرِبِهم ءَاِينيَنَاف الأهَاقِ وف 
حَقَّ يَبَقَ لَه لَه دن أَوَلِّم يَكْف برَيَكَ معلل لَى و سَسِيدٌ ()4[فصلت:53] . 


يقول الإمام الطبري معلقا ومفسراً للآية الكريمة:" قل» يا محمدء لهؤلاء المشركين من 
قومكء السائليك الآياتِ على صحّة ما تدعوهم إليه من توحيد الله وخلع الأنداد والأوثان: 
انظرواء أيها القوم» ماذا في السمواتٍ من الآيات الدالة على حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد 
اللهء من شمسها وقمرهاء واختلافب ليلها ونهارهاء ونزول الغيث بأرزاق العبادٍ من سحابهاء وفي 
الأرض من جبالهاء وتصدّعها بنباتهاء وأقوات أهلهاء وسائر صنوف عجائبهاء فإن في ذلك لكم 
إن عقلتم وتدبّرتم موعظة ومعتبرّاء ودلالة على أن ذلك من فعل من لا يجوز أن يكون له في 
ملكه شريكء ولا له على تدبيره وحفظه ظهير يُغْنيكم عما سواه من الآيات".!'أفإن" العجائب التي 
أودعها الله تعالى في هذه الأشياء مما لا نهاية لهاء فهو تعالى يطلعهم على تلك العجائب زمانا 
فزمانا"(2). 


فإن الكون فيه من الأدلة والبراهين على قدرة رب العالمين وعظمة» ما لا يخفى على 
صاحب لب وفهم فهلا تكفهم هذه الدلائل الكثيرة التي أوضحها الله تعالى وقررها في هذه السورة 
وفي كل سور القرآن الدالة على التوحيد والتنزيه والعدل والنبوة'(0. 


(') الطبري» جامع البيان(ج215/15). 
2 الرازني» مفاتيح الغيب(ج574/27) 
0) المصدر السابق (ج574/27). 
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المبحث الثالث 
دلالة السورة على توحيد الألوهية عند الشيعة الإثنا عشرية والسلف 


إن توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة دون سواه هو 
رأس الأمر فهو أهم أنواع التوحيد وهو الذي من أجله خلق الله تعالى الخلق فقال سبحانه: «إوَمَا 


م + ب روح 


كر وا لف إلا يدون (4)5 [الذاريات:56]» وهو أساس دعوة الرسل من لدن آدم عليه 


ا عليه + سس م : غُر دري +4 ع م 
السلام الى نبينا محمد كل قال تعالى: «# وَلِفَدَ بَعَشَا فى كل أْمّةِ رَسُولَا أمنٍ أعَبِدوا الله والحمنبوأ 


َلطحُوتَ )4 [النحل:36].وقد جاء في السورة ما يدلل على هذا النوع من أنواع التوحيد. 


5 5 | سس 9 سس وو ل فس ضِ ب ا 00 بدح ج. ره ل سمومء 
قال تعالى: 9« قُلَإِنَمَآ أنَأْسَرَ مَتْلك يُوحح نما إِلهُكرَ إِلَه وحِد َأسْتَقِيِمُوا ليه وأستمفروة 


َويدمشَرِكِينَ (4)5 [فصلت:6]» وقال تعالى: «الَاسَبْدُوا لا لمَه (4)8 [فصلت:14]. 
وغيرها من الآيات المحكمات التي تبين أنه لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. 


المطلب الأول 
تعريف توحيد الألوهية لغة واصطلاحاً عند الشّنيعة الإثنا عشرية والسّلف 


المقصد الأول: تعريف توحيد الألوهية في اللغة. 

توحيد الألوهية مركب من كلمتين (توحيد)» (والألوهية)» ولقد سبق بيان معنى كلمة 
توحيد في اللغة والاصطلاح.(') 
الألوهية في اللغة: هي بمعنى العبودية» " (أله) الهمزة واللام والهاء أصل واحدء وهو التعبد. 
فالإله الله تعالى» وسمي بذلك لأنه معبود. ويقال: تأله الرجل: إذا تعبد". 
' أله إلاهة وُلُوهَةَ وألُوهيّة: عَبَدَ عِبادَةٌ ومنه لفظُ الجلالة» وهو عَلَمّ غيز مُشْتَقّء وأصْلُه إلك 
كفِعالٍ» بمعنى مَأُلُوهِ. وكلُ ما اتْحِدَ مَعْبُوداً إلدٌ عند مُتَخِذِهِ'(©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى الإله:" هو المألوه: الذي يستحق أن يؤله فيعبد 
والعبادة تجمع غاية الذل وغاية الحب وهذا لا يستحقه إلا هو سبحانه"). 


() انظر من هذا البحث (71-70). 

7 ابن فارسء مقاييس اللغة(127/1). 

0 الفيروزآبادي» القاموس المحيط(1242/1). 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى(378/8). 
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المقصد الثاني: مفهوم توحيد الألوهية في اصطلاح الشيعة الإثنا عشرية. 

إن للشيعة الإثنا عشرية في توحيد الألوهية مفهوما خاصا بهمء وهو التوحيد في العبادة 
' أي الخضوع له تعالى بما أنّه واجب الوجود وأنّ له حقّ الطاعة وسلطان الولاية7')ء وفي 
تعريف قريب هو " حصر العبادة في الله سبحانه). 

ودلالة هذا التعريف للتوحيد دلالة مغايرة لظاهر النصء إذ أن العلة عند الشيعة هي في 

مفهوم العبادة وليس في التوحيد فيها. 


فإن الشيعة خالفت غيرهم في فهمهم للعبادة حين أورد صاحب كتاب في ظلال التوحيد 
تعريفاتٍ متعددةً لمعنى العبادة ثم ردها جميعا وجاء بتعريف للعبادة حسب فهم الإمامية قال 
فيه:" العبادة هي الخضوع للشيء بما هو إله أو هي الخضوع للشيء بما هو ان 


وقد جعل صاحب كتاب الأسماء الثلاثة فصلا أسماه فصل تحديد مفهوم العبادة 2), 
إذ كانت غاية مراده في هذا الفصل مخالفة أرباب اللغة في تعين معنى العبادة إذ يقول:" بالرغم 
من عناية اللغويين والمفسرين بتفسير لفظ العبادة وتبيينهاء لكن لا تجد في كلماتهم ما يشفي 
الغليل» وذلك لأنهم فسروه بأعم المعاني وأوسعها وليس مرادفا للعبادة طردا وعكسا"(©. 

وبعد أن أورد عدداً من الآيات الكريمة خلص إلى القول بأن هذه الآيات تدل" بوضوح 
على أن مطلق الخضوع والتذلل ليس عبادة» وإذا كان فسرها أئمة اللغة بالخضوع والتذلل» فقد 
فسروها بالمعنى الأوسع؛ فلا محيص حينئذ عن القول بأن العبادة ليست إلا نوعا خاصا من 
الخضوع. وإن سميت في بعض الموارد مطلق الخضوع عبادة» فإنما سميت من باب المبالغة 
والمجاز". 


(') محمد السندء الامامة الإلهية(123/3-2). 
2) السبحانيء الأسماء الثلاثة(32). 

(0) السبحاني» في ظلال التوحيد(26). 

) انظرء السبحانيء الأسماء الثلاثة(32). 
9 المصدر السابق (35). 

9 السبحانيء الأسماء الثلاثة(39). 
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فإن الشيعة ترى أن" الخضوع والتذلل حتى إظهار نهاية التذلل لا يساوي العبادة ولا يعد 
حدا منطقيا لهاء بشهادة أن خضوع الولد أمام والده؛ والتلميذ أمام أستاذه؛ والجندي أمام قائده. 
ليس عبادة لهم وإن بالغوا في الخضوع والتذلل"17). 


ولذلك فإن "تحقيق معنى العبادة عند الإمامية لا يكون في الخضوع والتذلل لله تبارك 
وتعالى بل إذا كان بأمر الله تعالى فأي فعل يكون منطلقه من أمر الله عر وجلّ فهو توحيد في 
العبادة» وإن كان ذلك الفعل بالتوجّه والتوسّل بالوسائطء لأنه خضوع لله تعالى وامتثالاً لأمره بما 


أنه مصدر الخيرات. 


فالمدار في تحقق العبادة وعدمه ليس على ارتباط الطقوس العبادية بغير الله» بل المدار 
في العبادة الخالصة وقوام التوحيد في العبادة على وجود الأمر الإلهي والإرادة الإلهية". 


وبالنظر الى سعة ومرونة مفهوم التوحيد في عبادة الله تعالى عند الشيعة» فإنه يدخل 
فيه طاعة الأوامر الصادرة عمن أوجب الله طاعته؛» وطاعة من كان مجازا من الله تعالى» 
وطاعة من أجازه من كان مجازا من الله تعالى» فكل هذه الطاعات تدخل في طاعة الله تعالى 


وتوحيده» وأما ما كان غير ذلك فهو ليس توحيدا. (0) 


المقصد الثالث: تعريف توحيد الألوهية في اصطلاح السّلف. 
توحيد الألوهية هو" إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملاء 
ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان"). 


قال شيخ الإسلام في تعريفه العام للعبادة: " هي اسْم جَامع لكل مَا يُحِبِهُ الله ويرضاه 
من الْأقوَال والأعمال الْبَاطِنَة وَالظاهِرَة. فالصّلاة وَالزُكَاة وَالصّيَام وَاألحج وصدق الحَدِيث وَأدَاء 
الْأَمَانَة وبر الْوَااِين وصلّة الْأَرْحَام وَالْوَقَاء بالعهود وَالأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالتَّمْي عَن الْمُنكر وَالُجِهَاد 
للكقّار وَالْمُتَافقِينَ وَالإحْسّان للْجَار واليتيم والمسكين وَابْن السّبيل والمملوك من الْآدَمِيين والبهائم 
وَالْدُغَاء وَالذكن وَالْقرَاءة وأمكال ذلك من ' العواذ 0 


(!) السبحاني» الأسماء الثلاثة (38). 

7 انظرء محمد السندء الإمامة الإلهية(46/4). 

(0) انظرء الكليايكاني» مجموعة الرسائل(469/2). 

#) حافظ الحكميء أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (19). 
0 ابن تيمية» العبودية(44/1). 
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' وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب والخضوع 
والانقياد له وحده لا شريك له فيجب إفراد الله تعالى بهاء كالدعاء والخوف والمحبة» والتوكل 
والإنابة» والتوبة» والذبح» والنذرء والسجودء وجميع أنواع العبادة فيجب صرف جميع ذلك لله 
وحده لا شريك له17), فإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة هو أن يصرف العباد جميع الأفعال 
المتعبد بها لله سبحانه دون غيره قال تعالى: مإقُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق يورب الْعلِْينَ 
ل سَرِيكَ لد وَيدِكَ ليرت آنأ وَل لين لتليِيَ :)4 [الأنعام: 163/162]. 
وهذا هو التوحيد الذي أرسل الله به تبارك وتعالى الرسل فدعت العباد إليه» وأنزل به 
الكتب وجعل النجاة من النار والفوز بالجنة معلقا به فهو أول الدين وآخرهء وهو غاية التوحيد 
الذي أمر به الله تعالى ورسوله. ©) 
المطلب الثاني 
الآيات الدّلة على توحيد الألوهية ووجه دلالتها عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 
في السورة ما يدل على توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته» وأنه سبحانه المعبود 
و ا أمر الله تبارك وتعالى بأن لا يعبد يزه راة قعالى تفن ممه ددر + 


والطلب وأنه سبحانه من يتذلل له بالخضوع والسجود والإستغفار وغيرها من الآيات الدالة على 
توحيده تعالى في أفعال العباد. 


ومن هذه الآبات قوله تعالى: «إإنَ َس َالْوأْرسَ ممع استّهدمُوا عَتَيرلُ عليه ْالمَكِيِكة آَل 
حَحَاهوا ولا حرو وروأ انوا 0000 (4)2 [فصلت:30]. 


وقوله تعالى: لاما الْإِضنُ متهن دعاء العووان مكة لكر ف ع كت و 43 فَتُومك (4)8 [إفصلت :49] 


وقوله ان وَإدَآانْعَمَمَاعكَ الإ أَعَرَضَ وَنكَ نه وَإِدَا مَسَّهُ لكر هدو دك عريض )4 


2 


أولاً: الآيات الدّلة على توحيد الألوهية ووجه دلالتها عند الشّيعة الإثنا عشرية: 
لما كان مفهوم توحيد الألوهية عند الشيعة الرافضة بعيداً كل البعد عن جوهره وحقيقته. 
ظهرت هذه العقيدة الفاسدة في أقوالهم وأفعالهم جلية واضحة ومنها: 


(') سليمان بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد(53). 
2) انظرء ابن القيم» مدارج السالكين(417/3). 
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- تأويل نصوص التوحيد إلى ولاية الأئمة: 
حيث أولوا النصوص التي تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشركء إلى الأمر بالإيمان بولاية 
علي والأئمة والنهي عن الشرك في ولاية علي والأئمة ومن هذه الآيات: 


روأ وش روا يلالق شر وع دوت ا 

جاء عند القمي في قوله تعالى «إإنَّ أل َالْواْ سه ثُمّ أسْتََمُا# [فصلت:30]: أي على 
مر الأئمة(!)» " وفي تفسير أهل البيت 0 لمر ل 

السلام قول الله «ؤكب فرك أمَهكُمَ أسْتَعَكَمُوأ # قال : هو والله ما أنتم عليه. 

ويروون عن أبو عبدالله تفسيره لقول الله عز وجل: «نّ الد قا أَر مه ثُم َسَتَمكَمُوا # » أي 


استقاموا على الأئمة واحدا بعد واحد"(©. 


م 000 م سد سا 


" ويروون عن أبو عبد الله في قول الله تعالى نَأل وَالْوأمسَأمَُّحُمَ أسْتَعَدَمُوا #4 قال هم 
الأثئمة ويجرى فيمن استقام من شيعتنا سلم لامرنا وكتم حديثنا عند عدونا فتستقبلهم الملائكة 
بالبشرى من الله بالجنة وقد والله مضى أقوام كانوا على مثل ما أنتم عليه من الدين فاستقاموا 
وسلموا لامرنا وكتموا حديثنا ولم يذيعوه عند عدونا ولم يشكوا كما شككتم فاستقبلهم الملائكة 

بالبشرى من الله بالجنة"[). 


ول الله تعالى: ولد أوبى إِِيَكَ وَِكَ أت ين مَك بن آرت لَحَبَطنّ حَلْكَ وَبتَكُوقَ ين 
كَلْتَسِرِينَ (4)50 [الزمر:65]؛ 

جاء تفسيرها في الكافي بقوله:" يعني إن أشركت في الولاية غيره (2, وبطلان هذا 
التأويل بيّن بلا شك فيه فإن الآية 00 توحيد الله تبارك وتعالى ذ في ألوهيته ويبن ذلك 
سبب نزولها وذلك " قل يا محمد لمشركي قومكء الداعيك إلى عبادة الأوثان: (أَفَعيْرَ اللّم) أيها 


') القميء تفسير القمي (265/2). 
2 الطبرسيء مجمع البيان (151/1). 
0 البحراني» البرهان (787/4). 
#) الصفارء بصائر الدرجات (544). 
5 الكليني» الكافي(427/1)» وبنفس التأويل انظرء القميء تفسير القمي(251/2)» البحراني» 
البرهان (726/4). 
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الجاهلون بالله (ِتَأْمْرُونِي) أن (أعْبْهُ) ولا تصلح العبادة لشيء سواه17)» فأنزل الله تبارك وتعالى 
هذه الآية. 


وفي قول الله تعالى: «إ دَلكُم يِأَنَمْد دا عله كي 01د بوث للد 


تَوَألْعنَ الجر (4)50[غافر:12]. 


فقد فسروا الآية الكريمة بقولهم: " أي ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعي 
الله وحده وأهل الولاية كفرتم بالتوحيد والولاية وأنكرتموها"7)؛ ومن المعلوم أن هذه التفسيرات 
مخالفة لمضمون الآية الكريمة» ففي الآية بيان واضح لعبودية الله تبارك وتعالى 3 


ل 
وس أننق عن جين الت ا عل ين سس م 


وفي قوله تعالى: مإأمَّن جَعَلَالْارْصَ هَرَاءًا وحصل حِللَهَا أتهدرا وَحَعَلَ لمَارَو يق و 
ايعو عاجرا لهم له بلك رهم لايتَلمُورت 45 [النمل: 1 6] 
وهنا لا زالت تأويلات الإمامية الفاسدة» المخالفة للفطر السليمة فقد نقلوا عن " عن أبي عبد الله 


عل بيرت 


و ودس 2# سح 6 و 


قوله: م ا قال: أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد ". 4) 


-_ 


وهذا تأويل باطني فاسد إذ لا علاقة للإمام في هذه الآية الكريمة» فالآية تقرر التوحيد 
المحض لله تبارك وتعالى يقول شارح الطحاوية" والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد (أي 
توحيد الألوهية) ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق إلا الله» وأن ذلك مستلزم 
ألا يعبد إلا الله» فيجعل الأول دليلا على الثاني إذ كانوا يسلمون الأول» وينازعون في الثاني 
فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد بما 
ينفعهم» ويدفع عنهم ما يضرهمء لا شريك له في ذلكء فلم تعبدون غيرهء وتجعلون معه آلهة 


() الطبريء جامع البيان(322/21). 
2 المازندراني» شرح أصول الكافي(81/7) وبنفس التأويل انظرء المجلسيء بحار الانوار(356/23)» 
0 تفسير القمي(256/2)» الكاشاني, التفسير الصافي(337/4). 

6 انظر» الطبري» جامع البيان (362/21).؛ انظرء السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
(10/5). 
9 البحراني» البرهان في تفسير القرآن(223/4): المشهديء تفسير كنز الدقائق(580/9) المجلسيء بحار 
الانوار (361/23). 
9 ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية(36/1). 
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وتتابع التأويلات الفاسدة لآيات القرآن الحكيم فقد فسروا قوله تعالى: 88 وَلْمَدَ بَمَثَما في 


سه جح سمس 


0 5 
كل أمَةِ رَسُولا تن أعَبدُوا لله وأجتَنبوأ لسوت فَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَهُ وَمنْهُم مَّنْ حَفَت علَيْهِ 


افك مواق التق الوا كك اع عَنقِبَةُ اكيت (4)5 [النحل:36] 


فقد نقلوا عن أبى جعفر انه قال فيها " ما بعث الله نبيا قط الا بولايتنا والبراءة من 


عدوناء» وذلك قول الله في كتابه 4 ولك 3ن جك ل أذ يَسُوَلا آرك عدوا أنهو كيرا وأ الطاخوت 


صَمَنْهُم من هَدَى لله وََنْهُم تن حَفَتْ عله أ صل 174 


مع أن دلالة الآية ظاهرة في الدعوة الى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده سبحانه؛ 
وأن هذه هي دعوة الرسل السابقين كل إلى قومه وأمته ©). 


ل - و 5 رام وله هه 4 لظ مي سا لوم جع مدوهه هه 
ل كنب الا ع كور اله تالا يَرَوَنَ الْعَدَاب أن الْفوة يله جَمِيعًا 


وَآنَ أ كريد ألعَدَابٍ (61)50 [البقرة:165]. 


فقد روى الكليني عن جابر أنه قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز 
وجل" ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله " قال: هم والله أولياء فلان 
وفلان» اتخذوهم أئمة دون الامام الذي جعله الله للناس إماما7, وهو تفسير غريب للآية 
الكريمة لكن الرافضة وكعادتهم أولوا نصوص القرآن الكريم لتوافق ما يعتقدون في أتمتهم من 
القدسية والمكانة وليس لهم في هذا التأويل إلا ما تمليه عليهم أهواؤهم وعقولهم. 


فظاهر الآية بين فإن المولى تبارك وتعالى قد عاب على المشركين الذين اتخذوا 
أصناما يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى» بعد أن نصب لهم البراهين على وحدانيته 
منحانة 0 


(') العياشي» تفسير العياشي(258/2)» الكاشاني» التفسير الصافي(135/3)» البحراني» البرهان في تفسير 
القرآن(419/3) وانظر في نفس المعنى الصفارء بصائر الدرجات(95) 

2) انظرء الطبريء جامع البيان(201/17). السمعانيء تفسير القرآن (172/3). 

0 الكليني» الكافي(374/1)» الطبرسيء مستدرك الوسائل(176/18). 

4) انظر الطبريء جامع البيان(279/3). السمعاني» تفسير القرآن (164/1). 
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0 سس سا ص 


0 7 . بع من عت عزر م عد 3 هه 0 2 صم غيل :عرز شن عانة خض اميه“ حبرة. ... ميرت 
وفي قوله تعالى: #8 كَأَقِمْ مَجَهَكَ لِلرَنِحَنِيمًا فِطرَتَ أله الى قط رَاَلنَّاس عَليهَا لا ييل لِحَلقِ 
لَه ديلك> الذي الْفَيَمْ ولكرى كر التاسلا يَعَلَمُونَ )4 [الروم:30]. 


جاء في الكافي وفي رواية عن أبي جعفر في قوله تعالى: " فأقم وجهك للدين حنيفا 
قال: هي الولاية (!). وهكذا في سائر تأويلاتهم لنصوص القرآن الكريم فهم يؤولنها لتوافق 
معتقداتهم الباطلة ولا سندلهم في تأويلاتهم إلا فساد عقولهم وميل نفوسهم عن الحق لى الباطل 


الذي يعيشونه. 


فتفسير الآية هو أي يا محمد استقم على أمر الله ودين الله تعالى فدين الإسلام هو دين 
الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى عليها الناس. ©) 


وهذا المنهج من التأويل الباطني الفاسد هو الذي سارت عليه الإمامية من صرف آيات 
التوحيد لله تعالى إلى الإيمان بالأئمة والولاية وصرف آيات الشرك بالله إلى الشرك بالأئمة 
والولاية» وهذه التأويلات الباطلة لا تكاد تخلو منها آية من آيات التوحيدء وهي أساس كل مفسدة 
وباب كل رديئة " فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه 
ولا دل عليه أنه مراده» وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة 
كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويبل؟ فمن بابه دخل إليهاء وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا 
بالتأويل؟ وليس هذا مختصا بدين الإسلام فقط» بل سائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة 
والسداد حتى دخلها التأويل» فدخل عليها من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد."(0) 


- الأصل في قبول الأعمال عند الإمامية هو الولاية: 
ومن المعلوم بالضرورة هو أن الأصل في قبول الأعمال إنما هو التوحيد» ونقيضه 
الشرك الذي به تبطل الأعمال يقول سبحانه: 2 إنَ مه لايَمْي رن متْرَدَ يو ويَمْْرُ ماهو دَِكَ لمن ]4 
وَمَن مُشْرِكٌَ سه فَعَدِ أَهْمك إِنَمًا عَظِيمًا (4)0 [النساء:48]» لكن الرافضة جعلت الأصل في قبول 
الأعمال ودخول الجنان هو الإيمان بإمامة الإثنا عشر والنار جزاء من لم يؤمن بهؤلاء الأئمة 
وفي هذا السياق جاء في الكافي عن أبي جعفر أنه قال: ' إِنَّ الله عَرَ وجَلَ تصّب عَلِيَاً ع عَلَماً 


(') الكليني» الكافي(419/1). 
)2 انظرء الطبري» جامع البيان (97/20). 
() ابن القيم» أعلام الموقعين(192/4). 
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بيْنّه وبيْنَ خَلْقِهِ فَمَنْ عَرَقَه كَانَ مُؤْمِنا ومَنْ أُنْكرَه كَانَ كَافِرا ومَنْ جَهلّه كَانَ ضَالاً ومَنْ نَصّب 
مَعَه شَيْئاً كَانَ مُشركاً ومَنْ جَاء بِوَلَايتهِ دَخَلَ الْجَنة(') 


بل وبالغوا في هذا الباب حين ادعوا أن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي 5 وقال: 
"السلام يقرئتك السلام ويقول: خلقت السماوات السبع وما فيهنء والأرضين السبع ومن عليهن» 
وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمقام» ولو أن عبدا دعاني هناك منذ خلقت السماوات 
والأرضين ثم لقيني جاحدا لولاية على لأكببته في سقر”27. 


وترى الشيعة الرافضة أن العبد لا ينتفع بعبادته إذا كان جاحدا بالولاية فقالوا: " والله لو 
سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا أهل البيت27, بل وافتروا على الله كذبا حين 
قالوا إن الله قال:" يا محمّد لو أنّ 00000 عَبَدَني؛ حتّى يصير كالشنّ البالي» نَم ثم أتاني 
جاحداً لولايتكم ما غفرت له حتّى يقر بولايتكه"(4) 


وزعموا أن النبي#5 قال: " لو أن رجلا عبد الله ألف عام ثم ألف عام ما بين الركن 
والمقام ثم أتى جاحدا بولايتهم لأكبه الله في النار كائنا ما كان(©. 


وهذا اعتقاد فاسدء مخالف لهذا الدين العظيم» فإن كتاب الله تعالى ليس فيه شيء من 
هذه الدعاوى الباطلة وهو الحكم والفيصل في كل خلاف. 

فإن القرآن الكريم قد قرر أن الأصل في قبول الاعمال إنما هو التوحيد» وأن الشرك 
مبطل لكل عمل قال تعالى: «إ إِنَّأنَه لايم رن تْرَدَ و ويَمْْْمَاُودَلِكَ لِمَن كاه وَمَن مُشْرِكَ أ مَك 
نم مَآ عَظِيِمًا (4)2 [النساء:48]» وقال تعالى: «إِنَهُ مَن يدرك مه مَكَدٌ حَوَم مه عِده الجن 

مركا وما لإطَلِهيت مِنّ آتصحار (4)75 [المائدة:72]» فلم يرد في قوله تعالى أن الولاية 
سبب في قبول العمل من عدمه. 


(') الكليني الكافي(437/1)» المجلسيء بحار الأنوار(119/38)؛ المجلسيء مرآة العقول(165/38)؛ وفي 
نفس المعنى انظرء طاووسء التحصين(550).» التبريزيء تنزيه الشيعة(185/2). 

2 الصدوقء الأمالي(573). 

(0) البرقي» المحاسن(224/1)» انظر الصدوقء الأمالي(765). 

4) كاشف الغطاء؛ء كشف الغطاء(70/1). المجلسيء بحار الأنوار(362/16). 

القمي» كفاية الأثر(85)» وللولاية عندهم قدر عظيم انظرء الصدوقء الأمالي(308)» المجلسيء بحار 
الانوار (84/23)» الكليني» الكافي(376/1)» الصدوقء فضائل الشيعة(13). 
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- قولهم إن الأئمة هم الوسائل بين الخلق وبين الله تبارك وتعالى: 
قالت الرافضة بأن الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين الخلق هم الأئمة وقد عقد 
صاحب بحار الأنوار بابا سماه" إن 0 لا يهتدون إلا بهمء وأنهم الوسائل بين الخلق وبين 
اللهء وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم7'؛ جاء فيه روايات كثير تبن انهم سبب هداية الناس. 


إن اعتقاد المسلمين في الرسل والأنبياء أنهم مبلغين لشرع ودين الله تبارك وتعالى» لكن 
ذهبت الإثنا عشرية بعيدا حين اعتقدت أن الأئمة هم الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين 
الخلق» فجعلتهم كمثل الرسل والأنبياء. 


وهذا الاعتقاد في الأئمة وأنهم الواسطة بين الله تبارك وتعالى وخلقه اعتقاد باطل لا 
أصل له في الشريعة الغراء» كيف وهو اعتقاد شابه ما كان عليه المشركين من وسطية ألهتهم 
بينهم وبين الله - جل جلاله -»: وما أرسل الله - تبارك وتعالى - الرسل إلا لنبذ هذه العقيدة 
وتوحيده سبحانه. 

فليس بين المسلم وربه تبارك وتعالى من حجاب ولا واسطة قال تعالى:وَكَالَرَبْكُمْ 
غوف اَنِب لك إنَّ اليرت مَنَمَكْْوتَ عن عِبَادَق سَهد خْلوَ همه دايخريت» (6)5 [غافر:60]) 
وقال أيضا: « وَإِدًا سَأَللَك يبتادى عَقْ فَإِقْ ضَرِيبَ أُحِيب دَعْوَةَ ألدّع ذا دَعَان مَلْمَسْتَحجِيبُوا لي 
وَلْمؤْمسأى لَعَلَهُميَرحُدُورت 42 [البقرة:186]. 

وقد نقل عن أهل العلم قولهم:" أن من جَعَلَ بَيْتَهُ وَبيْنَ اله وَسَائْطَ يَتَوَكَلُ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُوهُمْ 
وَيَسْأَلْهُمْ فقد كفر إِجْمَاعَا انْتَهّى لِأنَّ ذَلِكَ كَفِغْلٍ عَابِدِي الْأَصْنَامِ قَائلِينَ:< مَانحَبْدُهُمَْ إلا ميوت إل 
أ رلَيَح ((4)5 [الزمر: 3] 


- زعمهم أن لا هداية للناس إلا بالأئمة: 
فقد جاء في رواياتهم قولهم:" بلية الناس علينا عظيمة أن دعوناهم لم يجيبونا وإن 
تركناهم لم يهتدوا بغيرنا"2)؛ وهو قول يبين ألا هداية للخلق إلا بالأئمة» والناس في ضلال 
مستمر لأنهم يرفضون الأئمة» وهو اعتقاد باطل مخالف للنص والعقل والفطرة. 


(') المجلسي» بحار الأنوار (99/23)» وفي نفس المعنى انظر المصدر السابق(101/23)»؛ الطوسي» 
الأمالي(157)» المظفرء عقائد الإمامية(69). 

2) الكاشانيء الوافي(237/2)» الصدوقء الأمالي(707)» المجلسيء بحار الأنوار(65/2)وانظر في نفس 
المعنى» الصدوقء التوحيد(152).» انظرء القميء كفاية الأثر(300). 
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وهي رواية تجعل سبب الهداية هم الأئمة» والحق أن الهداية والتوفيق إلى الطريق 
المستقيم والسير عيله هو بيد مصرف القلوب والأبصار وإطلاق الشيعة لهذا الاعتقاد هو 
مشاركة لله تبارك وتعالى في هذه الهداية وهو شرك أكبر فالله تبارك وتعالى هو الهادي للحق. 


جح سس 


يقول سبحانه: «إمن يبَر أنَهُ مَهْوَ لعفتو ومن يضيِل َل يد له ويا مدا )4 
[الكهف:17]» ويقول مخاطبا نبيه : 9 إِنَكَلَامَجَِى ل 
6 4 [القصص '56]. 

أما هداية الدلالة والإرشاد فهي وظيفة الرسل ومن سلك طريقهم ولا تنحصر في الأئمة 
الإثنا عشريقول تعالى: 9 قل مَاذِومسَبيِلٍ أدْعْواكَ الله عل بَصِإرَة نَم تمق وَسبح لَه وَمَأنأيَِ 


لْمُشَركيت (0)#[يوسف:108]. 


- زعمهم أن الدعاء لا يقبل إلا بأسماء الأئمة: 
فقد زُوي عن أبي جعفر قوله: " من دعا بنا أفلح» ومن دعا بغيرنا هلك» واستهلك 17) 
بل وصل بهم الأمر إلى القول: " إن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات 
الله عليهم أجمعين "2), وقد استدل على ما قال به صاحب بحار الأنوار بروايات عديدة 0. 
وفي هذا السياق وبهذا المعنى نقلت كتب الشيعة الإمامية روايات كثيره (4) 


وما هذا الادعاء إلا بهدف تأليه الأئمة وأنهم من إليهم يلتجأ والهم المفزع عند الكرب 
وبهم يستجاب الدعاء»ء وإن هذه العقيدة الفاسدة قد فاقت فساد عقائد المشركين وذلك انهم عند 
المحن والكرب يدعون الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين قال تعالى: 98 فَإِدَا كبوا فلمك 
دعو لَه خْلِصِينَ له لين لما يَحَسهُمْ إِلَ الْيرِ إِدَاهُمْ يروي (40 [العنكبوت:65]» أما الرافضة فإنهم 
قد أشركوا في الرخاء والشدة» بل لا ترفع شدة ولا محنة عندهم إلا بالدعاء بأسماء الأئمة.(5) 


(') كاشف الغطاء كشف الغطا(501/3)» العاملي» وسائل الشيعة(103/7). 

2) المجلسيء بحار الأنوار(319/26). 

9 انظرء المجلسيء بحار الأنوار (319/26 -334). 

0) انظرء العياشي؛ تفسير العياشي(41/1)» الطبرسيء الاحتجاج (27/1 -28) وغيرهاء 
انظرء المجلسيء بحار الأنوار (325/26). 
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ولم يقف الإمامية عند القول بأن دعاء الأنبياء لا يستجاب إلا بأسماء الأثمة» بل زعموا 
ان كل ما وقع للأنبياء من الكرب والمحن هو بسبب موقفهم من الأئمة!')ء وهذا الذي تفتريه 
الشيعة قد خالف نص القرآن العظيم قال الله تعالى: مود و اناف اندي اتقو را ونا أن 
يُلَحِدُوت ف أَسْمكِيو- سَبُجَرْوتَ ما كانوأ يعمَلُونَ (40 0 فليأتِ في قوله تعالى أن 
ادعوه بأسماء الأئمة» وقال سبحانه: «إوَدَالَ رَيْحكُم دون أسْتَحِبٌ كي دترم كبرو عَنّ 
عَبادْقَ سَيَِدحْلُونَ بهم دليخيت» (4)5 [غافر:60]» فإن أساس قبول الدعاء قد بينه المولى 
سبحانه» بل إن ما تدعيه الشيعة الإمامية من وجوب الدعاء بأسماء الأئمة هو مخالف لأمر الله 
تعالى بل هو سبب من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله» لأن الإخلاص لله سبحانه في الدعاء 
سبب في القبول والإجابة قال تعالى: 0 د لدي #[الأعراف:29]» وقال أيضا: 
ادغو أنه لصي لَه ينول كه الْكَيْرُونَ (409 [غافر:14]. 


بل إن الأئمة هم من البشر الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: 99 إِنَّ أَلَدينَ دعوت ين 


دون أَلَّهِعِبَادُ أ عَدَالْحكم ََدَعُوَهُمٌ فَلِيسَتَحِبوأ أ لكر إِ نكس صَدِوِينَ )4 [الأعراف:194]. 


- الاستغاثة بالأئمة: 
وقبل الكلام فيه لزم بيان معنى الاستغاثة وهي: "هي طلب الغوثء وهو إزالة الشدة 
كالانشهنار :طلت التصير »وا لانتعانة طلقن الع 21 


فطلب الغوث لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه غيره سبحانه» لكن 
الشيعة دعت إلى الإستغاثة بالأئمة فيما لا يقدر عليه غير الله تعالى. 
5 ع ع ف يعدر 6 عير 


فالأئمة هم المستغاث بهم والمتوجه إليهم فقد جاء من رواياتهم عن إمامهم المنتظر قوله 
أنهم" منائح العطاء بكم انفاذه محتوما مقروناء فما شيء منه إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل» 
خياره لوليكم نعمة» وانتقامه من عدوكم سخطه. فلا نجاة ولا مفزع إلا أنته"(0. 


(') انظر»ء البحراني» البرهان(194/1)» الكجوريء, الخصائص الفاطمية(369/1). 

2) سليمان بن عبد الوهاب» تيسير العزيز(175). انظرء ابن تيمية» مجموع الفتاوى(107/1). 

9) المشهديء المزار(563): وفي نفس المعنى انظرء المجلسيء بحار الأنوار(33/19) (30-29/91) 
الطبرسيء النجم الثاقب(422/2). 
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ولا يخفى على صاحب لب كفرية هذه الأدعية» حيث جعلت الأئمة منائح للعطاءء فلا 
مفر إلا إليهم. 


وإن هذا الذي قالت به الشيعة من طلب العون من الأئمة» بل والاستغاثة بقبورهم 
وأضرحتهم مخالف لفطرة الإنسان فضلا عن مخالفته تعاليم الدين الحنيف. 


- زعمهم أن الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى المسجد الحرام: 
إن هذه العقيدة عند الشيعة الإثنا عشرية هي مقررة في كتبهم من عشرات الروايات عن 
أثمتهم فقد جاء في الكافي وغيره ما نصه: ' زيَارَةُ قَبْرِ الْحْسَيْنِ تَعْدِل عِشْرِينَ حَجَّةَ وأَفْضَلُ ومن 
عِشْرِينَ عُمْرَةَ وحَجّة(1). 
وهكذا تزداد الأجور والعطايا مع كل رواية لتصل من مئات الحجات الى الألوف؛ بل 
وتتعدى أجر الحج إلى أجور متعددة مختلفة. ©) 


ولا شك أن هذا افتراء على أثمتهم الذين زعموا أنهم قالوا مثل هذا القول» فهو اعتقاد 
مخالف للنصوص الشرع الحنيف فضلا على مخالته لفطرة الإنسان. 


- زعمهم أن الإمام يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء: 


فمما تعتقد به الإمامية أن لأئمتهم الحق في إباحة ما يشاؤون وتحريم وما يشاؤون فقد 
جاء في رواياتهم أن الله تعالى' خلق محمداً وعليَاً وفاطمة» فمكثوا ألف دهرء ثمّ خلق 


الأشياء وأشهدهم خلقها وأجرى عليها طاعتهم؛ وفوّض أمورها إليهم» فهم يحلّون ما 


000 003 ٠لا‏ .'(3 
يشافون ويحرمون ما وتناو 0 


(') الكليني» الكافي (580/4)» الكاشانيء الوافي(1460/14).؛ المجلسيء مرآة العقول(307/18)» وبنفس 
المعنى انظرء الروجرديء جامع أحاديث الشيعة(396/12).؛ الطوسيء الأمالي (668)؛ العاملي» وسائل 
الشيعة(350/10). 

2) انظرء المجلسيء بحار الأنوار(18/98).» البروجردي؛ جامع أحديث الشيعة(398/12)» الطوسي؛ مصباح 
المتهجد (772)»: المجلسيء بحار الأنوار(290/101). 

9 الكليني؛ الكافي(441/1).: الحيدريء علم الإمام (518)» وانظرء المجلسيء بحار الأنوار(341/25) 
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ويصرحون بهذا المعنى حين يروون عن أبي جعفر قوله: " من أحللنا له شيئا أصابه 
من أعمال الظالمين فهو له حلال لان الأئمة منا مفوض إليهم فما أحلوا فهو حلال وما حرموا 


فهو جراة ا 


وهكذا ترى الشيعة أن للأئمة حق التشريع فيحلون ويحرمون فالحلا ما أحلوا والحرام ما 
حرمواء فجعلوهم أرباباً من دون الله فالإيمان بأن للأئمة حقاً في التشريع هو شرك في الربوبية 
وطاعتهم في هذا التشريع المخالف لأمر الله تعالى هو شرك في الالوهية» فالمشرع هو الله 
تعالى فهو سبحانه يحل ما شاء ويحرم ما شاء وما رسله تعالى إلا مبلغين لهذا الدين فهم لا 
يحلون ولا يحرمون إلا ما أمرهم به مولاهم وأوحاه إليهم. 


وقد بين الله تبارك وتعالى شأن من أتبعوا أكابرهم في التحليل والتحريم من دون الله 
تبارك وتعالى فقال تعالى: 1 عر أَحَبارَهُم وَرَهْككَهُمَ تي أرمتانا كن دورب للد 200 ه40 
[التوبة:31]» فقد جعل سبحانه وتعالى من تبع أكابرهم في التحليل والتحريم عبادة لهم. ©) 


بل وسارت الشيعة إلى القول بأن الناس كلهم عبيد للأئمة لتكشف اللثام عن الشرك 


الأكبر الذي سارت عليه يقول الرضا: الناس "عبيد لنا في الطاعة» موالٍ لنا في الدين» فليبلغ 
الشاهد الغائت "3 


وهذا قول مخالف لصريح قول الله تعالى: «إمَاكنَ لسر أن يُوْتَيَهُ للَهُ الكتب وَالْحَكم 
ابوه شم يول إلكاي كو ع أ ع اد لى ودؤن لم ديكروا ركني يسكش زمَتُِوه الْكِكَبَوَيمَا كر 
َدَرسُونَ (40 [آل عمران:79]» فالناس عبيد لله تبارك وتعالى وحدهء فهذا حال الأنبياء 
والمرسلين» فما بالك بمن هو دونهم من الأئمة وغيرهم. 

وهكذا يستمر كذب وافتراء الشيعة على الله تعالى ورسوله الكريم وآل بيته الطاهرين» 
تعد ور بلك اغنام يك عه وزيككة الل جنيفة الحدري وااو حهع امتهم ازا 


(') الصفارء بصائر الدرجات (404). 
2) انظر السمعانيء تفسير القرآن (303/2). 
(9) الكليني» الكافي(187/1)» الكاشاني» الوافي(94/2). 
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ثانياً: الآيات الدّلة على توحيد الألوهية ووجه دلالتها عند السلف: 
ورد في السورة ما يدلل على هذا النوع من التوحيد في مواضع مختلفة وآيات ذات 
دلالات متعددة وهي كما يلي: 
- إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة: 
فقد ذكر ربنا تعالى آيات كثيرة في السورة توجب على العباد قصده وافراد العبادة له 
سبحانه دون غيره. 


قال تعالى: 7 كُنَإِيَمَآأنَأ بكم وَتَلك يجح إلََْا لوي إِلَد ويد مَاسْتَقِيمُوَا له وَأسْتَعْفرُوة 
وَوَيِلمْتَرِكِينَ ((5)© [فصلت:6] 

وقال تعالى: 3 جَاءَتَهُم الرُصْلُ من جين يديهم وَهِنَ حَلَفِهمَ أَلَاحَبَدُوأ ألا اسه قَانُوا َو سَآه ريا 
لول مَلهِكَهَ ملك َنَمآ أَرْسِلمٌ بكَفرونَ ()4 [فصلت 14] 
وقال تعالى: #لإن كتياه تَعَبُدُوت (50 [فصلت:37] 

إن هذه الآيات الكريمة في السورة تبين وتؤكد على أن لا معبود الا الله وأنه سبحانه هو 
من يتوجه له بجميع أنواع العبادات الإعتقادية والعملية والقولية» وليس لأحد أن يتوجه له 
بالعبادة كائنا من كان غير الله تعالى. فلا معبود للمخلوقين تصلح عبادته غير الله تبارك 
وال 

فالآية الأولى قوله تعالى: «ل َل ِنَمَآ نأي لكك يوج نالهك لويد مَاسْتَقيمُوَا 
وزو مركي ()4 [فصلت:6] 

ففي الآية يخبر - ربنا تبارك - وتعالى عن وحدانيته في الألوهية سبحانه آمرا العباد 
بالإستقامة على طاعته تعالى يقول الطبري رحمه الله" أن لا معبود لكم تصلح عبادته إلا معبود 
واحد. (فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْه) يقول: فاستقيموا إليه بالطاعة» ووجهوا إليه وجوهكم بالرغبة والعبادة دون 
الآلهة والأوثان. 0 وسلوه العفو لكم عن ذنوبكم التي سلفت منكم بالتوبة من شرككم» يتب 
عليكم ويغفر لكم. ١‏ أ" فأرقى وأعظم مراتب الطاعات توحيده سبحانه» يقول الرازي في تفسيره: " 


)01 الطبري» جامع البيان(430/21). 
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فثبت أن أعظم الطاعات التعظيم لأمر الله وأفضل أبواب التعظيم لأمر الله الإقرار بكونه 


راح الا 


2 مسجووررهة 


أما الآية الثانية فيقول تعالى: د جَةَتممُ اسل ين َي أَدِيهِمّ ون حَلَفهِمَ ألَاسََبدُوا ل 
َه َاُوأوَ ربا َل ملَعِك دِيم ألم بو-كَوُونَ )4 [فصلت:14]. 


ففي الآية الكريمة بيان من الله تعالى أن الرسل جاءتهم تأمرهم بألا تعبدوا إلا الله وحده 


لا شريك له © 


وفيها دلالةٌ بينةً ظاهرة على أن العبادة لا تكون الا لله وحده فهو سبحانه المتفرد بأن 
تضيوقت: كل العداذات: 1ه تعال.. 


أما الآية الثالثة فيقول سبحانه: وقال تعالى: «إوَيِنَءَايكياََكَلُوَاَلتَهَادوَاَلقَمَسوَالْقمَدٌ 
لا سَدْجْدُوأ لِلَّمْس وَلَا بِلْكَمَرِ وَأَسَجُدُوا ينه الى حَلَمَهُْتَ إن كُمْمْ إِيَادُ كَبُدُوت 457 
[فصلت:37] 

وهنا تأكيد من الله تعالى على وحدانيته بإيراد الحجج والبراهين فلا يعبد غيره ولا يشكر 
سواه سبحانه» يقول الطبري في تفسيره:" ومن حجج الله تعالى على خلقه ودلالته على وحدانيته؛ 
وعظيم سلطانه» اختلاف الليل والنهارء ومعاقبة كلّ واحد منهما صاحبه؛ والشمس والقمرء لا 
الشمس تدرك القمر... فله فاسجدواء وإياه فاعبدوا... إن كنتم تعبدون الله» وتذلون له بالطاعة 
وإن من طاعته أن تخلصوا له العبادة» ولا تشركوا في طاعتكم إياه وعبادة شيئا سواه فإن العبادة 
لا تصلح لغيره ولا تنبغي لشيء سواه'(0. 


- الإستقامة على أمر الله: 
جاء في السورة أمر من الله تعالى بوجوب الإستقامة على توحيد الله تبارك وتعالى وطاعة. 
عو 


قال تعالى: « فُلْإِتََآأََأبكرٌ تلك بوْحَع ٍلََآإِلَهَك إِلَهُوبحِدُ مَسَتَقِِمُوَا له وَسْتَفْفرُوةُ 
وَوَيلِلمْتَرِكِينَ ((5 © [فصلت:6]. 


مه 


(') الرازي» مفاتح الغيب (542/27) 
2) انظرء الطبريء جامع البيان(443/21). 
(0) الطبريء جامع البيان(474/21). 
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ع2 0002000 نك 


مو ء. و عبن شير 0 م فر زا 01 
: 5-2 


إن هاتين الآيتين الكريمتين تبينان وجوب الإستقامة لله تبارك وتعالى بالتوحيد والطاعة 
المطلقة له تعالى» يقول الطبري في تفسيره لقوله تعالى: مأفَاسْتَقِيمُوا إِلَيْه4 يقول: فاستقيموا إليه 
بالطاعة» ووجهوا إليه وجوهكم بالرغبة والعبادة دون الآلهة والأوثان'17). 


وقد نقل الإمام القرطبي رحمه الله أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في قوله تبارك 
وتعالى: هإنَّ أل دَالواْرَ مه كُمَ أَسْتَمُوا #." قال أبو بكر ذله:" 0 يلتفتوا إلى إله غيره" ولم 
يلبسوا إيمانهم" بشرك" أولئك لهم الأمن وهم مهتدون". وروي عن عمر #ه أنه قال على المنبر 
وهو يخطب"" إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا" فقال: استقاموا والله ل الطريقة لطاعته ثم لم 
يرغوا روغان الثعالب. وقال عثمان #ده: ثم أخلصوا العمل لله. وقال على ه: ثم أدوا الفرائض. 
وأقوال التابعين بمعناها. قال ابن زيد وقتادة: استقاموا على الطاعة لله. وقال الحسن: استقاموا 
على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد وعكرمة: استقاموا على شهادة أن لا 
إله إلا الله حتى ماتوا. وقال سفيان الثوري: عملوا على وفاق ما قالوا"7”) 


- التوجه لله تعالى بالدعاء: 
فقد جاء في معنى الدعاء أن "الدُعاءٌ: الرَعْبَةُ إلى الله تعالى» دعا دُعاءً وَدَعْوَى07. 


وقال صاحب المصباح:" دُحَوك الله دخو دُْعَاءَ ابْتَهَلْتُ إِلَيْهِ بِالسُوالٍ وَرَعْْتُ فيمَا عِنْدَهُ 
مِنْ الْخَيْرٍ وَدَعَوْتُ رَيْدَا نَادَيْثُهُ وَطَلَبْتْ إِقبَالَهُ "(0). 


فإن هذا التوجه القلبي لله تعالى بسؤاله سبحانه وذاك بطلب نفع أو دفع ضرء لهو روح 
العبادة كما أخبر النبي وَل بقوله " الدعاء هو العبادة '(0. 


(') المصدر السابق (430/21). 
© القرطبي» تفسير القرطبي(358/15). 
(0 الفيروزآبادي» القاموس المحيط(1282) 
الحمويء المصباح المنير (194/1). 
9 [ الترمذيء سنن الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة (211/5) رقم الحديث2969, 
صحيح]. 
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ومما تقدم يتبين أن الدعاء عبادة» وقد جاء في السورة الكريمة ما يدل على أنه عبادة لا 
تصرف لغير الله تعالى. 


- 
م 


قال تعالى: «ِإلَا سكم الإضنُ ين دك الْحَيْرٍ وَإن مَسَّهُ ألَّرُ هَيَمْوسُ قَئُومة (4)8 
[فصلت:49]» وقال تعالى: « وَإدَآلَمسَاعَلَ الْإاشان أعَرَضَ وَكنَجَِء وَإدَامَسَّهُ لَّرٌ مدو دك عريض 


)4 [فصلت: 1 5] 


ففي الآية الأولى بيان واضح لحال الإنسان الذي يميل بفطرته للتوجه الى الله تعالى 
بطلب الخير في هذه الدنيا يقول البغوي في تفسيره: " لا يمل الكافرء (من دعاء الخير) أي: لا 
يزال يسأل ربه الخير» يعني المال والغنى والصحة7١).‏ 


أما الآية الثانية تبين أن العبد حين ينعم عليه الله تبارك وتعالى بالنعم والخير فإنه 
يعرض عن الله تبارك وتعالى بالطاعة» ويستكبر عن الانقياد لأوامر الله عز وجل» وحين يصاب 
بالشدة والبلاء» فإنه يرجع إلى ربه فتشتد صلته به ويدعوه بأن يكشف الكرب عنهء لأنه يعلم 
بأنه لا كاشف للكرب ولا مزيل للمصائب إلا الله تعالى. 


يقول الشوكاني: "أنه إذا مسه الشر تضرع إلى الله» واستغاث به أن يكشف عنه ما نزل 
به» واستكثر من ذلكء فذكره في الشدة ونسيه في الرخاء واستغاث به عند نزول النقمة» وتركه 
عند حصول النعمة» وهذا صنيع الكافرين ومن كان غير ثابت القدم من المسلمين". 


فالدعاء من أجل العبادات لله تعالى» بل هو أكرمها على الله سبحانه» ولقد حث ربنا 
تعالى في كتابه الكريم على إخلاص الدعاء له تعالى» وبذلك جاءت السنة النبوية. فقد روى 
الترمذي عن النعمان بن بشيره قوله: سمعت رسول الله كع يقول:" (الدعاء هو العبادة) ثم قرأ 
«وَمدَرَيكْمْ انون أستيت نَل منتَكيروة عن باد سَيَد نجهم بيت 4157 


[غافر:60] قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


2) الشوكانيء فتح القدير (599/4). 
)3 [الترمذي» سنن الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة»5/ 1: رقم الحديث: 22969 


صتحيح]: 
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ولما كان الدعاء هو العبادة» لزم العبد ألا يصرفها لغير الله تبارك وتعالى يقول الشيخ 
سلمان بن عبد الله بن عبد الوهاب: " فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئًا من 
نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك» ولو قال لا" إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصامء إذ 
شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين ألا يعبد إلا الله فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى 
بهما حقيقة وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون: لا إله إلا الله وهم مشركون» ومجرد التلفظ بهما 
لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعًا(!). 

وقد وردت أحاديث كثيرة تبين أن الدعاء عبادة لا تصرف لغير الله تعالى منها ما أورده 
البخاري من حديث أبي هريرة #ه: أن رسول الله 5 قال: " يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني 

وروى الترمذي في سننه من حديث أي هريرة 4ه قال:" ليس شيء أكرم على الله تعالى 
نن الدس ا" 0 


وروى الترمذي أيضا من حديث " ابن عباسء قال: كنت خلف رسول الله 5 يوماء 
فقال: «يا غلام إني أعلمك كلماتء احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل 
اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 0. 


فلا يسأل إلا الله ولا يدعى إلا الله فهو سبحانه من بيده الملك فهو النافع الضار 
المعطي المانع المحيي المميت جل جلاله. 


يقول ابن القيم مبينا حقيقة الدعاء: "هُوَ الْعِبَادَهُ الْحَقِيقِيةُ الَِي سَنْتَأَهِلُ أَنْ شَمّى عِبَادَةَ 
لِدَلالَتِهِ عَلَى الْإقبَالٍ عَلَى الله وَالْإِعْرَاضٍ عَمّا سِوَاهُ بِحَيْتْ لا يَرْجُو وَلَا يَحَافُ إِلّا إِيّاهُ قَائِما 


(') سليمان بن عبد الوهاب؛ تيسير العزيز الحميد(187/1). 

2 [البخاري» صحيح البخاريء الدعوات؛ الدعاء نصف الليل» 71/8: رقم الحديث: 6321]. 

9) [الترمذي؛ سنن الترمذيء أبواب الدعوات؛ باب ما جاء في فضل الدعاءء 455/5: رقم الحديث :3370]» 
حديث حسن. 

4) [الترمذي» سنن الترمذي؛ 667/4: رقم الحديث: 2516] صحيح. 
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بِوُجُوبٍ الْعْبُودِيَّة مُعْتَرِقَا بِحَقّ الرُبُوبِيَة عَالِمَا بِنِعْمَة الْإِيجَادٍ طلِبًا لِمَدَدٍ الْإمْدَادٍ عَلَى وَفْق الْمُرَاد 
َتَؤفيق الإشعاد19). 


وعلى ما سبق يتضح جليا بأن الدعاء صورة جلية من صور العبادات التي لا ينبغي 
أبدا أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. 


فتوحيد الألوهية هو أهم أنواع التوحيدء فقد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وجردت السيوف 
من أجله» وافترق الناس فيه بين مؤمن وكافر يقول صاحب القواعد الحسان:" وأكثر الآيات يقرر 
الله فيها توحيد الألوهية» وإخلاص العبادة لله وحده؛ لا شريك له ويخبر أن جميع الرسل إنما 
أرسلت تدعوا قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس 
ليعبدوه» وأن الكتب والرسل بل الفطر والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا الأصلء الذي هو 
أصل الأصول كلهاء وأن من لم يَدِنْ بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله 


5 2 5 ريووء م رم دع را سس وده سه 2 ا ال ا 
وحده فعمله باطل قال تعالى: (أوَلَمَدَ أو إِلِدكَ وَإِكَ أن من ملك بن أَدرتَ لحَبَطنَ َلك ولتكوكنَ 


مِنَ أَليِرِينَ (:)4 [الزمر:65]» ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن الله 
المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة: هو الذي يستحق العبادة وحده؛ ولا 
ينبغي أن يكون شيء منها لغيره» وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلقء ولا نفع؛ ولا 


دفع ضرء عن أنفسهم فضلا عن أن يغنوا عن أحد غيرهم من الله شيئا"7). 


قال صاحب تطهير الاعتقاد موضحا مكانة توحيد الألوهية: " اعلم أن الله تعالى بعث 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى 
بالعبادة» لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوهء إذ هم مقرون بذلك» كما قررناه وكررناه» ولذا 
فالزا خط ماو ج133 تيد :إذه وقد وكدد ما كان يقة زا كلتاايةا 3ه إن كاين 
َلصَّدِقِينَ )4 [الأعراف:70]. أي لنفرده بالعبادة» ونخصه بها من دون آلهتنا؟ ... فعبدوا مع 


الله كيو وأكتركوا أصسعة سؤافة واتغةوا الفاافة وا "لت 
ويؤكد هذه الأهمية العظيمة لهذا التوحيد ابن القيم إذ يقول:" إِنَّ اله سُيْحَائَهُ إِنّمَا خَلَقَ 


(!) ابن القيم» عون المعبود(247/4). 
2) آل السعديء القواعد الحسان(20). 


9) الشوكانيء تطهير الاعتقاد (54 - 60). 
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وَالْأََضْء وَهْوَ غَايَةُ الْخَلْقٍ وَالْأَمْرِء وَتَفْيُهُ - كَمَا يَقُولَ أَعْدَاوهُ - هُوَ التاطلء وَالْعبَتْ الَّذِي تزه الل 
نَفْسَهُ عَنْهُء وَهُْوَ السُدى الَّذِي تَرَّهَ نَفْسَهُ عَنْهُ أَنْ يَتْرْكَ الْإِنْسَانَ عَلَيْهه وَهْوَ سُبْحَاتهُ يُحِبُ أنْ يُعْبَد 
وَيُطَاعَ ولا يَْبأ بِحَلْقِهِ شَيْنَا لَلِا مَحَبَتُهمْ لَهُ وَطَاعَقُهُمْ لَك وَدْعَاوْهُمْ لَه وَقَدْ أنكَرَ عَلَى مَنْ رَعَمَ 
أنه حَلَقَهُمْ لِعيْرِ ذَلِك» وَأنْهُمْ لو خَلِقُوا لِعَيْرٍ عِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهٍ وَطَاعَتِهِ لَكَانَ خَلْقُهُمْ عَبََا وَبَاطِلًا 
وَسْدَىء وَدَلِكَ مِمّا يَتَعَالَى عَنْدُ أَحكَمْ الحاكمينء وَالْإِلَهُ الْحَق فَإِدَا خَرَجَ الْعَبْدُ عَمَّا خُلِقَ لَهُ مِنَ 
الطاعَة وَالْعبُودِيَة ققد حَرَجَ عَنْ أَحَب الأشيَاء إِلَنِه وَعَنِ العَايَةِ التي لِأجلِهَا خُلِقتِ الْحَلِيقكُ 
وَصَارَ كَأَنَهُ خُلِقَ عَبَنَا لِعَيِرٍ شَيءء إِذْ لَمْ تُخْرِخ أَرْضٌه الْبَدْرَ الَّذِي وْضِع فيهاء بَل قَلَبَئْهُ شَوْكًا 
وَدَغْلَاه فَإِذا رَاجَعَ مَا خُلِقَ لَهُ وَأُوجد لِأَجْلِهِ فَقَدْ رَجَعَ إِلَى الْعَايَة الّتِي هي أَحَبٌ الْأَشْيَاءٍ إِلَى خَالِقِهِ 


قَاشْتَدَتْ مَحَبَّةُ الب لَهُء فَإِنَّ اله يُحِبُ التَوَابِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطَهرِيَ"17). 


واختم بقول شيخ الإسلام:" وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين» وعليه يقع 
الجزاء والثواب في الأولى والآخرة» فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين» فإن الله لا يغفر 
أن مشرك يه ويكفن 'منا احور :ذلك لمز خبا 01 


)0( ابن القيم» مدارج السالكين(230/1) 
2) ابن تيمية» الحسنة والسيئة(128/1). 
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المبحث الرابع 
دلالة السورة على توحيد الأسماء والصفات عند الشيعة الإثنا عشرية والسلف 


جاءت السورة الكريمة على ذكر بعض أسماء الباري - تبارك وتعالى - وصفاته. 
فالشيعة الإثنا عشرية سلكوا طرق سادتهم من المعتزلة في هذا الباب فقالوا بتعطيل صفات الله 
تعالى وحجتهم في ذلك نفي التشبيه والتجسيم عن الله تعالى وهي حجة واهية لا أصل لها فكيف 


ينفي عن الله تعالى ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه 5ع. 


أما معتقد السلف في هذا الباب فهو إثبات ما وصف به نفسه تبارك وتعالى من 
الصفات أو ما وصفه به نبيه إثباتاً من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ونفي ما نفاه الله تبارك 
وتعالى أو نفاه عنه رسوله وخ من الصفات التي لا تليق بذاته المقدسة تبارك وتعالى نفيا من 
غير تعطيل وهذا هو الطريق الحق والمنهج الصواب في أسماء الله تعالى وصفاته. 


المطلب الأول 
تعريف توحيد الأسماء والصّفات لغةً واصطلاحاً عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 


المقصد الأول: تعريف توحيد الأسماء والصّفات في اللغة. 

إن توحيد الأسماء والصفات مركب من ثلاث كلمات وهي: (التوحيد). (والأسماء)» (والصفات). 
أما كلمة التوحيد فقد تم بيان معناها انظر. 

الأسماء في اللغة: الأسماء جمع اسمء 'والاسم: ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد 
الأزمنة الثلاثة (الماضي أو المضارع أو الأمر). 

والاسم ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: اسم عين أو علم» وهو الدال على معنى يقوم بذاته» كزيد وعمرو. 

القسم الثاني: اسم معنى أو جنسء وهو ما لا يقوم بذاته» سواء كان معناه وجوديًا كالعلم أو 
عدميًا كالجهل". 1( 

'الاْم: كل كلمة تدل على معنى في تفسها وَلّا تتعرض لزمان فَهِيَ الاشم؛ وَالِإسْم أصله سمو 
كعلم ومصدره السمو وَهْوَ الْعْلَوَ. 


)0 انظرء الجرجانيء التعريفات(24/1). 
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مَا وضع لشيئْء من الْأَشيَاء وَدلّ على معنى من الْمِعَانِيء والاسْم مَا انبأ عَن الْمُسَمَى 
َالْفِغْل مَا أنبأ عَن حَرَكة الْمُسَمَىء والحرف ما أنبأ عن معنى لَيْسَ باسم وَلَا فعل"). 


الصفات في اللغة: الصفات جمع صفة. " الواو والصاد والفاء: أصل واحدء هو تحلية الشيء. 
ووصفته أصفه وصفاء والصفة: الأمارة اللازمة للشيء"2. 
والنعت: "هو وصفك الشيء بما فيه من حسن" (0. 
"هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات» وذلك نحو طويل وقصير وعاقل وأحمقء وغيرها. 
وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها (). 
' هي ما وَقع الضف مشتقا مِنْهَا وَهُْوَ دَال عَلَيْهَاه وَدَلِكَ مثل الْعلم وَالْقُدْرَة وَتَحوهه فالمعني 
بالصّفة لَيْسَ إِلّا هَدَا"(©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية" والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به 
الموصوف؛ كقول الصحابي في (قل هو الله أحد) أحبها لأنها صفة الرحمن وتارة يراد به 
المعاني التي دل عليها الكلام: كالعلم والقدرة. 

جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصل؛ 


كالوعد والعدة؛ والوزن والزنة؛ وأنه يراد به تارة هذا؛ وتارة هذا'(6). 


المقصد الثاني: تعريف توحيد الأسماء والصّفات في اصطلاح الشيعة الإثنا عشرية. 

إن الشيعة الإمامية لهم مفهوم مخالف لما يعتقده السلف في أسماء الله تعالى وصفاته 
فبعد أن قسم صاحب كتاب الإلهيات اعتقاد الناس في أسماء الله تعالى وصفاته إلى الحشوية 
المشبهة المجسمة وإلى المعطلة الذين حكموا على تعطيل العقول في الوصول إلى معرفة 
صفات وأفعال الله تعالى إِلّا من خلال نصوص الشرع الحكيم» ذهب إلى بيان ما تعتقده 
الإمامية وتدين به وهو أنه من الممكن التعرف على صفاته سبحانه من طريق التدبر وترتيب 
الأقيسة المنطقية وتنظيم الحجج العقلية على ضوء ما أفاض الله سبحانه على عباده من نعمة 
العقل والفكر وزعم ان هذا هو الحق. وحجته في ذلك أن الله سبحانه ما نص على أسمائه 


(') الحنفي» الكليات(83). 

2) ابن فارسء مقاييس اللغة (115/6). 
9 المصدر السابق (448/5). 

4) الجرجانيء التعريفات (133). 

5 الحنفي» الكليات(546). 

) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (335/3). 
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وصفاته في كتابه وسنة نبيه إلا لكي يتدبر فيها الإنسان بعقله وفكره في حدود الممكن 
والمستطاعء وهو أمر يدعو إليه العقل والكتاب العزيز والسنة الصحيحة بزعمه!''؛ وقد نقل قولا 
نسبه الى علىه تدعو إلى ذلك الطريق الوسطء قال: " لم يطلع العقول على تحديد صفته؛ ولم 
يحجبها عن واجب معرفته "؛ وقال: إن العبارة تهدف إلى أن العقول وإن كانت غير مأذونة في 
تحديد الصفات الإلهية لكنها غير محجوبة عن التعرف حسب ما يمكن لها"9). 


وقد جاء في الكافي عند وصفه لذات الله تعالى ما نصه" فليست له صفة تنال ولا حد 
يضرب له فيه الأمثال كل دون صفاته تحبير اللغات وضل هناك تصاريف الصفات07. 


ويأتي شرح نص الكليني في الوافي بقوله" فإن صفته عين ذاته كل وهن دون صفاته 
أي قبل الوصول إليها والتحبير التزيين والحبرة المبالغة فيما وصف بالجميل»ء وضل هناك 
تصاريف الصفات أي لم يهتد إليه وصف الواصفين بأنحاء تصاريفهم7» وهو قول يبَيّن أن 
الباري - تبارك وتعالى - لا يمكن أن يُوصف بما يعرفه البشر. 


يقول صاحب الرسالة السعدية مبينا اعتقاد الرافضة في الله تعالى:" أن الله - تعالى - 


مجردء ليس بجسم.ء ولا عرضء ولا متحيزء ولا حاصل في مكان(©. 


وقد بين صاحب الانتصار معتقد الرافضة في أسماء الله تعالى وصفاته بقوله: " 
وخلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه وقد استدل أثمتنا وعلماؤناء على نفي التجسيم والرؤية 
بالكتاب والسنة والعقل. . واعتبروا أن ذلك من ضرورات مذهبناء بل هو كالبديهيات حتى عند 
عامقا "7 


وعلى ما سبق فإن للرافضة في أسماء الله تعالى وصفاته مخالفات ونزغات بينة ظاهرة 
نقف عند كل واحدة منها وهي: 


(!) انظرء السبحاني الإلهيات (88). 
2 المصدر السابق (88). 

9 الكليني» الكافي (134/1). 

4) الفيض الكاشانيء الوافي(429/1). 
9 الحلي» الرسالة السعدية(33). 

9) العاملي» الانتصار (190/2) 
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- المبالغة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته حتى الغلو وهذا كان في متقدمي 
الرافضة. 
- تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته وهذا التعطيل كان بعد المبالغة في إثبات أسماء الله 
تعالى وصفاته الى حد القول بالتجسيم وهو قول يناقض قول متقدمي الشيعة الإمامية 
ولا أدل على فساد مذهبهم من هذا التناقض بين متقدميهم ومتأخريهم. 
- نعت الأئمة بصفات الله تعالى وتسميتهم بأسمائه سبحانه. 
- تحريف نصوص الشرع عن مرادها بهدف التعطيل. 
أولا: المبالغة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته حتى الغلو: 
لقد بالغ متقدمو الرافضة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته حتى بلغ حد التجسيم؛ 
وسارو في ذلك على طريق اليهود والنصارى؛» حيث قال الله تعالى مبينا فريتهم: 9 وَكَاَِ 
لَْهُودُ عورأب لَه وكات أَلتَصرَى الْمَسِيحُ برك لَه ((4)5 [التوبة:30]. 
وكان الرافضة هم أول فرقة من الفرق المنتسبة للإسلام قالت بالتشبيه والتجسيم يقول 
الإمام الرازي:" كَانَ بدو ظّهور التّشْبيه في الْإسْلام من الروافض مثل بنان بن سمْعان الَّذِي كَانَ 
يثبت لله تَعَالَى الأعضاء والجوارح وَهشّام بن الحكم وَهشّام بن سالم الجواليقي وَيُونْس بن عبد 
الرّخمَن القمي وَأَبُو جَغْقر الأحول"7". 


وهؤلاء المذكورون من أثمة الرافضة الذين بُني المذهب عليهم ونقلت أقوالهم وتقبلها 
أتباعهم 7). بل هم أصحاب طوائف نسبت الى أسمائهم فرق كالهشامية لابن الحكم» والهشامية 
لابن سالم الجواليقي واليونسية وهم أتباع يونس القمي. 3) 


وكان أول من تكلم في هذه البدعة وأظهرها وقال بأن الله جسم هو هشام ابن الحكم كما 
بين ذلك ابن تيمية. 4) 


وقد جاء في كتب الفرق مقالات هؤلاء الأقوام الذين قالوا بالتشبيه والتجسيم ومن ذلك ما 
نقله صاحب الفرق بين الفرق قوله " زعم هشام بن الحكم ان معبوده جسم ذُو حد وَنِهَايَة وانه 


(') الرازني» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (63/1). 
7 انظرء محسن الأمين» أعيان الشيعة (125/1). 

9 انظرء الأشعريء مقالات الاسلامين (34-31). 

#) انظرء ابن تيمية» منهاج السنة (73-72/1). 
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طويل عريض عميق وَأن طوله مثل عرضه مثل عمقه ولم يثبت طولا غير الطويل ولا عرضا 
غير العزي 11 


ويقول إن 'هشام بن سالم الجواليقي مفرط في التجسيم والتشبيه لِأنَهُ زعم أن معبوده 
على صُورَة الانسان» وَزْعم انه ذو حواس خمس كحواس الانسان وله يد َرجل وَعين وَأذن وأنف 
وفم وأنه يسمع بِعَيْر مَا يبصر به وَكَذَلِكَ سَائِرِ حواسه مُتَعَايرَة ون نصفه الْأغلّى مجوف 


وتصيفة الاسشفل سيت 


وقال عن يونس القمي' وأفرط يُونْس هذا فِي باب التشبيه قزعم أن الله عز وَجل يحملة 
حَملّة عَرْشْه وَهْوَ أقوى مِنْهُم كَمَا ان الكرسي يحملة رِجْلَاهُ وَهُْوَ أقوى من رجِلَيْه(©. 

وقد قال صاحب التبصير في الدين بعد ذكره لفرقة الهشامية أتباع ابن الحكم والجواليقي 
وقولهم في التشبيه والتجسيم ما نصه ' وَالُعقل بأول وهلة يعلم أن من كَانَت هَذِه مقالّته لم يكن 
لَهُ في الْإسْلام 0 


فتشبيه الله - تبارك وتعالى 0 بالخلق وجعله جسما كان قول اليهود والنصارى» وقد 
سلك طريقهم شيوخ المذهب الرافضي وكان أول من قال بهذه الفريه هو هشام ابن الحكم ثم 


تعدى قوله الى آخرين. 


ومع هذا فإن الإمامية وأتباعها يدافعون عن هؤلاء الضّلال الذين ذاع خبرهم في الكتب 
ووصلت فريتهم إلى الأسماع, فتجد أتباع الإثنا عشرية يؤولون أو يكذبون ما نسب إليهم. (5) 


حتى قال صاحب البحار " ولعل المخالفين نسبوا إليهما (يقصد ابن الحكم والجواليقي) 
هذين القولين (يقصد القول بالتشبيه والتجسيم) معائدة ©. 


وحتى لا يقال بأن من نسب إليهم هذه الأقول هم من الخصومء فقد جاء في كتبهم 
المعتبره وفي رواياتها أن متكلمي الشيعة كابن الحكم والجواليقي ويونس القميء لم يكتفوا بإثبات 


(!) البغدادي» الفرق بين الفرق (48). 

2) المصدر السابق (51). 

9 المصدر السابق (53). 

) الإسفراييني» التبصير في الدين (40-39). 

(آ) انظرء المجلسيء بحار الانوار (292-290/3). 
9 المصدر السابق (288/3). 
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صفات الله تعال الواردة فم, الكتاب والسنة بل زادوا ذلك 0 با لغوا في الإشيات الى حد 
لى لوارد هي الها بل رادوا على حينل د في الدب لئن 


فقد جاء في كتبهم المعتبرة ما يدلل على هذا المعتقد الفاسد من القول بالتشبيه 
والتجسيم» ومن ذلك ما جاء في الكفي والبحار والتوحيد من أن الإمامية اختلفوا سنة 255 في 
التجسيم من قائل بأن الله تعالى جسم الى قائل بأنه صورة وقد صوروا هذا الخلاف الى الأمة 
فحكم عليهم بأنهم في معزل عن التوحيد وهذا نص الرواية كما جاء في الكافي عن سهل قوله: 
كتبت إلى أبي محمد سنة خمس وخمسين ومئتين : قد اختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد 
منهم من يقول: هو جسم ومنهم من يقول : هو صورة فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك 
ما أقف عليه ولا أجوزه فعلت متطولا على عبدك ٠‏ فوقع بخطه عليه السلام : سألت عن التوحيد 
وهذا عنكم معزولء الله واحدء أحدء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . خالق وليس بمخلوق 
يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك وليس بجسم ويصور ما يشاء وليس بصورة 
جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن يكون له شبهء هو لا غيره » ليس كمثله شيء وهو السميع 
القضيكر "01, 


وقذمكان ليقام ابن الحكم وحشام: الجواليقي 'الذون الاهر.بوالابرو .في القول «بالتديه 
والتجسيم عند الإمامية كما تصرح بذلك كتبهم فقد جاء في الكافي عن محمد بن الفرج قال: 
كتبت إلى أبي الحسن أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة 
فكتب: دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان» ليس القول ما قال الهشامان"7). 


وقد كان أئمة الشيعة يتبرؤون من القول بالتشبيه فقد جاء في رواية عن "الصقر بن أبي 
دلفء قال: سألت أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا عن التوحيدء وقلت له: 
إني أقول بقول هشام ابن الحكم؛ فغضب ثم قال : ما لكم ولقول هشام » إنه ليس منا من زعم 


أن الله عز وجل جسم ونحن منه براء في الدنيا والآخرة'(©. 


وهذه رواية تبين الضلال الذي عليه الإمامية فعن السراج أنه سئل أبو عبد الله عن " إن 
بعض أصحابنا يزعم أن لله صورة مثل الانسان وقال آخر إنه في صورة أمرد جعد قطط! فخر 


(') الكليني» الكافي (103/1)» الصدوقء التوحيد (101). 
2) المصدر السابق (105/1). 
9 الصدوقء التوحيد (104). 
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أبو عبد الله عليه السلام ساجدا ثم رفع رأسه فقال: سبحان الله الذي ليس كمثله شيء»ء ولا تدركه 
الابصارء ولا يحيط به علمء لم يلد لان الولد يشبه أباهء ولم يولد فيشبه من كان قبله» ولم يكن 
له من خلقه كفوا أحدء تعالى عن صفة من سواه علوا كبيرا "(1). 


وبذلك يتبين أن كبار متكلمي الشيعة الإمامية قد بالغوا في الإثبات لحد القول بالتشبيه 
والتجسيم» وهو كفر ظاهر لمخالفة قول الله تعالى: ([لِيسَ مو نتَىء وَهْوَ ليغ البَصِيرُ 
450 [الشورى:11]. 
ثانيا: تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته: 

في أواخر القرن الثالث ومطلع القرن الرابع» بدأ الشيعة في مخالفة قدمائهم في القول 
بأسماء الله تعالى وصفاته من القول بالتشبيه والتجسيم الى القول بتعطيل الله تعالى عن صفاته 
الثابتة في الكتاب والسنة عمدتهم في هذا كتب المعتزلة. ©) 


بل إن أغلب ما كتبه متأخروا الرافضة في باب الصفات والقدر هو منقول نقل المسطرة 
من كتب ١‏ لمعتزلة وتفاسيرهم. () 


ولذلك فإن الإمامية سلكوا في باب الصفات طريق المعتزلة القذة بالقذة في جعل العقل 
هو الحكم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" إن النفاة من الشيعة» أعظم مخالفة لصريح المعقول - 
بل ولضرورة العقل -» فأما مخالفة هؤلاء لنصوص الكتاب والسنة» وما استفاض عن سلف 
الأمة» فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على عالمء ولهذا أسسوا دينهم على أن باب التوحيد 
والصفات لا يتبع فيه ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماعء وإنما يتبع فيه ما رأوه بقياس 
عقولهم؛ وأما نصوص الكتاب والسنة» فإما أن يتأولوهاء وإما أن يفوضوهاء وإما أن يقولوا: 
مقصود الرسول أن يخيل إلى الجمهور اعتقادا ينتفعون به في الدنياء وإن كان كذبا وباطلا7. 


وهذا مخالف للمنهج العلمي الشرعي العقلي: إذ أن الصفات هي من الغيب الذي لا 
سبيل الى معرفته إلا من خلال نصوص الشرع (الكتاب والسنة). 


(') المجلسي» بحار الأنوار (304/3). 

2) انظرء ابن تيمية» منهاج السنة (70/1). 
0 انظرء المصدر السابق (6/3). 

#) المصدر السابق (109/2). 
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ومع أن الرافضة قد اعتمدت المنهج العقلي في صفات الله تعالى» إلا أنهم قد أوغلوا في 
الافتراء على أئمتهم فسردوا الروايات تلو الأخرى ليدللوا على أن التعطيل هو منهجهم. 


فهم يزوون عن عليه قوله:" وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة 
أنها غير الموصوف -وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه 
ومن قرنه فقد ثناه -ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله (1). 
وقولهم 'وكمال التوحيد نفي الصفات عنه7). 
وقولهم " ونظام توحيده نفي الصفات عنه» لشهادة العقول أن من حلته الصفات فهو مخلوق» 
وشهادتها أنه خالق ليس بمخلوق7. 


بل وصفت رواياتهم الصفات السلبية المنفية عن الله تعالى وصفا مفصلا فهم يروون 
عن أبي عبد الله الصادق قال: 'إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمانء ولا مكان؛ ولا حركة؛ ولا 
انتقال» ولا سكون» بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون والانتقال» تعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبير". 


وما زالت رواياتهم في تعطيل الصفات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة» وذكر الصفات 
السلبية المنفية عن الباري - تعالى - تتوالى» فهم يروون عن عليه في تفسيره لقوله تعالى 
[الصمد] قوله: "لا اسم ولا جسم » ولا مثل ولا شبه » ولا صورة ولا تمثال » ولا حد ولا حدود » 
ولا موضع ولا مكان » ولا كيف ولا أين » ولا هنا ولا ثمة » ولا ملا ولا خلا » ولا قيام ولا قعود » 
ولا سكون ولا حركة » ولا ظلماني ولا نوراني » ولا روحاني ولا نفساني » ولا يخلو منه موضع لا 
يسعه موضع » ولا على لون ». ولا على خطر قلب » ولا على شم رائحة » منفي عنه هذه 
الأقيا/0. 


وهي رواية تصف الله تعالى بالصفات السلبية وصفا مفصلاء فهم لا يثبتون لله تعالى 
الا وجودا مطلقا لا حقيقة له فقولهم يلزم منه نفي وجد الباري؛ لأنهم يعطلون أسماء الله تعالى 


(!) الكاشانيء الوافي (43/1)» نهج البلاغة» خطب الإمام علي (15/1). 
2 الصدوقء التوحيد (57)؛ المجلسيء بحار الأتوار (285/4). 

(0) الطوسيء الاقتصاد (14). 

) المجلسيء بحار الأنوار (309/3)؛ الصدوقء الأمالي (353). 

(آ) المجلسيء بجار الأنوار (230/3). 
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وصفات تعطيلا يلزم منه انكار وجود ذاته المقدسة» وسنذكر أمثلة في تعطيل صفاته الكريمة 


ثالثا: نعت الأئمة بصفات الله تعالى وتسميتهم بأسمائه سبحانه: 

قد غالى متقدمو الشيعة في اثبات صفات الله تعالى الى حد القول بالتشبيه والتجسيم 
سائرين على درب اليهود والنصارىء ثم واجه هذا الغلو موقفاً مخالفاً لسابقه ولعله ردة فعل له 
وهو موقف التعطيل» فعطلوا نصوص الصفات فلم يصفوا الله تعالى بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله و » بل شبهوا الله تعالى بالممتنعات والجمادات والمعدومات. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل انفردت الشيعة ببدعة جديدة شذت فيها عن الأمة 
جمعاء عندما وصفوا بعض البشر بأسماء الله تعالى وصفاته الواجبة له سبحانه. 


وبذلك خرجت الرافضة بمذهب جديد وهو تشبيه الخلق بالخالق تبارك وتعالى» وذلك 
حين زعمت الإمامية أن أسماء الله تعالى المذكورة في القرآن الكريم إنما قصد بها الأثمة الإثنا 
عشر وهو ما نص عليه إمامهم المعصوم كما جاء في الكافي " عن أبي عبد الله في قول الله 
عز وجل : ' ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها " قال : نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل 
الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا/!)» وهذا المراد قد قال به ونقله أباطرة مذهبهم.2) 


وهي رواية عامة في جميع أسماء الله تعالى وصفاته» والا فإن هنالك روايات كثيرة فيها 
تفصيلاً منها ما يروونه عن أبي عبد الله: 'إن الله خلقنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده 
ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عبادهء بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه 
وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضهء بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار» وجرت 
الأنهار وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد 
ا 


ويروون أيضا عن أبي عبد الله قوله: ' أنَا عَيْنُ اله وأَنَا يَدُ اسه وأا جَنْبُ اللَّهء وأنَا بَابُ اللَّه"(). 


() الكليني» الكافي (144/1). 

2) انظرء الكاشاني» الوافي (491/1).» المجلسيء بحار الأنوار (5/25)» الكاشاني» التفسير الصافي 
(113/1). 

9 الكليني» الكافي (144/1). 

#) المصدر السابق (145/1). 
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الناظرء وانا جنب اللهء وانا يد الث "لل وكثير من الروايات التي تفسر نصوص أن الله تعالى 
بالأئمة يمل القلم من كتابتها. 


كما أنهم نعتوا أثمتهم ببعض صفات الله تعالى كعلم الغيب وغيرها من الصفات التي لا 
تليق إلا بالله تعالى فقد جاء في الكافي باب بعنوان" أن الأئمة يعلمون عِلمَ ما كان وما يكون 
وانه لا يخفى عليهم شيء "7). جاء فيه كثيرا من الروايات التي تزعم علم الغيب للأئمة» وعقد 
باب آخر عنونه 'بأن الأئمة عليهم السلام إذا شاؤوا أن يعلموا علموا'(2. 


جاء فيه عديد من الروايات منها ما يروونه عن أبي عبد الله قوله: " إنى لأعلم ما في 
السماء وأعلم ما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وأعلم ما 
بر 
جحون 2 . 


" وعن سيف التمار قال كنا مع أبي عبد الله جماعة من الشيعة في الحجر فقال: علينا 
عين؟ فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحدا فقلنا: ليس علينا عين فقال: ورب الكعبة ورب البنية - 
ثلاث مرات -لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبئتهما بما ليس في 
أيديهماء لان موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو 
كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله يك وراثة.'(. 

ويروون عنه قوله " أنا الذي علوت فقهرتء أنا الذي أحيي وأميتء أنا الأول والآخر 
والظاهر والباطن "©. 


وجعلها لأئمتهم» ولذا فقد ذهب بعضهم إلى القول بالمجاز في تفسير تلك النصوص الكفرية فقد 
قال صاحب بحار الأنوار:" أن تلك المجازات شائعة في كلام العرب فيقال : لفلان وجه عند 


(') الصغارء بصائر الدرجات (84). 
2) الكليني» الكافي (260/1). 

9 المصدر السابق (258/1). 

#) الصفارء بصائر الدرجات (148). 
(7) الكليني » الكافي (261/1). 

9 المجلسيء بحار الأتوار (189/42). 
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الناس : وفلان يد على فلان » وأمثال ذلك ٠‏ والوجه يطلق على الجهة » فالأئمة الجهة التي 
أمر الله بالتوجه إليها » ولا يتوجه إليه تعالى إلا بالتوجه إليهم » وكل شيء هالك باطل مضمحل 
إلا دينهم وطريقتهم وطاعتهم ٠‏ وهم عين الله » أي شاهده على عباده » وإطلاق اليد على النعمة 
والرحمة والقدرة شائع ٠»‏ فهم نعمة الله التامة ورحمته المبسوطة ٠»‏ ومظاهر قدرته الكاملة » 
والجنب : الجانب والناحية » وهم الجانب الذي أمر الله الخلق بالتوجه إليه » والجنب يطلق على 
الأمير » ويحتمل أن يكون كناية عن أن قرب الله تعالى لا يحصل إلا بالتقرب بهم » كما أن 
قرب الملك يكون بجنبه17). 


ولذلك فإن رد صاحب بحار الانوار ومحاولته الهروب من تلك النصوص الكفرية التي 
نقلها مشايخه» بدعوى القول بالمجاز وأن تلك النصوص مجازية وليست على إطلاقهاء هو 
اعتراف ضمني بقبول تلك الروايات وعدم ردهاء وهذا هو ديدن الرافضة في كل النصوص 
المخالفة لمبدأ الفطرة في أصله. فضلا على مخالفته نصوص الشرع الحكيمء إما القول بالمجاز 
أو التكذيب أو حمله على التقية. 


رابعا: تحريف نصوص الشرع عن مرادها بهدف التعطيل. 

فقد خالفت الإمامية سائر طوائف المسلمين في طريقتهم للتخلص من النصوص التي 
تثبت أسماء الله تعالى وصفاته وذلك بتحريف نصوص الشرع الحكيم عن مرادها فهم مثلا 
يروون عن الرضا أنه سئل عن قوله عز وجل: وجاك ربّكَ وَاَلْمَككُ صَفَاصَعًا:()4 [الفجر:22] , 
فقال : إنالله لا يوصف بالمجيء والذهاب والانتقال » إنما يعني بذلك: وجاء أمر ربك. 

وأنه سئل عن قوله: لهل يرون إل أن يَأَهُمُ لَه ظدَلٍ يِنَ لَْمَا وَالْمَكقِكَهُ وَفْنَىَ 
الْدمْرٌ وَلِلَ لَه ببجَعْ الأُمور 400 [البقرة:210] قال: معناه: "هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
بالملائكة في ظلل منالغمام وهكذا نزلت "©). 


وجاء في تفسير القمي عن أبي جعفر تفسيره لقوله تعالى " كل شيء هالك إلا وجهه " 
قال فيفنى كل شيء ويبقى الوجه؟ الله أعظم من أن يوصفء, لا ولكن معناها كل شيء هالك إلا 


(') المجلسيء بحار الأتوار (202/24). 
2) الطبرسيء الإحتجاج (193/2) المجلسيء بحار الأنوار (39/3). 
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دينه ونحن الوجه الذي يؤتى الله منه» لم نزل في عباده ما دام الله له فيهم روبة» فإذا لم يكن له 
فيهم روبة فرفعنا إليه ففعل بنا ما أحبء قلت جعلت فداك وما الروبة؟ قال: الحاجة(!). 


وهذه التحريفات غيظ من فيض كثير ملئت كتب وتفاسير الرافضة» وهو فرار من إثبات 
صفات الله تعالى لكن بطريقة خالفت كل المبادئ والأصول فمست أساس الدين وقوامه. 


ويمكن القول بأن اعتقاد الإمامية في أسماء الله تعالى وصفاته يتلخص في إثبات ما 
أثبتته عقولهم من صفات لله تعالى ونفي ما نفته تلك العقول الصدئة عن الله تعالى من صفات» 
فالميزان في الإثبات من عدمه هو العقل. فضلا على ما جاء عندهم من إنزال تلك الصفات 
على أئمتهم ونعتهم بهاء بل وتحريف المراد من النص الشرعي تحريفا لم يقل به مسلم قط فضلا 
على قول العاقل به. 


المقصد الثاني: تعريف توحيد الأسماء والصفات في اصطلاح السّلف 

عرفه صاحب لوامع الأنوار بقوله: " وتوحيد الصفات أن يوصف الله -تعالى -بما 
وصف به نفسه؛ وبما وصفه به نبيه -5 -نفيا وإثباتاء فيثبت له ما أثبته لنفسه» وينفى عنه ما 
نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأثبتها إثبات ما أثبته من الصفات. من غير 
تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيلء وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه؛ مع ما 
أثبته من الصفات من غير إلحاد في الأسماء ولا في الآيات» فإنه -تعالى -ذم الملحدين في 
أمننتاكه واوات 0 


وعرفه صاحب كتاب القول السديد بتعريف جامع وهو " وهو اعتقاد انفراد الرب-جل 
جلاله-بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة» والجلالة والجمال التي لا يشاركه فيها 
مشارك بوجه من الوجوهء وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله 5 من جميع 
الأسماء والصفاتء؛ ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته 
وجلاله» من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. 
ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله 5 من النقائص والعيوب» وعن كل ما ينافي كماله(2. 


(') القمي» تفسير القمي (147/2). 
2) السفاريني» لوامع الأنوار (129/1)» انظرء سليمان بن عبد الوهاب» تيسير العزيز(19). 
9 آل السعديء القول السديد (19-18). 


135 


يقول الشيخ عثمان سعيد الدارمي !!)» مقرراً عقيدة السلف في أسماء الله تبارك وتعالى 
وصفاته:" نَحْمَدُهُ بجَمِيع مَحَامِدِه وَنَصِفْهُ بْمَا وَصَفَ به نَفْسَهء وَوَصَفَهُ به اليَسُولء فَهْوَ اله 
الرّحْمَنْ الرّحِيمُ قريب مُحِيبٌء مُتكلِمْ قَائِء وشَاءٍ مُرِيدَء فَعَالَ لِمَا يُرِيدء الْأوَكَ قبْلَ كِلِ شَيْءٍء 
الآخِزٌ بَعْدَ كِلّ شَيْءٍء لَه الْأمَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَلَهُ الْحَلْقَ وَالْأَمْرُ تَبارِكَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ 
وَلَهُ الَأسْمَاءٌ الْحُسْتَىء يُسَبَحُ لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَالْأَْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ» يَقْبِضُ وَيَبْسْطُء 
وَيَتكلم وَيَرْضَى وَيَسْخَطُء وَيَعْضَبْء وَيُحِبُ وَيَنِفَضُء وَيَكْرَهُ وَيَضْحَكُء وَيَأَمْرُ وَيَنْهَى» دُو الْوَجْهِ 
الْكريم» والسّمْع السّميع والْبِصَرٍ الْبَصيرِء وَالكَلَام الْمِينِء وَاليدِينِ والقيْضَتِينِء وَالْْدرَةِ وَالسْلَطَانٍ 
وَالْعَظَّمَةَء وَالْعِلَم الْأََلِيْء لَمْ ين كَذَلِكَ ولا يَرَالُء استوى عَلَى عَرْشِهَ قبَانَ مِنْ خَلْقِهه لا تخقى 
عَلَيْهِ مِنْهُمْ حَافِيَةُ عِلْمُهُ بِهمْ مُحِيط» وَبَصَرْهُ فِيهِم تافذ» لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّميعٌ البتصيز. 
َبِهَدَا الب تُؤْمنُء وَإِيَاهُ تَعْبْدُ وَلَهُ قِصّدلي وَتَسْجْدُء فَمَنْ قَصّدَ بعتبادَتِه إِلَى إِلَهِ بِخَلّافِ هَذِهٍ 
الصّفاتء فَإتمَا يَعبْدُ عَيْرَ الِّء لَيْسِ مَعْبُودهُ لَه فاته لا غفْرَاتة7. 


فهذا هو طريق السلف في معرفة أسماء الله تعالى وصفاته التي جاءت في كتاب ربنا 
تبارك وتعالى» وسنة المصطفى كَل يدعونه بها ويتعبدونه بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
2 بد ولا 5 ثب[ 5 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا منهج السلف في هذا الباب: " فالأصل في هذا الباب 
أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله: نفيا واثباتا؛ فيثبت لله ما أثبته لنفسه 
وينفي عنه ما نفاه عن نفسه» وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأثمتها إثبات ما أثبته من الصفات 
من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيلء وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع 
إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته فإن الله تعالى ذم الذين 
يلحدون في أسمائه وآياته» فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة 
المخلوقات: إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل27. 


)0 الدارمي الحافظ الإمام الحجة أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني» مولده سنة مائتين وتوفي 
الدارمي في ذي الحجة سنة ثمانين ومائتين» كان شديا على من خالف عقيدة السلف وله مصنفات في ذلك.) 
انظرء الذهبيء تذكرة الحفاظ (146/2). 
2) الدارميء الرد على الجهمية (21/1). 
9 ابن تيمية» مجموع الفتاوى (4-3/3). 
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" وهذا المنهج في أسماء الله تعالى وصفاته قد سلكه سلف الأمة وسار عليهم خلفها 
ممن تبعهم على الحق المبين» فإنا ندين لله -تعالى -بإثبات ما جاءت به الآيات وصحيح 
الروايات» وسلكته الأئمة السادات من غير تعطيل لها عن حقائقها ونفيها مع صحة مخارجهاء 
بل نثبتها ونؤمن بهاء ولا تشبيه في مجرد إثباتهاء ولا تمثيل لها بصفات المخلوق» بل إثبات بلا 
تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» فالممئل يعبد صنماء والمعطل يعبد عدماء والمثبت المسلم يعبد رب 
الأركن والسماء» 'المتعوت يتعوة الصضفاث والأسماه: :رعكنا فو التبلفة ومةنها منحانا م 
علماء الشلق "0 


الأسس التي يقوم عليها توحيد الباري تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته ©): 

إن في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته» قواعد ثلاثاً من جاء بها فقد وافق الصواب 
وكان على سبيل الحق الذي سلكه رسول الله 5» ومن أخل بواحدة من هذه القواعد فقد ضل 
وهي: 
القاعدة الأولى: هي تَنْزِيه الله جل وَعلا على أن يشبه بشّئْء من صقاته شَيْئَا من صِقات 
المخلوقين وَهَدَا الأصْل يدل عَلَيْهِ وله 2 نسو نَى ءٌ مَعْوَ التميغ اليِيرٌ (4)3 
[الشورى:11]» وقوله سبحانه: وَل 6 السام رك )4 [الإخلاص :4]. 
القاعدة الثانية: إثبات أسماء الله تبارك ا وصفاته الواردة في الكتاب والسنة وعدم التعرض 
لنفيهاء اثباتا بلا تكيف ولا تمثيل ولا تشبيه ونفيا بلا تعطيل وهذا الأصل يدل عليه قوله سبحانه: 
لَيسَكئَيوء كَىةٌ وَعْوَ تيع البصِبرُ (4)5 [الشورى:11]. 
القاعدة الثالثة: قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفاتء فهو أمر مقطوع فيه» وهو ظاهر في 
قوله تعالى: ولا ححيطو تيد ءعِلَمًا (4)5 [طه:10 1]. 

'بل الأمر كما قال الأثئمة -منهم نعيم بن حماد الخزاعي 0 شيخ البخاري -: "من شبه 


(!) السفاريني» لوامع الأنوار (ج101/1). 

2) انظرء الشنقيطي» منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (16-9). 

(0) هو نعيم بن حماد بن معاوية الإمام» العلامة» الحافظ, أبو عبد الله الخزاعي, صاحب التصانيف. 

رأى الحسين بن واقد المروزي» وحدث عن: أبي حمزة السكريء روى عنه: البخاري -مقرونا بآخر-وأبو داودء 
والترمذي؛ وابن ماجه بواسطة» ويحيى بن معين» وروى: الميموني, عن أحمد, قال: أول من عرفناه يكتب 
المسند نعيم بن حماد. 

قال أبو بكر الخطيب: يقال: إن أول من جمع المسند وصنفه: نعيم. " الذهبي» سير أعلام النبلاء (17/9). 
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ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة» على 
الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن الله - تعالى- النقائتصء» فقد سلك سبيل 
اليدي "ذا 


المقصد الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشيعة الإثنا عشرية والسّلف في تعريف توحيد 
الأسماء والصّفات 

سبق بيان موقف الإمامية من تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة» ورفضهم هذا التقسيم بل 
ورفضهم جعل توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته جزءا من التوحيد. 


لذلك فقد عمدوا إلى تقسيم صفات الله تعالى تقسيما مخالفا لما عليه أهل السنة 
والجماعة» عمدتهم في هذا التقسيم التدبر وترتيب الأقيسة المنطقية وتنظيم الحجج العقلية على 
ضوء ما أفاض الله سبحانه على عليهم من نعمة العقل والفكر كما يدعون. 


أولاً: أقسام صفات الله تعالى عند الشيعة الإمامية: 
1 - الصفات السلبية أو صفات الجلال: 
وهي الصفات التي يجب سلبها عن ذات الله تعالى؛ لأنها مخالفة لمبدأ وجوب الجود 
7 وهي الصفات التي يجل الله تعالى عن وصفه بها؛ لأن هذه الصفات تدل على نقص 
الموصوف بها وعجزه. والله تعالى غني مطلقا". 3) 
ويعبر الرافضة عن الصفات السلبية بقولهم" فليس هو بجسم ولا صورة» وليس جوهرا ولا 
عرضاء وليس له ثقل أو خفة» ولا حركة أو سكون, ولا مكان ولا زمان» ولا يشار إليه ولا ند لهء 
ولأقنيه ولاتضبة ولا مناحنة لفولة ولق ول شويك لا 
2- الصفات الثبوتية أو صفات الجمال والكمال: (5) 
'وهي الصفات التي تدل على كمال الله في وجوده وذلك كالعلم والقدرة» والحياة» والإرادة 
والاختيار وما شابه ذلك» وتسمى بالصفات الثبوتية أيضا ". 


(') ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (427/3). 
7 انظرء المظفرء عقائد الأمامية (38). 

(0) السبحانيء العقيدة الإسلامية (65). 

#) المظفرء عقائد الإمامية (36). 

9 انظرء المصدر السابق (39) 

9 السبحانيء العقيدة الإسلامية (65). 
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يقول صاحب كتاب عقائد الإمامية: "ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية 
الكمالية التي تسمى بصفات (الجمال والكمال)»؛ كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة - هي كلها 
عين ذاته ليست هي صفات زائدة عليهاء وليس وجودها إلا وجود الذات» فقدرته من حيث 
الوجود حياته. وحياته قدرته» بل هو قادر من حيث هو حيء وحي من حيث هو قادرء لا 
اثنينية في صفاته ووجودها وهكذا الحال في سائر صفاته الكمالية وهي مختلفة في معانيها 
ومفاهيمهاء لا في حقائقها ووجوداته" ('). وهي تنقسم الى قسمين: 

1- صفات ثبوتية ذاتية: وهي 'أن الذات مستحقة لمعناها استحقاقا لازما لا لمعنى 
سواهاء فصفات الذات لله تعالى هي الوصف له بأنه حيء قادرء عالم ألا ترى أنه لم 
يزل مستحقا لهذه الصفات ولا يزال" 2). 

2- صفات ثبوتية فعلية: وهي ما تكون عند وجود الفعل لا قبل وجودهء أي أن الله تعالى 
لا يوصف بها إلا بعد حدوثها وخلقهاء فإن الله تعالى خلقها ثم نسبها إلى نفسه فإن الله 
ليس بخالق إلا بعد الخلق وليس برازق إلا بعد الرزق وهكذا في سائر الصفاتء التي لا 
يصح حملها على ذات الله تعالى إلا بعد وقوع الفعل منه سبحانه الله. 


يقول صاحب كتاب العقيدة الإسلامية:" ما لم يصدر من الله فعل كالخالقية والرازقية 
والغفارية والراحمية لا يمكن وصفه فعلا بالخالق والرازق وبالغفار والرحيم» وإن كان قادرا ذاتا 
على الخلق والإرزاق والمغفرة والرحمة '(©. 


وصفات الأفعال يصح الوصف لله تعالى بأضدادها كما يصح خروجه وخلوه عنهاء فإنه 
يوصف بأنه غير خالق اليوم» ولا رازق لزيد» ولا محيي لميت بعينه؛ ولا مبدئ لشيء في هذه 
الخال: ولا معيد له © 


ثانياً: الشيعة والصفات الخبرية لله تعالى: 
الصفات الخبرية عند الشيعة: هي الصفات التي لم تثبت لله تعالى إِلَّا من طريق الكتاب 
والسنة» حيث يجب القول بالمجاز فيها وعدم الأخذ بظاهرها )» فإن الامامية ترى أن اللغة 


(') المظفرء عقائد الإمامية (38). 

2) المفيد» تصحيح اعتقادات الامامية (41). 

(9) السبحانيء العقيدة الإسلامية (68). 

#) انظر المفيد» تصحيح اعتقادات الامامية (41). 
9 انظرء السبحانيء العقيدة الإسلامية (86-85). 
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العربية شأنها شأن غيرها من اللغات الأخرى زاخرة بالكنايات والاستعارات والمجازات» وبما أن 
القرآن نزل بلغة القوم لذلك استخدم هذه الأساليب. (1) 


والصفات الخبرية الواردة في الكتاب والسنة» كالوجه والأيدي والاستواء وأمثالهاء فإن 
الشيعة الإمامية يؤولونهاء فهي صفات تأخذ بالمفهوم التصديقي للجملة لا بالمفهوم التصوري 
للمفردات. 2) 


وترى الشيعة أن" حقيقة هذه النظرية أنه يجب الامعان في مفهوم الآية ومرماها ومفادها 
التصديقي (لا التصوري) ثم توصيفه سبحانه بالمعنى الجُمْلي المفهوم منها من دون إثبات 
المعنى الحرفي للصفات ولا تأويلها "(0. 


فالواجب عندهم هو " الوقوف على المفاد التصديقي واثباته لله سبحانه لا الجمود على 
المعنى الحرفي التصوريء وإثباته أو نفيه عن الله سبحانه."4) 


فهذا تقسيم الإمامية لصفات الباري تبارك وتعالى وموقفهم من الصفات الخبرية له 
تبارك وتعالى وهو تقسيم باطل لا أصل له فضلا على بطلان ما ذهبوا إليه من اعتقاد في 
أسماء الله تعالى وصفاته وتنقلهم فيها ما بين الغلو والقول بالتشبيه والتجسيم وصولا إلى النقيض 
والقول بالتعطيل ونفي صفات الله تعالى عنه» بل وتحريف نصوص الشرع المتضمنة لأسماء الله 
تعالى وصفاته تحريفا مخالفا للغة والعقل والفطر لم يسبق إليه أحد من الأمة غيرهم وانتهاء 
بتشبيه خلقه تبارك وتعالى به وإنزال أسمائه وصفاته - تبارك وتعالى - عليهم في قول شَاذٍ لم 
يقل به أحد انتسب الى أمة الإسلام. 


بَيَنَاْ معتقد أهل السنة والجماعة من أسماء الله تعالى وصفاته وهو القول الحق الذي 
نطق به الكتاب المبين ودعا اليه الرسول الأمين كَل ولذلك فإن أهل السنة يقسمون صفات الله 
تعالى وفقا لما جاء في القرآن الكريم وسنة خير المرسلين 5 إلى قسمين: 


() انظرء المصدر السابق (86). 

7 انظرء السبحاني» أضواء على عقائد الشبعة الإمامية (379). 
9 السبحانيء الالهيات (327). 

#) المصدر السابق ((328) 


140 


1- الصفات الذاتية: وهي الصفات اللازمة لذات الله المقدسة أزلاً وأبداً ولا تتعلق بها 
مشيئته تعالى وقدرته ولا تنفك عن عنها أبداء كصفات الحياة» والإرادة» والقدرة» والقوة» 
واليد» والوجه» والرجل» وغيرها من صفات الذات. 

2- الصفات الفعلية: وهي الصفات التي تتعلق بإرادة ومشيئة واختيار الله تعالى» فهي تقع 
باختيار ومشيئة الله تعالى وقدرته» كالخلق والإحياء والإماتة» والاستواء على العرش» 
والمجيء» والإتيان والنزول إلى السماء الدنياء وغيرها من صفات الفعل. (1) 


وقد قسم أهل السنة الصفات من جهة ثبوتها الى قسمين:!2) 

الأول: الصفات الشرعية العقلية: وهي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي والدليل 
العقلي» والفطرة السليمة وهي أكثر صفات الرب تعالى؛ بل أغلب الصفات الثبوتية يشترك فيها 
الدليلان السمعي والعقلي. 

الثاني: الصفات الخبرية وتسمى النقلية والسمعية: وهي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق 
السمع» والخبر عن الله» أو عن رسوله الأمين عليه الصلاة والتسليم» أي لا سبيل للعقل على 
انفراده إلى إثباتهاء لولا الأخبار المنقولة عن اللهء وعن رسوله عليه الصلاة والسلام» وهي خبرية 
محضة بيد أن العقل السليم لا يعارض فيها الخبر الصحيح كما هو معروفء وأمثلتها: الوجه؛ 
اليدء العين» الغضبء الرضاء الفرح» القَدَمء الاستواء» وغيرها من الصفات الواردة في نصوص 


الشرع الحكيم. 


والصفات الخبرية أو النقلية السمعية تنقسم الي قسمين: 
- الأول: صفات خبرية فعلية متعلقة بمشيئة الله تعالى: 
مثل النزول» الاستواء على العرشء؛ الغضب,ء الفرح» الضحك كما يليق بجلاله وعظمته 
سبحانه» نثبتها كلها ونؤمن بها لورود الخبر»ء وصحته ولولا ذلك لأمسكنا عن الكلام في هذه 
الصفات وغيرها من الصفات والأسماء؛ لأنها توقيفية» هذا ما نعنيه بالخبرية ولا يمنع ذلك إثبات 
الصفات الخبرية بالأدلة العقلية مع الأدلة النقلية التي هي الأصل. 


0( انظر» الهراس» شرح العقيدة الواسطية (160-159). 
2) انظرء محمد أمان» الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية (208-207). 
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- الثاني: صفات خبرية ذاتية قائمة بذاته العليّة مثل الوجه واليد والعين: 

وهذه الصفات وإن كانت تعد في حق المخلوق جوارح وأعضاء وأبعاضاً وأجزاء ولكنها 
في حق الله تعالى صفات أثبتها لنفسه» أو أثبتها له رسوله 85» لا نخوض فيها بأهوائنا وآرائناء 
بل نفوض كنهها وحقيقتها إلى الله تعالى لعدم معرفتنا لحقيقة الذات؛ لأن معرفة حقيقة الصفة 
متوقفة على معرفة حقيقة الذات كما لا يخفىء بل نثبتها ونؤمن بها دون تحريف أو تعطيل» 
ودون تكييف وتجسيم وتشبيه. وهكذا يقال في الرحمة والمحبة والرضاء وسائر صفات الرب 
كالن: 

فهذا تقسيم اهل السنة والجماعة لأسماء الله تعالى وصفاته وهو تقسيم موافق لنص 


الشارع الحكيم وسنة خير المرسلين كَلِهِ » بعيد عن شبه المرجفين ومغالات الغالين وتعطيل 
المفرطين أصاب الحق المبين. 


المطلب الثاني 
الايات الدالة على توحيد الأسماء والصّفات ووجه دلالتها عند الشيعة الإثنا عشرية 
والسّلف 


أولاً: الآيات الدالة على توحيد الأسماء والصّفات ووجه دلالتها عند الشيعة الإثنا عشرية: 

تقدم بيان اعتقاد الرافضة في أسماء الله تعالى وصفاته» فهو اعتقاد مخالف لنصوص 
القرآن والسنة التي أثبتت أن لله تعالى أسماءً وصفاتٍ تليق به سبحانه.» فضلا على أن ذلك 
الاعتقاد مخالف للفطر السليمة التي تمنع تشبيه الباري - تبارك وتعالى - بالمخلوق والقول 
بجسميته سبحانه أو تشبيه المخلوق بالخالق تبارك وتعالى» بل إن قول الرافضة في أسماء الله 
تعالى وصفاته ينكره العقل السليم. 


وقد جاء في السورة الكريمة بعض أسماء الله تعالى وصفاته نبين قول الشيعة فيها. 

3 القول في صفة العلو والاستواء لله تبارك وتعالى: 
فقد جاء في السورة ما يدلل على صفة العلو والفوقية لله تعالى في غير آية من السورة الكريمة 
قوله تعالى: مإتَنزِلٌ ين لمن ليحي 457 [فصلت:2]. 
وقوله تعالى: 01 كيو حير )4 [فصلت:42]. 
قال تعالى: «إ ثم تهت إِلَ امَك و دُحَانُ مقَالَ لا وَلَْرْضِ ْنَا طَوْءًا أو كَرهَا مالآ ْنَا طابويت :(400 
[فصلت:11]. 


- 
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وقوله تعالى: لاوأ وَل ربا وَل مكِكهَكإنَيمَآ ّم بوكرو )4 [فصلت:14]. 


إن الشيعة تنفي عن الله تعالى صفة العلو والفوقية» فهم يروون عن السائب ' أنّ أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام» مرّ برحبة القصارين بالكوفة فسمع رجلا يقول: لا 
فأكفّر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ فقال: " لا إِنَك حلفت بغير الله تعالى ". 


ثم قال صاحب نتفسير القرآن المجيد معلقا على الرواية ومحتجا بها على نفي صفة 
العلو والفوقية لله تعالى بقوله: وفي هذا الحديث حجّة على المشبّهة» فإنّها زعمت أن الله تعالى 
في السماء دون الأرضء وأنّه محتجب عن خلقه بالسماوات السبع» وفي دليل العقل على أنّ 
الذي يَخويه مكان ويستره حجابء لا يكون إِلّا جسما أو جوهراء والجسم محدثء والبرهان قائم 
على قدم اللّه سبحانه» ما يمنع من التشبيه ويفسده. (1) 


ولا يخفى على ذي لب بل على أقلّ الناس فهماًء أن هذا بيان واضح في نفي صفة 
الفوقية لله تعالى وأنه ليس في السماء. 

كول رصنائهت: الشباع :ينا معن "الاستواء. والمزاذ. متها" وأضيل" الأستواء الاسيتقامة 
والقصد لتدبير المستقيم تسوية له» وقوله " أستوهة " معناه ثم استوى تدبيره بتقدير القادر عليه" 
ثم ذكر أقوالا في معنى الاستواء كلها بعيدة عن المعنى المراد لله تعالى فنقل عن " الحسن: 
مفقاة :انقو امود وللفة الى التضاف: زقال: كدردة انمق الأتواف الو الشتفاء العم والقضيد 
إليهاء كأنه قال: ثم قصد إليهاء وقيل إن الاستواء بمعنى الاستيلاء ©) كما قال الشاعر: 

ثم استوى بشر على العراق * من غير سيف ودم مهراق. 

ثم قال نافيا صفة الاستواء عن الله تعالى 'فأما الاستواء عن اعوجاج فمن صفات 

الأجسام لا يجوز ذلك على الله تعالى". 


وجاء في تفسير القمي في قوله تعالى '( تسوه لَ لَه ) أي دبر وخلق" (4 
“م السو 


() انظرء المفيدء تفسير القرآن المجيد (473). 

7 انظرء الطوسيء التبيان (109/9). 

9 انظرء المفيدء تفسير القرآن المجيد (391). 
“) القمي» تفسير القمي (263/2). 
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وجاء في جوامع البيان تفسير " الاستواء: أنه الاعتدال والاستقامة» يقال: استوى العودء 
ثم قيل: استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصد قصدا مستويا من غير أن يلوي إلى شيء» ومنه 


استعير قوله: ور مس ستوقتالأ ت2) أي: قَضبد إليها بإرادته ومقئتةه: "217 


وهم يروون عن أبي عبد الله أنه سئل عن قول الله جل اسمه (الرحمن على العرش 


استوى) قال استوى من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شي ء". 


وجاء في تفسير القمي في مسائل ملك الروم للحسن حديث طويل ذكر فيه استواء الله 
تعالى الى السماء ثم بين معنى هذا الاستواء بأنه أي استولى على السماء والملائكة. () 


يقول صاحب متشابه القرآن ومختلفه بعد أن ذكر كثير من معاني الاستواء: وهذه كلها 
من صفات الأجسام التي لا يجوز على الباري تعالى وصفه بها. 4) 


ثم بين المراد من الاستواء بقوله:" إذا كان بمعنى الجلوس والركوب لا يعدى بإلى وإنما 
هم يزعمون أنه على العرش ويحتمل أن يكون معناه من يدبر السماء ويفعل عجائبها ولهذا لا 
يطلق على الباري تعالى أنه في مكان7©. 


فإن الشيعة ترى أن صفة العلو والفوقية لله تعالى من الصفات السلبية أي صفات 


الجلال التي يُجَّلَ الله تعالى عنها باعتبارها صفة نقص فإن الله تعالى ليس بجسم ولا صورة ولا 
لوكس سان ليك كنا شرل لاد 


- القول في صفة العزة لله رب العالمين: 
لقد جاء ف في السورة ما يدل على صفة العزة لله تعالى وذلك في آية واحد وهي قوله 
تعالى: جك تير المزير) لْعَليِوِ ()4 [فصلت:12]» والقرآن الكريم دل صفة العزة لله تبارك 


وتعالى في مواضع كثيره منها قوله تعالى: أ سْبِحَنَ مَيْكَ بت الْمرّهَ عَم يشت (4)0 
[الصافات:180]. 


(') الطبرسيء جوامع الجامع (91/1). 

ل د تفسير القمي (59/2). 

© انظر» القمي» تفسير القمي (272/2). 

“) انظرء ابن شهر آشوب» متشابه القرآن ومختلفة (1/ 67): 
ابن شهر آشوبء متشابه القرآن ومختلفة (68/1). 
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جاء في البيان تفسيرا لقوله تبارك وتعالى:'(إدَلِكَ مدر لعزي لعي (49 [فصلت:12]» 
يعني القادر الذي لا يغالب '(1). 


فصفة العزة عند الشيعة الإمامية من الصفات الثبوتية لله تعالى» فهم يروون عن جعفر 
قوله:" إن الله علا ذكره كان ولا شيء غيرهء وكان عزيزا ولا عز كان قبل عزه وذلك قوله: 
و سْبحَصَ ريك رت لعز يسنوت 40 [الصافات:01.]180) 


ثم يشرح صاحب التوحيد قول جعفر بقوله:" أي كان عزيزا بذاته ولم يظهر عزه على 
خلقه لأنه كان قبل ظهور عزه على خلقه إذ كان ولا شيء غيره(©. 


يقول صاحب تفسير الميزان: ' والله سبحانه عزيز لأنه الذات الذي لا يقهره شئ من 
جهة وهو يقهر كل شيء من كل جهة ولذلك انحصرت 0 عند 7 
باكتساب منه وبإذنه قال تعالى: مإأيَبتَصو ب ندم الْعِرَّه إن رةه جِيعًا (44)50 [النساء:27.]139 


فإن الشيعة ترى أنَّ جميع صفات الفعل» وصفات الذات التي دلَّت عليها الأسماء لا بد 
أن تنتهي إلى تنزيه الله سبحانه عن كل نقصء فإثبات صفة العزة تَتَزّهُهُ عن الذل. (5 


0. 


وصفة العزة لله تعالى هي من صفات ذاته المقدسة عند الامامية " وهي ننفي عنه كل 
صفة ضدهاء فمتى قلنا: عزيز نفينا عنه ضد العزة وهو الذلة"9©). 


فالعزة من صفات الكمال والجمال لله تعالى وهي من صفات الذات الثبوتية» التي أثبتتها 
الشيعة لله تعالى. 


- القول في صفة العلم لله تبارك وتعالى: 
فقد جاء في السورة ما يدل على أن الله تعالى عالم» وأنه سبحانه متصف بصفة العلم 
وذلك في ثلاث آيات هي: 


(') الطوسيء التبيان (112/9). 

2 الصدوقء التوحيد (67)»؛ العاملي» الفصول المهمة (144/1). 
9 الصدوقء التوحيد (هامش 67). 

4 الطباطبائي» تفسير الميزان (11/12). 

(9 انظرء العاملي» تفسير سورة هل أتى (219/2). 

9 الصدوقء التوحيد (148). 
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قال الله تعالى: «إدَلِكَ تمد لعزب لعي 405 [فصلت:12]. 
وقال الله تعالى: «إإنّهُ. هُوَالسَمِيعٌ ألعَلِيِم 45 [فصلت:36]. 


وقال الله تعالى: «9 # ايه برد عِلَم ا اعد وما ما كيم من تَمَرتٍ ين آكْمَامِهَا ومَا تَجمِلُ من أدقٌ وآ 
5 مها و 


مضع إلَابعِلِمه- وَيَوْم ينادو أَيْنَ شرك فَالوَأَادَنّكَ مَامِنَا من سَبِيرٍ (4)50 [فصلت:47] 


وقد جاء في التبيان تفسير قوله تعالى: (إدَلِكَ تَمَدِيْرالْعَرِيرِ لعلو (4)50 [فصلت:12]: 
يعني العليم بجميع الأشياء لا يخفى عليه شيء منها(!). 


وبين قولة تعالى: فى هُوَا ليع عليه (4)5 [فصلت:36]» يعني أنه عليم بضمائركم 
قادر على إجابة دعائكم'37) 


وبين المراد من قول الله تعالى: «9 # إِلِه يرد عل َلسَامَةِ وما حرج ين مروت بن أَكْمَايِهَا وَمَا 


ل سمه لا 


ل عن الى لا ضسَعٌ إلَا عله وَيوَْ يناديم أيْنَ شُرجكاوى قَالْوَا ادنك مَا نا من صَبِيدٍ 450 
[فصلت:47]. 


" معناه إليه يرد علم الساعة التي يقع فيها الجزاء للمطيع والعاصي فاحذروها قبل أن 
تأني» كما يرد إليه علم إخراج الثمار وما يكون من الأولاد والنتاج» فذاك غائب عنكم وهذا 
مشاهد لكمء وقد دل عليه ولزم» وكل من سئل متى قيام الساعة؟ وجب أن يقول: الله تعالى 
العالم به حتى يكون قد رده إلى الله " وما يخرج من ثمرة من أكمامها " معناه وعنده علم ذلك. 


وما تحمل من أنثى وما تضع إلا بعلمه " أي وعنده تعالى علم ما تحمله كل أنثى من 
حمل ذكرا كان أو أنثى ولا تضع الأنثى إلا بعلمه أي إلا في الوقت الذي علمه أنه تضع 
ف (38) 


فالشيعة الإمامية ترى أن الله - تعالى- متصف بصفة العلم وأنها من صفاته الذاتية الكمالية. 


(!) الطوسيء التبيان (112/9). 
المصدر السابق (127/9). 
9 المصدر السابق (135/9). 
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فقد جاء في العقيدة الإسلامية قوله:" عِلْمْ الله أزلي» كما أنه مثل ذاته مطلقء ولا نهاية 
لهء فإن الله تعالى يعلم بكل شيء مما سوى ذاته؛ كليا كان أم جزئياء قبل وقوعه وتحققه» وبعد 


وقوعه وتحققه '(1). 


فالله تعالى متصف بالعلم ومن أسمائه العليم لكن الشيعة ترى أن هذه الصفة الذاتية لله 
تعالى هي عين ذاته - تعالى - وليست صفات زائدة عليهاء كما في كل صفات الذات التي 


مبتدع الخلائق 1 | ِ كيك 2 


وعنون صاحب التوحيد ما سماه أن الله تعالى عالم وقد جاء فيه روايات منها أن ابن 
مسكان سأل أبا عبد الله عن الله - تبارك وتعالى - " أكان يعلم المكان قبل أن يخلق المكان» أم 
علمه عندما خلقه وبعد ما خلقه؟ فقال: تعالى اللهء بل لم يزل عالما بالمكان قبل تكوينه كعلمه 
به بعد ما كونه» وكذلك علمه بجميع الأشياء كعلمه بالمكان (0. 


يقول صاحب أوائل المقالات:" إن الله تعالى عالم بكل ما يكون قبل كونه؛ وإنه لا 
حادث إلا وقد علمه قبل حدوثه؛ ولا معلوم وممكن أن يكون معلوما إلا وهو عالم بحقيقته» وإنه 
سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وبهذا قضت دلائل العقول والكتاب 
المسطور والأخبار المتواترة عن آل الرسول وهو مذهب جميع الإمامية"7. 


وقد نقل شيخهم السبحاني الإجماع على أن الشيعة الامامية تصف الله تعالى بالعلم 
فقال: 'وقد أجمعت الشيعة على أن العلم من صفات الله الذاتية الكمالية» وأن العالم من أسمائه 
الحسنى وهذا لم يختلف فيه اثنان على إجماله (©. 

فصفة العلم لله تعالى هي من صفات الذات عند الإمامية المستحقة للذات الإلهية 
استحقاقاً لازماًء لا لشيء سواها. 


() السبحاني» العقيدة الإسلامية (70-69). 

7) خطب الامام علىء نهج البلاغة (133/2). 

9 الصدوقء التوحيد (137). 

) المفيد» أوائل المقالات (54). 

5 انظرء السبحاني» محاضرات في الالهيات (94). 
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- القول في صفتي السمع والبصر لله تبارك وتعالى: 
فقد جاء في السورة الكريمة أن من أسماء الله تعالى السميع والبصيرء وهما اسمان 
دالان على صفتان لله تعالى وهما صفة السمع وصفة البصر لله تعالى ثابتتان له تعالى قائمتان 
بذلته المقدسة سبحانه. 
قال الله تعالى: (إإِنَههوَالسَمِيعٌ عليه (4)5 [فصلت:36]. 
قال الله تعالى: (إإنَم يمَاصَمَُونَبَصِيرٌ (:4)2 [فصلت:40]. 


فقد جاء عند الإمامية تفسير قوله تبارك وتعالى: إن هوٌ ألسَّحمِيعٌ 00 460 
[فصلت:36]. يعني أنه سميع لأقوالكم من الإستعاذة وغيرهاء قادر على إجابة دعائكه(!) 
وجاء تفسير قوله تعالى: ِنَم يا كَمَلُونَ بصِيرٌ (4)50 [فصلت 0 
أي ل ا د ا 
جاء في وصفهم لله تعالى وما يجب أن يعتقد فيه قوله:" وأنه لم يزل ولا يزال سميعا بصير (2. 


فالشيعة الإمامية تصف الله - تبارك وتعالى - بالسمع والد 5000 
السبحاني:" قد ورد في الشريعة الإسلامية الحقة توصيفه تعالى بالسمع والبصر وعد السميع 
واليككو م أسيفاكة تيان , 


ويقول أيضا:" ومن الغايات التي يرشد إليها الذكر الحكيم في مقام التوصيف بالسميع 
والبصير هو إيقاف الإنسان على أن ربه سميع يسمع ما يتلفظه من كلام» بصير يرى كل عمل 


يصدر منه فيحاسبه يوما حسب مأ سمعه ا 


فالله تعالى متصف بالسمع والبصر ومن أسمائه السميع والبصير لكن الشيعة ترى أن 
هذه الصفات الفعلية لله تعالى» هي ما تجب بوجود الفعل» ولا تجب قبل وجوده.» ووصفه 
بصفات الأفعال معناه أنه قبل صدور الفعل لا يصح وصفه سبحانه بتلك الصفة فإن الله تعالى 


(') الطوسيء التبيان (127/9). 

©) المصدر السابق (129/9). 

9 الصدوقء الهداية (9). 

) السبحاني» محاضرات في الالهيات (100). 
المصدر السابق (101). 
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سميع بصير لكن بعد السمع والبصر كما أنه خالق لكن بعد الخلق وهكذا في سائر صفات 
الفعل. 
- القول في صفة القدرة لله تعالى: 
دلّت السورة على صفة من صفات الله الذاتية وهي صفة القدرة فقد قال الله تعالى: «َإإنَّه. 
عَلَكلٍ م قَرِرٌ (4)5 [فصلت:39]. 
جاء في التبيان تفسيراً لقول الله تعالى: : ونه عل عَىَِقَربرٌ )4 [فصلت:39]. 


أن الله تبارك وتعالى أحيا الأرض بعد أن كانت ميته» وهو بقدرته تعالى يحيي الموتى 
لأنه قادر على ذلك؛: ومن قدر على ذلك قدر على هذاء لأنه ليس أحدهما بأعجب من الآخر 
فقوله تعالى نه ككل سن قَربرٌ 425 [فصلت:39].يصح أن يكون مقدورا لهء وهو قادر لا 


فالله تبارك وتعالى متصف بالقدرة المطلقة فقدرة الله مثل علمه أزلية» ولكونها عين ذاته 
فهي مثل علمه تعالى» مطلقة وغير محدودة. ©) 


وهم يروون أن علداً 4ه قد سئل " هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن 
يصغر الدنيا أو يكبر البيضة؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجزء والذي سألتني لا 
يكون '(6. 


قال صاحب العقيدة الإسلامية معلقا على قول علي" وأما إذا كان إيجاد الأشياء 
المستحيلة والممتنعة ذاتا خارجة عن إطار القدرة الإلهية» فليس ذلك لأجل نقص في القدرة 
الإلهية» بل لأجل عدم قابلية الشيء الممتنع» للتحقق والوجودء فهو نقص في جانب القابل لا 
في جانب الفاعل."87) 


(!) انظرء الطوسيء التبيان (129/9). 

7 انظرء السبحانيء العقيدة الإسلامية (70). 
9 الصدوقء التوحيد (130). 

) السبحاني» العقيدة الإسلامية (70). 


149 


ومن الأدلة التي استدل بها الشيعة على قدرة الله تعالى إحكام صنعه تعالى» فكما أن 
الفعل يدل على الفاعل فكذا الإتقان والإحكام تدل على قدرة القادر. (1) 


وقد وردت روايات باستدلال أثمتهم على صفة القدرة لله تعالى بروعة فعله وجمال 
صنعه تعالى منها ما يروونه عن على4ه قوله:" وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به 
0531 5 21 
آثاز حكمته '(2), 


وقال أيضا:" فأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته ما انقادت له 
العقوك معترقة وه ومسل 31 


فقال:" اتفق الإلهيون على أن القدرة من صفاته الذاتية الكمالية كالعلم» ولأجل ذلك يعد القادر 


فالقادر والقدير من أسماء الله تعالى وهو سبحانه متصف بالقدرة» وهي من صفاته 
الذاتية صفات الجمال والكمال» شأنها شأن باقي الصفات الذاتية فهي عين ذاته تعالى أزلية 
مطلقة كما تقر عند الشيعة الامامية. 
- القول في صفة الحكمة لله تعالى: 
لقد جاء في السورة ما يدل على صفة الحكمة لله تعالى وهي قوله تعالى: َو تَرِبلُ من 
حَكي حير )4 [فصلت:42]. 
قال صاحب التبيان في بيان معني قوله تعالى: لَإتَزِيلُ ينيجير ()4 [فصلت:42]. 


" فالحكيم هو الذي أفعاله كلها حكمة فيكون من صفات الفعل» ويكون بمعنى العالم 
بجميع الأشياء وإحكامها فيكون من يفاك اذاف :"3 


(') انظرء السبحاني» محاضرات في الالهيات (103). 
7) خطب الامام علىء نهج البلاغة (163/1). 

9 المصدر السابق (70/2). 

) السبحاني» محاضرات في الالهيات (102). 

() الطوسيء التبيان (132/9). 
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يقول شيخهم السبحاني:" ومن الصفات الكمالية الإلهية "الحكمة" كما يوحي بذلك 
تسميته تعالى بالحكيم» والمقصود من كون الله حكيما: 
أولا: أن أفعال الله تعالى تتسم بمنتهى الإتقان والكمال. 
ثانيا: أن الله تعالى منزه عن الأفعال الظالمة» والعابثة. 


ويدل نظام الخلق الرائع العجيب على المعنى الأول حيث أقيم صرح الكون العظيم على 
أتم نظام وأحسن صورة وهو أمر يدعمه العلم والعقل كلما تقدم بهما الزمن » ووقفنا على أسرار 
الكون وقوانينه'17). 


ا ا ا 


ثانياً: الآيات الدالة على توحيد الأسماء والصّفات ووجه دلالتها عند والسّلف: 

إن منهج السلف في نصوص الأسماء والصفات بين واضحء فهم يثبتون ما أثبته الله 
تبارك وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله وَل وينفون ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه ونفاه عنه 
رسوله 5 بلا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. 
وقد ورد في السورة الكريمة ما يدلل على هذا القسم من أقسام التوحيد وهي: 

- إثبات صفة العلو والاستواء لله تبارك وتعالى: 

إن أول ما افتتحت به السورة الكريمة هو إثبات صفة العلو لله رب العالمين» وكان ذلك 
في أربع آيات هي: 
قوله تعالى: مويل من لين اليو )4 [فصلت:2]. 
وقوله تعالى: #ونَنرِيل من يَنْحَكي حير )4 [فصلت:42]. 

قال تعالى: 2 رت ِلَ اَمَك وى دُحَانُ مقَالَ ها وَللَْرْضِ ميا طَوْعًا أَوَ كَرَهًا فالآ ْنَا طْاعيتَ 
40 [فصلت:1 1]. 
وقوله تعالى: موَالُوأوَ كينا لاَرلَ ملهِكدكَنَايمَ ألم بوكرُونَ () [فصلت:14]. 

إن في هذه الآيات دلالة د على صفة العلو لله تعالى» وأنه سبحانه فوق 
العالمين» وذلك لأن نزول الشيء يكون من أعلى إلى أسفل. 


() السبحاني» العقيدة الإسلامية (79). 
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ففي الآية الأولى وهي قوله تعالى:مإتَنزِيلٌ من لمن ليجو 4057 [فصلت:2]» إخبار 
منه ثيارك وتعالئ علئ أن هذا القرآن إنما هو منزل من عنده سبحانه.(1) 


أما الآية الثانية وهي قوله سبحانه: مَوْتَنزِيلُ يَنحَكي حمر ()4 [فصلت:42]» ففي الآية 
بيان واضح لصفة العلو لله تعالى» إذ إن التنزيل يكون من الأعلى للأسفلء كما أن هذا التنزيل 
هو من ذي الحكمة في تدبير عباده وصرفهم فيما فيه مصالحهم.©) 


أما قوله تعالى : دالوأ وَ ص ربا َل مكيِكَهَ نيمآ ألم بدكَفرونَ )4 [فصلت:14], 
حيث جاءت صفة العلو لله تعالى في قوله تعالى (لأنزل)» وذك أن المشركين" قالوا لرسلهم إذ 
دعوهم إلى الإقرار بتوحيد الله: لو شاء ربنا أن نوحده؛ ولا نعبد من دونه شيئا غيره» لأنزل إلينا 
ملائكة من السماء رسلا بما تدعوننا أنتم إليه» ولم يرسلكم وأنتم بشر مثلناء ولكنه رضي عبادتنا 
ما نعبد» فلذلك لم يرسل إلينا بالنهي عن ذلك ملائكة(©. 


أما الآية الرابعة وهي قوله تعالى: قال تعالى: «ؤ م أستوفة ل ألم وى داعال ا وَارْضِ 


يا طَوعًا أَوَكَرهَا قَالَآ ْنَا طَايعينَ ((450 [فصلت:11]: وقد دلت الآية الكريمة على علو الله تعالى 
في قوله تعالى (استوى)» أي علا وارتفع» استوى على ظهر دابته» أي علا واستقر. 4) 


يقول أبو جرير الطبري"" وأؤلى المعاني بقول الله جل ثناؤه: "ثم استوى إلى السماء 
فسوّاهن"؛ علا عليهن وارتفع» فدبرهنٌ بقدرته» وخلقهنَّ سبع سموات(0. 


ويقول السمعاني صاحب التفسير:" إن الاسْتوّاء على الْعَرْشُ صفة لله -تَعَالَى - بلا 
كيفء وَالْإِيمَان به وَاجبء كَذَلِكَ يخكى عَن مالك بن أنسء وَغيره من السّلفء أنهم قَالُوا في هَذِه 


الآيّة: الْإيمَان به وَاجبء وَالسُوال عَنهُ بدعة.6" 


(') انظرء الطبريء جامع البيان (25/21). 
2 انظرء الطبريء جامع البيان (480/21). 
0 المصدر السابق ( 443/21). 

#) انظرء الجوهريء الصحاح (2385/6). 
الطبريء جامع البيان (430/1). 

9) السمعانيء تفسير القرآن (188/2). 
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" فمذهب السلف الصالح أنه استوى - سبحانه - عليه بلا كيف على الوجه الذي يليق 
به مع تنزهه عما لا يجوز عليه'(1). 


2 


والاستواء في لغة العرب هو العلو والارتفاع لكن" العجبُ ممن أنكر المعنى المفهوم من 
كلام العرب في تأويل قول الله: "ثم استوى إلى السماء". الذي هو بمعنى العلو والارتفاع؛ هربا 
عند نفسه من أن يلزمه بزعمه -إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك-أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن 
كان تحتها -إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر. ثم لم يَنْجُ مما هرب منه! فيقال له: 
زعمت أن تأويل قوله "استوى' أقبل» أفكان مُدْبِرَا عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أنّ ذلك ليس 
بإقبال فعل» ولكنه إقبال تدبيرء قيل له: فكذلك فقُل: علا عليها علوّ مُلْكَ وسُلْطانء» لا علو 
انتقال وروال. ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. ولولا أنا كرهنا إطالة 
الكتاب بما ليس من جنسهء لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولا لقول أهل الحق فيه 
مخالقًا. وفيما بينا منه ما يُشْرف بذي الفهم على ما فيه له الكفاية إن شاء الله تعالى"). 


واستواء الخالق على عرشه لا يعنى أنه يحمله ولا انه محتاج إليه» " بل العرش محتاج 
إليه وحملته محتاجون إليه فهو الغنى عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه فهو استواء 
وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى بل كان 
سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد بل استواوؤه على عرشه واستيلاؤه 
على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرشه ولا غيره بوجه ما"(©. 


فهذه الآيات الأربع من الآيات المحكمة التي بينت صفة العلو لله تعالى؛ وهو علوٌ كما 


يليق بجلال وجهه سبحانه» وهو بيان لأهل الباطل الذين زعموا أن الله في الأرضء أو انه ليس 
في السماءء بل أنه تعالى في السماء كما أخبر عن نفسه سبحانه وكما أخبر عنه النبي 85. 


)10( الشوكانيء فتح القدير (240/2). 
(0) ابن القيم» بدائع الفوائد (136/2). 
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الْمُعَطْلَةُ: إِنَهُ في أَسْقَلِ الْأَرَضِ 00 06 


وقد وردت آيات كثيرة كلها قطعية الدلالة على إثبات صفة العلو والفوقية لله تعالى منها 
- قوله سبحانه: «إوَهوَالْمَاهِر وق عِبَادِو- وهو كك لير (40 [الأنعام:18]. 

ففي هذه الآية خبر من المولى سبحانه بأنه فوق جميع عباده من الجن والإنس. (0) 

وقوله سبحانه: «إبل رَعَمَهُ أله وان أسَهُعَزِبنَ حَكيهًا (4)0 [النساء:158]. 


ففي الآية اخبار من الله تعالى برفع عيسى - عليه السلام - اليه» والرفع يكون من 
الأسفل الى الأعلى. 4 
وقوله تعالى: إل و ل ا ا فَحْهُ )4 [فاطر :10]. 


وظاهر الاية يبن صفة العلو لله تعالى» فالكلام يصعد اليه - سبحانه -» والعمل 
الصالح يرفعه» فالصعود يكون من أسفل الى الأعلى وكذا الرفع» 'وإذا كان صفة العلو والفوقية 
صفة كمالء» لا نقص فيه.ء ولا يستلزم نقصاء ولا يوجب محذوراء ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا 
إجماعاء فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان 
لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله. والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله 5 إلا بذلك؟ فكيف 
إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة» والفطر المستقيمة» والنصوص الواردة المتنوعة 
المحكمة على علو الله على خلقه؛ وكونه فوق عباده(0. 


ليضيوضن بالا د 0 يدل على صفة العلو والفوفية لله تعالى» وأنه على 
00 


(') الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمي النيسابوري» ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين» حدث عنه الشيخان خارج صحيحيهماء قال الدارقطني: 
كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير. الذهبي» تذكرة الحفاظ (216-207/2). 

2 ابن خزيمة» التوحيد (255/1). 

(0) انظرء السمعاني» تفسير القرآن (93/2)»؛ الطبريء جامع البيان(288/11). 

4) انظرء الطبريء جامع البيان (260-255/6). 

(5) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية(380/2). 
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وقد دلت أحاديث رسول الله يي على صفة العلو لله تعالى ومن تلك الأحاديث ما أخرجه 
مسلم في صحيحة من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال:" وكانت لي جارية ترعى غنما لي 
قبل أحد والجوانية '). فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني 
آدم» آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة:» فأتيت رسول الله 5 فعظم ذلك عليء قلت: يا 
رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «اثتني بها» فأتيته بهاء فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماءء 
قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللهء قال: أعتقهاء فإنها مؤمنة"2). 


وهذا حديث صريح في إثبات صفة العلو والفوقية لله تعالى» فقد أجابت الجارية على 
سؤال رسول الله و بأن الله في السماء فأقرها النبي 5 على إجابتها وشهد لها بالإيمان» يقول 
صاحب كتاب الرد على الجهمية بعد أن أورد حديث معاوية" فَفِي حَدِيثِ رَسُولٍ الله 85 هذا 
َلِيلَ عَلَى أَنّ الرَجْلَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أنّ اله عَرَّ وَجََ في السَّمَاءٍ دُونَ الْأَرْض فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَوْ كَانَ 
عَبْدَا فأَغتِقَ لَمْ يَجْزْ فِي رَقبَةِ مُؤْمَِة إِذْ لا يَعْلَمْ أن الله في السَّمَاءِ. ألا تَرَى أَنّ رَسُولَ الله 5 
جَعَلَ أَمَارَةَ إِيمَانِهَا مَعْرِفَتَهَا أنَّ الله في السَّمَاءِ'(0. 


ومن تلك الأحاديث التي دلت على علو الله تعالى وأنه بائنُ من خلقة ما أخرجه 
البخاري في صحيحة من حديث أنس بن مالك #ه قال:" جاء زيد بن حارثة يشكوء. فجعل النبي 
يك يقول: اتق الله» وأمسك عليك زوجكء قال أنس: لو كان رسول الله يع كاتما شيئا لكتم هذه 
قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي 5 تقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى من 


فوق سبع سموات7). 


وهو حديث صريح في إثبات صفة العلة لله تعالى وأنه فوق جميع خلقة» فقد أخبرت 
بذلك زينب زوج النبي 5 وهي من تلقى هذه العقيدة ممن لا تطيب الأفواه إلا بذكره 5ع. 


') (والجَوَايَةُ قب أَحْدٍ مَوْضِعٌ فِي شْمَالِيَ الْمَِيئَة) النووي» شرح لنووي على مسلم (23/5)؛ 

2) [مسلم» صحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة» تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من اباحته» 
(381/1)» رقم الحديث: 537]» ابن خزيمة» التوحيد (278/1). 

0 الدارمي» الرد على الجهمية (46/1). 

[البخاريء صحيح البخاريء تفسير القرآن» وكان عرشه على الماءء (124/9)» رقم الحديث: 7420]. 
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ولقد أجمع الصحابة - رضوان الله عليهم - والتابعون على إثبات صفة العلو لله - 
تعالى- وأنه تعالى فوق جميع خلقة وقد نقل الإجماع الإمام البيهقي !!) يقول: 
صِقَاتِهِ جَلَ وَعَلَة0. 


وقد نقل ابن تيمية عن ابن عبد البر 0 إجماع الصحابة والتابعين في اثبات صفة العلو 
لله تعالى" قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى فم يَححُو ين خَوَى تَلَكَةٍ إلَاهْوَرَيهْهرَوَلَاحْسَةٍ إِلَاهْوَ 
سَاوِ شي 4 [المجادلة:7]. فلا حجة فيه لهم؛ لأن علماء الصحابة والتابعين قالوا في تأويل هذه 
الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله"7). 


فابن عبد البر ينقل إجماع الصحابة والتابعين في علو الله تعالى» ومن خالف هذا القول 
فلا حجة في مخالفته؛ لأنه لا يعتد برأيه» وهذا الذي كان عليه أئمة السلف من اثبات صفة 
العلو لله تعالى وانه سبحانه فوق خلقة يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:" السنة الَنِي أنا 
عَلَيَْا وَرَيْت أَصْحَابَا أفل الْحَدِيث الَّذِينَ رََيتِهمْ عَلَيْهَا قأخلف عَنْهُمْ مِثْل سُفْيّان وَمَالِكَ وَغَيْرهمَا 
لْإِقْرار بشَهَادَةٍ أنْ لا إِلّه إلا الله وأن محمدا رسول الله وَأنَّ اللّه عَلَى عَرْشْه في سَمَابْه يَقْرب مِنْ 
خَلْقه كيف يَشَاء وَأَنَّ الله يَنْزِلِ إِلَى سَمَاء الدُنْيَا كَيْف يَشَاء'(0. 


فقد تبن بلا أدنى شك بأن الله - تعالى- في السماءء بائن من عباده جميعا عالٍ عليهم 
بالقرآن والسنة والإجماع» وكذا دلت الفطرة على علوه سبحانه. 


(') البيهقي الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسانء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي 
البيهقي»ء صاحب التصانيف: ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة في شعبان» قال إمام الحرمين أبي المعالي قال: 
ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي» فإن له المنة على الشافعي لتصانيفه في نصرة 
مذهبه" الذهبيء» تذكرة الحفاظ (220/3). 

2) البيهقي» الأسماء والصفات (304/2). 

9 ابن عبد البر الإمام شيخ الإسلام حافظ المغرب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي: ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة في ربيع الآخرء وقال ابن حزم: التمهيد لصاحبنا أبي 
عمر لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا فكيف أحسن منه" الذهبيء تذكرة الحفاظ (217/3) 

9) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (221/3). 

ابن القيم» عون المعبود (35/13). 
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أما الفطرة فقد جبل البشر كبيرهم وصغيرهم ملكهم ومملوكهم عالمهم وجاهلهم حتى 
الكافر منهم على إثبات العلو لله تعالى أما ترى أن العبد إذا ما احتاج أن يناجى مولاه فإنه يرفع 
يديه إلى السماء. (1) 


'وقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ 
أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم في نفي صفة العلوء ويقول: كان الله 
ولا عرش وهو الآن على ما كان! فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي 
نجدها في قلوبنا؟ فإنه ما قال عارف قط: يا الله» إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلوء لا يلتفت 
يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل! 
وأظنه قال: وبكى! وقال: حيرني الهمذاني حيرني! أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده 


من غير أن يتلقوه من المعلمين"2. 
وخلاصة المسألة أن علو الله - تبارك وتعالى - صفة ثابتة له - تعالى -» وقد دلت 


عليها نصوص القران العظيم وسنة خير المرسلين 5ِ. ونقل الإجماع بين الصحابة والتابعين 
لوم ول 'وذهدت يلكا الكر التليطة القن لم كارت يفن الشنيظاق: 


فكل مخلوق شهد على علوه سبحانه وأنه فوق خلقه بائن منهم» يسمع كلامهم ويرى 
حركاتهم وسكناتهم» ويعلم أحوالهم لا يخفى عليه شيء منهم؛ ومن خالف ذلك فقد سلك سبيل 
غير المؤمنين. 
- إثبات صفة العزة لله رب العالمين: 
لقد جاء في السورة ما يدل على صفة العزة لله تعالى وذلك في آية واحد وهي قوله 


2و 


تعالى: هدك تَمَدِيرلْعرب آلْعَيِ (4)5 [فصلت:12]. 

عزوق (قي :1 قال بولاف ون تضدفة الغزة وهو علد 3 ةتفك ده وساف 
وتعالى» وقد تكرر ذكر هذا الاسم العظيم لله تعالى في مواضع كثيرة من القران الكريم» وما هذا 
إلا دليل راسخ على بوت صفة العزة له - تعالى - من غير تكيف ولا ”3 تعطيل ولا تشبيه ولا 


2) ابن أبي العز الحنفيء شرح العقيدة الطحاوية(390/2). 
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وهذه بعض المواضع التي ذكر فيها اسم العزيز أو جاءت فيها صفة العزة المشتقة منه 


قال الله تعالى: «إوَبهألعِرَهو وله مويك وَلككنَا مكقح لايعلمُونَ (6)2 [المنافقون:8]. 


فالعزة صفة نسبها الله تعالى لنفسه في هذه الآية الكريمة» وهي "الْعَلَبَةَ والمنعة وَالْقُوَدَء 
والعزة لله لعزة في داتهء والعزة لرَسُولِه وَللْمُؤْمنِينَ بمَا أَعْطَاهُم الله تَعَالَى من الْعَلَبَهَ والمنعة 
وَالْفْكة". (1) 


وقال الله تعالى: مَإإنَّكَ أنتَ الْعَرِرُ كيم ()4 [البقرة:129] »وقال تعالى: «و لآ إلَهإِلَاهوَ 
َلْيِرُ الْمَكيم (4)8 [آل عمران:18]» وقال تعالى: «إإنّ رَبك هْرَ افوص لعزي (4)5 
[هود:66]» وقال تعالى: لإ آم ِبر ذو انِقَار 450 [إبراهيم: 47]. 

ومعنى العزيز أي "القوي الذي لا يعجزه شيء أراده" الطبريء. جامع البيان (88/3). 
فالله هو العزيز ذو القوة والشدة بيده العزة جميعاء يعز بها من شاء ويصرفهم عمن شاء سبحانه 
«ا م نكت يريد اْعِرَه َل العرَوبيعَاً (4)0 [فاطر:10]» وقد توعد الله تعالى المنافقين الذين يبتغون 
العزة من الكافرين» توعدهم بالعذاب الأليم» قال تعالى: «8 بم رَِلْمََفِقِنَ بن لم عَدَابَا آَِيمَا 9 ألَدبنَ 


ده بره 


وو ل مح سك سه كر اسم 0 ل 9 عومد هه ماع مج هد 2 
يتَحِدُونَ الْكفرت أوَليَك من دون الْمَؤْمِنِينَ يدهو عند الْعرَهَ فَنَّ لزه ِل جِيعًا (4)50 [النساء137- 
8 


وصفة العزة تحمل ثلاثة معان لا تخرج عنها وهي: 

الأول: بمعنى العَلَبَةء يقولون: مَنْ عَزَ بَرَ. أي: من عَلَّب سَلَبَء يقال منه: عَنَ يَعْزُّه ومنه قوله 
تعالى: «إوَعَرَن في َخْخِطَابٍ (450[ص:23]. 

والثّاني: بمعنى الشّدّة والقُرّةه يقال منه: عَنَّ يَعَرُ. 

والقّالث: أن يكون بمعنى ثقاسّة القذرء يقال منه: عَرّ يَعِرُ . ©) 


إن الصفات المضافة إلى الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 


(') السمعاني» تفسير القرآن (446/5). 
7 انظرء ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (113/1). 
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الأول: إضافة الصفة الى الله تعالى وذك من باب إضافة المخلوق الى خالقه؛ فالعزة التي 
بُعزبها الأنبياء والصالحون هي مخلوقة لله تعالى وهي ما يكون لهم من الغلبة والنصر ا 
الثاني:/ وهو إضافة الصفة إلى الموصوف كما في قوله تعالى: 99 مَالَ مَعزّيِكَ كيت بون 00 
(405 [ص:82]» فقد وصف إبليس ربه بالعزة. (' 


فلا عزة إلا بالله ولن تكون إلا من عند الله» فمن أرادها سعى في طاعته وطلب 
مرضاته» فإن الله تعالى قد أعز رسوله وأعز صحابته ومن سار على دربهم من المؤمنين الذين 
أخلصوا لله العبادة» وسارعوا الى الطاعة طمعا في رضاه تعالى وخوفا من عذابه وسخطه. 
فسلكوا طريق الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات لصفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه 
في كتابه وأثبتها له رسوله الكريم 85. 


- إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى: 
فقد جاء في السورة ما يدل على أن الله تعالى عالم» وأنه سبحانه متصف بصفة العلم 
وذلك في ثلاث آيات هي: 
قال الله تعالى: «إدَلِكَ تَمَد لعز لحيو 405 [فصلت:12]. 


وقال الله تعالى: فَإإِنَّهُ. هُوَاسَعِيع ليم (4)5 [فصلت 36]. 


وقال الله تعالى: «[ ## وَمَا خْيحٌ من كَمَرّتٍ ين َكمَاعِهَا وَمَا تحمل هن دق وَلَا سَعٌ بعلمو 4150 


فقد دلت الآية الأولى والثانية على اسم من أسمائه وهو (العليم)؛ الدال على صفة العلم 
له سبحانه» فإن الله تعالى عليم بسرائر عباده وعلانيتهم 0) يعلم السر وأخفى, يعلم ما كان وما 
سوف يكون وما هو كائن لو كان كيف كان يكون. 


أما الآية الثانية فقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه ما يكون من شيء إلا ويعلمه» فإنه يعلم 
سبحانه ما يخرج في الأشجار من ثمارء ويعلم ما تحمل من أنثى من حمل حين تحمله؛ ولا 


تضع ولدها إلا بعلم من الله لا يخفى عليه شيء من ذلك. 0 


() انظرء ابن القيمء بدائع الفوائد (183/2). 
2) الطبري» جامع البيان (442/21). 
0 انظرء الطبريء جامع البيان (488/21). 
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فالآيات الثلاثة السابقة قد دلت على علم الله تعالى» وأن علمه محيط بكل شيء» وأن 
علمه تعالى علم أزلي بأزليته سبحانه» فقد علم جميع ما خلقه» وعلم أحوال جميع خلقة من 
أرزاقهم وحياتهم ومماتهم وسعادتهم وشقاوتهم ومن هم أهل الجنة السعداء ومن هم أهل النار 
التعساء؛ علم حركاتهم وسكناتهم وعدد أنفاسهم, كل ذلك في علمه لا يخفى عليه شيء سبحانه؛ 
لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء فعلمه مطلق في جميع الأشياء والأحوال» وقد 
دلت على سعة علمه سبحانه آيات كثيرة منها: 

قال الله تعالى: يحَلدٌمَاييحُ ف ألْارَضِ وَمَعَويجُ 1 لتم ومايعرج فا وهو مع ينما 
م وَأهَيمَاتموتبَصِبكُ ((4)5 [الحديد:4]» ولقد دلت الآية الكريمة على سعة علم الله تعالى وأنه 
شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم» ويعلم أعمالكم» ومتقلبكم ومثواكم» وهو على عرشه فوق 
سمواته السبع» (ِوَاَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) يقول: والله بأعمالكم التي تعملونها من حسن سيئ؛ 
وطاعة ومعصيةء. ذو بصرء وهو لها مُخصء ليجازي المحسن منكم بإحسانه» والمسيء 
بإساءته" (1) 


لير 


وقال تعالى: «[# وَعِنْدَمٌ مَمَتِحُ لعي لَايَعَلمه] إِلَاهْوٌوَيَدَكَدمَا فاب وَالَحروَمَا سقط من 
وَرَقَّةٍ إِلَايَحَلَمُهَا وَلاحبَّةَف ظَلَمَتٍ الْأرْضٍ وَلَارَطب وَلايابسِ 1 فيكتي مين ([):4 [الأنعام:59]. 


يس و - 


قد أخبر تعالى أنه يعلم مفاتح الغيب وهي كما أخرج البخاري في صحيحة من حديث 
ابن عمر كه" أن رسول الله وَل قال: " مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد 
إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس 
بأي أرض تموت.ء ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله " 7 فقد دلت الآية على عظيم علم الله 
تعالى» فإنه يعلم ما في البر والبحرء وما خفي وما أعلن» ويعلم عدد الأشجار وما تحمل كل 
شجرة من ورق وثمر ويعلم الرطب واليابسء فدلت على احاطة الله تعالى بكل شيء. 


فالآيات الواردة في القرآن الكريم الدالة على أن الله تعالى متصف بصفة العلم كثيرة: 
وكلها آيات تبين أن الله تعالى عليم بكل شيء. 


(') الطبري» جامع البيان (170-169/23). 
9 [البخاري» صحيح البخاريء تفسير القرآن» الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام (79/6) رقم 
الحديث: 4697] 
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يقول ابن القيم عند ذكره لمراتب القضاء والقدر:" فأما المرتبة الأولى: وهي العلم السابق 
فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من 
الأمة "1 


يقول السفاريني:" يجب الجزم بأنه -تعالى -عالم بعلم واحد وجودي قديم باق ذاتي» 
ينكشف به المعلومات عند تعلقه بهاء وانما قلنا بأن علمه كسائر صفاته -تعالى -للرد على 
الحكماء القائلين بنفي الصفات واثبات غايتهاء وللرد على المعتزلة القائلين بأنه يعلم بالذات؛ لا 
بصفة زائدة عليهاء والدليل على أن صفاته زائدة على ذاته ورود النصوص بأنه -تعالى -عالم 
وحي وقادر ونحوهاء وكونه عالما يعلل بقيام العلم به في الشاهدء فكذلك في الغائب» وقس عليه 
سائر الصفاتء وأيضا فالعالم من قام به العلم" (2 


وقد دلت السنة على أن الله - تعالى - يتصف بالعلم» وأن صفة العلم لله تعالى صفة 
ذاتية له سبحانه ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صححه من حديث جابر ذه قال:" كان رسول 
الله يل يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: " إذا هم أحدكم 
بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل 
أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه» 
واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني " قال: ويسمي حاجته" 37) 
أن الله تعالى يتصف بالعلمء والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


»؛ وهذا حديث صريح في بيان 


ومن الأدلة على أن الله تعالى يتصف بالعلم الدليل العقلي وهو من وجوه:) 
الأول: إيجاد الأشياء فإنه يستحيل إيجادها من غير سابق قال تعالى: هآلا يعم من حَلقَ وَهوَاللَطِيكُ 
)4 [الملك:4]]. 


(') ابن القيم» شفاء العليل (29/1). 

2) السفاريني» لوامع الأنوار (147-146/1). 
م ا التهجدء ما جاء في التطوع مثنى مثنى» (81/8)» رقم الحديث: 6382] 
“) انظرء ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية (60/1). 
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الثاني: إن في خلق الله تعالى من الإبداع والإتقان والإحكام ما يشهد بعلم الخالق لهاء إذ 
الثالث: إن في خلق الله تعالى من هو عالم وهي صفة كمالء فلولا ان الله عالم لكان في 
المخلوق من هو أعلم منه سبحانه» وهذا مما لا يقع» وكل علم في المخلوقات إنما هو من عند 
الخالق فمعطي الكمال أحق به. 

ومما سبق من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي الأمين 5 والأدلة العقلية فكلها 
نصوص قطعية الدلالة على أن الله تعالى متصف بصفة العلم وهي صفة ذاتية له تعالى. 

- إثبات صفتي السمع والبصر لله تبارك وتعالى: 

فقد جاء ذ فى السورة الكريمة أن من أنتما + الله تعالى السميع والبصير» وهما اسمان 
دالان على صفتان لله تعالى وهما صفة السمع وصفة البصر لله تعالى ثابتتان له تعالى قائمتان 
بذلته المقدسة سبحانه. 
قال الله تعالى: «َإإنَّهُهُوَالتَمِيعُ عليه (4)2 [فصلت:36]. 
قال الله تعالى: (إإنَم يمَاتَمَُونَبَصِيرٌ (:4)2 [فصلت:40]. 

ففي الآية الأولى ورد اسم الله السميع؛ الدال على صفة السمع لله تعالى» فإن الله تعالى 
يسمع دبيب النملة السوداء في اللية الظلماء على الصخرة الصماء. 

أما الآية الثانية فقد ورد فيها اسم الله البصير الدال على صفة البصر لله تعالى فهو 
سبحانه علم بكل الأعمال مبصر بها يرها لا يخفى عليه شيء أبدا. 

فإن صفتي السمع والبصر من صفات الله تعالى الثابتة له سبحانه وهما صفتان 
متعلقتان بذاته سبحانه» ولقد أثبت القران الكريم في آيات كثيرة صفتي السمع والبصر لله تعالى. 


1 000 


قال تعالى: مإهَدَ سَِعَ لَه مَل أي يح دك فى رَوْجِهَا وَتَنْتحَ إل فاضا | َه يا 
بَصِيْرٌ )4 [المجادلة: 1]. 


ففي الآية الكريمة بيان لصفة السمع لله - تعالى - وأنه يسمع الأصوات إن بعدت وإن 


لد سي مه مول ليح قَالوأ إن أله قير وحن أغْنياةُ (4 [آل عمران:181]. 
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فقد بين ربنا تبارك وتعالى أنه متصف بالسمعء فإنه تعال قد نسب السمع الى نفسه 
وذلك أن اليهود كانوا مجتمعين وقد نسبوا الفقر الى الله تعالى» فأنزل الله تعالى هذه الآيات 


وقال الله تعالى: هآ أَْيحَسَبونَأَنَا لَاضَسَمَمُ ره وَججوَسهُرٌ برسلا ديم يَكَدُبُوك :)4 [الزخرف:80]. 


ففي الآية بيان واضح على ان الله يسمع ويبن ذلك سبب نزول الآية الكريمة وهو أن 
ثلاثة كانوا يقفون" بين الكعبة وأستارهاء قرشيان وثقفي» أو ثقفيان وقرشيء فقال واحد من 
الثلاثة: أترون الله يسمع كلامنا؟ فقال الأول: إذا جهرتم سمعء وإذا أسررتم لم يسمع» قال 
الثاني: إن كان يسمع إذا أعلنتم» فإنه يسمع إذا أسررتم» قال: فنزلت 9م يبون أَنَااضَْمَعٌ ِرَهُمْ 


مَجوَهُم بََمُسْلَا لديم يَكُشْبُوكَ (4)00 [الزخرف:2.180) 


وقوله تعالى: «ل وَالَ لاما إبَّى مَكمآ نمم ولك (4)50 [طه:46]. 

لقد جاء في الآية ما يقرر أن الله تعالى يسمع ويرى» وأنه تعالى متصف بهاتين 
الصفتين وهما السمع والبصرء فقد نسب سبحانه وتعالى كلا الصفتين إليه سبحانه» فإن 
الخطاب ههنا موجه إلى موسى وهارون - عليهما السلام - أي اذهبا إلى فرعون فأنا معكما 
أسمع دعاءكما وأسمع قولكما وأرى حالكما وأمركما مع فرعون وقومه. () 
وقوله تعالى: مِلألرَلبنَأسمبرَى :409 [العلق:14]. 

فقد دلت الآية على ان الله - تعالى - يرى وأنه تعالى متصف بهذه الصفة» وهو 
خطاب موجه إلى من عادى وحارب النبي 45 ألا يعلم بأن الله يراه فيخاف سطوته وعقابه. 4) 


والسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين:57) 
القسم الأول: سمع يتعلق بالمسموعاتء فيكون معناه إدراك الصوتء وهو على ثلاثة مقاصد: 


(') انظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (442/7). 

2) الطبري» جامع البيان (647/21). 

9 انظرء السمعاني» تفسير القرآن (333/3). 

) انظرء الطبري» جامع البيان (524/24). 

() انظرء ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية (330-322). 
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فأحدها: ما يقصد به التأييد كقوله تعالى: وقوله تعالى: «9 وَالَ لَاعََاكا إِنَى مَحكُما أَسْمَمٌ ورك 
45 [طه:46]. 

والثاني: ما يقصد به التهديدء كفوله تعالى: «آ يحَسَبْوتَ آنا لَامْمَعٌ ِرَهُمْ يهم برسلا لدي 
يَكْتْبُونَ ()4 [الزخرف:80]. 

والثالث: ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء» كقوله تعالى: قد سَمِع َه موا 


لي مد م دأكَ في وَوِجِهَا وت إل اهمع حَاووَا ان بَصِيرٌ 40 [المجادلة:1]. 


2 


و 


القسم الثاني: وسمع بمعنى الاستجابة» فيكون معناه أن الله يجيب الداعي. 

والزوية"التضافة إلى لله تحمل على مين : 

المعنى الأول: العلم مثل قوله تعالى: مإإَِم يرَوْتَهُ بصا (0) وترئه قريبا4)0 [المعارج:7-6]. 

المعنى الثاني: رؤية المبصراتء يعني: إدراكها بالبصرء مثل قوله تعالى: مأ أري] يك ألمرَى )4 
[العلق:14]. 

والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام: 

الأول: قسم يقصد به النصر والتأييد» كقوله: «دَلَ لَاغَاكا إِبَى سكم أ أسْمَعٌ ورف (4)5 
[طه:46]. 

الثاني: وقسم يقصد به الإحاطة والعلم» مثل قولههق #إنَّ أله نا يكز بي إَلَّهكنَ سيا بَصبرًا (40)50 
[النساء: 58]. 

الثالث: وقسم يقصد به التهديد كقوله تعالى: يعد يَعَْذْروتَ > 5.0 كه رَجَعْشمٌ لهم ل درا ل 


2 خرن ته 2 0 


وبق لحك د 15 قاين لد ريحت و11 وَسيْرَىأللّهُ حَمَلَكُمٌ ورسولة -- [التوبة:94]. 


وهذا وقد دلت السنة المطهرة على أن الباري - سبحانه - يتصف بالسمع والبصر 
وأنهما صفتان قائمتان بذاته تعالى فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها أنها" قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات17). 


فإن في قول أم المؤمنين رضي الله عنها ما يثبت صفة السمع لله تعالى» فإنها حمدت 
الله على أنه سبحانه يسمع الأصوات كل الأصوات. 


(!) البخاريء صحيح البخاريء التوحيد» وكان الله سميعا بصيرا (117/9). 
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وقد أخر مسلم في صحيحة من حديث أبي موسى أنه قال: "حجابه النور -وفي رواية 
أبي بكر: النار -لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه17). 


ففي حديث أبي موسى ما يدل بلا أدنى شك على أن الله تعالى متصف بالبصر وأنه 
تعالى يرى» فإن بصره تعالى محيط بجميع الكائنات. 

فإن صفتي السمع والبصر من صفات الله تعالى الثابتة له سبحانه فإنه يسمع الكلام إن 
خفي وأعلن ويرى كل شيء فإنه بصره محيط بكل عباده؛ وهذا الاعتقاد سارت عليه الأمة خلف 


عن سلف فهم يثبتون أن لله تعالى وجهاء وسمعاء وبصرا". 2) 


وقد نقل صاحب فتح الباري الإجماع في أن الله تعالى يتصف بالسمع والبصر وغيرها 
من الصفات التي أثبتها سبحانه لنفسه وأثبتها له رسولنائ ' فكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه 
يسمع بسمع ويبصر ببصر كما تضمن كونه عليما أنه يعلم بعلم ولا فرق بين إثبات كونه سميعا 
بصيرا وبين كونه ذا سمع وبصر قال وهذا قول أهل السنة قاطبة انتهى(0. 
- إثيات صفة القدرة لله تعالى: 
دلت السورة على صفة من صفات الله الذاتية وهي صفة القدرة فقد قال الله تعالى: إن 


عَلَكلِ مَىَ و قَرِرٌ (4)50 [فصلت:39]. 


يقول الإمام الطبري في نفسيرها "إن ربك يا محمد على إحياء خلقه بعد مماتهم وعلى 
كل ما يشاء ذو قدرة لا يعجزه شيء أراده» ولا يتعدّر عليه فعل شيء شاءه7). 

فصفة القدرة لله تعالى هي من الصفات الذاتية الثابتة له تبارك وتعالى» وقد جاء في 
القرآن الكريم ما يدلل على هذه الصفة في كتير من الآيات منها: 


قول الله تعالى: طإك أَهَعَلَ كلش عمد 45 [البقرة:20]. 


(!) [مسلم. صحيح مسلم, الايمان» نور أنى أراه (161/1) رقم الحديث: 179]. 
2) الجرجانيء اعتقاد أئمة الحديث (55/1). 
4) الطبري» جامع البيان (476/21). 
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يقول ابن جرير رحمه الله:" وإنما وصف الله نفسه جل ذكره بالقدرة على كل شيء... 
فإني على ذلك وعلى غيره من الأشياء قدير. ومعنى" قدير" قادر(!). 


وقال الله تعالى: 0و قْلٌ هرَّالَْاوِرُ # [الأنعام:65]. 

في الآية الكريمة بين ربنا تبارك وتعالى أنه القادرء فالقدرة صفة من صفات الله تعالى 
التي نسبها في الآية الكريمة الى نفسه المقدسة. 
وقوله تعالى: «إ وَإِنَاعكَ أن نيك مَاميِدُهْمَ لفَندِرُونَ (50) [المؤمنون:95]. 

قد دلت الآية على صفة من صفات الله تعالى وهي صفة القدرة» فإن الله تعالى يخبر 
النبي 5 أنه قادر على أن يريه ما وعده في المشركين من العذاب والهوان. 


وقوله تعالى: «إبك مَدِرِيَ عل أن ضوَىَبائمٌ 45 [القيامة:4]. 
في الآية الكريمة يخبر ربنا تبارك وتعالى على أنه قادر على أن يعيد جمع عظام 
الإنسان بعد أن تفرقت وتناثرت. (2) 


فنصوص القرآن الكريم يدل ظاهرها على صفة القدرة لله تعالى» وأنها صفة ثابتة له 
تعالى» وأنها من الصفات الذاتية له تعالىء فالله تبارك وتعالى على كل شيء قديرء وأنه لا 
يعجزه شيءء ولا يخرج عن قدرته شيء» قادر على كل شيءء على الموجودات والمعدومات وما 
أشبههاء ولا شك أيضا أن القدرة صفة كمال. 


ومما دل على أن الله تعالى متصف بالقدرة هي نصوص السنة المطهرة ومنها ما 
أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جابر #ه قال:" كان رسول الله كع يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: " إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من 
غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره 
لي» ثم بارك لي فيهء وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو 
قال في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه؛ واقدر لي الخير حيث كان» ثم 


(!) الطبري» جامع البيان (361/1). 
2) انظرء المصدر السابق (50/24). 
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أرضني ' قال: ويسمي حاجته!!)» والشاهد من الحديث قوله و ( وأستقدرك بقدرتك)» فقد دل 
على أن الله تعالى متصف بالقدرة» وهو صريح في إثبات صفة القدرة لله تعالى. 
- إثبات صفة الحكمة لله تعالى: 
لقد جاء في السورة ما يدل على صفة الحكمة لله تعالى وذلك في آية واحدة وهي قوله 
تعالى: ينك جر (4)5 [فصلت:42] . 


رم 


فالحكيم اسم لله تعالى وقد دل على صفة الحكمة له سبحانه» واسمه سبحانه الحكيم 
مأخوذ من الحكمة وإذا أطلق لفظ الحكمة فهو يحتمل أن يكون (©: 
الأول: الحاكم العادل القاضي بين خلقة بأمره. 
الثاني: هو المحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب. 
الثالث: المحكم للأمر حتى لا يتخلله فساد. 


" الحكم وَالُحكم وَالْحَاكِم بمَغنى وَاحِد وأصل (ح ك م) في الْكَلَام الْمَنْع سمي الْحَاكم 
حاكما لأنّهُ يمتع الْحَصْمَيْنِ من التظالم وَحِكْمَة الدَّابّة سميت حِكُمَّة لِأَنّهَا تمنعة من الجماح وَفي 
كتب السلاطين الْقَدِيمَة واحكم فلانا عَن ذَلِكَ الأمر بِمَعغنى امنعه(©. 


" واسْمٌ " الْحَكِيم ' مِنْ لَوَازِمِه تُبُوتُ الْغَايَاتِ الْمَحْمُودَةِ الْمَقْصُودَةِ لَهُ بِأَفْعَالِهه وَوَضْعْهُ 
الْأَشْيَاءَ في مَوْضِعِهَاء وَإِيقَاعْهَا عَلَى أَحْسَنٍ الْوْجُوهء فَإِنْكَارُ ذَلِكَ إِنْكَارٌ لِهذدَا الاسْم وَلَوَازِمِه 
وَكَذَلكَ اق أسْمَائه اذ هد 4 


' وأَسْمَاءَ الرّبَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دَالَةَ عَلَى صِفَاتٍ كَمَالِهِ فَهي مُشْتَفّةَ مِنَ الصّفَاتِ» فَهِي 
أَسْمَاءٌء وَهي أَوْصَافٌء وَبِذَلِكَ كَانَتْ حسْتىء إِذْ لو كَانَتْ أَلْقَاظًَا لا مَعَانِي فيها لَمْ تَكُنْ حُسْنَىء 
ولا كَاتَتْ ذَالَهَ عَلَى مَدْح وَلَا كَمَالِء وَلَسَاعَ وُقُوعٌ أَسْمَاءٍ الانتقام وَالْحَضَبٍ في مَقَامِ الرَّحْمَةِ 
َالإخسَانء وَبالعفسء قيْقا: اللّهم إِِي ظلَمتْ تفبيء فاغؤز لِي إِنَكَ أنْت الْمُنتقم وَاللّهمَ أغطني» 
َإِنّكَ أَنْتَ الضّارٌ الْمَانِعْ» وَنَحْوَ دَلِك"©. 


(') [البخاري» صحيح البخاريء التهجدء ما جاء في التطوع مثنى مثنى (57/2)]. 
7 انظرء ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (481*418/1). 

(0) الزجاج» تفسير أسماء الله (43/1). 

)0 ابن القيم» مدارج السالكين (55/1). 

المصدر السابق (52-51/1). 
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فصفة الحكمة صفة لله تعالى وهي صفة قائمة بذاته سبحانه كباقي الصفات من السمع 
والبصر والعلم والإرادة وغيرها من الصفات» وهذه الصفة (الحكمة) هي التي خلق وقدر وأمر 
لأجلها تبارك وتعالى. 

والحكمة تنقسم إلى قسمين وكل قسم من الأقسام ينقسم إلى قسمين أيضا: 

القسم الأول: الحكمة في خلقه تبارك وتعالى» وهي تنقسم إلى قسمين 

أولا: الحكمة في الخلق والإيجاد فهو خلق في غاية الإتقان 

ثانيا: وجوده من أَجْلِ غايات ومقاصد محمودة له سبحانه. 


القسم الثاني: الحكمة في الشرعء؛ وهي تنقسم إلى قسمين: 
أولا: أنها في قمة الإتقان وغاية الإحسان. 
ثانيا: صدورها من أجل غاياتِ ومقاصد يُحمد عليها الله - تبارك وتعالى -. 


وقد أشار إلى هذا التقسيم ابن القيم في نونيته يقول: 
'وَالْحكمّة العليا على تَوْعَيْنِ أَيْضا ... حصلا بقواطع الْيُزْهَان 
إِحْدَاهمًا في خلقه سُبْحَانَهُ ... تَوْعَانِ أَيْضا لَيْسَ يفترقان 
أَخكام هَدَا الخلق إِذْ إيجادة ... في غَايَة الإحكام والاتقان 
وصدوره من أجل غايات لَهُ ... وَلِه عَلَيْهَا حمد كل لِسّان 
والحكقة الأخزى"فحقية فتركارو, أنضنا رفيا ذلك الوضقانت 
غاياتها اللّاتِي حمدن وَكَونهَا ... أَيْضا وفيها الإتقان وَالْإحْسَان7). 
فإن الله تعالى قد أوجد كل شيء في غاية الإتقان والإحسان» فخلق الانسان في أحسن 
تقويم» وخلق السماوت السبع والأرضينء وخلق فيها من المخلوقات ما لا يحصيه إنسان» فكل 
من خلق يسير بلا اعوجاج ولا اختلاف ولا اضراب فالله تبارك وتعالى مسير وخالق الكون 
بحكمته البالغة ففي كل شيء مما خلق آية بينة واضحة على حكمته وتمام إتقانه. 


ولقد أثبت ربنا تعالى صفة الحكمة في كتابه الكريم في مواضع كثيرة دل عليها اسمه 
الحكيم وهي صفة قائمة به تعالى كسائر الصفات. 


قال الله تعالى: «إ مَالوْسْبَحَكَ لَاعِلَم آنآ إلَامَاعَلَمَنَا إنَكَ أت اميم الحكيم 4077 [البقرة:32]. 


(1) أحمد بن عيسىء توضيح المقاصد (226-225/2). ابن القيم» النونية (206). 
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ففي الآية بيان لحكمته - سبحانه وتعالى - وأنه تعالى صاحب العلم المطلق والحمة 
والبالغة " فهو - سبحانه - العليم بكل شيءء الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء 
ومنعك من تشاءء لك الحكمة في ذلكء والعدل التاء'(!) 

وقال تعالى: «( ## وَمَاكانَ شر أن جكِلِمَهُ لاوحا و من وآ جاب َو يُرْسِلَ رَسُولا فيو 


دن مَايكَآد تدعق تحكية (0) )4 [الشورى: 1 5]. 


م« 
1٠‏ 


فا وطنيك اراب سارك وتكاك ا ضنة في كه الآية بالعلق على جميع خلقه الحكير 
في تدبيره سبحانه. 


والآيات الدالة على حكمته تبارك وتعالى كثيرة» وكله مثبتة لصفة الحكمة له تبارك 
وتعالى» وقد نقل ابن تيمية الإجماع عن أهل السنة في أنه تعالى موصوف بالحكمة يقول: 


"أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة» وقال الجمهور من أهل السنة» 
وغيرهم: بل هو حكيم في خلقه؛ وأمره» والحكمة ليست مطلق المشيئة إذ لو كان كذلك لكان كل 
مريد حكيماء ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة» بل الحكمة تتضمن ما في خلقه 
وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة» والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول 
المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقطء بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من أهل التفسيرء 
والفقه والحديث 5 والكلام وغيرهم. فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح 
في أحكامه الشرعية" 


وخلاصة الأمر أن من أسماء الله تعالى الحكيم؛ وهو اسم دال على صفة الحكمة لله 
تعالى وهي صفة ثابتة قائمة به - تبارك وتعالى -» وأن الله تعالى ما خلق خلقا ولا أمر أمراً إلا 
لحكمة بالغة. 


() ابن كثيرء تفسير القرآن (225/1). 
2) ابن تيمية» منهاج السنة (141/1). 
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الفصل الثاني 
دلالة السُورة على وجوب الإيمان 
بالملائكة والكتب والرسل عند 
الشيعة الإثنا_عشرية والسّلف 


المبحث الأول 
دلالة السُورة على وجوب الإيمان بالملائكة عند الشيعة الإثنا عشرية والمّلف: 


إن الإيمان بالملائكة هو أصل من أصول الدينء فلا يمكن أيقبل إيمان العبد إلا به 
وقد دلت نصوص القرآن والسنة وإجماع الامة على هذا الركن من أركان الدين قال تعالى: وقال 
تعالى: دمن ليسول يمآ 14 ْرِلَإِليَهِ مِن رَيَدء وَالْمؤّمسور 2 امن يَأ وَمكتتَكه- كبو ومسلو لا مرق بيت 


2--ه 


كين سيو * كتافوأ سكا نفلك رَباَيكَ انير (6)) [البقرة:285]. 


وجاء في السنة ما يبن وجوب الإيمان بهم ومن ذلك ما جاء في حديث جبريل عليه 
السلام المشهور عندما سأل النبي يِلِ عن الايمان والإسلام والإحسان ومتى الساعة وجاء فيه 'ما 
الإيمان؟ قال: أن تؤمن باللهء وملائكته؛ وكتابه» ولقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث الآخر ". (1) 


وقد أجمع المسلمون على وجوب الإيمان بالملائكة» فمن أنكر وجودهم فقد كفر فقد قال 


الله تعالى: وقال تعالى: « يما الَدنَ ء'مَنوَا ءَامِنُوا لَه وَرَسُولِو وَألْككب الى نَزَّلَ عل رَسُولِوء 


00 


20101 م 


وَالكتب أذ دل عن قل ومن يَكفْرٌ أله وَمَلق5 ته- وكشيو وَرُسُلِو- وَاَلْوُوِ لآ هَقَدَ م لَصَكلاُ 
بَعِيدًا (45 [النساء:136]. 


المطلب الأول 
التعريف بالملائكة لغةً واصطلاحاً عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 


المقصد الأول: تعريف الملائكة في اللغة. 

جاء في لسان العرب أن ' المَلّكُ وَاحِدُ الْمَلَائِكَةِ إنما هُوَ تَحْفِيفُ المَلأكء وَاجْتَمَعْوا عَلَى 
حَذْفٍ هَمْزهِء وَهْوَ مَفْعَلُ مِنَ الألوك, وَقَدْ ذَكَرْتَاهُ في الْمُعْتَلّ. والمَلَكُ مِنَ الْمَلائِكَة: وَاحِدٌ وَجَمْعْ؛ 
قال الْكِسَائِئْ: أصله مَأَلَكَ بتقْدِيم الْهمْرّة مِنَ الأَنُوك وَهي الرَسَالَكُ كم ليث وَقُيَمَتٍِ اللَّامُ ففِيلَ 
مَاذّكٌ ".2 


قال ابن تيمية رحمه الله: " والملك في اللغة: هو حامل الألوكة؛ وهي الرسالة ". (6) 


2) ابن منظورء لسان العرب (496/10)» انظر الفيروزآبادي» القاموس المحيط (954/1). 
(0) ابن تيمية» النبوات (720/2). 
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المقصد ثاني: تعريف الملائكة في اصطلاح الشيعة الإثنا عشرية. 

جاء تعريف الملائكة عند الشيعة أنها ' أجسام لطيفة نورانيّة أولى أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع أو أكثر قادرين على التشكّل بأشكال مختلفة وانّه سبحانه يورد عليهم بقدرته ما شاء من 
الاشكال والصّور على حسب الحكم والمصالح ولهم حركات صعودا وهبوطا وكانوا يراهم الأنبياء 
والأوصياءء فالقول بتجرّدهم وتأويلهم بالنفوس الفلكية والعقول والقوى والطبايع كما ذهب اليه 
جمع من علماء الفلاسفة ليس على ما ينبغي ". (!) 


المقصد الثالث: تعريف الملائكة في اصطلاح السَّلف. 
هي: " الملائكة أجسام نورانيّة قادرة على التشكيل والظهور بأشكال مختلفة» وهي تتشكل 


بأشكال حسنة» شأنها الطاعة وأحوال جبريل مع النبي 5 حين تبليغه الوحي وظهوره في صورة 
دحية الكلبي تؤيد رجحان هذا التعريف للملائكة على غيره ومسكنها السماوات". ©) 


المطلب الثاني 
حقيقة الملائكة ومكانتها عند الشّيعة الإثنا عشرية والسّلف 


أولا: حقيقة الملائكة ومكانتها عند الشيعة الإثنا عشرية. 

إن للملائكة عند الإمامية حقيقة ومكانة مغايرتين لما تقتضيه الفطر السليمة والعقول 
الصريحة» فمادة خلق الملائكة عند الامامية هي من نور الأئمة فقد جاء في أخبارهم ما نصه " 
خلق الله من نور وجه علي بن أبي طالب سبعين ألف ملك يستغفرون له ولشيعته ولمحبيه إلى 
يوم القيامة ". () 


وذهبوا إلى أن من الملائكة من لا شغل لهم إلا البكاء على قبر الحسين فهم يروون 
عن أبي عبد الله قوله:" وكل الله بقبر الحسين أربعة آلاف ملك شعث غير يبكونه إلى يوم 
القيامة فمن زاره عارفا بحقه شيعوه حتى يبلغوه مأمنه وإن مرض عادوه غدوة وعشية وإن مات 


شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة ". !7 


(') الخرسانيء مفتاح السعادة (200/1)» انظرء محمد قلعجيء معجم لغة الفقهاء (457). 

2 ابن حجرء الإصابة (9/1).» انظرء ابن حجرء فتح الباري (306/6).» انظرء الجرجانيء التعريفات (229). 
(9) القمي» مائة منقبة (42) البحراني» البرهان (307/5). 

) الكليني» الكافي (581/4)» الكاشانيء الوافي (1462/14). 


1/2 


وزادوا في الافتراء على أهل السماء بأن جعلوا أمنيتهم هي زيارة قبر الحسين فنقلوا عن 
أبي عبد الله أنه قال: " ليس شيء في السماوات إلا وهم يسألون الله أن يؤذن لهم في زيارة 
الحسين» ففوج ينزل وفوج يعرج ". (1) 


بل زعموا أن الملائكة خدمٌ لهم فجاء فيما يروون عن عليه قوله عن النبي 5 قوله: " 
وان الملائكة لخدامنا وخدام محبينا ". ©) 


00 


وتحضر موايدنا وتأتينا في كل نبات في زمانه رطب ويابس وتقلب علينا أجنحتها وتقلب 
أجنحتها على صبيانناء وتمنع الدواب أن تصل إلينا وتأتينا في وقت كل صلاة لتصليها معنا 
وما من يوم يأتي علينا ولا ليل إلا وأخبار الأرض عندنا وما يحدث فيها وما من ملك يموت في 


الأرض ويقوم غيره إلا وتأتينا بخبره وكيف كان سيرته في الدنيا ". () 


وزعموا أن وسائد الأبناء انما هي من أجنحة الملائكة بل إن الملائكة ترعى أبناءهم 
وصبيانهم الرافضة ونقلوا عن أبي عبد الله قوله: " هم ألطف بصبياننا منا بهم ". 4) 


والملائكة عند الرافضة يدينون الى الله بولاية الأئمة» فهم يروون عن ابي جعفر قوله:" 
وإنهم ليدينون بولايتنا ". (5) 

حتى زعموا أن ملكا من الملائكة لم يقبل ولاية أئمتهم فعاقبه الله تعالى بأن كسر 
جناحية» ولم يبرأ من مرضه حتى قبل الولاية وتمرغ من مهد الحسن. © 


وذهبوا إلى القول بأن الملائكة لم تتشرف إلا بقبول الولاية فقد جاء في أخبارهم قولهم: ' 
وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولها لولايتهما ". 7) 


(') العاملي» وسائل الشيعة (414/14)» الطبرسيء مستدرك الوسائل (244/1). 

2 الصدوقء علل الشرائع (5/1).؛ العاملي» الفصول المهمة في أصول الأئمة (409/1). 
0 الصفارء بصائر الدرجات (114)»؛ المجلسيء بحار الأنوار(356/26) 

4) الصفارء بصار الدرجات (110)» المجلسيء بحار الأنوار (354/26)» 

0" المجلسيء بحار الأنوار (340/26). 

9 انظرء المصدر السابق(341/26). 

07 الطبرسيء الاحتجاج (31)» المجلسيء بحار الأنوار (338/26). 
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وزادوا في الضلال حين جعلوا حياة الملائكة موقوفة على أثمتهم والصلاة عليهم فقالوا: 
أنه" ليس لهم طعام ولا شراب إلا الصلاة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومحبيه؛ 
والا تغفار لشب 57 المذنبين ومواليه". )1( 


بل إن الملائكة لم تكن تعرف تسبيحا ولا تقديسا قبل الشيعة جاء في أخبارهم ما نصه " 
خلق الملائكة فمكثت الملائكة مائة عام لا تعرف تسبيحا ولا تقديسا ولا تمجيدا فسبحنا وسبحت 
شيعتنا فسبحت الملائكة لتسبيحنا وقدسنا فقدست شيعتنا فقدست الملائكة لتقديسناء ومجدنا 
فمجدت شيعتنا فمجدت الملائكة لتمجيدنا ووحدنا فوحدت شيعتنا فوحدت الملائكة لتوحيدناء 
وكانت الملائكة لا تعرف تسبيحا ولا تقديسا من قبل تسبيحنا وتسبيح شيعتنا". ©) 


والذعاو المففراة .كلق السلتفكة في :هذا “الذاب كثيرة 'فيها .من التطازق: علي 'العلاتكة 
والكذب عليهم إلى حد إنكارهم؛ فإنكار ما شرفهم الله تبارك وتعالى به هو إنكار لهم. 


وهذا ما يعتقد الرافضة في الملائكة مع أن الباري تبارك وتعالى قال في حقهم: «و وَكَالُوأ 
أكَدَ ينود ستِ هل يا شكرقورس 5لا منيثوتة يالقوف وَم مره نمثت (4)5 
[الأنبياء:27/26] 
ثانيا: حقيقة الملائكة ومكانتها عند السّلف. 

إن الملائكة من مخلوقات الله تعالى وقد بين النبي 5 مادة خلقها وأنها خلقت من نور 
فعن عائشة» قالت: قال رسول الله 85:" خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من 
نأ كلق أحد هنا وسنت لك 31 


فقد بين النبي وِ أن الملائكة مخلوقة من نورء أما عن زمن خلق الملائكة فلم يرد في 
العقافية والسنقة ها بق زه :كلق التلاتكة لك انرا ارك وكعالة .+ بين أن خلقهم كان قبل خلق 
آدم عليه السلام فقد قال تعالى 9وَِدْ كَالَ رَيْلك لِلْمَكتيِكةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ + عَلِيمَة (4)2 
[البقرة:30]. 


(') القمي» مائة منقبه ( 163)» المجلسيء بحار الأنوار (349/26). 
2) المجلسيء بحار الأثوار (344/26). 
9 [مسلم. صحيح مسلم,ء الزهد والرقائق» في أحاديث متفرقة 2294/4, رقم الحديث: 2996]. 
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فالخليفة في الآية هو آدم - عليه السلام -» بل إن ا 
تعالى: «إوَإِدٌ كُلَا بلمِكيكة أَسَجْدُ وا ادم صََجَدُوَأ إل بيس أن وَاسْتَكرٌ ون من الكمريت 480 
[البقرة:34]. 


فالملائكة من مخلوقات الله تعالى خلقهم تبارك وتعالى من نور قبل خلق آدم - عليه 

- وهم قادرون على التشكل والتحول إلى أشكال مختلفة ومن القرآن الكريم ما يدل على 
ذلك فقد أرسل الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام في صورة بشر الى مريم - عليها السلام - 
قال تعالى: «#وَادَمُر ف الْكِنب مَرمَ إذ أنتَبَدَ تمن أَهْلها مَكَانَا سَرَقِيًا ((5)َأغَعَدَتْ من دونه حَابافارسَلْنَ] 
ليها روحم فَمَتَلَ لها بسَراسَويًا (00) َلاق أعودُ اسمن نك إن كنت يقبا ((0) دَالَ ِسَّمَآ نَأ َسُونُ رَيَكِ 
لِأَهَبّ أَكِ عْلَمًا رَحكيًا )4 [مريم:19/16]: ودخلوا على إبراهيم - عليه السلام - في صورة 
بشر ولم يعرفهم حتى بينوا له وأعلموه قال تعالى: «إهَل أَنَكَ حَدِيتُ صَيْفِ بوهم التكرييت 380 
مَكَلُوا علي مََالُواْ ملم له كرون (0 داع لك أَهَلِو- هَجَآهَ بِجَلٍ سَيِينٍ (0) فَقَرََُه التي قَالَ ألا 


ألو (51)50 1 َأ لاَق َوُه بشُلَيِ علي 40 [الذاريات:28/24]. 


وجاؤوا ا ال ع ود ات ا ا ا 


من قومه فقال تعالى: وإوَلِمًا جَآءَتٌ رَسُلنًا لوطا ببىة بي وَضَافٌّ ب دَرعَا وَدَالَ هَْدَايومُ عصِيدبُ 450 
[هود:7/]. 


وقد كان جبريل - عليه السلام - يأتي النبي 5 على صورة الصحابي الجليل دحية 
الكلبي» ومرة يأتيه على صورة أعرابي وقد شاهد غير واحد من الصحابة كما في حديث أبو 
هريرة #2 عندما سئل عن الإيمان وعن الإسلام وعن أمارات الساعة ثم أخبرهم النبي 25 أنه 
جبريل - عليه السلام -. (0) 

إلى غير ذلك من الأحاديث في مثل هذا الباب» وعدد الملائكة كثير لا يحصيهم إلا 
الله - تبارك وتعالى - مجبولون لفعل الخير لا يعصون الله أبداء خلقهم الله تعالى لعبادته 


وتسبيحه وتحميده وتمجيده لا يفترون عن ذلك أبدا. 


1/5 


وقد أوجب الله - تعالى - على عباده الإيمان بهم والتصديق بوجودهم وهو من جملة 
العقائد التي أفترضها الباري - تعالى - على عباده في محكم كتابه وسنة نبيه 85. 

قال تعالى: «#4 يس لير أن يلوأ وُجُوسَكُم وَل الْمَشْرقٍ وَالْمَحِبٍ ولَكنَآرّ منْ َامَنَ لَه وَاَلْوَوِ 
لآ وَالْمَكِيِكةٍ وَالكنَ ب وَالبيَنَ # [البقرة:177]. 


5 534 م غيل مزل 7د بد 21 ع 3 2 دم و ع 2 2 سم 2 ا 
وقال تعالى: ءامن الرسُوأ يما أَنْزْلَ إِلنّهِ من مِن ربِه يده والمؤمنون من يالل وَمليكد- وكيو- 


سو 


2 دس لز ع عسل .فز 16ل لاسا رعس عاش ع عع رز سر و كد 
ورسلوء لا نرق بر بير أحد من سل وكا أ سَوعمًا وأطعنًا غَفرائلَك و لَك المصعير 4 


[البقرة:285] 1 


- 
أ 721 


نَمَو َأمِنوا يالل وَرَسُولو والكتي الزف تَرَّل عل سول 
-ه 57 2001 4 زر 2 سد مكيئر - 0 اي 0 
وَألحجكتب لَذِىَ أَندلَ من قبل ومن يكف بألله ومليْكه. وَكثية- وَرُسُلِه وَاَلبْوَرِ الا ففَدَ صَلَّ صَللاً 


بَعِيدًا (45 [النساء:136]. 


وقد بين النبي 5 أركان الإيمان وذكر منها الإيمان بالملائكة» كما في حديث جبريل - 
عليه السلام - المشهور عندما سأل النبي وَلِ عن الإيمان والإسلام والإحسان ومتى الساعة 
وجاء فيه 'ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتابه» ولقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث 
التق 


0 
ل 
2 

6 

ج 

5-5 


وفيه بيان واضح من النبي يك أن الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان وهو دليل قطعي 

على وجوب الإيمان بهم جملة وتفصيلا. 

- كيفية الأيمان بالملائكة: 

إن الإيمان بالملائكة واجب على العبد وهو ركن من أركان الإيمان» والإيمان بهم يكون 
مجملا ومفصلا. 
الإيمان المجمل: وهو وجوب الإيمان المجمل بهم وبوجودهم وأنهم من خلق الله تعالى. 
الإيمان المفصل: وهو وجوب الإيمان بمن جاء من نصوص القرآن والسنة فيهم مفصلاء 
كأسمائهم وأعمالهم التي أنيطت بهمء فيجب الإيمان به مفصلا. 


(') انظر» [مسلم. صحيح مسلم, الايمان» الايمان ما هو وبيان خصالهء 39/1» رقم الحديث: 9]. 
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المطلب الثالث 
بعض أعمال الملائكة الواردة في السُورة 


لقد دلت السورة على أن لله تعالى ملائكة أسند إليهم الوحي الى رسله وأنبيائه كما أن 
منهم من ينزل على المؤمنين بالبشرى؛ كما أنهم مشتغلون بالتسبيح والتحميد والتمجيد لله تعالى. 


كسس 


فقال ركم ان قنك جع أن ]لوك إلذونية تاستقبقوا زه وامتتفدوة 


في الآية الكريمة يأمر ربنا - تعالى - نبيه 5 بأن يخبر المشركين بأنه بشر مثلهم لكن 
الله - تعالى - ميزه بأنه يوحى إليه " أي من السماء على أيدي الملائكة ". (1) 
الآبة الثانية قال تعالى: «إإنَّ از ,َلْوأْربَ مه دم أستَكمُوا مَتَرَكُ به خْالكهِِكَةُ 


0ت سج سا جره ل 


فوأ ولا حرو وَاشِ روا بلَسَةَالَ كسم عدوت )4 [فصلت:30]. 


م 
امسا 


فالملائكة تنزل بالبشرى الى عباد الله - تعالى - الذين استقاموا على أمر الله وطاعته 
وأخلضوا له العاتة 21 


الآية الثالثة قال تعالى: 9١‏ فَِنِ متك روأ ادن عِندَرَيْكَ حون له اليل وأ ا روهملا 
عمو © (4)50 [فصلت:38]. 
في الآية الكريمة يخبر ربنا - تعالى - بأن الملائكة تسبحه في كل وقت وحينء " 


فالذين عند ربك" من الملائكة" يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون" أي لا يملون عبادته. 
قال زهير: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ... ثمانين حولا لا أبالك يسأم ". ©) 


هذه الآيات الثلاثة دلت على وجود الملائكة وأنهم طائعون ربهم لا يعصونه ما أمرهم 
يسبحونه ليلا ونهارا لا يسأمون ولا يملون من تسبيحه وتحميده وتقديسه - جل جلاله -» وليست 


') القرطبيء تفسير القرطبي (340/15). 
“) انظرء المصدر السابق (359/15). 
0 المصدر السابق (364/16). 
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هذه هي الأعمال الوحيدة التي أنيطت بالملائكة المكرمين بل لهم أعمال كثيرة عديدة يتعذر 
ذكزه كلها هناء 


فجبريل - عليه السلام - قد وكل النزول بالوحي اليه وقد بين تعالى أن هذه المهمة 
العظيمة تكاد تكون موكلة الى جبريل وحده - عليه 0 - فقال تعالى: «إقُلْمّ نكاس عَدُوًا 


لْحبِْلَ وَِنَدُ تله عَلَ كَلِكَ ادن أله مُصََمًا نَمَا تلت يَدَيْو وَهُدَى وَمْْرَى للفزينيكت (4)8 
[البقرة:97]. 


وقال تعالى: «إ تَرَيه ار الْدمِينُ (5) عل لِك لمكن مِنَالْسَذِرينَ (50) 4 [الشعراء:194/193]. 

ارين ان عويد رن شبصي لوقع كن ا ابيص لو كي ل يف 
ابن عباس قال: قال: بينما جبريل قاعد عند النبي 5» سمع نقيضا من فوقه؛ فرفع رأسه» فقال: 
" هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملكء فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم؛ وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته ". (1) 


ومن الملائكة من أوكل الله تعالى له الأرزاق والقطر والنبات» يقول ابن كثير:" وميكائيل 
موكل بالقطر والنبات» هذاك بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث 
يوم القيامة ". ©) 


وَمِق الملافكة من هن :مركن م اللونتعاك بالسهان تشوقه حيظ يشام الت تعالن هت 
فعن ابن عباس 4ه قال: " أقبلت يهود إلى النبي وَل فقالوا: يا أبا القاسم» أخبرنا عن الرعد ما 
هو "قال «وقلك: من "المااتكة 'موكل بالشحاب: معة مخاريق مخ ثان سوق يها السسحات حيثك 
شاء الله " قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب". () 


ومن الملائكة من توكل بحفظ لأعمال العباد من خير وشر قال تعالى: وَإِنَّ عي 1 
َتظِينَ (0)كِرَاماكنَ (0) يعون فلن (405 [الانفطار :1 13/12/1]. 


(!) [مسلم. صحيح مسلم؛ صلاة المسافرين وقصرهاء فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» 554/1 رقم الحديث: 
06 

7 ابن كثيرء البداية والنهاية» (342/1). 

(0) [الترمذيء سنن الترمذيء أبواب تفسير القرآن» ومن سورة الرعدء 294/5» رقم الحديث: 3117, صحيح]. 
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معهء فقد بين ربنا أن أهل النار ينادون على مالك وهو كبير خزنة النار فقال تعالى 0 


وعدر 


كعك َِقَضٍعَبتَمَارَيُكَ كَالَإِتَك وتوت 400 [الزخرف:77]. 


رعة غي 


ومن الملائكة من يحمل عرش الرحمن جل جلاله فقال تعالى: «إوالمَك عَكَ أَرَْايهَا وَكَعِلُ 


عرسَ رَيِكَ َوفَهم يوْمَِرٍ به 40 [الحاقة:17]. 


ومن الملائكة من هو مكلف بالنطف في الأرحام فعن أنس بن مالك 5دء عن النبي 5 
قال: " وكل الله بالرحم ملكاء فيقول: أي رب نطفةء أي رب علقة» أي رب مضغة:. فإذا أراد الله 
أن يقضي خلقهاء قال: أي ربء أذكر أم أنثى» أشقي أم سعيدء فما الرزق» فما الأجل» فيكتب 
كذلك في بطن أمه ". (1) 


ومن الملائكة من يلتمس الذكر وأهله فعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 45: " إن لله 
ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى 
حاجتكم " قال: «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا". ©) 


ومن الملائكة من وكّل بالجبال فقد أرسل الله تعالى ملك الجبال الى النبي 5 " فعن 
عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي 5 قالت للنبي 5: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم 
أحدء قال: " لقد لقيت من قومك ما لقيت؛ وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي 
على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتنيء. فنظرت فإذا فيها 
جبريل» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لكء وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك 
الجبال لتأمره بما شئت فيهمء فناداني ملك الجبال فسلم عليء ثم قال: يا محمدء فقال» ذلك فيما 
شئتء إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي 85: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم 
من يعبد الله وحدهء لا يشرك به شيئا ". 0 


0( [البخاري» صحيح البخاري» القدرء في القدر 8 ,؛:. رقم الحديث: 5 
7 [البخاري» صحيح البخاري؛ الدعوات» فضل ذكر الله تعالى» 86/8؛ رقم الحديث: 6408]. 
9 [البخاري» صحيح البخاريء بدء الخلق» اذا قال أحدهم آمين» 115/4» رقم الحديث:3231]. 
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وجاء أن الملائكة تؤمّن على قراءة المصلي فقد جاء "عن أبي هريرة: أن النبي و قال: 
" إذا أمن الإمام» فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه -وقال 


ابن شهاب -وكان رسول الله و يقول: آمين ". (1) 


وجاء أن الملائكة تدعوا لمنتظر الصلاة كما في حديث أبي هريرة: أن رسول الله 5غ 
قال:" الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدثء تقول: اللهم 
اغفر لهء اللهم ارحمه ". ©) 


وجاء أن الملائكة تلعن الزوجة التي تهجر فراش زوجها فعن ' أبي هريرة م عن 


النبي و قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشهء فأبت أن تجيءء لعنتها الملائكة حتى 
1 3 


وهذا جزء يسير من أعمال الملائكة فأعمالها كثيرة متعددة: أكثر من أن يخصيها عاد 
فإذا تأمل المسلم في نصوص الشرع الحكيم من القرآن الكريم والسنة المطهرة كقول الله تعالى: 
لوا عنقت صَفًا 8 لجرت وجرا( ملت وها )4 [الصافات:3-1]» وقول الله تعالى: 
طإوَالترعتٍ عا (9) لطت خنطا (2) وَالتحَتٍ سَبعا 57 ليقت سبِها (8) شرت أن (4)5 
[النازعات: 5-1]. 

عَلِمَ جازما بأن هذا الكون قد وكل بتدبير أموره الملائكة بأمر الله تعالى فقد أخبر النبي 
" إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون أطت السماءء وحق لها أن تئط ما فيها 
موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله". 4) 

فالملائكة هم من مخلوقات الله تعالى» خلقهم سبحانه من نور» وهم كما وجاء وصفهم 
في الكتاب والسنة أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع. 


(') [البخاري» صحيح البخاريء الأذان» جهر الامام بالتأمين» 156/1.» رقم الحديث:780]. 

2 [البخاري» صحيح البخاريء الصلاة, الحدث في المسجدء 96/1 رقم الحديث:445]. 

0 [البخاري» صحيح البخاريء النكاح» اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء 30/7» رقم الحديث:5193]. 
7) [الترمذيء» سنن الترمذيء الزهذء قول النبي لو تعلمون ما اعلم» 456/4» رقم الحديث: 2312؛ حسن]. 
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المبحث الثاني 
دلالة السُورة على وجوب الإيمان بالجن عند الشيعة الإثنا عشرية والّلف 


إن للجن عالماً وحياةً مخالفاً لعالم وحياة الانسان» فمع وجود بعض القواسم المشتركة 
بين الإنسان والجن من حيث الادراك والعقل» والقدرة على التميز بين الخير والشر والحسن 
والسيء» إلا أنه يختلف معه في كثير من الصفات لعل أهمها هو أصل كل من الجن والإنس 


ولقد جاء ذكر الجن في السورة الكريمة فقال تعالى: «( # وَمَيسَمَا طدَفْرنَه رسأ مما 


بن دِيم وَمَا حَلْمَهُمْ وحن عليه مالْقَولُ فى ف أُمَِ قَدَ حَلَتْ من قَبَلهِم ين لْلَنَ وَاَلّان” هاوأ حَسِرنَ 
(4)5 [فصلت:25]. 


وقال تعالى: «# وَكَالَ اَن كفَروأ رسا ربا أدبن أْصَلَانا من أن وض مجَمَلَهُمَا تحت أَقَدَامًا 
ليوا ونَالْأَسَمَلِيَ ((4 [فصلت:29] . 


على المسلم أن حم أن بعالم :الجن هو م الم العيت الذي" لأ يعلد هنه شيعا إلاها 
جاء مُصَرِحاً به الشارع الحكيم في الكتاب أو السنة المطهرة. 


المطلب الأول 
التعريف بالجن لغةً واصطلاحاً عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 


المقصد الأول: تعريف الجن في اللغة. 
قَالَ ابْن عقيل ' إِنَّمَا سمي الْحِنّ جنا لاستجنانهم واستتارهم عَن الْعُبُون مِنْهُ سمي 
الْجَنِين جَنينا وَالْجنّة للحرب جنّة لسترها والمجن مجنا لستره للمقائل فِي الْحَرْب ". (/ 
" والجن ضد الإنسء الواحد جني قيل: سميت بذلك لأنها تتقى ولا ترى. ". ©) 
لاسْتتارهم واختفائهم عَنِ الأبصار ". (3) 
فالجن عالم غيبي سموا بهذا الاسم لاجتنانهم عن العيون أي استتارهم. 


(!) بدر الدين» آكام المرجان في أحكام الجن (23). 
)2 الرازي» مختار الصحاح (62). 
(9) ابن منظورء لسان العرب (92/13). 
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المقصد الثاني: تعريف الجن في اصطلاح الشيعة الإثنا عشرية. 

الجن هي ' أجسام لطيفة يُرَونَ في بعض الأحيان ولا يُرَون في بعضهاء ولهم حركات 
سريعة وقدرة على أعمال قوية» وقد يشكلهم الله بحسب المصالح بأشكال مختلفة وصور متنوعة" 
وينقل عن صاحب المقاصد قوله في تعريف الجن '"والجن أجسام لطيفة هوائية متشكل بأشكال 
مختلفة ويظهر منها أفعال عجيبة» منهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي". (1) 


وقيل أنهم' أجسام لطيفة يتشكلون بإشكال الإنس وغيرهمء إما بقدرة الله تعالى وإرادته أو 
أقدرهم الله تعالى على ذلك". ©) 
المقصد الثالث: تعريف الجن في اصطلاح المّلف. 

ذكر أهل العلم عدداً من التعريفات للجن كلها تتفق في المعنى العام وإن اختلفت في 
عباراتها منها: 
أنه" حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة ". 3) 


وقيل" أمة عَاقِلّة مُمَيرََ متعبدة موعودة متوعدة متناسلة يموتون " وقال أيضا:" هم أجسام 
رقاق صافيّة هواتية لا ألوان لَهَا وعنصرهم الّار كَمَا أن عنصرنا الثُرّاب ". (4) 
وقيل:" حيوان هوائي ناطق مشف الجرمء من شأنه أن يتشكل بأشكال مختلفة ". (5) 


وقيل " أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» لها عقول وأفهام وقدرة على 
الأعمال الشاقة ". ©6) 

ومما سبق يتبين أن الجن كائن حي من مخلوقات الله تعالى وأنه يعقل ويميز بين الخير 
والشر وأنه يشغل حيزا من هذا الوجود وأن له القدرة على التشكل بأشكال مختلفة. 


قال الراغب الأصفهاني:" والجِنّ يقال على وجهين: أحدهما للروحانيين المستترة عن 
الحواس كلها بإزاء الإنس» فعلى هذا تدخل فيه الملائكة والشياطين» فكلّ ملائكة جنّ؛ وليس كلّ 


(') المجلسيء بحار الأتوار (283/60). 

2) المجلسيء مرآة العقول» الهامش (293/4). 
(9) الكفويء الكليات (350). 

ابن حزم؛ الفصل في الملل (9/5). 

9 الغزالي» معيار العلم (284). 

9) الدميري» حياة الحيوان الكبرى (292/1). 
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جنّ ملائكة» وعلى هذا قال أبو صالح: الملائكة كلها جنّء وقيل: بل الجن بعض الروحانيين» 
وذلك أنّ الروحانيين ثلاثة: أخيار: وهم الملائكة» وأشرار: وهم الشياطين» وأوساط فيهم أخيار 
وأشرار: وهم الجن» ويدلَ على ذلك قوله تعالى: «إقل أُوى إل أنَّهُ أستممَ تقر أيلْنَ مالا إن عا 
ماما جيا4)5 [الجن:1]» إلى قوله: «إوَأنًا من الُْسْلِمُونَ وَمنَا الْكظون هَمَنْ أسْلمَ فَأوْلَيِكَ را 
وَسَدَا ((40 [الجن:14]. والجنّة: جماعة الجن. قال تعالى: «ينَّ ألْجِتَدَ وَألئكاين (5) 4 
[الناس:6]. (1) 


المطلب الثاني 
علاقة الجنّ والشيطان بالإنسان عند الشّيعة الإثنا عشرية والسّلف 


قبل الشروع في بيان العلاقة بين الانس والجن والشياطين لزم أن نبين مفهوم الشيطان 
وهل هو من طوائف الجن أم أنه مخلوق مغاير للجن. 


إن للجن طوائف متعددة ومختلفة في قربهم وبعدهم عن الله تعالى وفي اسلامهم 
وإيمانهم وكفرهم وفسقهمء. وقد بين ربنا تعالى حكاية عن الجن الذين استمعوا القراآن فقال 
تعالى :مونم لصون وهنا موت لِك كنا رآ ددا ((4)5 [الجن:11]» يقول الإمام الطبري في 
تفسيره للآية الكريمة:" يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيلهم: (َأَنَا مِنّا الصَّالِحُونَ) وهم المسلمون 
العاملون بطاعة الله (وَمِنَا دون ذَلِكَ) يقول: ومنا دون الصالحين (كُنَا طْرَائْقَ قِدَدَا) يقول: وأنا 
كنا أهواء مختلفة» وفرقا شتىء منا المؤمن والكافر. والطرائق: جمع طريقة» وهي طريقة الرجل 
ومذهبه. والقدد: جمع قدّة» وهي الضروب والأجناس المختلفة ". 2) 


5 2 0 ميك ماه رع جل همض ل س1 سح 4ه 1 بأ 2 122 

ويخبر ربنا تعالى عنهم فيقول: «إْوََنَا نا ألْمُسَلِمُونَ ونا آلْمَسِطونَ هَمَنْ أَسْلَم اولك روأ 

وَسَّدَا (0) وما لْمَسِطونَ مَكَانوأ لِجَهَتَمَ حطبًا (400 [الجن:15-14]» أي بعد سماعنا للقران العظيم 

منا من أسلم واهتدى ومنا من ضلً وابتعد يقول الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره مخبرا عن 

قيل النفر من الجن: (َأَنَا مِنَا الْمُسْلِمُونَ) الذين قد خضعوا لله بالطاعة (وَمِنًا الْقَاسِطُونَ) وهم 
الجائرون عن الإسلام وقصد السبيل ". () 


(') الراغب الأصفهاني» المفردات (204). 
©) الطبري جامع البيان (659/23). 
0 المصدر السابق (661/23). 
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ومما تقدم يتبين أنا الجن متباعدون في اتباعهم لأوامر الله تعالى فمنهم المستقيم على 
أمر الله تعالى الفاعل للخير ومنهم من هو دون ذلك ومنهم من هو كافر بدين الله تعالى. 


- إبليس من الجن وليس من الملائكة: 

إن الملائكة من خلق الله تعالى مكرمون لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ولذلك فإن 
القرآن الكريم قد نص صراحة على أن ابليس من الجن ليس من الملائكة وذلك للاعتبارات 
التالية: 
أولا: جاء القرآن الكريم مصرحاً بأن إبليس من الجن فقال تعالى: 8 وَإدَ مهكد أسْجِدُوا لدم 
العامة لوال الخد فر 1 و11 كك لاون الوا 1 ا 
طمن بدلا 4 [الكهف :50]. 
ثانيا: إن الصفات الخَلّقية لإبليس مغايرة للملائكة وقد صرحت نصوص الشرع بذلك فقد قال الله 
تعالى مبيناً أساس خلق إبليس وأنه خلق من نار فقال تعالى: لإ وَللْآنَحَلفنهُمِنملُ ين ار آلسَمُووِ 
(45 [الحجر:27]» وقال تعالى: «إ وَحَلَقَ ألحآدّمِن مَارِج من نَّارٍ 425 [الرحمن:15]. 


وقد أخبر النبي 5 أن الملائكة مخلوقة من نور فقال:" خلقت الملائكة من نور» وخلق 
الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم ". (1) 


وقد صرح إبليس بأنه خلق من النار كما أخبر ربنا تعالى فقال: مَأمَالَ مَامتَمَكَ الَاهَنَجُدَإة 


غم 22 سسحت ساو 


ريك َال أََأَْينَه لف ين نر وََلقتَمُْمِن ين ((405 [الأعراف: 12]. 

وعليه فإن الفرق بين خلق الملائكة وخلق إبليس فعلم أن إبليس ليس من الملائكة. 

ثالثا: إن الصفات الخُلقية تؤكد بشكل قطعي أن ابليس ليس من الملائكة وإنما هو من الجن» 
فالملائكة لا تعصى الله تعالى ما أمرها وهذا بنص القرآن الكريم فقال تعالى: «إيكامها لين َامَمْوا 
وأ َك ويك ناا وها لس وَليسَرَة ليها ملتبكة لاط يندا لَايمصُونَ أله مآ مره ويفْمَوتَ مأ 
يؤْمَرُونَ ((4)5 [التحريم:6] فلا يمكن أن تعصي الملائكة ربها؛ لأنهم معصومون عن الخطأ 


والزلل» وقد علم أن إبليس قد عصى الله تعالى بعدم سجوده لآدم - عليه السلام - فقطع أنه 
ليس من الملائكة. 


(') [مسلم» صحيح مسلمء الزهد والرقائق» أحاديث متفرقة» 2294/4», رقم الحديث: 2996]. 
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وعلى ما سبق يتأكد أن إبليس ليس من الملائكة وإنما هو من الجنء؛ فقد عصى الله 
تعالى بعدم إقامة أمره سبحانه بالسجود لآدم عليه السلام تكريما. 


وهذا ما ذهبت إليه الشيعة الإمامية من القول بأن إبليس ليس من الملائكة؛ بل هو من 
الجن خاصة وينقل إجماعهم في هذا شيخهم صاحب كتاب أوائل المقالات فيقول:" إن إبليس 
من الجن خاصة. وإنه ليس من الملائكة ولا كان منهاء وجاءت الأخبار متواترة عن أئمة الهدى 
من آل محمد بالك :وهو مدهب الأمامية كلها ..وكفين مخ المغتزلة وأضبحاب الحضيف 3 


ويقول صاحب متشابه القرآن في وصفه لأصل ابليس:" انه لم يكن من الملائكة؛ لأن 
الجن جنس غير الملائكة كما أن الإنس غير جنس الجن ". 7 
- أزلية العداء بين الشيطان والإنسان: 
إن العداء بين الإنسان والشيطان قديم» قدم خلق أبينا آدم - عليه السلام -. فقد بين 
النبي هذا العداء بقوله:" لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه» فجعل إبليس 
يطيف "به ينظر .ما هو قلما رآه أجوقف عرف أنه خلق بخلقا لذ يتمالك "0 


وعند نفخ الله تبارك وتعالى الروح في آدم - عليه السلام - وأمره للملائكة بالسجود له 
تكريما له» أبى إبليس أن يسجد لآدم - عليه السلام - استكبارا قال الله تعالى: مدال مَامتَمكَ أ 


سَسَجدَِد أمْئكَ َال أتَأحَيرصَه فد من نَارٍِوََلَقتَهُمِن ين (40 [الأعراف: 12]. 


وكان نتاج استكبار ابليس وتمرده وعصيانه لأمر الله تعالى بعدم السجود؛ ان طرد من 


الجنة وأخرج منها قال تعالى: ممَالَ َلمريَ نا َك محم 22 وَإِنَّ عليَكَ لمت إِلَ يوم لين (450 
[ص:78-77]. 


ود .2 


فطلب من الله تعالى أن يبقيه حيا الى يوم البعث فأعطاه الله تعالى ما أراد قال تعا 
من ل يوم إظ 


-_- 
0 م 


آل رب نر إل َو يبوت 0 فَالَ وَإِنّكَ م نَالْسَظرنَ (:4) إِلَ يو لومت الْمعَلُووِ ا 
51 


(!) المفيد» أوائل المقالات (133). 
2 ابن شهر آشوبء متشابه القرآن (18/1). 
0 [مسلم. صحيح مسلمء البر والصلة والآداب» خلق الانسان خلقا لا يتمالك» 2016/4» رقم الحديث:2611]. 
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وعندها قطع إبليس عهدا بأن يضل بني آدم ويغويهم قال تعالى: #8 َل مَمَآأَعوَيتن لأمَعدَ 
ل مِرَطَكَ اميقم (5 م لأتبتئر ينبي لم ومن حَلْفهمْ وحن يوم ون سوم و يد كرض كيت 
400 [الأعراف:17].فهذا وعد إبليس لبني آدم بأن يضلهم ويغويهم عن الصراط المستقيم فهو 
وعد ممزوج بالحقد والكراهية لبني آدم. 


أولاً: صرع الشيطان للإنسان كما تراه الشيعة الإثنا عشرية: 

اختلفت الشيعة الإمامية في صرع الشيطان للإنسان وقدرته عليه من قائل بأن للشيطان 
فاق على :مدن الإنساق :وصتزعه والولوة: في .بأكلفه بوإيذاقةة: إلى كائل هدم قارة القيطان على 
مس وصرع الانسان؛ وذلك لأن الشيطان ضعيف ولو كان يقدر على أذية الانسان» لكان أولى 
الناس بالأذية هم المؤمنون؛ لأنهم أعداء الشيطان الأوَل» وهذه بعض أقوالهم في هذا الباب: 


- من قال بعدم قدرة الشيطان على صرع الإنسان: 
هذه الطائفة من الشيعة الإمامية وافقت المعتزلة في القول بعدم قدرة الشيطان على 
صرع الانسان والدخول الى باطنه ولذا فقد أَوَّلوا قول الله تعالى: «#الد مت يَأَكُلُونَ الَأ لا يمُومُونَ 
لا كََايَفُومْ اص يَتَحَبَطْهُ الشّعِطنُ ِنَ لْمَيَ (4)09 [البقرة:275].من وقوع صرع الشيطان للإنسان 
حقيقة» الى القول بالمجاز أو القول بالتشبيه. 


يقول صاحب مجمع البيان في معنى الآية الكريمة:" إن هذا على وجه التشبيه» لأن 
الشيطان لا يصرع الانسان على الحقيقة» ولكن من غلب عليه المرة السود» أو ضعف عقله؛ 
ربما يخيل الشيطان إليه أمورا هائلة» ويوسوس إليه» فيقع الصرع عند ذلك من فعل الله» ونسب 
ذلك اليم الشكطاف محازا: لما كان ذلك عن وسو 1 


يقول صاحب التبيان في تفسير القرآن:" وقوله: يتخبطه الشيطان " لا حقيقة على وجه 
التشبيه بحال من تغلب عليه المرة السوداء»ء فتضعف نفسه ويلج الشيطان بإغوائه عليه فيقع 
عند تلك الحال ويحصل به الصراع من فعل اللهء ونسب إلى الشيطان مجازا لما كان عند 


هااا 2 
وخ 


)10( الطبرسيء؛ مجمع البيان (205/2). 
9 الطوسيء التبيان (360/2). 
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فهذه الطائفة من الشيعة ذهبت إلى القول بعدم قدرة الجن على صرع الإنسان والدخول 
في بدنه» لأنه ليس له سلطان على الإنس أبدا. 


وانما المراد منه التشبيه والتقريب إلى الأفهام والأذهان» فالعرب كما ترى هذه الطائفه 
تقول للمصروع مسه الشيطان فيكون معنى الآية أن الذي يأكل الربا كالمصروع في تصرفاته 
وعلى هذا المعنى سار هذا الفريق. (1) 


- من قال بقدرة الشيطان على صرع الإنسان: 
وهذا الفريق من الإمامية ذهب إلى وجود قدرة حقيقية للشيطان على صرع الإنسان 
والولوج إلى باطنه وتحقيق الضرر الجسدي له. 
ولذا جاء تفسير قول الله تعالى: #الدرت يَأكُنُودَ لزيا لا يَُومُونَ إلا نا وم ألرِى 
يتَحَبَطْهُ ألشَّعِطنُ وِنَ الْمَيََ (4)506 [البقرة:275]. " أي المصروع. مِنَ الْمَسِ وهو الجنون يقال رجل 
ممسوس أي مجنون يعني أنهم يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصروعين يعرفون بتلك السيماء 
عند أهل الموقف ". 2) 


وقد ذهب صاحب البحار إلى القول بأن للجن قدرة على الدخول في بدن الإنسان وأن 
هذا هو المشهور عند الامامية فقال:" المشهور أن الجن لهم قدرة على النفوذ في بواطن 
البشر".(3) 

ومما سبق يمكن القول بأن فريقا من الشيعة ذهب إلى القول بأن للجن قدرة على صرع 
الإنسان والولوج إلى جسمه!). 


(!) انظرء كاشف الغطاءء الفردوس الأعلى (177).» المازندراني» شرح أصول الكافي (هامش 276/9)» ابن 
شهراشوبء متشابه القرآن (22/1)» الطباطبائي» تفسير الميزان (411/2).: ابن شهر آشوبء متشابه القران 
(20/1): الكاظميء مسالك الأفهام (40/3). 

2) الكاشانيء الوافي (1055/5). 

9 المجلسيء بحار الأنوار (331/60)»؛ انظرء الراونديء الخرائج والجرائج (263/1)» المجلسيء بحار الأنوار 
(32/46). 

انظرء الأردبيلي» زبدة البيان (430)» المجلسيء روضة المتقين (258/9)» آل عصفورء سداد العباد 
(431) 
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ثانياً: صرع الجن للإنسان كما يراه السلف: 
إن الشيطان كما يتسلط على الإنسان بالوسوسة والتضليل في عقله وقلبه» فإنه يتسلط 
عليه بالضرر والأذى في بدنه وجسده وهذا ثابت في الكتاب والسنة والأحداث المشاهده. 


وفيما يلي بعض الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال أئمة العلم وبعض الوقائع 
الثابتة التي تدل وتؤكد تلبس الجن بالإنسان ودخوله بدنه. 


1 - الدليل من القرآن الكريم: 
قال تعاتى: اليرت يحون يوا 3 يفون إلا عقوم الى تكله القيطخ ون الزن" 
(4)50 [البقرة:275]. ان هذه الآية الكريمة تبين أن للجن القدرة على صرع الأنسان والولوج فيه. 


قال الإمام الطبري رحمه الله:" فقال جل تناؤه: الذين يُرُبون الربا الذي وصفنا صفته في 
الدنيا لا يقومون" في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطانُ من المس» يعني 
بذلك: يتخبّله الشيطان في الدنياء وهو الذي يخنقه فيصرعه من المسء يعني: من الجنون". (1) 


يقول الإمام القرطبي رحمه الله:" في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع 
من جهة الجن» وزعم أنه من فعل الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه 
٠ 5‏ (2) 


2- الدليل من السنة النبوية: 
جاء في أحاديث :رول اشاظة ماييين :ضرع الجن للإسان وسهاله ومن «هذم الأحاذيث 
التي استدل بها أهل العلم على ذلك منها: 


ما أخرجه البخاري وغيه من حديث ' صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله 5 معتكفا فأتيته أزوره ليلاء فحدثته ثم قمت فانقلبت» فقام معي ليقلبني» وكان 
مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي 5 أسرعاء فقال النبي 
ييِ: على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله قال: " إن الشيطان يجري 
من الإنسان مجرى الدم؛ وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءاء أو قال: شيئا ". (©) 


)01 الطبري» جامع البيان» (8/6). 


2) القرطبيء تفسير القرطبي (355/3). 
)3 [البخاري» صحيح البخاري» بدء الخلق» صفة ابليس وجنوده» 4 رقم الحديث: 3281] 
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استدل جماعة من العلماء على قدرة الجن على الولوج في بدن الإنسان بهذا الحديث 
منهم القرطبي 7''؛ في تفسيره وابن تيمية في الفتاوى. 7 


" وعن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله 5 على الطائف جعل يعرض لي 
شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصليء فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله يك فقال: «ابن 
أبي العاص؟» قلت: نعم يا رسول الله. قال: «ما جاء بك؟» قلت: يا رسول اللهء عرض لي 
شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي قال: «ذاك الشيطان ادنه» فدنوت منه» فجلست على 
صدور قدميء قال: فضرب صدري بيدهء وتفل في فمي وقال: «اخرج عدو الله» ففعل ذلك 
ثلاث مراتء ثم قال: «الحق بعملك» قال: فقال عثمان: «فلعمري ما أحسبه خالطني بعد ". 6 
وهذا حديث واضح الدلالة في بيان دخول الجن بدن الإنسان. 


3 - أقوال أهل العلم: 
وقد بين جمع من العلماء أن دخول الجن بدن الانسان وصرعه له هو معتقد اهل السنة 
والجماعة» يقول الإمام أبو الحسن الأشعري:" وأن الشيطان يوسوس الإنسان» ويشككه ويخبطه؛ 
خلافا للمعتزلة والجهمية؛ كما قال تعالى: ##الدِرت يَأْكَُلُونَ اليا لا يَمُومُونَ إلا كما يَعُوم ألَرَى 
يتَحبَّعْه لطن مِنَالْمَينَ (4)5 [البقرة:275]. 7 


وقال ابن تيمية رحمه الله" وَلَيْسَ في أَثِمَّة الْمُسْلِمِينَ مَنْ بُنْكِرُ دُخول الْجِيِيَ في بَدَنٍ 
الْمَصْرُوع وَغَيْرِهء وَمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَادَعَى أَنَّ الشّزعَ يُكَذْبْ ذَلِكَء فَقَدْ كَدَب عَلَى الشّزعء وَلَيْسَ في 
الْأدلّة الشَرْعية ا سن 1 
4- دليل المشاهدة: 
إن صرع الجن للإنسان ودخوله بدنه والتكلم على لسانه لهو امر مشاهد يكاد يتكرر 
على مدار الأزمان» شاهده العلماء الثقات المعروفون بتقواهم واليك بعضها: 


') انظرء القرطبيء تفسير القرطبي (50/2). 

7 انظرء ابن تيمية» مجموع الفتاوى (276/24). 
9 [ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه؛ الطبء الفزع والأرق» 1174/2» رقم الحديث: 3548؛ صحيح]. 
4) الأشعري, الإبانة في أصول الديانة (32/1). 
() ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (13/3). 
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جاء في كتاب 'طبقات الحنابلة" أن الإمام أحمد بن حنبل كان يجلس في مسجده فأنفذ 
إليه الخليفة العباس المتوكل صاحباً له يعلمه أن جارية بها صرعء وسأله أن يدعو الله لها 
بالعافية» فأخرج له أحمد نعلي خشب بشراك من خوص للوضوء فدفعه إلى صاحب له؛ وقال 
له: امض إلى دار أمير المؤمنين وتجلس عند رأس الجارية وتقول له» يعني الجن: قال لك 
أحمد: أيما أحب إليك تخرج من هذه الجارية أو تصفع بهذه النعل سبعين. فمضى إليه؛ وقال له 
مثل ما قال الإمام أحمدء فقال له المارد على لسان الجارية: السمع والطاعة» لو أمرنا أحمد ألا 
نقيم بالعراق ما أقمنا به إنه أطاع اللهء ومن أطاع الله أطاعه كل شيءء وخرج من الجارية 
وهدأت ورزقت أولاداً» فلما مات أحمد عاودها المارد» فأنفذ المتوكل إلى صاحبه أبي بكر 
المروذي وعرفه الحال» فأخذ المروذي النعل ومضى إلى الجارية» فكلمه العفريت على لسانها: 
لا أخرج من هذه الجارية ولا أطيعك ولا أقبل منك, أحمد بن حنبل أطاع الله» فأمرنا بطاعته".(!) 
" قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قوما يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن 
الإنسي. فقال: يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه ". ©) 

إن هذه الأدلة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك في أن الجن له قدرة على التلبس بالإنسان 


ودخوله بدنه وصرعه له وإيذائه. 


المطلب الثالث 
نزغ الشّيطان للإنسان عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 

قبل الشروع في ماهية نزغ الشيطان للإنسان لزم أن نبين ما المراد بالنزغ في معناه 
اللغوي حتى يتسنى لنا الوصول إلى المراد بنزغ الشيطان للإنسان. 
النزغ في اللغة:" التَرْعُ: دخولٌ في أمرٍ لإفساده 7)؛ وجاء في لسان العرب قوله:" النزغ أن تَنْزِعَ 
وَحَمَلَ بعضهم عَلَى بَعْضٍ. والنزغ: الْكَلام الَذِي يُغْرِي بْنَ النّاس. 

ونزغ الشيطان” وسَاوسُه ونَخْسُه في الْقَلْبِ بِمَا يُسَوَلُ للإنسان من المّعاصيء يَعْنِي 
يلِْي في قَلْبِهِ مَا يُفْسِدُه عَلَى أصحابه؛ وَقَالَ الزَّجّاجُ: مَعْتَاهُ إن نالك مِنَ الشَّيْطَانِ أذنى تزغ 


ووَسُوسةٍ وتخريك يَصْرِفْك عَن الاحْتِمَالِء فَاسْتَعِدْ باللّهِ مِنْ شَرّْهِ وافض عَلَى حُكْمِك.". 4) 


() انظرء ابن ابي علىء طبقات الحنابلة (133/1). 

2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (12/19). 

9 الراغب الأصفهاني» الغريب في مفردات القرآن (798). 
ابن منظورء لسان العرب (454/8) 
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أولا: نزغ الشّيطان للإنسان عند الشّيعة الإثنا عشرية: 

قد جاء في كتب الإمامية ان نزغ الشيطان للإنسان إنما هو إفساده له وحثه على 
المعصية وارتكاب الذنب؛ جاء في التبيان قوله: " والنزغ النخس بما يدعوا إلى الفساد ومنه قوله 
امن بعد أن تَرَعَ الشَّمِطَنُ بين وَيَيْنَ حو 450 [يوسف:100]» فنزغ الشيطان وسوسته ودعاؤه 
إلى معصية الله بإيقاع العداوة بين من يجب موالاته» يقال نزغ ينزغ نزغا فهو نازغ بين رجلين . 

وفلان ينزغ فلانا كأنه ينخسه بما يدعوه إلى خلاف الصوابء والمعنى وإن ما يدعوك 
إلى المعاصي نزغ من الشيطان بالإغواء والوسوسة ". (1) 

وقال صاحب متشابه القران:" نزغ الشيطان وسوسته ودعاؤه إلى معصية الله وإيقاع 


العدا رمي الخا 2 


ذ< 2 دحمو 


وقالو في تفسير قول الله تعالى:(ل وَمل بََاوى شوو ىح أحسَن إن لبط يع يتم إن 


َلشَّيِكنَ كا لِلَإضنٍ عَدُوا مِينًا (4167 [الإسراء:53]؛ اي يدخل بينهم يحثهم على المعاصي (0, 
وقال صاحب التبيان: " أي يفسد بينهم ويلقي بينهم العداوة والبغضاء ". 4) 


' وفي كيفية الوسوسة بناء على ما ورد في الآثارء ذكروا أنه يغوص في باطن الانسان 

ويضع رأسه 0 حبة قلبه ويلقي إليه الوسوسة؛ واحتجوا عليه بما روي أن النبي 5 قال: إن 
الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم ألا فضيقوا مجاريه بالجوع. 

وقال #5: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات 


والأرض". (5) 


ثانيا: نزغ الشّيطان للإنسان عند السّلف. 
إن وسوسة الشيطان للإنسان ومحاولة إغوائه وإبعاده عن الطريق المستقيم لهي الشغل 
الشاغل لهء ومن هنا كانت محاولاته مستمرة في الإفساد بين الناس كما أخبر ربنا عن حال 


0 


يوسف مع أخوته فقال تعالى: «إين بَحَدِ أن مَّرَعَ ألتَّمِطَنُ بي وبين إِخْوَفٍ 450 [يوسف:100]ء' 


(!) الطوسيء التبيان (127/9). 
ا متشابه القرآن (21/1). 
© القمي» تفسير القمي (21/2). 
4 الطو. سيء التبيان (489/6). 
() المجلسي» بحار الأنوار (332/6). 
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ومعنى (ينزغنك) يصيبنك ويعرض لك عند الغضب وسوسة بما لا يحل... والنغز والنزغ والهمز 
والوسوسة سواء.... وأصل النزغ الفساد» يقال: نزغ بينناء أي أفسد. ومنه قوله:' فين بعد أن ترح 
لتَّمِطَنُ بين وين وق" (4)0 [يوسف:100]» أي أفسدء وقيل: النزغ الإغواء والإغراء» والمعنى 
متقارب". (1) 


وبين ربنا مراد عمل الشيطان بقوله تعالى : 9 وَقُل لَعِبَادى يَفُولوا أل هى أَحَسَنُ 1 9 
ع ينع 0 د ألشَّيطكَنَ كات لِلَإسْسنٍ عَدُوَا مِينَا (425 [ الإسرا:53]. أي: 'بالفساد وإلقاء العداوة 
والإغراء 2 والنزغ: الوسوسة» وكذا النغز والنخسء قال الزجاج: النزغ: أدنى حركة تكون. 


ومن الشيطان: أدنى وسوسة» وأصل النزغ: الفسادء يقال نزغ بيننا: أي أفسدء وقيل: 
النزغ: الإغواء» والمعنى متقارب". (0) 


يقول صاحب مفاتح الغيب:" اعلم أن نزغ الشيطان» عبارة عن وساوسه ونخسه في 
القلب بما يسول للإنسان من المعاصي .... وقيل النزغ الإزعاج» وأكثر ما يكون عند الغضبء 
وأصله الإزعاج بالحركة إلى الشر.... ولما كان من المعلوم أن عند إقدام السفيه على السفاهة 
يهيج الغضب والغيظ ولا يبقى الإنسان على حالة السلامة وعند تلك الحالة يجد الشيطان مجالا 
في حمل ذلك الإنسان على ما لا ينبغي". 4) 
" وأصل "النزغ': الفسادء إما بالغضب أو غيره". (5) 


فنزغ الشيطان للإنسان هو إفساده له في علاقته مع ربه وعلاقته مع غيره من الناس» 
اها ال ا اس ا المي ييا 
«ل دَالَ مَعرَيِكَ لضو سم أبَموِينَ (4)20 [ص:82]» وقد بين النبي 5 أن ابليس أسعد ما يكون عند 
تفريقه بين ل وزوجه" قال رسول الله 5ِ: " إن إبليس يضع عرشه على الماء» ثم يبعث 
سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما 


') القرطبيء تفسير القرطبي(348/7) 
© الشوكانيء فتح القدير (280/3). 

9 المصدر السابق (312/2). 

الرازني» مفاتح الغيب (435/15). 

ابن كثيرء تفسير ابن كثير (533/3). 
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صنعت شيئاء قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته» قال: فيدنيه 


منه ويقول: نعم أنت ". (1) 


المطلب الرابع 
طرق الوقاية من الشيطان عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 


أولا: طرق الوقاية من الشّيطان عند الشيعة الإثنا عشرية: 
إن طرق الوقاية من الشيطان عند الشيعة الإمامية متعددة مختلفة نذكر هنا طرفا منها: 


- النهي عن الوحدة فإنها مدخل للشيطان: 
ترى الإمامية ان الشيطان أجرأ ما يكون على الواحد من الناس» وقد بوب الكليني بابا 
سماه 'باب كراهية ان يبيت الإنسان وحده7) جاء فيه عدة روايات منها: 


فقد روى عن ابن القداح عن أبيه قوله:" نزلت على أبي جعفر عليه السلام فقال: يا 
ميمون من يرقد معك بالليل أمعك غلام؟ قلت: لا قال: فلا تنم وحدك فإن أجرأ ما يكون 
الشيطان على الانسان إذا كان وحده" 


وجاء فيه عن ابن مهران قوله:" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيت في بيت 
وحده فقال: إني لأكره ذلك ". 

وجاء فيه رواية عن أبي عبد الله قوله:" إن الشيطان أشد ما يهم بالإنسان إذا كان وحده 
فلا تبيتن وحدك ولا تسافرن وحدك 1 


- النهي عن التغوط على القبور أو بينها أو المشي في حذاء واحد أو الشرب 
والبول قائما فإنها من مداخل الشيطان. 
وجاءت روايات في مثل هذا المعنى من النهى منها ما يرونه عن أبي جعفر قوله:" من 
تخلى على قبر أو بال قائماء أو بال في ماء قائماء أو مشى في حذاء واحدء أو شرب قائما أو 
خلا في بيت وحده وبات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله وأسرع 
ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات ". () 


(') [مسلم. صحيح مسلم» صفة القيامة والجنة والنار» تحريش الشيطان» 2167/4» رقم الحديث:2813] 
2) الكليني» الكافي (533/6). 
9 الكليني» الكافي (533/6). 
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ومنها ما جاء من رواية في الكافي بقوله:" لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع ولا 
تطف بقبرء ولا تمش في نعل واحد فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض 
هذه الأحوال» وقال: إنه ما أصاب أحدا شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلا أن يشاء الله 
عز وجل". (1) 
وبين صاحب الأنوار المراد بقوله "لا تطف بقبر" أي" المعنى لا تتغوط عليه". 2) 


وما يروونه عن الحسن ابن موسى قوله:" ثلاثة يتخوف منها الجنون: التغوط بين 
القبور» والمشي في خف واحد. 80 


- النهي عن اتخاذ أو ركوب وسادة حمراء: 
فإن الوسادة الحمراء هي من وسادات الشيطان كما ترى الإمامية» فمن اتخذها وسادة له 


ومن ذلك ما يروونه عن أبي عبد الله قوله:" قال النبي 5 لعلي: إياك أن تركب ميثرة 
حمراء فإنها ميثرة إبليس ". 4) 


حرير أو ديباج ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى من قطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على 


رحل أو سرج". (5) 


- المداومة على الأعمال الصالحة: 

فإن الإمامية ترى أن ملازمة الأعمال الصالحة من الأسباب التي تقطع كيد الشيطان 
ومن ذلك ما يروونه عن أبي عبد الله قوله:" أن النبي 5 قال لأصحابه: ألا أخبركم بشيء إن 
أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى قال: الصوم يسود 


() المصدر السابق (534/6). 

2) المجلسيء بحار الانوار (261/60). 
(0) الكليني» الكافي (534/6). 

#) المصدر السابق (541/4). 

() الكاشانيء الوافي (840/20). 
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وجهه والصدقة تكسر ظهره والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابره والاستغفار 
يقطع وتينه ولكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام ". (1) 


ثانيا: طرق الوقاية من الشّيطان عند الّلف: 
إن طرق التخلص من فتن الشيطان وشروره كثيرة متعددة أذكر هنا طرفا منها: 
- الالتجاء الى الله تعالى: 
الطرقة الأولى والوسيلة الأم في التخلص من كيد الشيطان وشره هي التوجه الى الله 
2 0 


تعالى والاستعاذة به تعالى من الشيطان الرجيم قال تعالى: «إوَمَا يوَعتَلَكَ مِنَ الشَّبِطنِ مَرَمٌ 


هذه إنسِيع ليم )4 [الأعراف:200]. 


وقد " حكي عَنْ بعض السلف أنه قَالَ لتلميذه مَا تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا 
قَالَ أجاهده قَالَ فَإن عاد قَالَ أجاهده قَالَ فَإن عاد قَالَ أجاهده قَالَ هَذَا يطول أرأيت إن مررت 
بغنم فنبحك كلبها أَوْ منعك من العبور مَا تصنع قَالَ أكابده وأرده جهدي قَالَ هَذَا يطول عليك 
ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك ". 2) 
فكأن الشيخ يوجه تلميذه بالاستعانة على الشيطان بالله تعالى فهو خير ناصر ونعم المعين. 


- الالتزام بالكتاب والسنه: 
من أعظم الوسائل في مواجهة الشيطان ومكره الالتزام بكتاب رب العالمين وسنة نبيه 
الأمين علما وعملاء فهما الهاديان إلى الصراط القويم» وإنما شغل الشيطان الشاغل هو ابعاد 
بني آدم عن هذا الصراط وقد بين ربنا تعالى هذا فقال: «إوَأنَّ هَدَاصرطى مسقا امَو وَل 
يحوأ اَمِل قَنَمرَقَ يكم عَن سبلو َلك وَصَكُ بو. حتفن (612 [الأنعام: 153]. 
وقد وضح نبينا وَل مراد الله تعالى من هذه الآية عندما '" خط رسول الله كَلِ» خطا بيده 
ثم قال: " هذا سبيل الله مستقيما "» قال: ثم خط عن يمينه؛ وشماله» ثم قال: " هذه السبل» ليس 


(') الكلينيء الكافي (62/4). 
)2( ابن القيم» تلبيس ابليس (35). 
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ذكها سجتك ]لأ هليه شيظ يذهو الي 0 بي ل له قوق م 
سل فَتَعَرَقَ بكم عن سيبل ذلك وض عَلَكمتَنفُونَ (412 [الأنعام:153]. (1) 

ولذلك فإن التمسك بكتاب ربنا وسنية 5 ي قولا وعملا لهو من أسباب غيظ الشيطان وقط 
دابره فعن " أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5ِ: " إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 
يبكي» يقول: يا ويله وفي رواية أبي كريب: يا ويلي - أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة 
وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ". 2) 


- ذكر الله تعالى والمداومة عليه: 
ان الاشتغال بذكر الله تعالى من تسبيح وتحميد وتكبير واستغفار وغيرها من الأذكار 


لهو من الأسباب العظام في تجنب مكر الشيطان وكيده يقول تبارك وتعالى: :يتامم أَلَدبنَ اموا 


أَدَكْروا اله وكرا كيرا )6 [الأحزاب:41]. 


- لزوم جماعة المسلمين: 

إن من أعظم ما ينجي الإنسان من الشيطان وأغلاله التزام جماعة المسلمين؛ التي تنهاه 
عن المنكر وتامره بالمعروف وتعينه على الحق وتذكره بالخيرء فإن في الجماعة قوة ومن ذلك 
ما أرشد اليه النبي كك بقوله:" عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من 
الاثنين أبعدء من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ". (8) 


- التوبة والرجوع الى الله تعالى: 

إن الاستغفار والرجوع الى الله تعالى والإنابة اليه لبي من الأسباب المهمة في رد عادية 
الشيطان قال تعالى: «9إب الس أتَمََا دا مَتَمُمْ تيف من الشَّيَطن تَدَحكَروأ ذا هم مُبَصِرُونَ 
(4)5 [الأعراف:201]. 


(') [أحمدء مسند أحمدء المكثرين من الصحابة» عبد الله بن مسعودء 436/7»: رقم الحديث:4437»؛ اسناده 
حسن]. 

2) [مسلم» صحيح مسلمء الايمان» بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء 87/1.: رقم الحديث:81]. 

(0) [الترمذيء سنن الترمذيء الفتن» ما جاء في لزوم الجماعة» 465/4» رقم الحديث: 2165 صحيح]. 
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' وعن أبي سعيدء 4ه أن رسول اللوِيِ قال: " إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح 
أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم, فقال الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال 


أغفر لهم هئ | 6م وني 0 )1( 


فهذه بعض سبل الوقاية التي تعين المسلم على التحصن من الشيطان وكيدهء وهي بلا 
فك تخلط السام ونع من النيظاك: إذا لزمها 'ويخافظ علجها: 


(') [الحاكم» المستدرك على الصحيحينء التوبة والإنابة» 290/4» رقم الحديث:7672» صحيح]. 
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المبحث الثالث 
دلالة السُورة على الإيمان بالكتب عند الشيعة الإثنا عشرية والّلف 


إن الايمان بالكتب التي انزلها الله تبارك وتعالى على رسله هو أصل من الأصول في 
عقيدة المسلم وركنت من أركانه» ولا يمكن أن يصح إيمان المسلم أو يستقيم إلا بإيمانه بالكتب 
التي أنزلها الله تعالى على رسله. 


وقد بين ربنا تبارك وتعالى أن الرسول وا والمؤمنون قد آمنوا بما أنزل الله تبارك وتعالى 
امه د د 20 مج وو بع ا 24 و3 ص 
من كتب فقال تعالى: ومن الرَسُولُ يمآ أُنَرْلَ ليه من رَيَو- والْمَوَمبْونَ عل امن بالل وملتيكوء وكيو- 
0 سات ووم 


7 0 ع 3 00 .0 5 - هه 29368 هه و 
د عرق بيت حل ين سل وَكَالْواً سمعمًا وأطعنا عفرائلك رن ريك ل 46 


[البقرة:285]. 
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وقد 7 ربنا تبارك وتعالى المؤمنين بالإيمان بما أنزل سبحانه فقال: « هولَْا َآمسَا باه 


ما 
اللا 
ا 
١‏ 

عملا 
1 


إِلِييَنا وما نز ل إل دهت وَإِسْمَفِيلٌ وَإِنْحَقَ وَيَعْعوْبُ والأسباط وما أوق موس وعم وما أو 
ليوب من زَبْهِمْ لا نفَرْفُ ين أ حل مَنْهُم وحن له مُسَلِمُونَ (4)5 [البقرة :136].وقال أيضا: يما لدِنَ 


اعافترا اه وتشوزيه والكنب اللق د لعل يدوق والحكدى :الم نَل من مَبَلُ (4)5 
[النساء:136]. 


ومن أنكر شيئا مما أنزله الله تبارك وتعالى فهو كافر قال تعالى: هل ومن يَكَمُرْ يله 


وم ند وكيد وَرُسْلِهء وَألْوو لز مَعَدَ صَلَّصَلَلا بَعِيدًا (4)5 [النساء:136]. 


ارم 


وقد ورد في السورة الكريمة ما يبين وجوب الإيمان بالكتب المنزلة من عن الله تعالى 
نذكرها ونبين وجه الدلالة فيها. 


قال تعالى: مزل ين اليم اليو )كدب ملت ءَإنم همان عرَبيًا لقو رِيَعلَمُونَ (4)5 
[فصلت:3-2]. 


وقال تعالى: هو إنَّالد كرو ايلم مجاهم وَإنَهه كنب عَرِبرٌ 07 لا بابلل مرا ينيدي وكا 
من حَلَفِهء َزِيلُ ين حك حير )4 [فصلت:42-41]. 
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2 


5 
2 
او 


وقال تعالى: وو مَل 5 
ا :44]. 
هذه ثلاث آيات نزلت في القرآن الكريم سيأتي بيانها في موضعه. 

أما قوله تعالى: «# وَلَْمَدُ انا مُوى الْكِتب فَأخْيلِكَ نِيه وَلوْلَا كَلمَةٌ سَبَقَتٌ من رَيْلَقَ 
َقْسِىَبََنَهُمَ وَإِنَّهُم فى سَكِ يِنَهُ مرب (4)0 [فصلت:45]. 

ففي الآية قد بين ربنا تعالى الى نبنا محمد كَل أنه أنزل الى موسى الكتاب وهو التوراة؛ 
فاختلف اليهود بالعمل بما فيه من لأحكام والشرائع. (1) 

فهذه مجموعة من الآيات التي وردة في السورة وهي آيات واضحة الدلالة على وجوب 
الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله تعالى ووجوب التصديق بها والعمل بمقتضاها. 

المطلب الأول 

تعريف الكتب المّماوية لغةَ واصطلاحاً عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 
المقصد الأول: تعريف الكتب السّماوية في اللغة. 

الكتب في اللغة: الكتب جمع كتاب " والكتاب في الأصل مصدرء ثم سمّي المكتوب 
فيه كتاباء والْكتَابُ في الأصل اسم للصّحيفة مع المكتوب فيه...وهو يعني صحيفة فيها 
عقي 2 
قال تعالى: مأ يسَْك أَهْلُ الكتب أن تَكَرَلَ عَلَكتبَا ين ألصَمَآء ًا :4 [النساء:153]. 

" والكتابُ: مَعْرُوفَء وَالْجَمْعْ كُتْبٌ وكُتْبٌ. كَتَب الشيء يَكْتبِه كَتْباً وكتاباً وكتابة» وكَتَّبه: 
خَطّه؛ٍ قال أبو النَّجم: أَقبَلْتُ مِنْ عِنْدٍ زيادٍ كالخرفء ... تَخْط رِخْلاي بخَطّ مُخْتَلِفْ. 


والكتاب أيضاً: الاسمُ عَنِ اللَحيَانِيَ. الأزهري: الكتابُ اسْمٌ لِمَا كُتب مَجْمُوعَاَ والكتابث: 
مَا كُتب فيه ". (3) 


(' انظرء الطبريء جامع البيان (486/21). 
2 الراغب الأصفهاني؛ المفردات (699). 
9 ابن منظورء لسان العرب (698/1). 
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المقصد الثاني: تعريف الكتب السّماوية في اصطلاح السّلف. 
لكان انما ون ةن «الكتق المززلة مرق حك للد قطالي ررقي كلام نر كام ل تفال : 
يوحي الله تبارك وتعالى به الى رسول من رسله بواسطة جبريل عليه السلام ليبلغه للناس. 


وهذا يشمل جميع أنواع الصحف والألواح والكتب وجميع أنواع الوحي اللفظي أو الكتابي 
التي ينزلها الله - تبارك وتعالى - على رسله وبأية لغة من اللغات كانت» قصيرة كانت أو 
طويلة» مدونة كانت أو غير مدونة» فيه صفة الإعجاز اللفظي للناس أو ليس فيه. (1) 


المطلب الثاني 
الإيمان بالكتب السّماوية السابقة عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 


أولا: الإيمان بالكتب السَّماوية السابقة عند الشيعة الإثنا عشرية: 

من المعلوم أن الإيمان بالكتب هو ركن من أركان دين الاسلام العظيم» لكن الشيعة 
الإمامية قد تأثرت بمقتضى عقائدها في هذا الركن حين جعلت مسألة الإمامة والإمام جزءاً بل 
محوراً يدور عليه الإيمان بالكتب ومن ذلك: 


1 - اعتقادهم أن للأئمة كتبآ قد أنزلها الله عليهم وأوحى بها إليهم. 
فقد ذهبت الشيعة إلى أن الله تعالى قد أنزل على الأئمة كتبا مقدسة خصهم بها دون 
غيرهم» ولعل هذا الاعتقاد نشأ منذ أن ظهرت الشيعة في عهد علي 5د فقد أخرج البخاري في 
صحيحة ما يدلل على ذلك " فعن أبي جحيفة» قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم 
كتاب؟ قال: " لاء إلا كتاب اللهء أو فهم أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: 
فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر ". 2) 


يقول شارح صحيح البخاري معلقا على الحديث:" وانما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن؛ 
جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليا أشياء من الوحي خصهم النبي 
يي بها لم يطلع غيرهم عليها وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا قيس بن عباد وهو بضم 
المهملة وتخفيف الموحدة والأشتر النخعي وحديثهما في مسند النسائي". (6) 


() انظرء الميداني» العقيدة الإسلامية واسسها. 
7 [البخاريء صحيح البخاريء العلم» كتابة العلم»30/1» رقم الحديث:111]. 
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فظهور هذا الاعتقاد كان منذ عهد علي دء ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل إنهم 
قالوا بأن الله تعالى قد أنزل كتبا مقدسة إلى الأئمة والأوصياء وأنزل صحفا خاصة بهم واليهم 
وهو موضوع واسع يحتاج إلى بحث مستقل يفي الموضوع حقه وسأكتفي بذكر المصحف وأترك 
التفصيل والتحليل منها: 


- مصحف علي: 
وهو مصحف فيه زيادات عن المصحف الذي بين أيدي المسلمون اليوم» وجاءت في 
المصحف روايات عديدة منها ما بوب له صاحب الكافي في كتابه بقوله:" باب انه لم يجمع 
القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله7!)؛ جاء فيه عدة روايات كلها في أن القرآن إنما 
جُمع لعلى والأئمة من بعده فهم يروون عن جابر قوله:" سمعت أبا جعفر يقول: ما ادعى أحد 
من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب» وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا 
علي بن أبي طالب والأئمة من بعده ". ) 


وفي هذا المصحف قد ذكرت اخبار تعددت وتنوعتء؛ كلها دالة على ان الشيعة 
الامامية تعتقد بأن مصحف علي منزل من عند الله تعالى وأنه سبحانه قد اختص ب علي 


والأئمة من بعذه 


- مصحف فاطمة: 

ذهبت الشيعة الى القول بأن الله تعالى قد أنزلك مصحفا على ابنت رسول الله يلِِ فاطمة 
وذلك بد وفاته يِل فقد جاء في الكافي ما نصه " سمعت أبا عبد الله يقول : تظهر الزنادقة في 
سنة ثمان وعشرين ومائة وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة ٠‏ قال : قلت : وما مصحف 
فاطمة ؟ قال : إن الله تعالى لما قبض نبيه 5 دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا 
يعلمه إلا الله - عز وجل - فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها » فشكت ذلك إلى أمير 
المؤمنين فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين 
يكتب كلما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا قال : ثم قال : أما إنه ليس فيه شيء من الحلال 
والحرام ولكن فيه علم ما يكون ". (©) 


() الكليني» الكافي (228/1). 
2 المصدر السابق (228/1). 


9 الكليني» الكافي (240/1). 
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فالغاية من إنزال المصحف على فاطمة كما تنص الرواية هو تسليتها وتعزيتها بعد وفاة 
أبيها رسول الله 5ع. 


أما ما جاء في صفة هذا المصحفء. فقد نصت روايات الشيعة على انه ثلاثة أضعاف 
القرآن الذي بين أيدي المسلمين اليوم فقد جاء في الكافي رواية تقول:" وإن عندنا لمصحف 
فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل 


قرآنكم هذا ثلاث مرات»ء والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد". (1) 


والغاية منه 


- كتاب أنزله الله تعالى على رسوله قبل أن يقبض روحة: 
فقد قال الشيعة إن الله تعالى قد أنزل على محمد و كتابا قبل ان يموت» فهم يروون 
عن أبي عبد الله قوله:" إن الله عز وجل أنزل على نبيه كَل كتابا قبل أن يأتيه الموتء فقال: يا 
محمدء هذا الكتاب وصيتك إلى النجيب من أهلكء فقال: ومن النجيب من أهليء يا جبرئيل؟ 
فقال: علي بن أبي طالب» وكان على الكتاب خواتيم من ذهبء فدفعه النبي و إلى عليء وأمره 
أن يفك خاتما منهاء ويعمل بما فيه» ففك خاتماء وعمل بما فيه» ثم دفعه إلى ابنه الحسن» ففك 
خاتماء وعمل بما فيه» ثم دفعه إلى الحسينء ففك خاتماء فوجد فيه: أن اخرج بقوم إلى الشهادة: 
فلا شهادة لهم إلا معك؛ واشتر نفسك لله عز وجلء ففعلء» ثم دفعه إلى علي بن الحسين» ففك 
خاتما فوجد فيه: اصمتء والزم منزلك؛ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» ففعل» ثم دفعه إلى محمد 
بن عليء ففك خاتما فوجد فيه: حدث الناس وافتهم» ولا تخافن إلا الله» فإنه لا سبيل لأحد 
عليك؛ ثم دفعه إلي ففككت خاتماء فوجدت فيه: حدث الناس وافتهم» وانشر علوم أهل بيتك» 
وصدق آبائك الصالحينء ولا تخافن أحدا إلا الله وأنت في حرز وأمان» ففعلت»؛ ثم أدفعه إلى 
موسى بن جعفرء وكذلك يدفعه موسى إلى الذي من بعدهء ثم كذلك أبدا إلى قيام المهدي ". 2) 
- لوح فاطمة: 
وهو غير مصحف فاطمة فهذا اللوح قد نزل على نبينا محمد و وأهده الى ابنته فاطمة» 


وقد روى صاحب الكافي في صفة هذا اللوح وحاله ما نصه:" عن أبي عبد الله قال: قال أبي 


(!) المصدر السابق (239/1). 
2 الصدوقء الأمالي (486).؛ المجلسيء بحار الانوار (192/36). 
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لجابر بن عبد الله الأنصاري إن لي إليك حاجة فمتى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنهاء 
فقال له جابر: أي الأوقات أحببته فخلا به في بعض الأيام فقال له: يا جابر أخبرني عن اللوح 
الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت رسول الله 5 وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب؟ 
فقال جابر: أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة في حياة رسول الله كع فهنيتها بولادة الحسين 
ورأيت في يديها لوحا أخضرء ظننت أنه من زمرد ورأيت فيه كتابا أبيضء شبه لون الشمسء» 
فقلت لها: بأبي وأمي يا بنت رسول الله كلع ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا لوح أهداه الله إلى رسول 
الله يع فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي وأعطانيه أبي ليبشرني 
بذلك» قال جابر فأعطتنيه أمك فاطمة فقرأته واستنسخته؛ فقال له أبي: فهل لك يا جابر: أن 
تعرضه علي قال: نعم» فمشى معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق» فقال: يا جابر 
انظر في كتابك لأقرأ أنا عليك» فنظر جابر في نسخته فقرأه أبي فما خالف حرف حرفاء فقال 
جابر: فأشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله نزل به الروح 

الأمين من عند رب العالمين» عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلاثي". (!) 
- الجفر: 

تقول روايات الشيعة بأن الله تعالى أودع عند أئمتهم وعاء من آدم وإن فيه علم الأنبياء 
والأوصياء والعلماء» فقد جاء في الكافي عن أبي عبد الله قوله:" وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما 
الجفر؟ قال قلت: وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيينء وعلم العلماء الذين 
مضوا من بني إسرائيل". 2) 
وجاء في بيان سعة العلوم التي حواها هذا الجفر أن ابن أبي العلاء سمع أبا عبد الله يقول:" إن 
عندي الجفر الأبيضء قال: قلت: فأي شيء فيه؟ قال: زبور داود»ء وتوراة موسىء وانجيل 
عيسى» وصحف إبراهيم عليهم السلام والحلال والحرام» ومصحف فاطمة» ما أزعم أن فيه قرآناء 
وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة. ونصف الجلدة» وربع الجلدة 


وأرش الخدش". (*) 


(') الكليني» الكافي(527/1). 
7 المصدر السابق (239/1). 
9 المصدر السابق (240/1). 
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'وعن أبي الحسن أنه قال: إن ابني عليا أكبر ولدي وأبرهم عندي وأحبهم إلىّ وهو ينظر معي 
في الجفر ولم ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي ". (') 


- قولهم إنه سبحانه انزل اثني عشر صحيفة تحوي أسماء الأئمة وصفاتهم: 
فقد ذهبوا الى القول بأن الله تعالى قد أنزل على نبينا محمد 5 اثني عشر صحيفة 
تتضمن أسماء الأئمة وصفاتهم فقد جاء في رواية طويلة نسبوها الى النبي كا قال فيها:" ان الله 
تعالى أنزل اثني عشر خاتما واثنتي عشرة صحيفة؛ اسم كل إمام على خاتمه وصفته في 


2- قولهم بأن الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى موجودة عند أئمتهم: 
ذهبت الإمامية إلى الاعتقاد بأن جميع الكتب التي أنزلها الله - تعالى - على رسله 
وأنبيائه موجودة عند الأئمة وأنهم يقرؤونهاء وقد بوب صاحب الكافي باب في هذا السياق قال 
فيه " باب ان الأئمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وانهم 
يعرفونها على اختلاف ألسنتهم20: جاء فيه عدة روايات. 


وقد عقد صاحب البحار بابا في مثل هذا السياق وهو" باب آخر في أن عندهم صلوات 
الله عليهم كتب الأنبياء عليهم السلام يقرؤونها على اختلاف لغاتها". 4) 


ومن الروايات التي جاءت في هذا المعني يروونها عن الأئمة قولهم:" وان عندنا 
صحف إبراهيم وألواح موسى ". 07 وقولهم:" وإن عندنا علم التوراة والإنجيل والزبورء وتبيان ما 
في الألواح )6( 


بل ذهبوا الى أبعد من ذلك حين قالوا على لسان علي أنه لو ملك الأرض لحكم على 
كل أمة بكتابها كما تقول رواياتهم على لسانه " لو ثنى الناس لي وسادة كما ثنى لابن صوحان 


(') المصدر السابق (311/1). 

2) البياضيء الصراط المستقيم (155/2). 

(0) الكليني» الكافي (227/1). 

#) المجلسيء بحار الأتوار (180/26). 

0 المازندراني» شرح أصول الكافي (305/5). 
9) الكليني» الكافي (225/1). 
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لحكمت بين أهل التوراة بالتوراة» ولحكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل» ولحكمت بين أهل الزبور 
بالزبورء ولحكمت بين أهل الفرقان بالفرقان ". (/ 


فهذا مجمل ما تدين به الشيعة في الكتب المنزلة من عند الله - تعالى - من اعتقادهم 
في أن الله تعالى قد أنزل على أثمتهم وعلى اوصيائهم كتباً مقدسةً قد خصهم بها دون سواهم. 


ولد فقت الكت بعت تتحضريعن الأسسنة بفضهم ول وا" الى أمتكيم “علد القنب' السكاوقة 
كلها وأنها موجودة عندهم بل إنهم يقرؤونها على مختلف لغاتها. 


ثانيا: الإيمان بالكتب السّماوية السابقة عند السّلف. 

وهو الإيمان والاعتقاد الجازم بكل كتاب أو صحيفة أو لوح أنزله الله تعالى على نبي 
من أنبيائه أو رسول من رسله من لدن آدم - عليه السلام - إلى محمد و وبأية لغة كانت» 
ويكون ُ' 00 'بكتُبه الْمْتزَلَا عَلَى رُسْلِهِ 'الْمُطَهَرَة" مِنَ الْكَذبِ وَالزُورٍ وَمِنْ كُلِ بَاطِلٍ وَمِنْ كُلّ 


- الدليل على وجوب الإيمان بالكتب السماوية السابقة: 

لقد تظافرت الأدلة من كتاب رب العالمين وسنة خير المرسلين وي على وجوب الإيمان 
بالكتب ومن ذلك: قال تعالى: 5 مَنَ أليَسُولُ يمآ أُنرْلَ له مِن رَيوء ا 
بد وَضَلو- لا مرت تلت لع ين مسو وَكسَالوأ سما واعا عُفْراقلك وَينا وَليلك لصي 4807 
[البقرة:285]. 

قال ابن كثير في تفسيره:" فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله غيره» 
ولا رب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله 
المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم» فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعضء بل الجميع 
عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخيرء وإن كان بعضهم ينسخ شريعة 
بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد و خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي تقوم الساعة 
على شريعته". (3) 


)010( المجلسيء بحار الأنوار (182/26). 
9) الحكمي؛ معارج القبول (671/2). 
(9) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (572/1). 
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2 


5 م أ آ ا ل ل سمه لا ته عر يت "١‏ مط 20 22 وك لد لا 
وقول الله تعالى: «يَمآلنَ ْوَأ ء/مثوأ َه وَرَسُولِو والككب الى درَلَ عَكَ دَسُوِوء 


وَالْححتّب الَدِى أَنْرَلَ من قَبَلُ 45 [النساء:136]. يقول الامام الطبري في تفسيرها:' وآمنوا 
بالكتاب الذي أنزل الله من قبل الكتاب الذي نزله على محمد وَل وهو التوراة والإنجيل". (1) 


" وقال السمعاني في تفسيره أي" الكتب المنزلّة من قبل الْقْرَآن 7)» وقال القرطبي في 
تفسيره:" (والكتاب الذي أنزل من قبل) أي كل كتاب أنزل على النبيين'. (3) 


ولك جام في التندةاما الل على ترحوب الإنداق والعفن منوون ذلك ديت الستوى كلى 
صحته؛ وهو حديث جبريل المشهور عنما سئل النبي و عن الإيمان فقال:" أن تؤمن باللهء 
وملائكته, وكتابه.» ولقائه» ورسله" 0 الى آخر الحيث الطويل.؟ 


" فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم وسلامه-» ولم 
يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل". (5) 


- كيفية الإيمان بالكتب السماوية السابقة: 
الإيمان بالكتب السماوية يكون على الإجمال ويكون على التفصيل وهو بما سماه الله 
تبارك وتعالى منها في القرآن الكريم وهي: 
التوراة: وهي الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه موسى - عليه السلام-» قال 


5 ب يود ب .سا دمر لجعو و 010 5 2 2ح 1ع ك5 سي شيب م دم 
تعالى: 99 إِنَّآ أَرْلَنَا أَلتوَردَ فيا هدى وَنورٌ يحَكُمْ يبا ألبُّوت الَذِينَ أَسَلْمُوأ لِلذِينَ هادوأ وَالرَينِيُونَ 


والمسار يما التتخرطل أمِنكت بأسَهِ وَكانوأ عَلَيّهِ 2 4 [المائدة: 44]. 
الإتجيل: ردن كناب الذي أنزلة للد قداتى .على حيسي .غليه ! الصدلةة والدرلاء فال تعاتن: 


١‏ - وع لايرو لوس سس 


صد م 
5 َه سير عل خا د ا ا 1 2 7 2100 
التورنة وءانينله الإنحيل فيه هدى ونور ومصرقا لما 


اي يوا تين لد 


19 018 مس سا ء سس روس سك ب 
قينا عل َاكَرهم بعيسى أبن ممم مصّدقا لما بين يديه مِن 


بَيَيَدَي من لور وَهْدَى وَمَوْعِظَة زَتمْتَِّينَ ((44)5 [المائدة:46]. 


00 


(') الطبري جامع البيان (312/9). 

2) ' السمعانيء تفسير القرآن (490/1). 

© القرطبي» تفسير القرطبي (415/5). 

) [البخاريء صحيح البخاريء تفسير القرآن» قوله ان الله عنده علم الساعة» 115/6» رقم الحديث:4777] 
9 ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (402/2). 
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الزبور: وهو الذي انزله الله تعالى على دواد عليه السلامء قال الله تعالى: #8 وََايَا داؤد ورا 
(4)0 [الإسراء:55]. 

الصحف: وهي التي أنزلها الله تعالى على ابراهيم وموسى عليهما السلام» فقال تعالى: «9 ملم 
يتما صحف مُوسئ (5) وَإبرهِي لدع وَط )4 [النجم:37-36]. 


فهذه الكتب التي يجب على المسلم أن يؤمن بها على سبيل التفصيلء, وهي التي ذكرها 
الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. 


أما الكتب التي لم يسمها الله تعالى في القرآن العظيمء وانما جاء الخبر على أنه تعالى 


5 5 0 5 5 5 5 ء مهو 4مك م شاع مس 2 معو م هل ال ولاه 
أنزل لكل نبي رسالة يبلغ بها قومه قال تعالى: «و كن لاس أَمَهَ وده معت الَّهُ بين مُيَرِيت 


سس رو 


وَمنَذِرنَ وَأَنَْلَ معهم الْكتب بِالْحَنَ لِيَحَكُم بين آلتَاسفِيمَا أَحْتَلفُوأ يه (4)55 [البقرة: 213]. 


يقول شارح الطحاوية:" أما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن بما سمى الله 
تعالى منها في كتابه» من التوراة والإنجيل والزبورء ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها 
على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى". (!) 


فالذي يجب على المسلم في هذه الكتب هو الإيمان بها إيمانا مجملاء وأنها نزلت من 
عند الله تعالى بالحق والنور والهدى وأنه نزلت في توحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته. 

- ما يتضمنه الإيمان بالكتب السماوية من مسائل: 

1. الإيمان القاطع بكل ما أنزله الله تعالى على رسله وأنبيائه ما سمي منها وما لم يسمّء وانها 
منزلة من عند الله تعالى على رسله تكلم بها حقيقة كما شاء سبحانه على الوجه الذي أرادء 
فمنها ما خطه تبارك وتعالى بيده سبحانه قال تعالى: «9 وََكَتَبمَاله فى آلْأَلَوَايٍ من كُلٍ تَىْءِ 
مَوَعِطَلةٌ وَتَقَصِيلا لِكُلِ تَىْء هَحُذْهَا بِمُوَّوَ وَأمْرْ فَوْمَكَ يَلْعْدُوأ يأحْسَيبَا وريم دَارَ الْفَسِقِينَ 41580 
[الأعراف:145]. 

ومنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة» ومنها ما يسمعه الرسول الملائكي 
فيبلغه الى الرسول البشريءقال تعالى: ل وَكدَّمَ أمّهُ مُوسَى تَحَكَلِيمًا (4)50 [النساء:164]: وقال 


(') ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (425-424/2). 
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تعالى: « © وماك در أ مُكِِمَُ أ إلا وا و ون وآ اب أوّيُرْسِلوَصُولا هَمُو دوه مَالَك1 
تمعن حصجكية ()4 [الشورى:51]. 

2 الإيمان الجازم بوجوب الإنقياد إلى تلك الكتب والحكم بما فيها من أحكام وتشريعات على 
من نزلت عليهم من أمم قال تعالى:«9 وَلْيَحَيْ حل الْاجيلٍ يمرل مه ومن لَديحححكم يمآ أنزلٌ أ 
وكيك هم التسِمُورت (4)2 [المائدة:47]. 

3 وجوب الاعتقاد بكفر كل من كذب بها أو بشيء منها قال تعالى: «إ وَألرست كَدَّوأ ايا 
أَسْمَكيرأ نهآ أوْلتِكَ أصحَدبْ لتر هْم جا حَِدُونَ ((4)2 [الأعراف:36]. 

4- الاعتقاد بأن كل الكتب السماوية يؤكد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا ولا يكذبه فكلها 
من عند الله تعالى قال سبحانه: «( ألا بتَدَيَوكَ لان وَلوكانَ مِنَعِندِحَ امه لوَجَُوأفِهِ ُعْيِكَد كيرا 
(4)0 [النساء: 82]. 

5 الاعتقاد بأن الكتب اللاحقة تنسخ ما سبقها من كتب وأن هذا حق كما نسخ الإنجيل بعض 
شرائع :التوراة” قال خعالى:ل«إوَمْصضوةًا نيزت يدع يرك الترئنة ولحل كحك يعدن اليف جره 
يكم وبضكك يق ين رَيَحَكَأنهوا كمه وكيليهون 462 [آل عمر ان:50]. 

6 الإيمان بأن القرآن الكريم قد نسخ كل ما سبقه من كتب سماوية سابقة قال تعالى: 98 الَدِيَ 


- 


09 ص هّ_- 1 م هي مج عه 52 > عر سا عر رس لم ا ل 200 ركو 2200114 5 

يَتَبِعُوتَ الرسول الى الأجَىت ألْذِى يجدونه: مَكنوبًا عِندَهُمْ في التَورةٍ وَالإنجيل يَأْمرَهُم يالْمَمَْرُوفٍ 
ام 00 مو شم م 0207 بن ور 0 سيم سا سه حجري الررزء رمح دده 
وَيَنَْهُمْ عن المدحكر وَجحِلَ لهم الطيباتٍ وحرم عَلِيّهمْ الخحيثت وَيِضَعٌ عَنْهُم إِصَرَهُم والاغلدل 
01 مح لاس ل خ رم 2 ور نعل 2 له مسي و صا بر صل 7 ىر 

َل كانت عَلَيّهِمَ أدبت امنوأ بو وعَوَّروه وتصروه واتَبعوأ الثور الَذِى أنَزِلَ معة: أوْليكَ هم 


المملحون 0 َل يتأُهًا ناش إِنّْ رَسُولُ لَه بكم جيه | )4 [الأعراف:158-157]. 


7 الما بات نسخ القرآن بعض آياته ببعض حق قال تعالى: © ما نَنسَمْ مِنَ ءَايَةِ َو نُنِيِهَا 
أتِ حير نآو مِفْلِه] ألم مَل أن لَه ككل مَئْء مير (4)5 [البقرة:106]. 
كما يجب الاعتقاد بأنه لن يأتي كتاب بعده؛ وأن شرائعه وأحكامه لا تتغير ولا تتبدل ولا 


يسع أحد الخروج عن احكمه وأن من اتبع سبيلا غيره واقتفى اثر سواه فقد ضل ضلال بعيدا.(!) 


فالإيمان بالكتب هو ركن من أركان الايمان التي لا يستقيم إيمان المسلم الا بهاء فنحن 
نؤمن بكل كتاب أو صحيفة نزلت من الله تعالى على أنبيائه ورسله سميت أو لم تسم وأن الله 


(') انظرء الحكميء معارج القبول (673-671/2). 
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تعالى تكلم بها حقيقة على الوجه الذي يليق به سبحانه؛ وأنها تضمنت كل خير وأنه يجب على 
من نزلت عليه الانقياد اليها وأن اللاحق منها ينسخ السابق وأن من كذب بيه أو بشيء منها 
فهو كافر وأن القرآن الكريم قد نسخ ما سبقه من كتب. 
والإيمان بالكتب يكون إيماناً مجملاً ومفصلاًء وقد نص القرآن الكريم والسنة المطهرة 
على وجوب الإيمان بها. 
المطلب الثالث 
الإيمان بالقرآن الكريم عند الشيعة الإثنا عشرية والسَلف وبعض صفاته الواردة في السُورة 


لقد دلت السورة الكريمة على أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى» وأنه كتاب 
فصلت آياته لقوم يعلمونء وأنه جاء مبشراً ومنذراء وأنه بلسان عربي لا أعجميء وأنه من حكيم 


حميد وذلك فى عدة آيات: 


قال تعالى: مِإتَنزِبلُ ين ألَمَنٍ اليو 5 كتب ملت ينمه فيان عرَبيًا لقو رِيَقَلَمُونَ 45 
[فصلت:3-2]. 

يخبر ربنا تعالى أن هذا القرآن منزل من عنده سبحانه وهو كتاب قد بينت وفصلت 
آياته فبينت حلاله من حرامه وبينت طاعته من معصيته وفرقت بين الحق والباطل فهذا الكتاب 
منزل من عند رب العباد سبحانه ... وقال مجاهد: في قوله: (لقوم يعلمون) أي يعلمون أنه إله 
واحد في التوراة والإنجيل". (/ 


وقال تعالى :طط إنَاََكمَر يل نَاجَةَهُمَ ون كنب عَربرٌ (0) لَه يالا بيهولا 
منْحَلَفِهء َيل ين عكر حير (4)50 [فصلت:42-41]. 


ففي الآية خطاب لمن كفر وأشرك مع الله تعالى بأن هذا القرآن عزيز بإعزاز الله تعالى 
له محفوظ من أي تغير او تحويل" فالذين جحدوا هذا القرآن وكذبوا به لما جاءهم» وعَنى بالذكر 
القرآن وإن هذا الذكر لكتاب عزيز بإعزاز الله إياهء وحفظه من كل من أراد له تبديلا أو تحريفاء 
أو تغييراء من إنسي وجني وشيطان ماردء فلا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره بكيده» وتبديل 


) القرطبيء تفسير القرطبي (337-338/15 ). 


209 


شيء من معانيه عما هو به. وذلك هو الإتيان من بين يديه ولا إلحاق ما ليس منه فيه؛ وذلك 
إتيانه من خلفه". (1) 


وقال تعالى: «وَلو جَعَأبَهُ مانا اموا الأ لكا ميت زنثة: اميت عرد عل هو لذت 
َامَيوا هدى ش40 [فصلت:44]. 

' لما ذكر تعالى القران وفصاحته وبلاغته» واحكامه في لفظه ومعناه» ومع هذا لم 
يؤمن به المشركون» نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت» كما قال: « و وَبْوٌ تَرَلَهُ عِلَ بَعَضِ 
لعجن (10) هَعَرآَُ علئِهم نا كوا بو. مُؤمِنيت (480 [الشعراء: 198- 199] . وكذلك لو أنزل 
القرآن كله بلغة العجمء لقالوا على وجه التعنت والعناد: (لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي] أي: 
لقالوا: هلا أنزل مفصلا بلغة العربء ولأنكروا ذلك وقالوا: أعجمي وعربي؟ أي: كيف ينزل كلام 
أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه". 2 


فهذه كتين آيات وردة في السورة الكريمة مبينة أن القرآن الكريم نزل من عند رب 
العالمين» ا ا مه ا ل ا ا ل 
والباطل ومع ذلك كله تجد من المشركين الإنكار والصد عنه. 


أولا: الإيمان بالقرآن الكريم عند الشيعة الإثنا عشرية: 

إن للشيعة الإمامية في كتاب الله تعالى معتقدات خالفت فيها طوائف المسلمين» فضلا 
على مخالفتها أهل السنة نذكرها بشكل مقتضب والا فإنها تحتاج إلى بحث مستقل يفي 
الموضوع حقه؛ ومن هذه المعتقدات التي انفردت بها الشيعة عن غيرها من أهل الفرق والنحل: 


- القول بأن القرآن لا يكون حجة إلا بقيّم: 
وهو معتقد عند الشيعة الإمامية الذين زعموا أن حجية القرآن لا تقع الا بوجود قيم وقد 
أورد صاحب الكافي رواية في مثل هذا المعنى تقول:" أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم» فما قال 
فيه من شيء كان حقا....وأن عليا كان قيم القرآن » وكانت طاعته مفترضة وكان الحجة على 


الناس بعد رسول الله وَلِ وأن ما قال في القرآن فهو حق ". 07 


(') الطبري» جامع البيان (479/21). 
0 الكليني» الكافي (169/1)» الكاشانيء الوافي (31/2)» العاملي» وسائل الشيعة (176/21). 
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والذي يفهم من هذه الرواية أن النص القرآني لا يكون حجة في ذاته إلا بالرجوع الى 
قول الإمام» فالحجة عندهم إذان في قول الإمام لا في النص القرآني. 


وما يؤكد هذا المفهوم ما جاء في الرواية السابقة قوله:" فنظرت في القرآن فإذا هو 
يخاصم به المرجئ والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته؛ فعرفت أن 
القرآن لا يكون حجة إلا بقيم". (1) 


والذي يؤكد هذا الفهم» أنهم يرون أن الإمام أقدر بياناً من القرآن» وأن الإمام هو القرآن 
الناطق وأن القرآن هو الصامت فهم يروون عن علي قوله:" هذا كتاب الله الصامتء وأنا كتاب 
الله الناطق" 07)» وقوله:" لك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم, أخبركم عنه ". (8) 


وغير هذه من الروايات التي ترسخ هذا الاعتقاد من عدم حجية القرآن إلا بإمام فالإمام 
هو الأقدر على بيان المراد من القرآن. 


- قولهم بأن الأئمة اختصوا بالقرآن ومعرفته دون سواهم: 
إن الشيعة الإمامية تعتقد أن الله تعالى قد اختص الأئمة الإثنا عشر بعلم القرآن وأنهم 
اختصوا بتأويل القرآن دون سواهم؛ وأن من طلب من غيرهم فقد هلك وضلء وقد كثرت الروايات 
في هذا الباب منها: 


ما جاء في الكافي بقوله" وما يكفيهم القرآن؟ قال: بلي إن وجدوا له مفسرا قال: وما 
فسره رسول الله 5؟ قال: بلى قد فسره لرجل واحدء وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن 
أبي طالب عليه السلام ". 4) 


وجاء في رواية يد ينسبونها الى النبي عل قوله:" إن الله عز وجل أنزل علي القران» وهو 
الذي من خالفه ضل» ومن ابتغى علمه عند غير علي هلك". (5) 
وقد كثرة روايتهم في هذا الباب» فقد بوب الكافي أبوباً كلها في مثل هذا المراد منها: 


(') نفس المواضع في المصادر السابقة 
2) العاملي» وسائل الشيعة (31/27). 
0 الكليني» الكافي (61/1). 

9) الكليني» الكافي (250/1). 

9 الصدوقء الأمالي (122). 
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" باب أن الأئمة عليهم السلام ولاة أمر الله وخزنة علمه". (!) 
" باب أن من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمة عليهم السلام ". 2) 
" باب ان الراسخين في العلم هم الأئمة عليهم السلام ". (6) 


وقد كثرت روايتهم في هذا المعنى وتعددت أبواباً مصنفيهم في كتبهم المعتبرة كلها 
تحمل في معنى علم الأئمة الذين خصهم الله تعالى به. 
منها ما جاء في البحار " باب أنهم عليهم السلام أهل علم القرآن والذين أوتوه والمنذرون". 4) 


وما جاء في وسائل الشيعة قوله:" باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر 
القران الا يعد متعرفة تفسنيرها من الأدية" 57 
وقد خصص صاحب التفسير الصافي احدى مقدماته في هذا الموضوع فقال:' المقدمة الثانية 
في نبذ مما جاء في أن علم القرآن كله إنما هو عند أهل البيت". 9) بل إنهم نسبوا إلى 
أثمتهم علم كل شيء فقد جاء في تفسير كنز الغرائب ما نسبوه الى أبي عبد الله قوله:" إني 
لأعلم ما في السّموات وما في الأرضء وأعلم ما في الجنئّة» وأعلم ما في الثارء وأعلم ما كان 
وها ايكون ا 


- قولهم بأن الإمام ينسخ القرآن ويخصص العام ويقيد المطلق: 
وهو اعتقاد عند الامامية فللإمام الحق في فعل ما يراه ما دام أن الإمام هو القرآن 
الناطق وأنه_عنده علم كل شيء فله فعل ما أراد على الوجه الذي يريد بحسب ما يراه من 
مصلحة فيقيد مطلقاً ويخصص عاما ويعمم مخصوصا بل وينسخ ما أراد من القران. 
فقد جاء في شرح أصول الكافي قوله:" إن حديث كلّ واحد من الأثمّة الطاهرين قول الله عر 
وجل ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى» وجه الاتحاد ظاهر لمن له عقل 


() الكليني» الكافي (192/1). 

9) المصدر السابق (213-212/1). 
9 المصدر السابق (213/1). 

9) المجلسيء بحار الانوار (118/23 
(0) العاملي» وسائل الشيعة (176/27 
9) الكاشاني» التفسير الصافي (19/1 
0 المشهديء تفسير كنز الدقائق (39). 


ال 6 عي م 


212 


سليم وطبع مستقيم: لأنّ الله عر وجل وضع العلم والأسرار في صدر النبئ 5 ووضعه النبئّ 
في صدر علي ". )01 


فللإمام أن يخصص عاما او يقيد مطلقا أو أن يفعل ما أراد كون قوله في اعتقادهم لا 
يخالف قول الله تعالى» فهم يعتقدون " أن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان 
جملة» ولكنه سلام الله عليه وأودعها عند أوصيائه» كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في 
الوقت المناسب لها حسب الحكمة» من عام مخصصء أو مطلق مقيدء أو مجمل مبين» إلى 
أمثال ذلك » فقد يذكر النبي عاماء ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته» وقد لا يذكره أصلاء 


بل يودعه عند وصيه إلى وقته ".2) 


بل انهم ذهبوا الى أعظم من هذا حين قالوا بأن للإمام أمر التفويض في الدين فقد بوب 
الكافي باباً سماه " باب التفويض إلى رسول الله و وإلى الأئمة في أمر الدين ". © وعلى 
اعتقادهم فإن النسخ والتقيد والإطلاق والتخصيص ونسخ القرآن هو جزء من عمل الإمام؛ فله 
التفويض في أمر الدين كله. 


- قولهم أن للقرآن ظاهرا وباطن: 

وهو اعتقاد فتح الباب أمام الشيعة في قول ما يشاؤون وتأويل ما يظنون من آيات 
القرآن الكريم بحسب ما يخدم مصالحهم ومذاهبهم» فهذا التأويل ليس له أي ضابط ولا قواعد 
يعتمد عليهاء فقد جعلوا من تأويل القرآن طريقا سلكوه في تغير وطمس ملامح الدين بل وأسسه. 

وهذا الاعتقاد بأن للقرآن باطنا يخالف ظاهره قد فشت في كتبهم وكثرت» جاء في 
الكافي قوله:" إن القرآن له ظهر وبطن فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهرء والباطن من 
ذلك أئمة الجورء وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهرء والباطن من ذلك أئمة 
الب ا )4 


(') المازندراني» شرح أصول الكافي (225/2). 
2) كاشف الغطاءء أصل الشيعة (233). 

9 الكافيء الكليني (265/1). 

#) الكليني» الكافي (374/1). 
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وقد كثرت الرواية عندهم في هذا المراد وبوب لها في كتبهم فقد جاء في البرهان قوله:' 
باب في أن القرآن له ظهر وبطنء وعام وخاصء ومحكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ, والنبي 5 
وأهل بيته يعلمون ذلك؛ وهم الراسخون في العلم'. (1) 


وجاء في رواية نسبوها إلى جابر قوله:" قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من 
تفسير القرآن فأجابني» ثم سألت ثانيا فأجابني بجواب آخرء فقلت جعلت فداك كنت أجبت في 
هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم! فقال لي يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وظهرا 
وللظهر ظهراء يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن أن الآية لتكون 
أولها في شئ وآخرها في شيء وهو كلا متصل ينصرف على وجوه ". 2) 
وجاء في التفسير الصافي قوله:" إن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن ". (8) 


حتى وصل بهم القول بأن لكل آية ظهراً وبطنا بل زادوا وجعلوا لكل آية سبعة أبطن الى 
أن وصل عدد بطون لآيات الى سبعين بطنا فقالوا:" لكلّ آية منها ظهرا وبطنا وتفسيرا وتأويلا 
بل لكل واحدة منها كما يظهر من الأخبار المستفيضة سبعة بطون» وسبعون بطنا". (4) 


قولهم بأن القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم: 

إن من معتقدات الشيعة الإمامية أن القرآن الكريم إنما نزل فيهم وفي أعدائهم» فقد جعل 
تاهب الشيين سافن مقدمة خاضنة بهذا المعتن فقال+" المقدمة الثالكة ”في نبذ مها بجا في 
أن جل القرآن إنما نزل فيهم وفي أوليائهم وأعدائهم". (0) 

بل وقسمت الشيعة القرآن إلى أقسام فهم يروون عن جعفر قوله:" يقول نزل القرآن على 
أربعة أرباع ربع فيناء وربع في عدوناء وربع في فرائض وأحكام» وربع سنن وأمثال ولنا كرائم 
١‏ - 3 0 )6( 
لقران". 


(') البحراني» البرهان (44/1). 

9) القمي» تفسير القمي (22/1). 

9 الكاشانيء التفسير الصافي (59/1). 
2) الخرسانيء مفتاح السعادة (441/4). 
9 الكاشانيء التفسير الصافي (24/1). 
9 العياشي» تفسير العياشي (9/1). 
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يقول صاحب التفسير الصافي في بيان أن كثيرا من القرآن إنما نزل في الأئمة والأعداء 
ما نصه:" إنه قد وردت أخبار جمة عن أهل البيت في تأويل كثير من آيات القرآن بهم 
وبأوليائهم وبأعدائهم حتى أن جماعة من أصحابنا صنفوا كتبا في تأويل القرآن على هذا النحو 
جمعوا فيها ما ورد عنهم في تأويل آية إما بهم أو بشيعتهم أو بعدوهم على ترتيب القرآن وقد 
رأيت منها كتابا كاد يقرب من عشرين ألف بيت. 


وقد روي في الكافي وفي تفسيري العياشي وعلي بن إبراهيم القمي والتفسير المسموع من 
الإمام أبي محمد الزكي أخبار كثيرة من هذا القبيل". (1) 


وهذا اعتراف صريح منهم بهذا النوع من التأويل وانه شائع عندهم بل هو الأصل الذي 


ولما كان هذا الاعتقاد في أن القرآن إنما نزل فيهم وفي أعدائهم وكان أصلا جرت عليه 
كتبهم وتفاسيرهم فقد سارع مشايخهم إلى الإكثار من التبويب والرواية في مثل هذا المعني. 


فقد جاء في الفصول المهمة باباً سماه " باب أن كل ما في القرآن من آيات التحليل 
والتحريم فالمراد بها ظاهرها والمراد بباطنها أئمة العدل والجور"7). فكل آيات الحرام والحلال 
انما هي في أثمتهم وفي أعدائهم. 

وهذا كتابهم الكافي قد بوب ابوابا عده وأورد فيها من الروايات الكثير كلها في نفس 
السياق والمعنى منها: 
" باب ان أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة ". (8) 
" وباب أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأثئمة ". 2 وغيرها الكثير. 


أما صاحب البحار فقد استطرد في كتابة الأبواب وسرد فيه من الروايات الكثيرء كلها 
تجعل من القرآن إنما هو منزل لبيان فضل الأئمة ومكانتهم منها: 


(!) الكاشانيء التفسير الصافي (24/1). 
2) العاملي» الفصول المهمة (640/1). 
9 الكافيء الكليني (210/1). 
#) المصدر السابق (207/1). 
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" باب تأويل المؤمنين والايمان والمسلمين والاسلام بهم وبولايتهم» والكفار والمشركين والكفر 
والشرك والجبتء والطاغوت واللات والعزى والأصنام بأعدائهم ومخالفيهم ". )١(‏ 

" باب أنهم آيات الله وبيناته وكتابه ". (2) 

" باب أنهم عليهم السلام الصافون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم» وحملة عرش الرحمن» 
وأنهم السفرة الكرام البررة ". (8) 


فهذه الأبواب هي جزء يسير مما بوب له صاحب البحار في هذا السياق من المعني 
الغريبة للنصوص القرآن الكريم. 


وقد جاء في تفسير القمي تفسير قوله تعالى: 8 وَأَتْرَقتِ الْأَرّضٌ ينور َي #4507 
[الزمر:69]» بقوله:" حدثنا المفضل بن عمر انه سمع أبا عبد الله يقول في قوله :" وأشرقت 
الأرض بنور ربها " قال رب الأرض يعني إمام الأرض ٠‏ فقلت : فإذا خرج يكون ماذا ؟ قال : 
إذا يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزون بنور الامام "7 وهذا مثال واحد 
يبين تأويل الإمامية لنصوص القرآن الكريم بحسب ما يعتقدون بدون أي ضابط أو قاعدة؛ وإلا 
فإن بطون كتبهم ممتلئة بمثل هذه التأويلات. 


- اعتقادهم بأن في القرآن الكريم نقصاً وتغيرا: 
إن القول بنقص القرآن أو تغيره هو مما تعتقد به الإمامية» فهم يزعمون أن هذا القراآ 
الذي بين أيدينا هو ليس ما أنزل على نبينا محمد وَل بل إن فيه آياتِ بل وسورا حذفت جاءت 
في آل البيت وفضل آل البيت وجاءت في أعداء آل البيت كما يدعون. 


وقد نقل البغدادي تكفير الرافضة لقولهم بأن الصحابة قد غيروا بعض القرآن وبدلوا بعضه. 57 


وكذا أشار الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى ما قالته كتب الشيعة من أن الصحابة ة 
أنقصوا من القرآن وذكر ما كانت تقوله الشيعة في زمانه فقال:" أظهروا في هذه الأزمنة سورتين 


(') المجلسيء بحار الأتوار (354/23). 

7 المصدر السابق (206/23). 

0 المصدر السابق (87/24) 

#) القميء تفسير القمي (253/2). 

() انظرء البغدادي» الفرق بين الفرق (315). 
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يزعمون أنهما من القرآن الذي أخفاه عثمان» كل سورة مقدار جزءء وألحقوهما بآخر المصحفء. 


سموا إحداهما سورة النورين وأخرى سورة الولاء". (1) 


وهذا الاعتقاد هو اعتقاد راسخ في قلوبهم وأفهامهم فقد ذكرت كتبهم هذه المقالة في 
روايات كثيرة منها: 


ما جاء في أوائل المقالات من ذكر صريح لهذا الاعتقاد فقال:" إن الأخبار قد جاءت 
مستفيضة عن أثمة الهدى من آل محمد يل باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من 
الحذف والنقضصاكء 1 0 


القرآن» وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي 85". (0) 


ولقد جاء في تفسير القمي ما يسير مع هذا الاعتقاد من نقص في القرآن فقال في 
تفسيره:" ومثله آية قرئت على أبى عبد الله " الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
أعين واجعلنا للمتقين إماما " فقال أبو عبد الله لقد سألوا الله عظيما أن يجعلهم للمتقين اماما 
فقيل له يا بن رسول الله كيف نزلت؟ فقال إنما نزلت " الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا من المتقين إماما " ويقول أيضا:" وأما ما هو محرف منه فهو قوله 
" لكن الله يشهد بما انزل إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ومثله كثير". 4) 


وقد سلك نفس الطريق صاحب الكافي فقد أورد في كتابه روايات عديدة تبين هذا 
المعتقد من أن في القرآن نقصا وتغيرا فمنها قوله:" باب فيه نكت ونتف من التنزيل في 
الولاية"07). جاء فيه عدة روايات منها: ما يروونه عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: " ومن 
يطع الله ورسوله (في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده) فقد فاز فوزا عظيما هكذا نزلت ". 6) 


(!) محمد بن عبد الوهاب» رسالة في الرد على الرافضة (14/1). 
7 المفيد» أوائل المقالات (81). 

9 المصدر السابق (46). 

9) القمي» تفسير القمي (10/1). 

(7) الكليني» الكافي (412/1). 

9) المصدر السابق (413/1). 
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وما يروونه عن أبي جعفر " ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به (في علي) لكان خيرا لهم (1) 
وجاءت روايات كثيرة في مثل هذا السياق. 


فالقول بأن القرآن ناقص ,أن فيه تغيرا مما تعتقد به الإمامية ولا عبرة لمن انكر هذا 
القول من شيوخ الطائفة فإنكارهم محمول على التقية. 
ثانيا: الإيمان بالقرآن الكريم عند السّلف: 

إن الإيمان بالكتب هو ركن من أركان الإيمان ومن هذه الكتب التي أنزلها الله تعالى 
على رسله القرآن الكريم» فيجب على العبد أن يؤمن بالقرآن الكريم وأنه آخر الكتب السماوية 
وأنه مهيمن عليها وأن الله تعالى قد خصه بميزة الحفظ من أي تغير أو تحويل أو تبديل» كما 
يجب على العبد أي يتبع ما جاء فيه من أوامر ونواه وعقائة وشرائع ويقر بها وأن يتمسك به 
ظاهراً وباطناً. 


يقول شارح الطحاوية:" وأما الإيمان بالقرآن» فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد 
على الإيمان بغيره من الكتب ". 2) 


- خصائص القرآن الكريم وما تميز به: 
إن القرآن الكريم قد تميز عما سبقه من الكتب السماوية بأمور منها: 
1. إن القرآن الكريم جاء متضمنا لكل التعاليم الربانية التي أنزلها سبحانه في الكتب السماوية 
السابقة من توحيده سبحانه ووجوب طاعته والإيمان برسله والتحلي بمكارم الاخلاق قال تعالى: 
« وََرَلَلَِكَ الْكِتبَ انحن مُصَدَفا ماب يَدَيَهِ من الْححتي وَمُهَيونَ عَكنَهُ (4)50 [المائدة:48] 
'" «9 وََرَلْنآإلَكَ الكِتبَ يآنْحَقّ 47 [المائدة:48]أي: بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله 


00000 7 سومج 2ه 


لمْصَدْكًا مات يَدَيْهِ من لصحتب وَمُهَيَمًِ عل (4]5 [المائدة:48] أي: من الكتب المتقدمة 
المتضمنة ذكره ومدحه؛ وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد وَل » ومهيمنا عليه أي 
مؤتمنا على ما سبقه من الكتب. (*) 

2- أن القرآن الكريم قد نسخ ما قبله من الكتب السماوية» فقد جاء بشريعة عامة للبشرية جمعاء 
احتوت كل ما يلزم لتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة» ورسخت الأحكام الخالدة التي تصلح لكل 
(') المصدر السابق (417/1). 


2 ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (425/2). 
9 انظرء ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (127/3). 
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زمان ومكان قال تعالى: #9 صَرَعَ لم يَنَّ أدبن مَاوَصَئ يه موا وَأَلَدِى أوَحَبَمَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بو 
ِترَهِيمَ وَمُوسَئ 0 جوأ 0 فكوا في هِكَبرَ عَلَ الْمْتَرِكِينَ مَادَعُوَهُمَ إِلِدَهِ أنه تبَىَ إِليّهِ من 
يمد وَيَبْدِىَإِلَيّهِ مَن ينك (4)55 [الشورى:13]. 


"أي شزع لكم:من 'الدين :ما وصى بهء .وهى أن أقيموا:الدين: .وإذ كان :معتئ: الكلام .ما 
وصفت» فمعلوم أن الذي أوَضيق به جميع هؤلاء الأنبياء وصية واحدة» وهي إقامة الدين الحق» 


ولا تتفرقوا فيه". (1) 

3- إن القران العظيم هو الكتاب الذي تكفل الله تعالى بحفظه من أي عبث أو تغيرء خلافا لما 
سبقه من الكتب فقد وقع فيها التغير قال تعالى: هل إِنَا كح ينا ألذِكرَ وَإَِا أن نظت (4)5 
[الحجر:9]. يقول ابن كثير:" ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل الذكرء وهو القرآن» وهو الحافظ 
له من التغيير والتبديل". 7 

4- إن القرآن العظيم هو من كلام الله تعالى» لم تدخل فيه أقوال رسول الله يا أو أقوال الصحابة 
أو غيرهم وهذا بخلاف الكتب السماوية السابقة فقد تداخل فيها كلام البشر مع كلام الله تعالى؛ 
ولا يمكن ان يفرق بينهم. 

6 إن القرآن الكريم قد أنزله الله تعالى للبشرية جمعاء وليس خاصا بأمة معينه أو قوم معينين 
كما في الكتب السابقة» فالكتب السابقة كانت تنزل إلى أمة مخصوصة وفي أزمان معينه 
وبأحكام مخصوصة وإن اتفقت في أصل الدين قال تعالى: هو لِمُلٍ جعَلََا مَك سْرْعَة وَمِنَهَاجَا 
()4 [المائدة:48].أي ' سبيلا وسنة» والسنن مختلفة: هي في التوراة شريعة» وفي الإنجيل 
شريعة» وفي الفرقان شريعة» يحل الله فيها ما يشاءء ويحرم ما يشاءء ليعلم من يطيعه ممن 
يعصيه. والدين الذي لا يقبل الله غيره: التوحيد والإخلاص للهء الذي جاءت به الرسل". () 
فالقرآن الكريم عام لكل الأمم قال تعالى: «# وَمَآ ارسَلَكَ إِلّا كافَةَ يس يرا وكزرا وَلكنَّ 
أكار الئاس لا يعلموسى (450 [سبأ:28]. 

7 إن القران الكريم معجز بلفظه ومعناه وما تضمنه من حقائق علمية وكونية ففيه من الفصاحة 
والبلاغة ما وقف عنده العرب عاجزين وهم أرباب اللغة وفيه من الأثر على نفوس البشر وما 


)0( الطبريء: جامع البيان (512/21). 
(9) المصدر السابق (129/3). 
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- 


يوافي حاجاتهم وفيه من العلوم والحقائق ما جعله معجزا قال تعالى :98 مَك يتَدَيونَ لمان وَلوْكقٌ 
مِنَعِندِ َي َه وداه أخَيِلَمًا كيرا (4)01 [النساء:82]» " قوله تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن» 
وناهيا لهم عن الإعراض عنه؛ وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة» ومخبرا لهم أنه لا 
اختلاف فيه ولا اضطرابء ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميدء فهو حق من 
حق... ثم قال: (ولو كان من عند غير الله1 أي: لو كان مفتعلا مختلقاء كما يقوله من يقوله من 
جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم (لوجدوا فيه اختلافا كثيرا1) أي: اضطرابا وتضادا كثيرا. 
أي: وهذا سالم من الاختلاف. فهو من عند الله. كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في 
العله".(!) 

8 إن القرآن الكريم سهل على الأفهام ميسر للعقول يصل الى الأذهان بكل سلاسة ويسر قال 
تعالى : « وَلَعَدْيسرَا نازر هلمن مُدَكرٍ (45 [القمر: 22]. 

9 إن القرآن الكريم شفاء لما في الصدور من علل وأمراض فهو يطهرها وينقيها ويجليها من كل 


وو سا سح قل سحوء لا ع سر 


غل وحقد وحسد وضلال قال سبحانه: «ا وَبزْلُ مِنَ الْصُرْءَانٍ ما هو سشْفَاء ورحمة لِلَمُؤْمِِينَ ولا ميد 
لطَِيينَ إلا حَسَارَا (6)25 [الإسراء: 82]. 

0 إن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية نزولا فقد ختمت به الكتب كما ختمت بنبينا 5 
الرسالات. 


(!) المصدر السابق (364/2). 
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المطلب الرابع 
الأدلة على أن القرآن الكريم من عند الله تعالى 

وأما كون القرآن كلام الله حقًا فهذا مما لا شك ولا ريب فيه» وإن الأدلة القاطعة 
والبراهين الساطعة على ذلك كثيرة جدّاء منها: 
1- أن الله - تعالى - تحدّى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزواء ثم تحداهم 
أن يأتوا بعشر سور فقط من مثله فعجزواء ثم تحداهم أن يأتوا بمثل سورة منه فعجزواء مع العلم 
بأن الذين تحداهم كانوا هم العرب أرباب اللغة أبلغ الخلق وأفصحهمء والقرآن إنما نزل بلغتهم؛ 
ومع ذلك فقد وقفوا عاجزين أمامهء قال الله تعالى88 قل لَْنِ أَجَحَمَعَتِ لاض وَالْجِنّ ع أن يَأَنوأ بِمِمْلٍ 
هذا الْشَانٍ لا يون بِمئْلِو- وَلَوْ كات بعص لِبَمْض ظهيرًا (4)50 [الإسراء:88]: وقال أيضًا: لآم 
ا 0 مقر جام سْتَظعَثُم من ذو ن أنه إكفْشْرَ صَدِوِنَ 4577 
[هود:13]» وقال سبحانه: «إوَإِن ا في َبْبٍ صما دنا عل عب 
20006 


عبِنًا فَأنوأ سُورَة من مُتْلِهِء وأدّغوأ 
سُهَدَهَحُ من مون أشن كُسْرصَدونَّ )4 [البقرة:23]. 


ره 


وهذا التحدي الذي تحدى الله تعالى به كفار قريش باق إلى قيام الساعة» فلم يستطع 
أحد من الخَلق أن يأتي بشيء من مثله» ولو كان القرآن من كلام الخلق لاستطاع العرب وهم 
أقحاح اللغة أن يأتوا بمثله أو قريب منه. 
2- أن الله - تبارك وتعالى - قد تكفل بحفظ كتابه عن التحريف والتبديل والزيادة والنقصان» 
فقال تعالى: «إ إِنَاححْنُترَّلمَا ألذكْرَوَإنَا آم فِظُوتَ 4257 [الحجر:9]» ومنذ أن نزل القرآن على قلب 
نبينا محمد و والناس يتناقلونه جيلاً بعد جيل دون أن يختلفوا في حرف واحد منه؛ ولو حاول 
أي انسان أن يغيّر فيه شيء لفضح أمرهء ولا يُقره أحد على فعلهء حتى الصبيان في كتاتيبهم 
7 يردون كذبه عليه. 

- أن البشر مهما أوتوا من العلم والفهم وقوة البصيرة والإدراك» فلا مناص من أن يقع منهم 
الخطأ والسهو والنسيان» ولم ينج من ذلك أي كتاب وضعه الخلقء أما كتاب الله تعالى فليس 
فيه أي نوع من الاختلاف أو الخطأء وهذا يدل على أنه ليس من كلام البشر وإنما من كلام الله 
تعالى» قال تعالى: « َلآ َدَيرُونَ الماك وَلَوْكَانَ من عند ع رمه وَجدُوأفِهِ لْيكمًا كَنْيا (4)2 
[النساء: 82]. 


وم 
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4-أن القرآن الكريم وصل القمة في البلاغة من أوله إلى آخره بلا تفاوت فيهء حتى في أحكامه 
وحدوده؛ وهذا يدل على أنه ليس بكلام البشر فإعجاز القران يتمثل في أمرين: 

الأول: الاعجاز من حيث ألفاظه وتراكيبه وبلاغته» فهو يجمع المعاني العظيمة الكثيرة في 
أقصر العبارات وأجمل الألفاظء وقد تحدى الله تعالى الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن فما استطاعوا. 

قال الله تعالى: « كََأوأحَيثٍ دوه إنكثوأ سيقي (4)2 [الطور:34] 


ده عر سه ساس 2 


5-5 
3 أ 


وقال تعالى: 9# قل لَيْنِ آجَتَمَعتٍ الا وَالْجِنّ ع أن يَأَنُوأ بمِثْلٍ هذا الْفنَانٍ لا يأو يميه وَلَوَ كت 
بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ ظهبرًا (4)04 [الإسراء:88]. 

الى ان تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة» قال الله تعالى: «إوَإِنَ كنم ف َب ملاعل عَبِنأوأ 
سور ص صَذِْهء وَأدْعُوأسْهدَآءَكُم مّن دون وان كُسْرصرِونَّ (4)50 [البقرة:23]. 

وقد عجز الجميع أمام هذا التحدي فأي اعجاز هذا؟! 

والثاني: الحقائق العلمية التي بينها القرآن الكريم» وقد وصل الى جزءٍ منها العلم الحديث. 

5-إن أعداء الدين الحريصين على إبطال القرآن سلّموا أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من 
كلام البشرء وأنه لا يمكن أن يخرج من فم البشرء ولا أدل على ذلك من قول الوليد ابن المغيره 
لما سمع القرآن وكان مشركا فقال:" فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار منيء ولا أعلم برجز ولا 
بقصيدة مني ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ووالله إن لقوله الذي يقول 
حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله» وإنه ليعلو وما يعلى وانه ليحطم ما 
و 

6-الإعجاز العظيم في أمر التشريع فكله عدل لا نصب فيه ولا ظلم فلا تجد في قوانين هذا 
الإحكام وهذه العناية والرعاية. 

7-إخبار القرآن بأمور غيبية لا يمكن للعقل أن يستقل بإدراكهاء ثم أتى العلم الحديث بإثباتها 
على الوجه الذي حكاه القرآن» كمراحل نمو الجنين في رحم الأم؛ وأحوال البحار وأن قاعها 
مظلم؛ وغير ذلك؛ مما جعل كثيرًا من العلماء من غير المسلمين يُسَلّمون أن الحقائق التي 
حكاها القرآن لا يمكن لبشر إدراكها من غير تجارب معملية وتقنية عالية؛ بالرغم من أن القرآن 
قد جاء بها في وقت كانت الأمم فيه بدائية وليس عندها إلا أوّليات المعرفة. 


(') [الحاكم» المستدركء التفسيرء سورة المثرء 505/2» رقم الحديث:3872]» وهو حديث صحيح الإسناد على 
شرط البخاريء وقال الذهبي: على شرط البخاري. 
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8-ما حكاه القرآن من مسائل تتعلق بالغيب إما مستقبل سيحدث في المستقبل» أو ماضي وذلك 
من أخبار الأمم الماضية وتفاصيل ما حصل لهم مما لم يكن الوقوف عليه لولا ذكره في القرآن 
وأمثلة ذلك في القرآن الكثير منها: 

ما أخبر به القرآن الكريم عن هزيمة الفرس على أيدي الروم وهو من غيب المستقبل 
قول الله تعالى : فإعْلتٍ اروم ((8) ف أدَقَ الْارْضٍ وَهْم ين بَحْد عله سيّغبيؤت» (5)في يطع يديت 


يد ط+ م 5 5 592 2 .ا سج 70 
نه لض رين مَل وَِنْ بَحَدُ وَيَوْمَِذِ يَفسَحٌ ألْمُؤُووس (4)8 [الروم:4-2]. 


َه 


قد 


قال صاحب فتح القدير:" قال أهل التفسير: غلبت فارس الروم ففرح بذلك كفار مكة 
وقالوا: الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتابء وافتخروا على المسلمين وقالوا: نحن أيضا 
نغلبكم كما غلبت فارس الروم» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل 
كتاب. 
لوهم يِّنْ بَعَد عَلهِمَ سَيَّغْلبوت (45 » والروم من بعد غلب فارس إياهم سيغلبون أهل 
فارس". (1) 


أما الغيب الماضي فضرب القرآن الكريم لقصص الأمم السابقة وأمثلته في القرآن الكريم 
لبي فيو ةلق ونا كك توق إة يورت التتق انكر يكذ زمرت وكا كيت الكقة | مفترفره 
)آل عمران:44]. 
0-ما جاء في بعض آيات القرآن من معاتبة الله تعالى للنبي 5ع فلو كان هذا القران من عند 
رسول الله يك لما احتاج إلى ذكر هذه الآيات» ومن ذلك قول الله تعالى لنبيه الكريم: 99 وَإِدْ تَمُولُ 


2 سد ا 007 صرح - مداع عل تل 
8 م 


20 - 0" رمه مور لله مه مدوعء 2 

ِلَذِفَ أنعم الله عليه وَأَنْصَمَتَ عله أمييك عَليَكَ رَوْجَك أن الله وتخنى في تفلك ما الله مبديه وتحتى 

مد عمهو 2-4 ا ب ل ا ا 1 مرج © جب مسغا ع كحي 

لاس وَالنّهُ أحق أن نحْسَنه فلم قصى ريد ينها وطرا رَوحتكها لج لا يكون عل الْمَؤْمِِينَ حرج ف أزوج 
سم 3 


ديه دا فَصَوَأِئهنَ وطرا وكات أمْ ألو مفعُول 4450 [الأحزاب:37]. 
قال صاحب البرهان ' إِنَّ الْإِعْجَارٌ وَقَعَ بجَمِيع مَا سَبَقَ مِنَ الْأقْوَالٍ لا بِكُنّ وَاحِدٍ عَنٍ 
الِْرَادِهِ فَإِنَهُ جَمَعَ كُلّهُ قلا مَعْنَى لِنِسْبَتِهِ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهَا بمُفردِ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى الْجَمِيع بل وَغَيْر 


(') الشوكانيء فتح القدير (247-4246). 
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لِك مما َم يق فمنْها الرَوْعَهُ الي لَهُ في ُلُوب السَامِعِينَ وَأسْمَاِهمْ سَواء الْمُقِينَ وَالْجَاِِينَ 
ُمّ إن سامعه إن كان مؤمنا به بداخله رَوْعَةٌ في أَوَّلِ سَمَاعِهِ وَحَشْيَةُ ثم لا يزال بجد في قلبه 
هَشَاشَة إِلَيْهِ وَمَحَبَة لَهُ وَإِنْ كَانَ جَاحِدَا وجد فيه مع تلك الرَّوْعَةِ نُقُورَا وَعِيا لاتقطاع مَادَيِهِ بحُن 
وَمنْهَا: أَنَهُ َم ير ولا يَرَالُ عَضًا طَرِيًا في أَسْمَاع السَامِعِينَ وَعَلَى أَلْسِنَة الْقارئِينَ. 

وَمِنها: ما يَنترُ فيه عِند تلاوت من إِنرَالٍ الله إَِاُ في صُوزة كلام هُوَ مُحَاطَبَة مِن الله لِرَسُولِه 
تَارَةٌ وَمُخَاطَبَةٌ أَخْرَى لِخَلَقِهِ لا في صُورَة كَلَام يَسْتَمْلِيهِ مِنْ نفسه من قد قذف فِي قُلْبِهِ وَأَوْحَى إِلَيْه 
مَا شاء أن يُِْيَهُ إَِى عِبَادِهِ عَلَى لِسَانِهِ فهو يَأتِي بالْمَعَانِي الَتِي أَلّْهِمَها بَِلْقَاظِهِ الَتِي يَكْسُوها إِيَام 


وَمنْهَا جَمْعْهُ بَيْنَ صقتي الْجَرَالَة وَالْعْدُوبَة وَهُمَا كَالْمْتَضَادَيْنِ لا يَجْتَمِعَانِ غَالِيَا في كلام 
الْبََرٍ لأنّ الْجَرَالَةَ مِنَ الألقاظ التي لا تُوجَدُ إِلّا بمَا يَشُوبُهَا مِنَ الْقُوَةِ وَبَعْضٍ الْوعُورَة وَالْعْدُوبَة 
مناه تكنادها شن الكلافة والكؤولة قذن” كما :فكو الغتووة الأرنن إئنا يَقْصدُ الْفَحَامَةَ 
وَالرَوْعَةَ فِي الْأَسْمَاع مِثْل الْفُصَحَاءٍ مِنَ الْأَغْراب وَفُحُولٍ الشْعَرَاءٍ مِنْهُمْ وَمَنْ تحَا تخو التَانيَة 
قصَّدَ كَوْنَ الْكَلَاِم في السّماع أَعْدْب وَأَشْهَى وَآَلَدَّ مِنْلُ أَشْعَارٍ الْمُحَضْرَمِينَ وَمَنْ دَانَاهُمْ مِنَ 
الْمُوَلدِينَ الْمْتََخَرِينَ وَتَرَى أَلْقَاظ الُْنِ قَدْ جَمَعَتْ في نَظمِهِ كلْتَا الصَّفْتَيْنِ وَذَلِكَ مِنْ أَعْظم وُجُوهٍ 
الْبَلَاعَةَ وَالإِعْجَاز. 
بَيَانِ بُرْجَعْ فيه إِلَيْهِ كمَا قَالَ تَعَالَى(و إنَّ ندا الْقَيَانَيمْصٌ عل 0 تيقل الى 3 مد تئر 
45 [النمل:76]". (1) 

والذي نخلص إليه أن الإيمان بالكتب السماوية هو أحد أركان الإيمان التي بنيت عليها 
عقيدة المسلم. 

فلا إسلام صحيح ولا إيمان حقيقي حتى يؤمن بها وأنها نزلت من عند الله - تعالى - 
وأنه سبحانه تكلم بها على الوجه الذي يليق به سبحانه» إلا أنه يزاد في القرآن الكريم أنه خاتم 
الكتب والمهيمن عليها والمشتمل على كل خير وأنه المعجزة الخالدة» فيجب الإقرار به واتباع 


أوامره والكف عن نواهيه وتصديق خبره كما أخبر النبي بقوله: " والذي نفس محمد بيدهء لا 


)01 الزركشيء البرهان (17-16/2). 
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يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديء ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان 
مون أعتساكابج :الذا 17 


(') [مسلم» صحيح مسلمء الإيمان» وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام» 134/1» رقم الحديث:153] 
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المبحث الرابع 
دلالة السُورة على الإيمان بالرسل عند الشيعة الإثنا عشرية والمّلف: 


إن الإيمان الرسل والأنبياء ركن من أركان الدين العظيم بل هو أصل من الأصول قال 
تعالى: 99 فولواً ءَامََا الله وم مآ أَنِْلَ لما وَمَآ أ اق و تعفن راتكن تسوت والاشياط وكا أو 


م 


مُوسَى وَعِيسَى وما ] أوق البو من رَبَّهِمْلَا عرق بين أ حر مَنْهَم وحن له مُسلِمُونَ (4)5 [البقرة:136]. 


فالمسلم في عقيدته الراسخة يؤمن بجميع أنبياء الله تعالى ورسلة لا يفرق بين أحد منهمء 
فهم أمناء الله تعالى على وحيه اصطفاهم ليبلغوا أمره الى البشرية جمعاء. 


وهم - عليهم صلوات الله تعالى - من لدن آدم الى محمد وَل أصحاب رسالة واحد ودين 
واحد وعقيدة واحدة وان اختلفت الشرائع وتبدلت. 


المطلب الأول 
تعريف النبي والرسول لغةً واصطلاحاً والفرق بينهما عند الشّيعة الإثنا عشرية والسّلف 


المقصد الأول: تعريف النبي والرسول في اللغة. 

الَبُِ في اللغة: التَبْوَهُ' اشْتِقَاقُهُ من تَبَا وأَنبَاً أي أخبرء والتَبَْهُ: الازتفاع» قال ابْنُ سِيده: النَّبِو 
العْلوٌ والازتفاع والتَبوَُ والنَّبَاَهُ والنبيئع: ما اْتقع مِنَ الأرض ..... والتّبوة الشرّف المُزتفع مِنَ 
الأرضنة 

والنبئ: العَلّم مِنْ أغلام الأرض الَّتِي يُهِتَدَى بهاء قال بَعْضُهُمْ: وَمِنْهُ اشتِقاق التبئ لأنه أرفع 
خَلْق الس وَذَلِكَ لأنه يُهْتَدَى به... قال ابْنْ السّكَيت: النَبِيَ هْوَ الَّذِي أَنْبأ عَنِ اللّه... وإن أَحَدْتَ 
النَبِيَ مِنَ التَبُوة والتبَاوة» وَهي الارتفاغ مِنَ الأرضء لازتفاع قَدْره ولأنه شُرّف عَلَى سَائِرٍ الْخَلْقَ 
.... وَتَصْغِيرُُ تبن وَالْجَمْعْ أَنْبِيَاء.... وَقَالَ الْكِسَائِيُ: النَبِْ الطّريق» والأثبياء طرق الهْدى ". (! 


الرسول في اللغة:" والرّسُول: مَعْتَاهُ في اللّعََ الذي يُتابع أخبار الَّذِي بَعَنَهُ. 
وسُمّي الرّسول رَسُولّا لأنه دُو رَسُول أي دُو رسالة. والرّسول: اسْمٌ مِنْ أَرْسَلْتُ وَكَذَلِكَ 
الرّسَالة» وأَرْسَلْت قْلَانَا في رسالة» فَهُوَ مُرْسَل ورَسُولء وَالْجَمْعْ أَزْسْل ورُسْل ورُسْل ورُسَلاء. 


(') ابن منظورء لسان العرب (303-302/15). 
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والرسُول: بِمَعْتَى الرّسالة» يُوَنّتْ ويُذكّرء فَمَنْ أَنَّتْ جَمَعَدُ أَرْسُلًا وَيْقَالُ: هي رَسُولكء وتَرَاسَل 
القوُ: أَرْسَلَ بعضّهم إلى بَعْضٍ. والرّسول. الرّسالة والمْرْسَل وَفِي التَْزِيلِ العزيز: « فأَافرمَوت 
َعُولَا إن رَسُولُ رَبَ الْعَلِمِينَ 425 [الشعراء:16]. وَلَمْ يكل رُسُْل لأن فَعُولّا وفَعِيلًا يَسْتَوِي فيهمًا 
المدَكُرُ وَالمُوَنْتْوالْوَاحِدُ والْجَمْعْ ". (/ 


المقصد الثاني: تعريف النَّي والرّسول في اصطلاح الشّيعة الإثنا عشرية. 
إن التعريف الاصطلاحي لكل من النبي والرسول مما اخثلف فيه» وما ذهبت اليه 
الإمامية ان لكل من النبي والرسل تعريفه الخاص به والذي يدل عليه. 
الرسول: ' واحد وهو الذي يأتيه جبرئيل عليه السلام قبلا ويكلمه ". 2) 
أو هو " من أرسل إليه ملك الوحي فيكلمه قبلا ومشافهة بما جاء به من عند الله من الشرائع 
والأحكام ". () 
النبي: " هو الإنسان المخبر عن الله بغير واسطة بشرء أعم من أن يكون له شريعة كمحمد 5 
أو ليس له شريعة كيحيى عليه السلام". 4) 
المقصد الثالث: تعريف النَّيي والرّسول في اصطلاح المّلف. 
قد اختلف في بيان الفارق بين النبي والرسول» وسأقف على التعريف المختار بين تلك 
التعريفات وهو: أن " الرسول من بعث بشرع جديد والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله". (5) 
فالرسول هو إنسان ذكر حر أوحى الله تبارك وتعالى اليه بشرع» وأمره بتبليغه للناس» 
فمنهم من آمن ومنهم من صد ومنهم من كَذَّب وكفر قال سبحانه: «إكَدَلِكَ مآ أَنَ أن من كلهم مّن 
رَسُولٍ إِلَّا الوأ سَلِمأويحونُ (()4 [الذاريات:52]. 
أما النبي فهو إنسان ذكر حر 2 الله - تبارك 0 - اليه فبعثه 9 قوم مؤمنين 


-ه و وَأَليَد 


1 


(') ابن منظورء لسان العرب (284-283/11). 

9 الطريحيء مجمع البحرين (383/5). 

(0) الملكيء بدائع الكلام (177). 

) الطريحي» مجمع البحرين (405/1)» القطيفي» الرسائل الأحمدية (168/1). 
(7) الألوسي» روح المعاني (165/9). 
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5 61 أ ا ل سس 


سح 1 |كا اد اي “امت بح انون انه سم ٠‏ ل مع ءلم اس سكم سه سر هل و م 
يعدو وأوحمثا !ِ إِرَرهِيم وإِسْمَعِيلَ وَإِسَحقَ وَيَعَمُوب وَالأسَبَاطٍ وَعِسَى وَأْيْوَبَ ودبوفس وهدرون 
00 الل يو 1 . 1 
وَسُلْيَصنَ وتيا اود وَبْووًا 45 [النساء:163]. (1) 


المقصد الرابع: الفرق بين التَّبِي والرّتسول عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف. 
أولا: الفرق بين النَّبِي والرّسول عند الشّيعة الإثنا عشرية: 

ذهبت الإمامية الى التفريق بين الرسول والنبي عند تعريفها لكل منهماء وهذا الفارق 
استدل عليه الشيعة من الأخبار الواردة في كتبهم المعتمدة والتي تفرق صراحة بين الرسول 
والنبي والإمام في طريقة تلقي الوحي من الله تعالى لكل واحد منهم. 
فقد بوب صاحب الكافي في كتابه ما سماه " باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث ". ©) 


جاء فيه عدة روايات كلها في مثل هذا المعني من التفريق منها ما يروونه عن الرضا 
في بيان الفارق بين الرسول والنبي والإمام قوله:" الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول 
الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي وربما رأى في منامه نحو رؤيا 
إبراهيم عليه السلام» والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع والإمام هو الذي 
يسمع الكلام ولا يرى الشخص ". (8) 


وتابعه في بيان هذا الفارق بين النبي والرسول والإمام كثير من أصحاب الكتب فقد 
جعلوا بابا خاصا في بيان هذا الفرق. 


فهذا صاحب بصائر الدرجات يفرد في كتابه " باب في الفرق بين الأنبياء والرسل 
والأئمة ومعرفتهم وصفتهم وأمر الحديث 37؛ وذكر فيه عشرين رواية في بيان الفارق بين النبي 
والرسول والإمام منها ما يروونه عن زرارة قوله:" سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز 
وجل وكان رسولا نبيا قلت ما هو الرسول من النبي قال النبي هو الذي يرى في منامه ويسمع 
الضبوت ول وعازقالغلاكوالرسيزل معاي الدلك ويكليةا قلك فا لإنام مامتزلقه قال مع" الصوت 


اا اتا 


(') انظرء الخميسء مقدمة أصول الدين (474). 
2) الكليني» الكافي (176/1). 

(0) المصدر السابق (176/1). 

#) الصفارء بصائر الدرجات (388). 

9 المصدر السابق (388). 
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ويسلك نفس الطريق صاحب الوافي فيجعل في كتابه " باب الفرق بين الرسول والنبي 
والمحدث7!) ويذكر عدداً من الروايات في مثل هذا المعنى. 


ومن الشيعة من رأى أن الفرق بين النبي والرسول والإمام إضافة الى الفارق في طريقة 
تلقي الوحي ' أن الرسول هو المخبر عن الله بغير واسطة أحد من البشر وله شريعة مبتدأة كآدم 
عليه السلام أو ناسخة كمحمد 5ع وبأن النبي هو الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا 
يعاين الملك» والرسول هو الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين» وبأن الرسول قد يكون 
من الملائكة بخلاف النبي". ©) 


ويذهب صاحب الرسائل الأحمدية ليبين بأن الرسول أعم من النبي فيقول:" الفرق بين 
النبئن والرسول بعد اجتماعهما واشتراكهما في الإخبار بلا واسطة اختصاص الرسول بشريعة 
دون النبئ» فكلٌ رسول نبي ولا عكس". )03( 


وأما صاحب أوائل المقالات فينقل اتفاق الشيعة على التفريق بين الرسول والإمام فيقول 
" واتفقت الإمامية على أن كل رسول فهو نبي وليس كل نبي فهو رسول ". (4) 


وعلى ما سبق فإن التفريق بين النبي والرسول والإمام مما تقول به الشيعة الإمامية. 
وترى ان النبي أخص من الرسول فكل رسول نبي وليس العكس فالرسول من كلف بشرع دون 
9 


هذا وقد جاء في كتبهم المعتبرة روايات في بيان الفرق بين الرسول والنبي والإمام بل 
جعلوا لهذا التفريق أبوابا مليئة بالروايات عن أثمتهم والتي ترى أن الفارق في التلقي من الوحي 
فمن رأى وسمع وشاهد فهو رسول أما من رأى وسمع ولم يشاهد فهو النبي وأما من رأى ولم 
يسمع ولم يشاهد فهو الإمام. 
ثانياً: الفرق بين التَّبِي والرّسول عند السلف: 

ذكرنا خلافا وقع بين السلف عند تعريفنا الاصطلاحي لكل من النبي والرسول» ووقفنا 
على أن هناك فارقاً بين النبي والرسول. 


(') الكاشانيء الوافي (73/2). 

9) الطريحيء مجمع البحرين (405/1). 
(0) القطيفيء الرسائل الأحمدية (168/1). 
) المفيد» أوائل المقالات (5). 


229 


فالرسول من أرسله الله تعالى بشرع جديد الى قوم ليبلغهم أمر ربهم والنبي من بعثه الله 
تعالى ليقرر شرع من كان قبله» فكل من الرسول والنبي موحّى إليه لكن الرسول مبلغ والنبي 
داع. 


يقول ابن تيمية مبينا الفرق بد بين النبي والرسول > فالأنبياء ينبتهم الله ؟ فيُخبرهم بأمره» 
ونهيه» وخبره. وهم يُنبئثون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الخبرء والأمر» والنهي. فإن نا 
إلى كفار يدعونهم إلى توحيد اله» 5 وحده لا شريك له ولا بْدَ أن يكذب الرسلَ 3 قومٌ؛ قال 
عالق : «نقور ةا استفق الكل وذ أت قد سكتووا جتاق رامق تل كنل زلا نكا عن 


0 فإنّ الرسل تُرسَل إلى مخالفين؛ فيكذّبهم بعضهم. 


1 


فقوله: «إ وما أَرَسَلْمَا من قَبَيِكَ من رسُولٍ وَلَامَيٍ ()4 [الحج:52]» دلي على أن النبي 
مرسلء ولا يسمى رسولاً عند الإطلاق؛ لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه» بل كان يأمر 
المؤمنين بما يعرفونه أنه حقٌ؛ كالعالم ". (! 


وجاء في تفسير القرطبي قوله " لا يجوز أن يقال نبي حتى يكون مرسلا. والدليل على 
صحة هذا قوله تعالى:" «إ وما أَرََلمَا من كَبَِكَ من رسُوا ل وَلَاني )4 [الحج:52]؛ فأوجب للنبي 
الرسالة. وأن معنى' نبي" أنبأ عن الله عز وجلء ومعنى أنبأ عن الله عز وجل الإرسال 
بعينه. وقال الفراء: الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل عليه السلام إليه عياناء والنبي 
الذي تكون نبوته إلهاما أو مناماء فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. قال المهدوي: وهذا هو 
الصحيح؛ أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا". 2) 


وكذا ذكر القاضي عياض قال:"والصحيح والذي عليه الجم الغفير أن كل رسول نبي 
وليس كل نبي رسولا". (3) 


(') ابن تيمية» النبوات (718-717/2). 
”) القرطبيء تفسير القرطبي (80/12). 
(3) القاضي عياضء الشفا (489/1). 
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يقول صاحب أصول الدين: " فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة 
من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن 
الله رسالة فهو نبي ليس برسول". (1) 

وعليه فإن الفارق بين الرسول والنبي يكون في التبليغ والمتابعة» فالرسول مأمور بالتبليغ 
وكذا النبي مأمور بالتبليغ» لكن الرسول مبلعٌ بشرع جديد والنبي مبلعٌ لكن في متابعة شرع من 
كان قبله وإن كان كلا من النبي والرسول يوحى اليه. 


المطلب الثاني 
عصمة الرّسل عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 
أولا: تعريف العصمة لغةً واصطلاحا: 
- العصمة في اللغة: 
قال ابن منظور:" العصمة في كلام الْعَرِبِ: المَنْعْ. وعصْمة الله عَبْدَه: أنْ يَعْصِمَه مما يُوبقه. 


عَصّمه يَعْصِمّه عَصْماً: منَعَه ووَقَاهه وعَصّمه الطعامُ: متعه مِنَ الْجُوع. وَهَدَا طعامٌ يَعْصِمْ أَيْ 


يَمْتَعُ مِنَ الْجُوع. واغْدَ مَمَ به واسْتَ 0 امتنع أ وَل ا الحفظ. يُقَالُ: بد ادنوه فائ 0 
واحث 0 الل إِذَا ١‏ م 1 لذ مِنّ ألم سية". )2( 
" والعصْمَةٌ: (القلادَة)» وَقَالَ الراغب: شِبْهُ السّوار". 0 

0 العصمة في الاصطلاح: 
" عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي حفظهم من النقائتص وتخصيصهم بالكمالات 
النفيسة والنصرة والثبات في الأمور وإنزال السكينة والفرق بينهم وبين غيرهم أن العصمة في 


حقهم بطريق الوجوب وفي حق غيرهم بطريق الجواز". [8) 


(') الخميسء» أصول الدين (473). 

ابن منظور لسان العرب (404-403/12). 
9 الزبيدي» تاج العروس (101/33). 

)ابن حجرء فنتح الباري(502/11). 
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وقال الراغب :" حِفْظَه إيَاهم أَولِا بما خصّهم به من صفاء الجوهرء ثم بما أولاهم من الفضائل 


أولاً. عصمة الرّسل عند الشيعة الإثنا عشرية: 

قالت الشيعة الإمامية بالعصمة المطلقة لرسل الله تعالى وأنبيائه والأئمة من بعدهم كما 
يعتقدون» فهم مطهرون عن كل دنس لا يعصون الله أبدا لا في صغيرة ولا في كبيرة ولا عمدا 
ولا سهوا ولا نسيانا منذ أن خلقهم الله تعالى وحتى يقبض أرواحهم. 


وهذه العقيدة في رسل الله - تعالى - وأنبياته ثابتة عندهم» فقد جاء في البحار " باب 
عصمة الأنبياء عليهم السلام» وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم". )2 


ثم يقرر هذا المعتقد فيقول:" اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله 
عليهم أنهم معصومون مطهرون من كل دنسء وأنهم لا يذنبون ذنبا " صغيرا " ولا كبيرا ", ولا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد 
جهلهمء واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرهاء لا 


يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا جهل". () 


وجاءت روايات كثيرة هذا الباب منها أن رجلا سأل الرضا في أنه هل يقول بالعصمة» 
فلما أجاب بنعم ذكره بآيات من القرآن الكريم بينت أن رسلاً وأنبياء عصوا الله تعالى فقال 
الرضا:" ويحك يا علي اتق الله ولا تنسب إلى أنبياء الله والفواحش ولا تتأول كتاب الله برأيك". (4) 


ويروون عنه أيضا في معصية آدم - عليه السلام - لربه قوله:" كان ذلك من آدم قبل 
النبوة ولم يكن ذلك بذنب كبير استحق به دخول النار» وإنما كان من الصغائر الموهوبة التي 


يذنب صغيرة ولا كبيرة". (5) 


(!) الراغبء المفردات في غريب القرآن (570). 

2) المجلسيء بحار الأتوار (72/11). 

0 'الصدوقء الاعتقادات (96)»؛ المجلسيء بحار الأنوار (72/11). 
#) المجلسيء بحار الأتوار (72/11). 

المصدر السابق (78/11). 
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ويذكر صاحب البحار بعد سرده لكثير من الروايات التي تبين عصمة الأنبياء والرسل 
عليهم السلام أن القول بالعصمة المطلقة هو قول الإمامية فيقول:" اعلم أن الاختلاف الواقع في 
هذا الباب بين علماء الفريقين يرجع إلى أقسام أربعة: أحدها ما يقع في باب العقائد» وثانيها ما 
يقع في التبليغ» وثالثها ما يقع في الأحكام والفتياء ورابعها في أفعالهم وسيرهم. 


وأما الكفر والضلال في الاعتقاد فقد أجمعت الأمة على عصمتهم عنهما قبل النبوة 
وبعدهاء وأما النوع الثاني وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد اتفقت الأمة بل جميع أرباب الملل والشرائع 
على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ عمدا أو سهوا. 
وأما النوع الثالث وهو ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا يجوز خطؤهم فيه عمدا أو سهوا. 


وأما النوع الرابع وهو الذي يقع في أفعالهم فمذهب أصحابنا الإمامية وهو أنه لا يصدر 
عنهم الذنب لا صغيرة " ولا كبيرة " ولا عمدا " ولا نسيانا " ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من 
الله سبحانه» وكذا القول في الأئمة الطاهرين» من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه» وهو 
مذهب أصحابنا الإمامية". (1) 


والقول بأن العصمة المطلقة للأنبياء والرسل محل اتفاق عند الإمامية ينقله غير واحد 


5 


من مشايخهم. 


يقول صاحب عقائد الإمامية: " ونعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة» وكذلك الأئمة» 
عليهم جميعا التحيات الزاكيات ". ©) 


ويقول صاحب أوائل المقالات:" إن نبينا محمدا يه ممن لم يعص الله عز وجل منذ 
خلقه الله عز وجل إلى أن قبضه ولا تعمد له خلافا ولا أذنب ذنبا على التعمد ولا النسيان» 
وبذلك نطق القرآن وتواتر الخبر عن آل محمدء وهو مذهب جمهور الإمامية". (0) 

فالقول بالعصمة المطلقة للأنبياء والرسل هو محل اتفاق عند الإمامية» فهم معصومون 
من ارتكاب الصغائر والكبائر مترفعون عن كل دناءة ومنقصة يقول صاحب البحار:" اعلم أن 
العمدة فيما اختاره أصحابنا من تنزيه الأنبياء والأئمة من كل ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبوة 


(!) المصدر السابق (90/11). 
2) المظفرء عقائد الامامية (53). 
(0) المفيد» أوائل المقالات (62). 
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وبعدها قول أثمتنا بذلك المعلوم لنا قطعا " بإجماع أصحابناء مع تأييده بالنصوص المتظافرة 
حتى صار ذلك من قبيل الضروريات في مذهب الإمامية". (1) 


ثانيا: عصمة الرّسل عند السّلف: 

إن مسألة العصمة في حق الرسل مسألة متفاوتة متباينة فيما يجوز عليهم وما لا يجوز 
عليهم فهم رسل الله تعالى من اصطفاهم واجتباهم لتبليغ رسالته إلى البشرية جمعاء. 

- العصمة ف التحملٌ وفي التبليغ: 

' أن الأنبياء - صلوات الله عليهم - معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ 
زسالاته باتفاق الأمة". 2) 

فإنهم لا ينسون شيئا مما أمرهم الله تعالى بتبليغه للناس الا ما نُسخء وقد تكفل الله 
تعالى لنبيه يع بأن لا ينسيه شيئا مما أوحاه اليه إلا ما أراد الله تعالى ان ينسيه فقال تعالى: 

سنقرفك ممع (5)إآماع5 مإ اي ا 


بتبليغه للناس قال تعالى: 50 ام 5 مارك كتين زنك فزن تق قار 


ول ا ا و نهر )4 [المائدة 3.7 


لل 


- العصمة من الشرك والكبائر: 
ذهبت الأمة إلى القول بعصمة رسل الله تعالى وأنبيائه من الشرك والكبائر ومن كل 
القبائح والعيوب كالسحر والزنى وغيرها. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون 
الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائفء. حتى إنه قول أكثر أهل الكلام» كما 
ذكر أبو الحسن الآمدي أنّ هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث 


(') المجلسيء بحار الأتوار (91/11). 
2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (289/10)» السفاريني» لوامع الأنوار (304-2). 
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والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا 
القول".(1) 


ويقول أيضا:" هم (أي المسلمون) متفقون على أنهم (أي أنبياء الله تعالى ورسله) لا 
يقرون على خطأ في الدين أصلا ولا على فسوق ولا كذبء ففي الجملة كل ما يقدح في نبوتهم 
وتبليغهم عن الله فهم متفقون على تنزيههم عنه". 2) 

- العصمة من الصغائر (3): 

ذهبت أكثر الأمة إلى القول بعدم عصمة الرسل والأنبياء من الصغائرء لكن هذا 
الصغيرة التي تقع من أنبياء الله تعالى ورسله لا يقرون عليها ولا يؤخرون التوبة منها فهم 
معصومون من ذلك وهم أكمل بعد التوبة من قبها يقول ابن تيمية رحمة الله:" والقول الذي عليه 
جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب 
مطلقا" ابن تيمية» مجموع الفتاوى (293/10). 


والأدلة على ذلك من كتاب الله كثيره منها أن آدم عليه السلام قد عصى ربه وذلك بعدم 
طاعته لأمر الله تعالى وأكل من الشجرة التي نهاه الله عن أكل منها قال تعالى: 9# فَوَسَوَسَت 


مل م 20-0 3-5 2_2 سسا وجوه وه 7+ سوس 7و0 و مدى حم عق 
إِلَداَلتَيَطنُ فَالَ يَكَادَمْ هَل أذلك عل سَجَرَةٍ لد ومَلْك لا يبل (2 وأحكلا ينها مدت هما سَوْءَاتُهُما 


له ا سم 0526 00 


وَطَفَِيحْصِعَانِ عَليِمَا من ورق اند وعصو ادم ريه فوفك ((405 [طه:20 21-1 1]. 

فما وقع من نبي ذنب ولا خطأ إلا وسارع بالتوبة والاستغفار منهاء فالقرآن الكريم لم 
يذكر ذنب نبي قط إلا وذكر توبته واستغفاره من ذلك الذنب فهذا آدم عليه السلام بعد ان 
عصى ربه تاب وأناب إليه قال تعالى: (ِإأدَالَا رَبَّا طَلئنَآ أَنفْسنا وَإِن لَر تَْفرَ لََا وَوَتَحَمَنَا لَدَكونَ من 


لْحَسِرِينَ (4)50 [الأعراف:23]. 


2) ابن تيمية» منهاج السنة (472/1). 
0 انظرء ابن تيمية» مجموع الفتاوى (300-293/10). 
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- العصمة من السهو والنسيان وغيرها مما يعرض على الانسان: 
يقول ابن تيمية رحمه الله:" وأما النسيان والسهو في الصلاة فذلك واقع منهمء» وفي 
وقوعه حكمة استنان المسلمين بهم". (1) 


وقد دلت نصوص الشرع من القرآن والسنة على أن أنبياء الله تعالى ورسله غير 
معصومين مما يعرض له البشر من السهو والنسيان وغيرها من الأمور وامثلة ذلك في القرآن 
الكزيم والمنثة اللنبوية: كثيره طدها حوف لإراهيم: > عليه الام حنمن :خنيوقة الما أن ايديملا 
تمتد الى الطعام ولم يعلم أنهم ملائكة قال تعالى: «إكلدَ نآ أيديمْ لايل يه كرض ربس ينبم 
خبَةٌ تامحف ناَك َو و (2)) [هود:70]. 

ومقها: ترون لني اند قار يتن :مهس :فقال:» "تلق اننا انه يجو لقا لنب كما 


تنسون» فإذا نسيت فذكروني". ©) 


المطلب الثالث 
وظيفة الرّسول ووجوب الإيمان به عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 


أولاً: وظيفة الرّسول ووجوب الإيمان به عند الشيعة الإثنا عشرية: 

إن الإيمان برسل الله تعالى وأنبيائه ركن من أركان الإسلام» لكن الشيعة الإمامية قد 
ضلوا في هذا الركن كما هي عادتهم وذلك في تأثرهم بمسألة الإمام والإمامة في سائر مسائل 
الاعتقاد. 

وبعد الشيعة عن الحق والصواب في هذا الركن يتمثل في مسائل مختلفة منها 


- أن الأئمة يوحي إليهم كما الأنبياء. 
يقول ابن تيمية رحمه الله:" والرافضة تزعم أن الدين مسلم إلى الأئمة» فالحلال ما حللوه 


والحرام ما حرموه» والدين ما شرعوه". () 


إن القول بأن الأئمة يوحى لهم كما الأنبياء قول لا غرابة فيه عند الإمامية» بل هو ما 


تعتقد به فقد جاء في بصائر الدرجات عند التفريق بين النبي والرسول والإمام ما يدل على أن 


(') ابن تيمية» منهاج السنة (472/1). 
7 [البخاري» صحيح البخاريء الصلاة» التوجه نحو القبلة» (89/1)»؛ رقم الحديث: 401]. 
0 ابن تيمية» منهاج السنة (482/1). 
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الإمام يوحي إليه كما النبي فهم يروون عن الرضا قوله:" الفرق بين الرسول والنبي والإمام هو 

أن الرسول الذي ينزل عليه جبرئيل فيريه ويسمع كلامه والنبي ينزل عليه جبرئيل فيراه ويسمع 
كلامه والنبي الذي ينزل عليه جبرئيل وربما نبي في منامه نحو رؤيا إبراهيم والنبي ربما يسمع 
الكلام وربما يرى الشخص ولم يسمع الكلام والإمام هو الذي يسمع ولا يرى الشخص". ١‏ 


فالإمام يوحى إليه مثل النبي وإن اختلف في طريقة التلقي بينهما كما جاء في الرواية؛ 
وهذا ما يؤكده صاحب أوائل المقالات بقوله:" وقد كان من أنبياء الله تعالى حفظة لشرائع الرفيل 
وخلفائهم في المقام» وإنما منع الشرع من تسمية أثمتنا بالنبوة دون أن يكون العقل مانعا من ذلك 
لحصولهم على المعنى الذي حصل لمن ذكرناه من الأنبياء". ©) 

ثم يعلق شارح الكتاب على العبارة عليها بقوله:" مراده بالمعنى الذي حصل للأنبياء إما 
الوحي كما يأتي في القول أو رؤية الملك كما يأتي في القول وأيا منهما كان فالقرآن والحديث 
كبرخان قن سان كير بئات الوحي أو رؤية الملك انماع صيرفة لكين الأناء ا 


فالإمام عند الشيعة يوحي إليه كما النبي» وهم لا يخفون أن النبوة مستمرة وإن تغير 
مسمى النبي إلى الإمام يقول صاحب عقائد الإمامية: ' فالإمامة استمرار للنبوة والدليل الذي 
يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضا نصب الإمام بعد الرسول "2)» فالإمام 
والنبي سواء كما ترى الشيعة وإن اختلفت طريقة التلقي بينهما. 


- القول بعصمة الأئمة كما الأنبياء ووجوب اتباع أقوالهم. 
ما دام أنه لا فارق بين الإمام والنبي إلا في الاسم فقطء فإن أحكام النبي تنزل تباعا 
على الإمام من القول بالعصمة المطلقة للإمام الى قول بوجوب الطاعة والرضوخ لأحكام الأمام 
كما النبي فهما يتلقيان البيان من مشكاة واحدة كما يزعمون. 


يقول صاحب أوائل المقالات:" إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء 5 في تنفيذ الأحكام 
وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء» وانهم لا يجوز منهم 


(') الصفارء بصائر الدرجات (389). 
2) المفيد» أوائل المقالات (45). 

(0) المفيد» أوائل المقالات (287). 

4) المظفرء عقائد الامامية (66). 
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صغيرة إلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء» وإنه لا يجوز منهم سهو في شيء في الدين ولا 
ينسون شيئا من الأحكام» وعلى هذا مذهب سائر الإمامية إلا من شذ". (') 


فالأئمة مأتمرون بأمر اللهء لا يقولون إلا الحق فطاعتهم من طاعة الله تعالى» يقول 
صاحب الاعتقادات في بيان أنه لا يسع أحد من الناس الخروج عليهم ومخالفة أمرهم؛ لأنهم 
إنما جاؤوا بالحق المبين:" ونعتقد فيهم أنهم جاؤوا بالحق من عند الحقء وأن قولهم قول الله 
تعالى» وأمرهم أمر الله تعالى» وطاعتهم طاعة الله تعالى» ومعصيتهم معصية الله تعالى» وأنهم 
لم ينطقوا إلا عن الله تعالى وعن وحيه 7)؛ وعليه فقول الإمام حق من الله تعالى يجب طاعته. 
ومخالفته مخالفة لله تعالى. 


- أن الأئمة أفضل من الأنبياء. 
يقول ابن تيمية رحمه الله:" والرافضة تجعل الأئمة الاثني عشر أفضل من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء وغاليتهم يقولون: إنهم أفضل من الأنبياء؛ لأنهم يعتقدون فيهم 
الالبوة 9 


وان كان هذا الاعتقاد في زمن ابن تيمية هو اعتقاد الغلاة من الرافضة؛ فهو عند الذين 
بعده من الشيعة أصل من أصول المذهب كما يقرر ذلك صاحب الفصول المهمة فيقول:" باب 
إن النبي والأئمة الاثني عشر أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين 
والملائكة وغيرهم» وإن الأنبياء أفضل من الملائكة "7)» ثم قال معلقا:" والأخبار في ذلك أكثر 
من تحصى" (؛ وهو قول صريح في أن الروايات تعددة وكثرت في القول بأفضلية الأئمة على 
الأنبياء بل على سائر الخلق. 


وأورد صاحب الأنوار في بحاره بابا ذكر فيه من الروايات التي تبين تقديم الأئمة 
وتفضيلهم على سائر الخلق فقال:" تفضيلهم على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذء ميثاقهم 
عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق» وإن أولىء» العزم إنما صاروا أولى العزم بحبهم صلوات 


(') المفيد» أوائل المقالات (65). 

2 الصدوقء الاعتقادات (92). 

9 ابن تيمية» منهاج السنة (482-481). 
) العاملي» الفصول المهمة (96/1). 

9 المصدر السابق (410/1). 
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الله عليه7). وذكر في هذا الباب كثيراً من الروايات ثم قال:" والأخبار في ذلك أكثر من أن 
تحصىء وإنما أوردنا في هذا الباب قليلا منهاء وهي متفرقة في الأبواب لا سيما باب صفات 
الأنبياء وأصنافهم عليهم السلام؛ وباب أنهم عليهم السلام كلمة الله» وباب بدوّ أنوارهم وباب أنهم 
أعلم من الأنبياء» وأبواب فضائل أمير المؤمنين وفاطمة؛ وعليه عمدة الإمامية» ولا يأبى ذلك إلا 
جاهل بالأخبار". 0 


بل إن الأنبياء ما استحقوا النبوة وما هم فيه من الفضل إلا بالولاية يقول صاحب 
الإختصاص" ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي» وما كلم 
الله موسى تكليما إلا بولاية علي» ولا أقام الله عيسى بن مريم آية للعالمين» إلا بالخضوع لعليء 
ثم قال: أجمل الامر ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية لنا". (©) 


وعلى ما سبق من مساواة الأئمة بالأنبياء في الوحي والعصمة ووجوب الطاعة والاتباع: 
بل وزادوا على ذلك حين جعلوا الأتمة أفضل من الأنبياء وسائر الخلق يتبين بأن الشيعة 
الإمامية قد زاغوا عن الحق في الإيمان برسل الله تعالى وانبيائه فهو الأصل من أصول 
الإسلام. 
ثانياً: وظيفة الُسول ووجوب الإيمان به عند السّلف: 

إن الله تعالى لما أرسل الرسل إنما أرسلهم للقيام بمهام أوكلها إليهم وأمرهم بالقيام بهاء 
ولقد بينت نصوص الشرع هذه المهام ولعل منها (): 

1- تبليغ الرسالة من الله تعالى: إن الرسل هم سفراء الله إلى عباده» وحملة وحيه» ومهمتهم 
الأولى هي إبلاغ هذه الأمانة التي تحملوها من الله تعالى إلى عباد الله قال تعالى: لأ وَمَاعَلَ 
الول إلا الدع المِِيك (4)20 [النور:54]. 

2- الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة: فلا تقف مهمّة الرسل عند حدّ بيان الحقّ 
وإبلاغه» بل عليهم دعوة الناس إلى الأخذ بدعوتهمء والاستجابة لهاء وتحقيقها في أنفسهم اعتقاداً 


(') المجلسيء بحار الأتوار (267/26). 

المصدر السابق (297/6). 

0 المفيد» الاختصاص (270). 

#) انظر مقدمة كتاب النبوات» ابن تيمية» النبوات (29-28/1). 
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2> 


وقولاً وعملاًء قال الله تعالى: «ا أَدعٌ إِلَ مل رَيْكَ بأَفْكُمَةِ وَالْموَعِظةٍ لَلْسَنَةْ وَكَددلَهُم الى م 
أَحْسَنٌ إن ويك هو أَعَلَوْيِمَن صَنَّعَن سَعِبلِد وَهْوَأَعَلَم َالْمُهَمَبنَ )4 [النحل:125]. 

3- بيان الدين وتوضيح للناس: إن توضيح ما يشكل على الناس من أمور الدين وتبينه لهم لهو 
من مهام الرسلء فهم الأقدر والأعرف بمراد الله تعالى قال سبحانه: #ومَآ أَرسَلَنَا من قَنِكَ إل 
ِجَالا وى لم مسَسَلُوا أهل لذ و إن مُث لَاسَمُونَ 25 اليب وَالويروَأَرَلاإلَكَ الزِكْرَ لمبَينَ لنّايس 
ما دُوّلَ لَ لبهم وََعلّهُمْ يتفَكرُوت )4 [النحل:45/44]. 

إصلاح النفوس وتزكيتها: إن من رحمة الله تعالى بعباده أن يحيي تلك النفوس بوحيه 
سبحانهن فيخرجها من ظلمات الجهل والشرك إلى نور الهدى والتقى والايمان فتصل تلك 


- 


النفوس وتزكوا باتباع رسل الله تعالى قال تعالى: لاله وَنُ البح ءَامَنُوا 0 
لور ر المت كهَرواأ أوَلِيَآوُّهُمْ الطدُوتٌ يخرجوتهم ينأ ألثّو رِإِى لَ لطامت أَوك كيلك أَصَحَبٌ ألما 
فيباكَديدُوت )4 [البقرة:257]. 
5 إقامة الحجة على الناس جميعا: فإن الرسل هم شهود الله تعالى على الناس بأنهم بلغوا 
رسالات ربهم وقاموا بما هو واجب من غير نقصانء فأقاموا الحجة على الناس قال تعالى: 
« وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُْ أَمَّهَ وَسَطا إِنَكُووا شْبَدَآءَ عَلَ الئاس وَيَكوتَ ايسول عَلِيَكُمَ سَهِيدًا” (4)5 
[البقرة: 143]. 
فهذه بعض مهما الرسل التي بعثهم الله تعالى من أجلها. 
- معنى الإيمان بالرسل 

' هُوَ التّصْدِيقٌ الْجَازِمُ بِأنّ الله تَعَالَى بَعَتَ فِي كُلَ أُمَّة رَسُولَا يَدْعُومْْ إِلَى عِبَادَةٍ الله 
وَحْدَهُ لا شرِيك لَهُ وَالْكُفْرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونه, وَأَنَّ جَمِيعَهُمْ صَادِفُونَ مُصَدِفُونَ بَارُونَ رَاشِدُونَ كَرَامٌ 
بَرَرَة أَتْقِيَاء أُمََاءْ هُدَاةٌ مُعْتَدُونَ, وَبِالْبَرَاهِينِ الظاهرة وَالْآيَاتِ الْبَاهِرة مِنْ رَبَهِمْ مُوَيَدُونَ, وأَنَهُمْ بَلَعوا 
جمِيع مَا أَرْسَلَهُمْ اله به, لَمْ يكْتْمُوا مِنْهُ حَرْقَا وَلَمْ يُعَيرُوهُ وَلَمْ يَزِيدُوا فيه مِنْ عِنْدٍ أَنفْسِهِمْ حَرقَا وَلَمْ 
يَنْقصُوه, قهَل عَلَى الرُسْلِ إِلَا التلاغ الْمِْينُ وأنهُمْ ُلَهُمْ كاثوا عَلَى الْحَقّ الْمْبِينِ وَالْهْدَى 
المُسْتبينِ» قد اتَققَتْ دَعَوَثْهمْ مِنْ أوَلِهِمْ إلى آخِرهم فِي أضْل الدِينٍ وَهْوَ تَؤحِيد الله عَرْ وَجِلَ 
بإِلَهِيتهِ وَرُبُوبِيتِه وََسْمَائْهِ وَصِفَاتِه وَنَفْْ مَا يُضَادُ ذَلِكَ أؤ يُنَافِي كَمَالَهُ قال د وَلْمَدْبَمَتَماف 


را ال رسي بأ ألطدحُوتَ )4 [النحل ١.6‏ 
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- وجوب الإيمان بالرسول: 
إن الإيمان بالرسل والأنبياء جميعا لهو أمر واجب ومتحتم على كل مسلمء فالإيمان بهم 
هو ركن من أركان عقيدة المسلم» ومن كفر بنبي أو رسول فهو كافر بكل الأنبياء والرسل وذلك 
لأنهم مرسلون من عند الله جميعا فلا يجوز الايمان ببعضهم والكفر ببعضهم الآخر ومن فعل 
فهو كافر. 


يقول الإمام السفاريني:" فاتفق علماء الملة على كفر من كذب نبيا معلوم النبوةء وكذا 
من سب نبيا أو انتقصهء ويجب قتله؛ لأن الإيمان واجب بجميع الأنبياء» وألا نفرق بين أحد 


منهم؛ وتصديقهم فيما أخبروا به» واتباعهم على جميع ما جاؤوا به فهو حق وصدق". )١(‏ 


زالأكلة .على أن الإيمان بالانياء والرطل جنيع واحنب وأنه رركن مق أركان الأيناق 


متواترة منها: 
1. أن الله تبارك وتعالى قد أمر عباده بالإيمان بهم فقال سبحانه: «كَامُوا يه ومسو 400 
[النساء:171]. 


2- أن الله تبارك وتعالى قد وصف بالكفر من آمن ببعض وكفر ببعض فقال تعالى: «وإنَّ 

يت يَكْمُرو د َه وَرْسْيِو وَيرِيِدُوت أن 0 بين لَه وَدسيوء وَيَفو أو ذؤم ببَعْضٍ وَنَحَكَمْدُ 

ِبَعَضٍ وَيُرِِدُونَ أن يَتَحِذُوأْ بَينَ دلِكَ سَبِيلا (10) أوا وُلتيِكَ لِك هم الْكفرونَ 0 وَأَعَنَدَنا إلْكفرنَ عَذَابًا مُهِيمًا 

40 [النساء:151-150]. 

3- أن الإيمان بهم أصل من أصول الإسلام قال سبحانه: «أدَامَنَ الَسُولُ يمآ أُنْرْلَإِلَهِ من ريه 
2 تكد ك1 


م و عو صد 
ولمع نوه كل عَأمنَ بار ومَكد ملشكود وكا انه لا عرق > لحت الحدة ل وكا أ سَمِعْنًا وأطعنا 


عُفْرَائلك ربا وَإِلِتكَالْمَصِيرٌ (4)08 [البقرة:285]. 


- كيفية الإيمان بالرسول: 
يقول ابن تيمية رحمه الله:" فنؤمن بما سمّى الله في كتابه من رسله» ونؤمن بأن لله 
سواهم رسلاً وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم؛ ونؤمن بمحمد 5» وإيمانك به غير 
إيمانك بسائر الرسل؛ إيمانك بسائر الرسل: إقرارك بهم» وإيمانك بمحمد: إقرارك به وتصديقك 


)01 السفاريني» لوامع الأنوار (263/2). 
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إياه دائباً على ما جاء بهء فإذا اتبعت ما جاء به 0 القزا تكن وأللف: الحلان: هرس 
الحرام» ووقفت عند الشبهات» وسارعت في الخيرات (١‏ 


والإيمان بالرسل والأنبياء يكون إيماناً بهم جميعا مجملا فيما أجمل الشرع ومفصلا فيما فصل. 

الإيمان المجمل: ويكون بالإيمان بجميع رسل وأنبياء الله تعالى على سبيل الاجمال وبنبينا 
محمد يِ على سبيل الخصوص وهذا الايمان واجب على كل مسلم لا يسع أحد من المسلمين 
تركه أو انكاره او الاعراض عنه قال تعالى: (إوَلَمَدَ أَرَسَلْمَا رسلا من قَبَِكَ مِنَهُم من قَصَصضنًا ليك 


وَمِنَهُم ملم نقَصْص عَكِلَكهَ وَمَاكنَ رول أ يَأْقَبِكَابَةٍإِلَابدنِ لَه دبك أمَرُ أنه فى بلي وكير 
مالك المطارية 0 


الإيمان المفصل: هو الإيمان بجميع الأنبياء والرسل الذين جاء الشرع بذكرهم ومعرفة أسمائهم 
وما أنزل الله تعالى لهم من الكتب وما أثبت الشرع عنهمء وهذا الإيمان من فروض الكفاية. 

وقد مدح الله تعالى رسولنا و ومن آمن معه من أمة الإسلام الذين لم يفرقوا بين 0 الله تعالى 
وانبيائه قال تعالى: ءامس ليسول يمآ أُنرِ لَه من نيو وَالْمُؤْمِوَنَ كلمن هه وَمكتيك- يوسيو 


د وه 


0 ل ا ري © (4)5 [البقرة: 285]. 


(') ابن تيمية» النبوات (38/1). 
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الفصل الثالث 


دلالة السورة على الإيمان باليوم 
الاخر والقدر خيره وشره عند 
الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 


المبحث الأول 
مظاهر من اليوم الآخر عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 


إن الإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الدين وهو أصل من أصوله لا يتحقق 
إيمان العبد الا اذا آمن به وقد جعل الله تعالى الإيمان به مقترناً بالإيمان باليوم الآخر فقال 
تعالى : «إولكِنَ ار من ءَامَنَ لَه وَاَْيوْوِ الآ وَالْمَكِكَةٍ وَالْكنب وَالبَيَنَ (4)0 [البقرة:177]؛ وقال 


تعالى في حق المطلقات:88 وَالْمَطلَقَدتٌيبَدَت 0000 مَاحَلقَ سدق 


راهن إن كن مون اله اليو وا لأس وبمولبن 1 رون في لِك ان رامو إضكنعاً وطن مِثْلْ الى عَلَوِنَ بون" 
قال لي هع كع 450 [البقرة:228]. 


والإيمان باليوم الآخر هو مسألة تلي الإيمان بالله مباشرةء لأن الإيمان بالله يحقق 


المعرفة بالله تعالى الذي خلق الكونء والإيمان باليوم الآخر يحقق المعرفة بالمصي الذي ينتهر 


وعلى ضوء المعرفة بالمصدر والمصيرء يمكن للإنسان أن يحدد هدفه» ويرسم غايته» 
ويتخذ من الوسائل والذرائع ما يوصله إلى الهدفء ويبلغ به الغاية ومتى فقد الإنسان هذه 
المعرفة» فإن حياته سوف تبقى لا هدف لهاء ولا غاية منها. (! 


وقد ورد في السورة الكريمة ذكر يوم القيامة الذي هو يوم الحساب والجزاء فقد قال 


تعالى: ط أَقَنَ يل في ألدَآرِ حَبُْ آم من يَأ ًا يوْمَ الِْيمو' ملوأ ما شت نه يما َمَلُونَ صر 4520 
[فصلت:40]» وقال أيضا سبحانه: #8 إِليَهِ كُُ ِل أَلسَاعَةٍ 45 [فصلت:47]» وقال تعالى: 


001 دي «و رس عه لس سس سم كه 


« وين أَدَقْتَهُيَتمَةٌَمِنَا من بدو صَرَه مَصَتْهُلَيَفُولنَ ذًا لي و ماظن أ لسع َيمَةٌ ()4 [فصلت:50]. 


(!) انظرء السيد سابقء العقائد الإسلامية (259). 
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المطلب الأول 
تعريف يوم القيامة لغة واصطلاحاً 


المقصد الأول: تعريف يوم القيامة في اللغة. 
تعريف اليوم في اللغة: اليوم هو موضع للزمن طال أو قصر. 

جاء في مقاييس اللغة قوله:" يوم الياء والواو والميم: كلمة واحدةء هي اليوم: الواحد من 
الأيام» ثم يستعيرونه في الأمر العظيم '(1) 


وجاء في لسان العرب قوله:' يَوْم: اليَوْمُ: معروف مقدارُه مِنْ طُلُوعَ الشّمْسٍ إلى غُرُوبهَا: 
والقد ١"311‏ كتو :لاقن ذلك و اضيله أن اقا دااع :ركه وانتخياو ا فيد حمق الك 11157 ع 
وَجَكَ: لوَركَرَهُم اجيم مه (4)5 [إبراهيم:5]. وَقَالَ القَاءُ: مَعَْاهُ حَوَفْهم بمَا نزل بعادٍ وَتَمُود 
وغيرهم مِنَ الْعَذَابِ وَبِالْعَفْوٍ عَنْ آخَرِينَ» وَهْوَ فِي الْمَْنَى كَقَولِكَ: حُذْهُم بِالشّدَةٍ واللّين. 
وََدْ يُرادُ بالْيَْمم الوق مُطْلَقَا ولا يَخْتَصُ بالنهارٍ دُونَ اللَيْلِ وَرْبَمَا عَبَّرُوا عَنِ الشَّدَةٍ باليؤم "(2) 


وجاء في الكليات قوله:" الْيَوْمِ: هُوَ لُغَة مَوْضُوع للْوَفْت الْمُطلق لَيْلّا أو غير قليلا أو 
غَيره كَيَوْم الين لعدم الطلوع والغروب حِيتَئِذِء وَعرفا: مُدَة كُون الشّمئْس قوق الأزض. 


وَإذا قرن الْيَوْمِ بفعل لا يَمْتَد كالقدوم مثلا كَانَ لمُطلق الْوَقْتء والْيَوْمِ الآخر مجّاز عَن 
الْوَفْتَ الممتد الكثير كَمَا في « تََربيِب بوم تأ آَلصَمَآُ يدُحَانٍ بين (4)5 [الدخان:10]. 


وكقم القامةه عازه عن إمكذاد السواء. 'القاد »ولتق « لالهو كوا قرع االمزت» إل 
الاسْتِفْرار وصف بالآخر. لِأَنَهُ لا ليل بعدهء وقد يُطلق الْيَوْم بطريق الْمجّاز على شدّة ووقعة 
6 


وَقعت وَيَوْم ذو أيّام: أي صعب شدِيد' 


تعريف القيامة في اللغة: القيامة الأصل فيها المصدر قام. 
جاء في التعريفات قوله:" القيامة أصله مصدر: قام الخلق من قبورهم قيامة. وقيل هو 
تعريب «قيمثا» وهو بالسريانية بهذا المعنى 4) 
(') ابن فارسء مقاييس اللغة (159/6). 
2) ابن منظورء لسان العرب (649/12). 


9 الحنفيء الكليات (981/1). 
2 ابن الأثيرء التعريفات (135/4). 
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وجاء في لسان العرب قوله:' مَقَامَاتُ الناس: مَجالِسهم أَيْضًا. والمَقَامَة والمَقام: الْمَؤْضِعْ 
الذي تَقُوم فيه» ويومٌ القيامة: يومُ البَعْث؛ وَفي التَّهّذيب: القيامة يَوْمُ الْبَعْثْ يَكُوم فيه الحَلّق بَيْنَ 
يَدَي الْحَىَّ الْقيُوم. وَيَوْمْ القّامة يَوْمْ الْجُمْعَُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ كَعْب: أَنَظَلِم رَجْلا يَوْمَ الْقِيَامَة؟ ومَضَتْ 
ُويْمَةْ مِنَ الليلِ أي ساعة أو قطعة: وَلَمْ يَجِْهِ أبو عبد وَكدَلِكَ مضى قُوَيْمَ مِنَ الليلء بِعَيرِ 


هاء» أى وَقْتَ غيز محددة(1) 


المقصد الثاني: تعريف يوم القيامة في اصطلاح السَّلف. 

يوم القيامة في اصطلاح السلف هو يوم البعث والنشور يوم الحساب والجزاء هو اليوم الآخر 

" فالمراد بيوم القيامة هو اليوم الذي يبعث الله فيه الناس للحساب والجزاء. وسمي بذلك لأنه لا 
يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم'37) 


ومعناه بصورة مجمله هو ' الاعتقادُ الجازم بصحة إخبارٍ الله تعالى وإخبارٍ رسله عليهم 
الصلاة والسلام بفناءٍ هذه الدنياء وما يسبقٌّ ذلك من أماراتٍ وما يقع في اليوم الآخر من أهوالٍ 
واختلاف أحوال» كذلك التصديقٌ بالأخبار الواردة عن الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب» وما 
يجري فيها من الأمور العظام؛ كبعث الخلائق وحشرهم ومحاسبتهم ومجازاتهم على أعمالهم 
الاختيارية التي قاموا بها في الحياة الدنيا "07 


قال تعالى واصفا حال أهوال ذلك اليوم: «9 وَأَشْرَتِ الْارَضٌ بور رَيَهَا وَوْضِعَ الكتبُ وَوأق» 
رعو وح 


ان اسل رصاح الود سنن ميرش عر اوتنا دعاسن عيرس مدا ود ِِ للب سسا به 2 سس مج لاوم هبو را رولخ م 
أليّبحنَ وَلْشْبَدَاء وَفْضَىَ يَنتكم بِأَلْحَنّ وهم لا يظلموب (00) وَوؤِيت كل مقي ما عملت وَهْوَأعَلَمْ يما يَفْعَُونَ 
)4 [الزمر:70-69]. 


المطلب الثاني 
مظاهر من اليوم الآخر عند الشيعة الإثنا عشرية 


إن للشيعة الإمامية في اليوم الآخر بدعاً ومنكراتِ غريبة انفردت بها عمن سواها من 
الفرق والطوائف فضلا على مخالفتها لأهل السنة والجماعة. 


(') ابن منظورء لسان العرب (506/12). 
© الشحودء أركان الإيمان (154). 
)0 المصدر السابق (157). 
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فإن أول ما يظهر من مخالفات الشيعة الإمامية في اليوم الآخر هو قولهم بالرجعة 
والرجعة تعني: الرجوع إلى الدنيا بعد الموت17) 


والاعتقاد بالرجعة هو من صميم عقائد الشيعة الإمامية وهو أصل من الأصول عندهم 
ومحل إجماع كما ذكره صاحب البحار. 2) 


يقول صاحب الإيقاظ من الهجعة في معرض تأكيده على هذه العقيدة:" إنا مأمورون 
بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد الاعتراف بها في الأدعية والزيارات ويوم الجمعة» وكل وقت 
كما أنا مأمورون بالإقرار في كثير من الأوقات بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيام". (8) 


وقد بين صاحب أوائل المقالات أن الذي يرجع إلى الدنيا هم صنفان: الأول المؤمنون 
فينعمه الله تعالى» والآخر المخالفون والمكذبون فيعذبهم الله فقال:" إن الراجعين إلى الدنيا 
فريقان: أحدهما من علت درجته في الإيمان» وكثرت أعماله الصالحات» وخرج من الدنيا على 
اجتناب الكبائر الموبقات» فيريه الله عز وجل دولة الحق ويعزه بها ويعطيه من الدنيا ما كان 
يتمناه والآخر من بلغ الغاية في الفساد وانتهى في خلاف المحقين إلى أقصى الغايات وكثر 
ظلمه لأولياء الله واقترافه السيئات» فينتصر الله تعالى لمن تعدى عليه قبل الممات» ويشفي 
غيظهم منه بما يحله من النقمات ". 4) 


وهذا صاحب عقائد الإمامية يلخص اعتقاد طائفته في الرجعة فيقول:" إن الذي تذهب 
إليه الإمامية أخذا بما جاء عن آل البيت أن الله تعالى يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا في 
صورهم التي كانوا عليهاء فيعز فريقا ويذل فريقا آخرء ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين 
منهم من الظالمين» وذلك عند قيام المهديء ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو من 
بلغ الغاية من الفساد(» ولهم في الرجعة بدع كثيرة وأقوال عديدة لا يتسع المقام لسردها هنا. 


ومن المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا رجعة بعد الموت أبداًء وقد دل على ذلك القرآن 
والسنة والإجماع وكذالك ذهب إليه أئمة آل البيت الذين تنسب إليهم الرافضة القول زوراً» فقد 


(') البيهقي» معارج نهج البلاغة (306). 

9) انظرء المجلسيء بحار الأنوار (127/35)» العامليء الإيقاظ من الهجعة (63). 
0" العاملي» الإيقاظ من الهجعة (88). 

0) المفيدء أوائل المقالات (78). 

5) المظفرء عقائد الإمامية (80). 
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قال تعالى: «إحَهَّإد 1 أده الْمَوث وَل وَنَأنمطُون ()لَعَلََعْمَلُ صلِحَامَا َف تكلا إتَهَاطلِمَة هو 
لها ومن ورآيهم برعل بو عن (4)50 [المؤمنون:100-99]» وقد جاء عن الإمام الحسن ابن 
علي من حديث عاصم بن ضمرة» قال:" قلت للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن عليا 
يرجع. قال: " كذب أولئك الكذابون» لو علمنا ذاك ما تزوج نساؤه» ولا قسمنا ميراثه (1). 


وقد نقل ابن حزم إجماع الأمة على القول بعدم الرجعة فقد قال:" وأنه لا يرجع محمد 
رسول الله 5 ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم إلا يوم القيامة إذا رجع الله المؤمنين 
والكافرين للحساب والجزاء» هذا إجماع جميع أهل الإسلام المتقين قبل حدوث الروافض 
المخالفين لإجماع أهل الإسلام المبدلين للقرآن المكذبين بصحيح سنن رسول الله وخ المجاهرين 
بتوليد الكذب المتناقضين في كذبهم أيضا. 


ومن بدعهم في اليوم الآخر القول بأن أمر الآخرة للإمام وهو قول تفردت به الشيعة 
الإمامية عن سائر الطوائف في التاريخ الإسلامي فالإمامية ترى بأن مسألة اليوم الآخر للإمام 
يتصرف بها كيف شاء فهم يَزوونَ عن أبي عبد الله قوله:" أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام 
يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاءء جائز له ذلك من الله" 2), فالرواية تؤكد على أن أمر 
الآخر للإمام والآخرة هنا مطلقة بمعنى أنها تشمل كل مسائل الآخرة ابتداء من قبض الروح 
وانتهاءً إلى الخلود في الجنة أو النار. 


وقد علق صاحب الولاية الإلهية على الرواية بقوله:" دلالة الحديث على المطلوب 
واضحة» فإنّ المراد بالدنيا هذه الكرة الأرضية وما يتعلّق بها وما عليها وقد حكم بأتها والآخرة 
تحت اختيار الإمام من الله تعالى"7). وهذا الإعتقاد فيه من المهخالفة ما يخالف صريح العقل 
فضلا عن مخالفته نصوص الشرع الحكيم فقد قال سبحانه مبيناً أنه سبحانه مالك الملك وانه بيد 


- 
وي مل شا صمحم آ# ل ل 


١ 5‏ ىام ارد مجوم 00 >. عمووم 0 -ه 0 
كل شيء: 9 كل اللّهُرَ مك لهاك مُدَقِ للك من كم وَبَنِعٌ لْمْلَك ممّن مَاءُ وَتجِرّ من َه وَتُْلَ من 


(') [الإمام أحمد ابن حنبلء المسندء الخلفاء الراشدين» علي ابن أبي طالب» (415/2).» رقم الحديث: 1266» 
حسن لغيره]. 

(2) ابن حزمء المحلى (43/1). 

(0) الكليني» الكافي (409/1). 

2) القمي» الولاية الإلهية (305/1). 
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و 000 58 عه ع2 


تق يدك الْكَر إِنَكَ عَك كل مَىْء عرب (0) تو اَل في التَّمَار وولح التهَرَق ايل وتفرع الحو انيت 
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وح الت من الي وكَررْقُ 00 عمران:27-26]. 


ومما تعتقد به الإمامية أن أئمتهم يحضرون عند نزع الروح من الجسد فأما المؤمنون 
بالأئطة فوتشزون رام خيره :مخ أكر “هلن' الإفاضة العالهم ركتبي جتستقد انيم فيتاموق قد 
عقد صاحب الفصول بابا باسم " باب أن النبي والأئمة يحضرون عند كل محتضر مؤمن أو 
كافر '(1). 


وجاء في هذا الباب روايات كثيره كلها تخبر بأن المحتضر يرى الأئمة والنبي قبل أن 
تنزع روحه فَيْبَشْر أو يُخَوْف ومن ذلك ما يروونه عن النبي 5 أنه قال لعلي: "لا يموت عدوك 
حتى يراك عند الموت فتكون غيظا وحزنا حتى بقي بالحق من أمرك ويقول فيك بالحق ويقر 
بولايتك حيث لا ينفعه ذلك شيئا واما وليك فإنه يراك عند الموت فتكون له شفيعا وبشرا وقرة 
عين '(2, 
ويروون أيضا عن جعفر قوله:" حرام على روح أن تفارق جسدها حتى ترى الخمسة: 
محمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسيناء بحيث تقر عينها أو تسخن عينها 7), وهذا اعتقاد باطل 
بدليل حديث رسول الله 5الذي يرويه البراء ابن عازب والذي يدلل على أن الملائكة هي التي 
تحيط بالميت عند نزع الروح قال:" إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان 
الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت» عليه 
السلام» حتى يجلس عند رأسه". 


ومن معتقداتهم أن تراب الحسين يؤمن صاحبه وحامله فيوضع في القبر مع الميت ترابا 
من تراب الحسين حتى يكون له أمنا وسلاما وقد عقد صاحب الوسائل لهذا بابا بعنوان " باب 
استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط والكفن وفي القبر(, وتابعه على ذلك 


(') العاملي» الفصول المهمة (303/1). 

2) المصدر السابق (322/1).» الملكيء بدائع لكلام (159). 

(0) العاملي» الفصول المهمة (321/1). 

7[ الإمام أحمد بن حنبل؛ المسندء الكوفيين» (4099/30).: رقم الحديث: 18534, إسناده صحيح]. 
9 العاملي» وسائل الشيعة (29/3). 
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غير واحد فقد عقد نفس العنوان صاحب مستدرك الوسائل (!)» ولهم في هذا الباب روايات كثيره» 
وهو اعتقاد غريب لم يسبق لطائفة من المسلمين القول به فإن عذاب القبر ونعيمه له أسباب 
توجب على من فعلها العذاب أو النعيم وقد أجاب ابن القيم على تلك الأسباب وهي بشكل 
مجمل ومفصلء فإن مخالفة أمر الله تعالى ومخالفة صراطه المستقيم والسير على غير سبيل 
رسول الله يخ من الأسباب التي توجب عذاب القبرء أما طاعة الله تعالى فيما أمر والإبتعاد عما 
نهى تعالى وطاعة رسوله الكريم من أسباب النجاة من عذاب القبر وقد جاءت أخبار في هذا 
الباب منها قوله :" رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي 
كان يعمله» وأجري عليه رزقه» وأمن الفتان"7)؛ وغيرها من الأسباب التي تنجي من عذاب القبر 
قد بينها رسول الله مَل. 


ومما تعتقد به الإمامية أن أتباعهم من الشيعة يشتغلون بالذكر وقراءة القرآن وهم في 
قبورهم بعد موتهم فيرتفعون درجات ويحصدون الحسنات بعد موتهم فقد جاء في الكافي عن 
حفص أنه قال:" سمعت موسى بن جعفر يقول: لرجل أتحب البقاء في الدنيا؟ فقال: نعم» فقال: 
ولم؟ قال: لقراءة قل هو الله أحدء فسكت عنه فقال له بعد ساعة: يا حفص من مات من أوليائنا 
وشيعتنا ولم يحسن القرآن علم في قبره ليرفع الله به من درجته فإن درجات الجنة على قدر آيات 
القرآن يقال له: اقرأ وارق» فيقرأ ثم يرقى"(0) 


فالإمامية ترى بأن العبد إذا مات لم ينقطع عنه عمله؛ بل هو مستمر في قراءة القرآن 
وجمع الحسناتء وهذا الإعتقاد مخالف لصريح حديث رسول الله ك#ِحيث قال" لا يتمنى أحدكم 
الموتء ولا يدع به من قبل أن يأتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله3). 


وترى الإمامية أن أول ما يسأل عنه العبد في قبره هو عن آل البيت وحبه لهم فهم 
يروون زورا عن النبي 5 أنه قال:" أول ما يسأل عنه العبد حبنا أهل البيت7), وهذا الاعتقاد 
مخالف لنص الحديث الطويل فقد جاء عن البراء ابن عازب قوله عن رسول الله يَيِهِ بعد أن تعاد 
الروح إلى الجسد في القبر:" فتعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان» فيجلسانه» فيقولان له: من 


(') الطبرسي» مستدرك الوسائل (215/2). 

7 مسلمء صحيح مسلمء الإمارة» فضل الرباط في سبيل اللهء (3/ 1520)» رقم الحديث:1913],. 
9 الكليني» الكافي (606/2). 

) [مسلم» صحيح مسلمء الذكر والدعاءء كراهة تمني الموت» (2065/4). رقم الحديث: 2682]. 
المجلسيء بحار الانوار (79/27). 
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ربك؟ فيقول: ربي اللهء فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلامء» فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 2175 فأول ما يسأل عنه العبد في قبره عن ربه ودينه 


ونبيه وهذا بنص الحديث. 


وتعتقد الإمامية أن هناك طائفة من الناس لا يحشرون يوم القيامة ولا يتعرضون لذلك 
اليوم العظيم بل إنهم ينتقلون من القبر الى الجنة مباشرة وهذه الطائفة هم أهل مدينة قم فهم 
ينسبونه إلى أبي عبد الله أنه قال:" محشر الناس كلهم إلى بيت المقدس إلا بقعة بأرض الجبل 
يقال لها قم» فإنهم يحاسبون في حفرهم ويحشرون من حفرهم إلى الجنة» ثم قال: أهل قم مغفور 
لهم "57 بل لعظم شأن هذه المدينة عند الإمامية ورفعتها في معتقداتهم فإنهم يعتقدون أن لأهل 
هذه المدينة بابا في الجنة فقد جاء في البحار عن الرضا قوله:" إن للجنة ثمانية أبواب » ولأهل 
قم واحد منها » فطوبى لهم » ثم طوبى لهم » ثم طوبى لهم" (3) 


وقال صاحب الكنى والألقاب في بيان عظيم شأن مدينة قم " قد وردت روايات كثيرة 
عن أئمة أهل البيت في مدح قم وأهلهاء وأنها مما سبقت إلى قبول الولاية» وفتح إليه من أبواب 
لعن "ا 


وكما هو ديدن الشيعة الإمامية فإن كل معتقداتهم لها ارتباط وثيق بالإمام والإمامة فهم 
يزعمون أن للإمام الميزان والصراط والحساب فهم القائمون على كل أحوال يوم المحشر والمنشر 
فهم يروون عن أبي عبد الله قوله:" إلينا الصراط والميزان وحساب شيعتنا(©. 
وقد عقد صاحب الفصول باباً سماه " باب إن حساب جميع الخلق يوم القيامة إلى الأئمة" 
جاء فيه روايات تنسب حساب الخلق إلى الأئمة ومن ذلك ما يروونه عن على قوله:" ثم يدعى 
بنا فيدفع إلينا حساب الناس فنحن والله ندخل أهل الجنة» الجنة وأهل النار النار» ثم يدعى 
بالنبيين فيقامون صفين عند عرش الله عز وجل حتى نفرغ من حساب الناس فإذا ادخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النارء بعث رب العزة عليا ع فأنزلهم منازلهم من الجنة وزوجهمء فعلي 


والله الذي يزوج أهل الجنة في الجنة وما ذاك إلى أحد غيره؛ كرامة من الله عز ذكره وفضلا 


(') [ الإمام أحمد بن حنبلء المسند»ء الكوفيين» (4099/30).؛ رقم الحديث: 18534.» إسناده صحيح]. 
2) المجلسيء بحار الأنوار (218/57). 

9 المصدر السابق (215/57). 

0 القمي» الكنى والألقاب (87/3). 

الصفارء بصائر الدرجات (285). 
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فضله الله به ومنّ به عليه وهو والله يدخل أهل النار النارء وهو الذي يغلق على أهل الجنة إذا 
دخلوا أبوابها لأن أبواب الجنة إليه وأبواب النار إليه " (')» وختم الباب بقوله:" والأحاديث في 
ذلك كثيرة متواترة من طرق العامة والخاصة"7؛ وهي أحاديث نسبوها زوراً وبهتانا لآل البيت 
وهم منها ومنن اعتقد بها براء» فإن الأمر كله لله تعالى بيده كل شيء سبحانه قال تعالى مبيناً 
صفت مجيئه سبحانه وتعالى يوم القيامة: «إ وبا رَبك وَألْمَكُ صَفَاصَمًا©)4 [الفجر:22]: فإن 
الأمر كله لله تعالى. 


وقد جاءت روايات متعددة في كتب الشيعة المعتمدة أن الصراط لا يجوزه أحد إلا إذا 
كان معه إذن وجواز من علي 4ه فهم ينسبون إلى النبي كَل قوله:" إذا كان يوم القيامة ونصب 
الصراط على جهنم لم يجز عليه إلا من كان معه جواز فيه ولاية علي" (©. 


وجاء في البحار تحت عنوان اعتقادنا في الصراط قوله:" والصراط في وجه آخر اسم 
حجج الله فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم أعطاه الله جوازا على الصراط الذي هو جسر جهنم يوم 
القيامة" 


وأكد هذا الاعتقاد بما يرويه عن النبي عله قوله:" يا علي إذا كان يوم القيامة أقعد أنا 
وأنث وهيرقيل على الصراظ قلا يهوز: غلى. الصراط إل مخ كانك معه براءة بولايتك "00 


وجاء في الاعتقادات أن على الصراط عقبه اسمها " الولاية» يوقف جميع الخلائق 
عندها فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده فمن أتى بها نجا وجاز» ومن لم يأت 
بها بقي فهوى '(0. 
ويروون عن النبي 85 قوله " لكل شيء جواز وجواز الصراط حب علي بن أبي طالب"©. 


(') العاملي» الفصول المهمة (447/1). 

2 المصدر السابق (448/1). 

0 الطوسيء الأمالي (290)»؛ المجلسيء بحار الأنوار (68/8). 
#) المجلسيء بحار الأنوار (70/8). 

الصدوقء الاعتقادات في دين الامامية (72). 

9) ابن شهر آشوبء مناقب آل ابي طالب (7/2). 
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وهو معتقد غريب في أن حب آل البيت وحب علي 4ه أساس في عبور الصراط إلى 
الجنة وهو ما يدلل على أن الجنة فقط لمن سار في طريقهم وحمل معتقدهم» وهو اعتقاد باطل 
فقد بين رسول الله يِ أن الذي يجوز الصراط هم المؤمنون كلّ يعبره بقدر إيمانه فعن أبي هريرة 
ده قال: قال رسول الله:" ..... وترسل الأمانة والرحم» فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالاء 
فيمر أولكم كالبرق " قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: " ألم تروا إلى البرق 
كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر ال ثم كمر الطيرء وشد الرجال» تجري بهم 
أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم؛ حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجيء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا 17)» فالذي يجوز الصراط هم المؤمنون الذين آمنا بالله 
وبرسوله وساروا على الصراط المستقيم. 


فالخلاصة أن هذه المنكرات الغريبة من القول بالرجعة على ما تقدم إلى القول بأن أمر 
الآخرة للإمام يتصرف به كيف شاء وأن الأئمة تحضر الميت قبل نزع روحه لتبشره أو تنذره 
وأن تربة الحسين أمان للميت في قبره وان أموات الشيعة يقرؤون القرآن في قبورهم ويزودون من 
الحسنات بل وأول ما يسأل عنه الميت في قبره حبه لآل البيت من عدمه وأن أهل مدينة قم لا 
يحشرون بل لهم باب في الجنة يدخلونها من خلاله إلى الاعتقاد بأن الميزان والصراط والحساب 
كلها للإمام وغيرها من مسائل الآخرة قد انفردت بها الشيعة الإمامية عن غيرها من الطوائف 
والفرق» فكل مسائل الآخرة عند الرافضة متعلقة بالأئمة الإثنا عشر. 
المطلب الثالث 
مظاهر من اليوم الآخر عند السلف. 


إن الله تبارك قد أخبر في كتابه الكريم انه سيأتي يوم يموت فيه كل من على هذه 
المعمورة فقال تعالى لين وَيَبْقَوََهُرَيْكَ ذو لَفَكلِ وَالْوَكَاو (4)50 [الرحمن:27-26]. 


أي" كل من على ظهر الأرض من جنّ وإنس فإنه هالك» ويبقى وجه ربك يا محمد ذو 


(()[ مسلم» صحيح مسلم؛ الإيمان» أدنى أهل الجنة منزلة» (186/1)» رقم الحديث: 195]. 
)2 الطبريء جامع البيان (38/23). 
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وقد أخبر ربنا تعالى أنه بعد ذلك يأتي وقت يعيد الله العباد ويبعثهم» فيوقفهم بين يدي 
ليحاسبهم على ما قدموه من الأعمال» وسيلاقي العباد في هذا اليوم أمورا عظاماء ولا ينجو من 
تلك الأهوال إلا من أعدّ لذلك اليوم من الإيمان والعمل الصالح» ويساق العباد في ختام ذلك 
اليوم إلى دار الخلد إما إلى الجنة أو إلى النار وهذا اليوم هو يوم المعاد يوم الطامة يوم البعث 
يوم القيامة. 

" والإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة» والعقل والفطرة السليمة. فأخبر الله 
سبحانه عنه في كتابه العزيز» وأقام الدليل عليه» ورد على منكريه في غالب سور القرآن "7') 


- النفخ في الصور: 
الصور هو: القرن 7), وقد فسره النبي بما تعرفه العرب فقد جاء عن " عبد الله بن عمرو بن 
العاصء قال: جاء أعرابي إلى النبي وَل فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه '() 
حيث تبدأ أحداث اليوم الآخر من النفخة الأولى في الصور قال الله تعالى: 598 3 
ألضُورٍ فَصَعِقٌ مَن فى ألسَمنوتِ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من صَآء أله 4( [الزمر:68]. 
وهي نفخة سريعة قوية بين صفتها رب العزة بقوله: آم يظرُونَ إلَاسَيسَة وده أذ 


خبع ‏ برعو 


وهم يَخْضَحُوتَ (80) فلا تطحو يولك أَهْلِهم ينوت (45 [يس:50-49]. 
وقد " اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل - عليه السلام -» ونقل فيه الحليمي(4) 


"الإجماءء ووقع الك به في حديث وهب ابن منبه» وفي حديث أبيى سعيد عند البيهقيى» 
إجماعء ووقع التصريح به في حديث وهب ابن منبه» وفي حديث أبي سعي لبيهقي 
وفي حديث أب هريرة عند ابن مردويه» وكذا في حديث الصور الطويل ,5 


(') ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (589/2). 

2) ابن فارسء مختار الصحاح (180/1). 

9 [الترمذيء سنن الترمذيء صفة القيامة» ما جاء في شأن الصورء (620/4)» رقم الحديث: 22430 
صحيح]. 

0) هو القاضيء العلامة» رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهرء أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد 
بن حليم البخاري» الشافعي» ولد في سنة ثمان وثلاثين وثلاث مائة» توفي في شهر ربيع الأول» سنة ثلاث 
وأربع مائة» وللحافظ أبي بكر البيهقي اعتناء بكلام الحليمي ولا سيما في كتاب: (شعب الإيمان). الذهبي؛ سير 
أعلام النبلاء (233-232/17). 

أحد الأذكياء الموصوفين» ومن أصحاب الوجوه في المذهب (1). 

وكان متفنناء سيال الذهنء» مناظراء طويل الباع في الأدب والبيان. 

ابن حجرء فتح الباري (368/11). 
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وقد أخبرنا الرسول 5 أن صاحب الصور إسرافيل مستعد دائماً للنفخ فيه منذ أن خلقه 
الله تعالى فعن أبي هريرة #ه:" قال: قال رسول الله 5:" إن طرف صاحب الصور مذ وكل به 
مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفهء كأن عينيه كوكبان دريان17. 

واليوم الذي يكون فيه النفخ هو يوم الجمعة كما أخبر بذلك النبي يِل فعن أوس بن أوس 
الثقفي 4 قال:" قال لي رسول الله كليِ: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدمء وفيه 
قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة 
على '(2. 


- البعث والنشور (* 
البعث في اللغة: جاء في لسان العرب: " البعث: الإحياء من الله تعالى للموتى» وبعث الموتى 
3 035 )4 
نشرهم ليوم البعث "4). 
النشور في اللغة: جاء في لسان العرب:" النشور: تَشّر الميث يَنْشْر تشوراً إذا عَاششَ بَعْدَ الْمَوْتِء 
والشرة الل أي أَحَدادة وَمِنْهُ يوم افقوم 
البعث والنشور في الاصطلاح:" فالبعث هو المعاد الجسماني فإنه المتبادر عند الإطلاق إذ هو 
الذي يجب اعتقاده ويكفر منكره وأما النشور فهو يرادف البعث في المعنى"©) 


فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءهم أمر إسرافيل فنفخ في الصور فتعود 
الأرواح إلى الأجسادء ويقوم الناس لرب العالمين» قال تعالى: «إوَيُقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن في 


ات وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من هَآءَ أ مح فيه خرن َإِدَاهُمُ قِيَا يام يبه طروت 45 [الزمر :68]. 


إن الله تعالى إذا أراد أن يحي العباد أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور فتعود الأرواح الى 
الأجساد ويقوم الناس لله تعالى» وقد بين الله تبارك وتعالى هذا المشهد العظيم المخيف في 


القرآن الكريم فقال تعالى: ويم ف الود فَإِدَا هُم ين آلحَسَدَاثِ | ِل ديهم سلوب (80) َالو ويا مَنْ 


(') [الحاكم» المستدرك على الصحيحينء العلم» (603/4).» رقم الحديث: 8676: صحيح]. 
2) [الحاكم» المستدرك على الصحيحينء الجمعة» (430/1).؛ رقم الحديث: 1029: صحيح]. 
9 انظرء الأشقرء القيامة الكبرى (58-51). 

#) ابن منظورء لسان العرب (117/2). 

9 المصدر السابق (206/5). 

9) السفاريني» لوامع الأنوار البهية (158-157/2). 
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كنا ين مَرَقدنا هد مَاوَعدَ يملح وَصَدَقِ الْمْرْسَئُوت (©) إن كات إِلَّاسَيِحَدَوِِدَه داهم 
سيم ا حَصَرُوقَ (450 [يس: 1 53-52-5]. 

فإن الله تعالى ينزل مطرا من السماء فتنبت منه أجساد العباد وقد أخبر بذلك النبي 5 
فعن ابن عمر 4ه قال: " قال رسول الله 5: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال: 
فيصعق» ويصعق الناسء ثم يرسل الله -أو قال ينزل الله -مطرا كأنه الطل أو الظل -نعمان 
الشاك - فتنبت منه أجساد الناسء ثم ينفخ فيه أخرىء فإذا هم قيام ينظرون17) 


وعندما يموت الإنسان يبلى كل جسده ويذوب إلا عظمة واحدة تبقى فينبته الله تبارك 
وتعالى منها كما ينبت البقل فعن أبي هريرة» قال:" قال رسول الله 5: ما بين النفختين 
أربعون... ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون» كما ينبت البقل قال: وليس من الإنسان شيء 
إلا يبلى» إلا عظما واحداء وهو عجب الذنبء ومنه يركب الخلق يوم القيامة "(. 


ويجب أن يعلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وهذا ما أخبر به الصادق المصدوق 
يك فقال:' إِنَّ الله عَنَّ وَجَلَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرَْضٍ أنْ تأَكُل أَجْسَادَ الْأَنبَِاءٍِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ(0. 


وأول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبينا محمد وَلِعِ فعن أبي هريرة 4ه قال: قال 
رسول الله 5: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول 


- الحشر في اللغة: " الحاء والشين والراء» وهو السوق والبعث والانبعاث» وأهل اللغة يقولون: 
الحشر الجمع مع سوق» وكل جمع حشر" 5 
- الحشر في الاصطلاح:" هو جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة ثم إحياء الأبدان بعد موتها"©) 


(') [مسلم» صحيح مسلمء الفتن وأشراط الساعة» خروج الدجال» (2258/4). رقم الحديث: 2940]. 

2) [مسلم» صحيح مسلمء الفتن وأشراط الساعة» ما بين النفختين» (2270/4). رقم الحديث: 2955]. 
9 [النسائي» سنن النسائي» الجمعة» اكثار الصلاة على النبي (91/3)» رقم الحديث: 1374؛ صحيح] 
) [مسلم» صحيح مسلمء الفضائلء تفضيل النبي» (1782/4).» رقم الحديث: 2278]. 

9 ابن فارسء مقاييس اللغة (66-2)» انظرء ابن حجرء فتح الباري (378/11). 

9) السفاريني» لوامع الأنوار البهية (158/2). 
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فإن الله تبارك وتعالى يجمع الخلائق أجمعين الى يوم الميعاد قال تعالى: «#وَحَسَرَتَهُمْ ف ناور 
نهم دا )4 [الكهف:47]." (وَحَشَرْبَاهُمْ) يقول: جمعناهم إلى موقف الحساب «إقمَ نعَاوِرَ هم 
َحَدَا (4)50» يقول: فلم نترك؛ ولم نبق منهم تحت الأرض أحدا١).‏ 


وقد بين رسول الله أن الله تبارك وتعالى يحشر الناس حفاه عراه غرلا 9) فعن ابن عباس 


ده عن النبي #5» قال: " إنكم محشورون حفاة عراة غرلاء ثم قرأ: «بَومَ تلوى السَسمَ كل 
لينل لكي كَمَإَدَأَآ أَوَلَ اق يده وَقَدًا علمَا نكا تكجإير> (4)5 [الأنبياء:104] '(3, 
فلما سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي يقول :" يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا» قلت: يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعضء قال كَ: «يا 
عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض). 


وأما عن حال العباد في هذا اليوم فهم في كرب شديد يزيد وينقص هذا الكرب وهذه 
الشده بحسب إيمان العبد وقربه أو بعده عن الله تعالى فعن " المقداد بن الأسودء قال: سمعت 
رسول 5 يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى تكون منهم كمقدار ميل - قال: 
سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرضء أم الميل الذي تكتحل به العين 
-قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون 
إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه؛ ومنهم من يلجمه العرق إلجاما قال: وأشار رسول الله 
يع بيده إلى فيه'(. 


فهذا حال العباد في يوم الحشر شدة وغلظة تشتد وتزيد على من خالف أمر الله تعالى 
وسلك غير سبيل الحقء وهنا يبدأ العرض على الله تعالى ويبدأ الحساب وتتطاير الصحف 


010 


ليجزي كل عبد بما كسبت يداه قال الله تعالى: «#يَوميذ يوم لَه ينهم الْحنَّ ويحلمون أن له هو الْحَق 


(!) الطبري» جامع البيان (37/18). 
9 جمع أرغل وهو الذي لم يختن 

9 [البخاري» صحيح البخاريء. أحاديث الأنبياء» قوه تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلاء (139/4)» رقم 
الحديث.3349]. 

) [مسلم. صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء فناء الدنياء (94/21)» رقم الحديث: 2859]. 

() [مسلم» صحيح مسلمء الجنة» في صفة يوم القيامة» (2196/4)» رقم الحديث: 2864]. 
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لْمضِينُ 4 [النور:2]25» أي :" يوفيهم الله حسابهم وجزاءهم الحق على أعمالهم؛ والدين في هذا 
الموضع: الحساب والجزاء'(1). 


- العرض: 
العرض في اللغة: هو من الظهور " عرض له كذا أي ظهرء وعرضته له أظهرته له وأبرزته 
إليه» وعرض الشيء أي أظهره فظهر"7. 


قال الله تعالى: لإ وَعرصُوعََ ويك صَمًالَعَدَيحنْشمُوا كا حلفئكك أوَلَمرّجبَل ََْشَْ أل مجع كر 
مَوْدًا ()4 [الكهف:48] " أي غرض الخلق على ربك يا محمد صفا 07 » فالخلق يعرضون 
على الله تبارك وتعالى فيطلعون على أعمالهم وأقوالهم وما كانوا عليه من إيمان وكفر وطاعة 
وعصيان في حياتهم؛ وكل عبد يقف أما الله تبارك وتعالى وحده وبدون واسطة أو ترجمان 
ليحاسب فعن عدي بن حاتمء قال: قال النبي 85: " ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم 
القيامة» ليس بين الله وبينه ترجمان» ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه» ثم ينظر بين يديه فتستقبله 
النارء فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة "). 


فيقف العباد أمام الله تبارك وتعالى يعرضون عليه فمن كان مؤمنا فإن الله تبارك وتعالى 
يعرض عليه عمله ويطلعه على معاصيه وسيئاته ويستره وأما المنافق والكافر فيفضح أمام 
الخلائق فعن عبد الله ابن عمر 4ه قال: كيف سمعت رسول الله و يقول في النجوى؟ فقال: 
سمعت رسول الله 5 يقول:' إن الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب 
كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربء حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلكء قال: 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناتهء وأما الكافر والمنافقون» 
فيقول الأشهاد: «وَيَفْوْلُ مهكد عَتؤْلة لد كَدَبْوا عل رَيْه د آلا لَمَنَدُ آهَه عل الظَبليِيَ (4)8 
[هود:5(]18. 


(') الطبري» جامع البيان (141/19). 

© الرانيء مختار الصحاح (205). 

9 الطبري» جامع البيان (37/18). 

#) [البخاري» صحيح البخاري» الرقاق» من نوقش الحساب عذبء, (112/8)» رقم الحديث: 6539]. 

(آ) [البخاري» صحيح البخاري؛ المظالم والغصبء قوله تعالى ( ألا لعنة الله على الظالمين)» (128/3)» رقم 
الحديث: 2441]. 
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- الحساب: 
الحساب في اللغة: " الحِسَابُ مَصْدَرَ المُحَاسَبَة7!)» وجاء في لسان العرب:" الحسابُ والحسابة: 
عَدّك الشيء. وحَسّب الشية يَحْسْبْه بالضَّمّء حَسْباً وحساباً وجسابة: عدّه"20. 
الحساب في الاصطلاح: هو " توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا 
كانت أو شرا تفصيلا لا بالوزن إلا من استثنى منهه(0. 


" يراد بالحساب والجزاء أن يُوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه» ويعرفهم بأعمالهم 
التي عملوهاء وأقوالهم التي قالوهاء وما كانوا عليه في حياتهم الدنيا من إيمان وكفرء واستقامة 
انحراف» وطاعة وعصيانء وما يستحقونه ما قدموه من إثابة وعقوبة» وايتاء العباد كتد 
واتحراف؛ و و ل وما يستحوو موه .من إناية وعفويدةء و 
بأيمانهم إن كانوا صالحين؛ وبشمالهم إن كانوا طالحين. 


ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده» وما يقولونه له وما يقيمه عليهم من حجج 
وبراهين»؛ وشهادة الشهود ووزن للأعمال. 


والحساب منه العسير»ء ومنه اليسيرء ومنه التكريم» ومنه التوبيخ» والتبكعيت» 
الفضل والصفح, ومتولي ذلك أكرم الأكرمين47) 

والناس في الحساب متفاوتون» فبعض العباد يكون حسابهم عسيراً وهؤلاء هم الكفرة 
المجرمون الذين أشركوا بالله ما لمن ينزل به سلطاناء وتمردوا على شرع اللهء وكذبوا بالرسل» 
وبعض عصة الموحدين قد يطول حسابهم ويعسر بسبب كثرة الذنوب وعظمها. 


وبعض العباد يحاسبون حساباً يسيراًء وهؤلاء لا يناقشون الحسابء أي لا يدقق, ولا 
يحقق معهم, وإنما تعرض عليهم ذنوبهم ثم يتجاوز لهم عنها. 


وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: دام مَنْ أو كنب مينلا بيميزهء (/0) فود فَسَوَْفَ ياست حسابا سر 
)4 [الانشقاق:8-1].؛ ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله ك5 قال: " ليس 


(') الزبيدي؛ تاج العروس (268/2). 

2) ابن منظورء لسان العرب (313/1). 

9) السفاريني» لوامع الأنوار البهية (172/2). 
) الأشقرء القيامة الكبرى (193). 
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أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت: يا رسول اللهء أليس قد قال الله تعالى: (فَأُمَا مَنْ أوتي 


مر مل لا 


وهذا ما أخبر به النبي 5 فعن عائشة: أن رسول الله 5 قال: «ليس أحد يحاسب يوم 
القيامة إلا هلك» فقلت: يا رسول اللهء أليس قد قال الله تعالى: مإْدَمَا مَنَ أوق كتبة يَمينه- 
صَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يبرا ((4)4 [الانشقاق:8-1]؛ فقال رسول الله 5: «إنما ذلك العرضء وليس 
أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب". 


'والمراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة 


يقال انثقشت منه حقي أي ١‏ ا 4 ,)0 


- الميزان: 
الميزان في اللغة: جاء في اللسان قوله:" المَوَازِينَ» وَاحِدْهَا مِيزان» وَهي المَتَاقِيلُ وَاحِدُهَا مثقال» 
ويَْالَ للآلة الَتِي يُورَنُ بها الأشياء ميزان أيضا؛ قال الْجَوهَرِيُ: أصله مِؤزان» الْقلبتِ الْواوُ يَاءَ 


لِكَسْرَةِ مَا قَبْلَهَاء وَجَمْعْهُ مَوَازِينء وَجَابْرٌ أن تَقُولَ للميزان الْوَاحِدٍ بأَوْزانِه مَوازين"(). 


8 بم ل ا 5 1 0 عبر حر اك 24 َو >« 22 ا 2 -ه 
قال الله تعالى: «إوََصَع لوز نَالْقِسْطَ لور الْقِيمَةِ ا ظكُمُ نَشنُ سيا ود كَاكِتْقَالَ 


حو يَنْ حول يسا بها وك يا سيت (4)50 [الأنبياء:47]. 


فإن الله تبارك وتعالى ينصب الميزان بعد أن يحاسب الناس ليزن أعمالهم فإن الميزان 
للأعمال يكون لبيان مقادير الأعمال يقول الإمام القرطبي:" قال العلماء: وإذا انقضى الحساب 
كان بعد وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقدير 
الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها"(©. 


(!) انظرء المصدر السابق (224). 

7 [البخاري» صحيح البخاري» الرقاق» من نوقش الحساب عذبء» (112/8). رقم الحديث: 6537]. 
ابن حجرء فتح الباري (401/11). 
#) ابن منظورء لسان العرب (446/13). 


(5) القرطبيء التذكرة (715). 
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وهذا الميزان هو ميزان حقيقي له كفتان حسيتان مشاهدتان ثوزن به أعمال العباد خيرها 


ورا 


- الحوص: 

الحوض في اللغة: هو" مُسْتَقَرُ الماءِ في أقْصاء"2, ' وهُوَ مُجْتَمَعْ الماءء وسُمّي به لأَنَّ المَاءَ 
يَحِيضُ إِلَيْهه أي يَسِيلُء قيل: مِنَ حَاضٌ المَاءَ يَحُوضُه حَوْضاًء إذا جَمَعَه وحاطه. حَاضَ 
كوك كوا باتك 0 

إن الله - تبارك وتعالى - قد أكرم نبيه محمد يك وأكرم أمته"' بحوض عظيمء ومورد 
كريم» يمد من شراب الجنة» من نهر الكوثرء الذي هو أشد بياضا من اللبن» وأبرد من الثلج» 
وأحلى من العسلء وأطيب ريحا من المسكء وهو في غاية الاتساع؛ عرضه وطوله سواء» كل 
زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث: أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع؛ 
وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهبء ويثمر ألوان الجواهرء 
فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث: إن لكل نبي حوضاء وان حوض 
نبينا 5 أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا"). 


'والأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة بضع وثلاثون 

صحابيا", 0 فمنها ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: قال 

رسول الله 5: حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواءء وماؤه أبيض من الورق» وريحه أطيب من 
2 زأنه كنج ء» فمن شرب منه ذ لمأ بعده أبد . 
المسك» وكيزانه كنجوم السماءء فمن شرد فلا يلما بعذة أبدل "60) 


(') انظرء ابن أبي العز الحنفيء شرح العقيدة الطحاوية(609/2). 

7 الفيروز آبادي» القاموس المحيط (985). 

0 الزبيديء تاج العوس (308/18). 

ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (280/1). 

المصدر السابق (277/1). 

9 [مسلم. صحيح مسلمء الفضائلء؛ اثبات حوض النبي» (1793/4)؛ رقم الحديث: 2292]. 
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والإيمان بالحوض واجب قال الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اله (1):" أَحَادِيتُ الْحَؤْضٍ صَحِيحَةٌ 
وَالْإِيمَانُ به قَرْضٌ وَالتََصْدِيقْ به مِنَ الإيمَان وَهْوَ عَلَى ظاهره عِنْدَ أَهْلِ السّنّة وَالْجَمَاعََ لا يُتأَوَلُ 


ولا يُخْتلَفُ فِيهِ قَالَ الْقَاضِي كرف قاو الاو و الا 0 


- الصراط: 

الصراط في اللغة: " أَصْلْ الصّراط الطْرِيق الْوَاسِع؛ قيل: سْمّي بِذَلِكَ لِأَنَهُ يَسْتَرِطْ السَابلّة؛ أَيْ: 
يَْتلِعْهُمْ إِذَا سَلَكُوهُ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الطريق الْمَعْتَوِيَ '(6. 
الصراط في الاصطلاح: هو " جسم ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون» فهو قنطرة 
جهنم بين الجنة والنارء وخلق من حين خلقت جهنم (). 

فالصراط جسر يكون بعد الحساب والميزان وقبل الولوج إلى دار القرار إما الى جنة أو 
الى نار وقد دلت عليه نصوص الشرع الحكيم من القرآن والسنة المطهرة. 
قال الله تعالى: هل وَلَوْ دس لَطَمَسَمَا عل أي قَأَسَئَبواآلضرط تأضل بُبْعرُورت (4)5 [يس:66]. 

وجاء من حديث حذيفة 5ه قال: قال رسول الله ك:" وترسل الأمانة والرحم» فتقومان 
جنبتي الصراط يمينا وشمالا "(©. 


قال تعالى: « وَإن يَدَكْرْ إِلَا وَارِدْهَا كن عَلَ وَيَكَ حَتَمَا مَقْضِيا ((0 ثم شي الَذِنَ أَهَو وَندَرْ 
ألطلِويت فيا حِنيًا )4 [مريم:72-71]» قال شارح الطحاوية:" واختلف المفسرون في المراد 


() هو القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الإمام» العلامة» الحافظ الأوحدء شيخ الإسلام 
القاضيء أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو (1) بن موسى بن عياض اليحصبيء الأندلسي» 
ثم السبتيء المالكي. 

ولد: في سنة ست وسبعين وأربع مائة» وتوفي في ليلة الجمعة» نصف الليلة التاسعة من جمادى الآخرة» ودفن 
بمراكش» سنة أربع 

قال الفقيه محمد بن حماده السبتي: جلس القاضي للمناظرة وله نحو من ثمان وعشرين سنة» وولي القضاء وله 
خمس وثلاثون سنة» كان هينا من غير ضعفء صليبا في الحق " الذهبي» سير أعلام النبلاء (212/20- 
27). 

2) النووي» شرح النووي على مسلم (53/15).؛ انظرء القضي عياضء الشفا (406/1). 

9 الهراس» شرح العقيدة الواسطية (212). 

0) السفاريني» لوامع الانوار (189/2). 

(آ) [مسلم» صحيح مسلمء الإيمان» أدنى اهل الجنة منزله» (186/1)» رقم الحديث: 195]. 
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بالورود المذكور في قوله تعالى: م2 لاز ونه كاقل اوه مَقَضِيًا 5 [مريم 1 

هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراطء قال تعالى: (ي لذن أتّعَوأْوَتَدَرا ليت فب 
جِئبًا) [مريم: 72]. وفي الصحيح أنه و قال: " والذي نفسي بيدهء لا يلج النار أحد بايع تحت 
الشجرة» قالت حفصة: فقلت: يا رسول اللهء أليس الله يقول: (وَِن مَسَكْر إِلَاوَاردُهَا) [مريم: 71] 


رودو ل 


فقال: ألم تسمعيه قال: ( م شى أذ بنَأتَعَوأوَدَ الم فبَاِئيً) [مريم: 72] » [مريم: 1(]72) 


أشار وي إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله؛ 
بل يستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه» يقال: نجاه الله منهم. ولهذا قال 
تعالى: (ولما جاء أمرنا نجينا هودا) [هود: 58] (فلما جاء أمرنا نجينا صالحا) [هود: 66] . 
(ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا) [هود: 94]. ولم يكن العذاب أصابهم؛ ولكن أصاب غيرهم؛ ولولا 
ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولتك. 
وكذلك حال الوارد في النارء يمرون فوقها على الصراطء ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين 
فيها جثيا. فقد بين #5في حديث جابر المذكور: أن الورود هو الورود على الصراط"27) 


وبعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص من 
بعضهم للبعض فإذا نقوا أذن لهم بخول الجنة وهذا ما أخبر به الصادق 5 فعن " أبي سعيد 
الخدري #ه» قال: قال رسول الله 5: يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين 
الجنة والنارء فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان 
في الدنيا"(0. 

المبحث الثاني 
الجنة وعد المؤمنين والنار وعيد الكافرين عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 
إن الجنة والنار من مسائل الغيب التي جاء ذكرها في النص الحكيم فالجنة جزاء لمن 


أطاع الله ورسوله والنار عقاب من عصى وخالف. 


2 ابن أبي د الحنفي» شرح العقيدة 50 605/2 
9 [البخاري» صحيح البخاري» الر قاق» القصاص يوم القيامة» (111/8)» رقم الحديث:6535]. 
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ففي الجنة من النعيم ما يفوق الوصف والخيال وكذا في النار من العذاب والعقاب ما 
تقشعر له الأبدان. 
المطلب الأول 
الجنة وعد المؤمنين عند الشيعة الإثنا عشرية والسلف 


إن الجنة من مسائل الغيب التي ذكرتها آيات القرآن الكريم وسنة النبي الأمين يع في 
مواضع كثيرة» مبينة الأسباب الموجبة لدخولها وما فيها من النعيم المقيم لأهلها فجاء في ذكر 
أوصافها وجمالها من النصوص الكثير وما ذلك إلا لعظيم منزلتهاء فهي دار الكرامة» دار النعيم 
الأبدي ففيها السعادة بلا انقطاع والحياة بلا فناء» فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر فهذا ما بشر به النبي في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة جل جلاله 
قال:" أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأتء ولا أذنٌ سمعتء ولا خطر على قلب 0 
فاقرؤوا إن شئتم «9 قلا تعلم تقر فس مَآ خض طم مَن فر أعبنِجََاء'يمَأكا يمون (610 [السجدة:1(]17) 
والحديث عن 0 الجنة 
وبعض من نعيمها وسيأتي ذكرها في موضعه. 


الجنة في اللغة: 

جاء في اللسان ' الجَنَّةُ: الحديقةٌ ذَاتُ الشَّجَرٍ وَالئَخْلٍء وَجَمْعْهَا جنان» والجَنَّهُ: هي داز 
النّعيمِ في الدَّارٍ الآخِرّة» مِنَ الاجتنان» وَهْوَ السّثر لتكاثفٍ أشجارها وَتَظَلِيلِهَا بالتفاف أغصانهاء 
قَالَ: وَسْميَتْ بالجَنّة هي المرّة الْوَاحِدَةُ مِنَ مَصْدر جَنّه جَنَاً إِذَا سترهء فكأنها سثرةٌ واحدةٌ لشدّة 
التتفافها وإظلالها"2) 

وجاء في مقاييس اللغة " الجيم والنون أصل واحدء وهو [الستر و] التستر. فالجنة ما 
يصير إليه المسلمون في الآخرة» وهو ثواب مستور عنهم اليوم. والجنة البستان» وهو ذاك لأن 
الشجر بورقه يستر7. 
الجنة في الاصطلاح: 
هي " تلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة العين"47) 
() [البخاريء صحيح البخاريء بدء الخلق» ما جاء في صفة الجنةء 118/4» رقم الحديث: 3244]. 
2) ابن منظورء لسان العرب (100/13)» ابن الأثير» النهاية (307/1). 


0 ابن فارسء مقاييس اللغة (421/1). 
9) السفاريني» لوامع الأنوار البهية (225/2). 
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أو هي " الجنة هي الجزاء العظيمء والثواب الجزيل» الذي أعده الله لأوليائه وأهل 
طاعته؛ وهي نعيم كامل لا يشوبه نقصء ولا يعكر صفوه كدرء وما حدتنا الله به عنهاء وما 
أخبرنا به الرسول 5 يحير العقل ويذهله. لأن تصور عظمة ذلك النعيم يعجز العقل عن إدراكه 
واستيعابه "(2). 


أولاً: الجنة وعد المؤمنين عند الشيعة الإثنا عشرية: 

إن الإيمان بالجنة من واجبات الدين وهذا ما تقرره عقيدة الإمامية فإن الايمان بالجنة 
والنار على ما وردتا في الآيات والاخبار من غير تأويل من ضروريات الدين» ومنكرهما أو 
مؤولهما بما أولت به الفلاسفة خارج من الدين(©. 


ولما كانت الجنة من واجبات الدين فإن صاحب البحار قد بين اعتقاد الشيعة الإمامية 
في بقوله:" اعتقادنا في الجنة أنها دار البقاء ودار السلامة» لا موت فيها ولا هرم ولا سقم ولا 
مرض ولا آفة ولا زوال ولا غم ولاهم ولا حاجة ولا فقرء وأنها دار الغناء والسعادة» ودار المقامة 
والكرامة» لا يمس أهلها فيها نصب ولا لغوبء لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها 
خالدونء وأنها دار أهلها جيران الله وأولياؤه وأحباؤه وأهل كرامته» وهم أنواع على مراتب: منهم 
المتنعمون بتقديس الله وتسبيحه وتكبيره في جملة ملائكته» ومنهم المتنعمون بأنواع المآكل 
والمشارب والفواكه والأرائك وحور العين » واستخدام الولدان المخلدين» والجلوس على النمارق و 
الزرابي ولباس السندس والحريرء كل منهم إنما يتلذذ بما يشتهي ويريد حسب ما تعلقت عليه 
حمتة» ويعطى :ما غيد الله من أجله "3 


والشيعة الامامية تعتقد في خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان وقد بين ذلك صاحب 
أوائل المقالات فقال وهو وينقل إجماع الإمامية على أن الجنة مخلوقة الآن:" إن الجنة والنار 
في هذا الوقت مخلوقتان» وبذلك جاءت الأخبار وعليه إجماع أهل الشرع والآثار(©. 


(') سيد سابق, العقائد الإسلامية (301). 

2) الأشقرء الجنة والنار (117). 

0 انظرء المجلسيء بحار الأنوار (205/8). 
#) المصدر السابق (200/8). 

9 المفيد» أوائل المقالات (124). 
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ويؤكد صاحب البحار هذا الاعتقاد فيقول:" واعتقادنا في الجنة والنار أنهما مخلوقتان 
وأن النبي 5 قد دخل الجنة ورأي النار حين عرج به"!". 


ويقول في تفسير قوله تعالى:" أعدت للمتقين " فظاهره يدل على أن الجنة والنار 
نا 


وقد خصص صاحب الفصول المهمة باب في بيان أن الجنة والنار مخلوقتان سماه " 
باب إن الجنة والنار مخلوقتان الآن وإن من كذب بذلك كفر " وقد جاء في هذا الباب الذي يبين 
أن الإمامية تعتقد بخلق الجنة والنار وأنها موجودة الآن كثير من الروايات منها ما يروونه عن 
الهروي أنه قال:" قلت للرضا: يا بن رسول الله أخبرني عن الجنة والنار أهما اليوم مخلوقتان؟ 
فقال: نعم وان رسول الله 5 دخل الجنة ورأى النار لما عرج به إلى السماء...ومن أنكر خلق 
الجنة والنار فقد كذب النبي #5 وكذبنا وليس من ولايتنا على شيء وخلد في نار جهنم '(©. 


وتعتقد الشيعة الإمامية أن أهل الجنة خالدون فيها وأن نعيمهم دائم لا ينقطع ولا يفنى 
وهذا ما يبينه صاحب الفصول المهمة في" باب إن المؤمنين يخلدون في الجنة وأنه لا نهاية 
للنعيم ولا انقطاع بل هو أبدي " وقد جاء في هذا الباب عدة روايات تبين أن أهل الجنة من 
المؤمنين مخلدون فيها وأن نعيمهم فيها أبدي لا ينقطع ومن ذلك ما يروونه عن أبي هاشم 
قوله:" سألت أبا عبد الله عن الخلود في الجنة والنار؟ فقال: وإنما خلد أهل الجنة في الجنة؛ لأن 
نياتهم كانت في الدنيا لو بقوا أن يطيعوا الله أبدا ما بقواء فبالنيات خلد هؤلاء "(). 


ومما جاء فيه أيضا أن الموت يذبح فيخلد أهل الجنة واهل النار فيها في هيا 'فعن أبي 
عبد الله قال: سئل عن قوله: «إوَادِرهْر يوم كسْرَة إِذْ من الأمَرُ وَهْمْ في عَفْلو وَهُْ لا يموت 43 
[مريم:39]. 

قال: ينادي منادٍ من عند الله وذلك بعد ما صار أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في 
النار: يا أهل الجنة ويا أهل النارء هل تعرفون الموت في صورة من الصور؟فيقولون: لاء فيؤتى 


(') المجلسيء بحار الانوار (200/8). 

2) المصدر السابق (84/8). 

9 العاملي» الفصول المهمة (362/1). 

) العاملي» الفصول المهمة (369/1)» انظرء المجلسيء بحار الأنوار " باب ذبح الموت بين الجنة والنار 
والخلود فيهما وعلته " (341/8). 
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بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم ينادون جميعاء أشرفوا وانظروا إلى 
الموت فيشرفونء ثم يأمر الله به فيذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت أبداء ويا أهل النار 
خلود فلا موت أبدا وهو قوله :مإوَآزِرَهر يَوْمَ آسْرَة إِذ فضىَ الْأمَروَهْ في عَفْلدَ وه لا مون ((4)50 
[مريم:39]: أي قضى على أهل الجنة بالخلود فيهاء وقضي على أهل النار بالخلود فيها '(1). 


قال صاحب البحار في بيان أن نعيم الجنة دائم لا ينقطع عند قوله تعالى: طلم فيا 
ل 2 45 [التوبة:21]» أي دائم ل« يزول ولا ينقطع " خالدين فيها أبدا 0 أي دائمين فيها 
مع كون النعيم مقيما لهم ' إن الله عنده أجر " أي جزاء على العمل" عظيم " أي كثير مضاعف 
لا تبلغه نعمة غيره من الخلق (. 


ويزعمون أن الله تعالى يُدخل الجنة من لم ير الدنيا وهذا يوهم أن من أهل الجنة من لم 
يختبر فيدخلها جزافا فهم يروون "عن أبي جعفر قال: إذا كان يوم القيامة نادت الجنة ربها 
فقالت: يا رب أنت العدل قد ملأت النار من أهلها كما وعدتها ولم تملأني كما وعدتنيء قال 
فيخلق الله خلقا لم يروا الدنيا فيملاً بهم الجنة» طوبى لهم (0. 

وتعتقد الرافضة أن أهل الدنيا لا يخرجون منها حتى يَرَوا مكانهم من الجنة يقول 
صاحب البحار مؤكدا على هذه العقيدة:" واعتقادنا أنه لا يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه 
من الجنة وأن المؤمن لا يخرج من الدنيا حتى ترفع له الدنيا كأحسن ما رآهاء ويرفع مكانه في 
الآخرة ثم يخير فيختار الآخرة فحينئذ يقبض روحه[). 

وهم يزعمون أن أول من يدخل الجنة من كل الأمم هم الشيعة وذلك فيما ينسبونه لآل 
البيت قولهم ' ومحرمة على الأمم كلها (أي الجنة) حتى يدخلها شيعتنا أهل البيت (©. 

وتعتقد الإمامية أن جنة آدم ليست جنة الخلود بل هي جنة في الدنيا تشرق عليه 
الشمس وتغيب وهذا ما يقرره صاحب البحار بقوله:" وأما جنة آدم فهي جنة من جنان الدنياء 
تطلع الشمس فيها وتغيب» وليست بجنة الخلدء ولو كانت جنة الخلد ما خرج منها أبدا"©. 


(') العاملي» الفصول المهمة (372/1). 
2) المجلسيء بحار الانوار(85/8). 
9 المصدر السابق (198/8). 

) المجلسيء بحار الأنوار (200/8). 
9 المصدر السابق (143/8). 

9) المصدر السابق (201/8). 
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ومما تعتقد به الإمامية ان الله تبارك وتعالى ما خَلق الجّنة إلا من أجل الأئمة فهم 
ينسبون إلى رب العزة جل جلاله قوله:" وعزتي وجلالي وعلو شأني لولاك ولولا على وعترتكما 
الوافون: اليقديورث الراشيذوق :نا حلفت الحنة والنان 00 


وقد جاء في صفة دعاء ما يبين أن الله - تعالى - ما خلق الجنة إلا لأجل النبي 5 
والأئمة فيبتهلون إلى الله تعالى بقولهم:" سبحان من خلق الجنة لمحمد وآل محمدء سبحان من 
يورثها محمدا وآل محمد وشيعتهم '(. 

ويزعمون أن جابر قال لعلى:" يا بن رسول اللهء أما علمت أن الله (تعالى) إنما خلق 
الجنة لكم ولمن أحبكه0©. 


وجاء في بيان فضائل ومزايا أئمتهم قولهم' وأنه لولاهم ما خلق الله السماء والأرضء ولا 
الجنة ولا النار» ولا آدم ولا حواء» ولا الملائكة؛ ولا شيثا مما خلق» صلوات الله عليهم 
ا .)4 

ويزعمون أن الجنة هي مهرٌ لفاطمة ثدخل فيها أولياءها وأتباعها فهم ينسبون إلى عبد 
الله قوله: إن الله تعالى أمهر فاطمة ربع الدنياء فربعها لهاء وأمهرها الجنة والنارء تدخل أعداءها 
النارء وتدخل أولياءها الجن» وهي الصديقة الكبرى» وعلى معرفتها دارت القرون الأول"©. 
وقد عقد صاحب البحار بابا سماه " باب أنه عليه السلام قسيم الجنة والنارء وجواز الصراط7). 


ومما جاء في كتبهم في التأكيد على هذه العقيدة أنه لما سّئل المأمون عن معنى أن 
عليا قسيم الجنة والنار كان جواب الرضا أن حب علي إيمان وبغضه كفر فصار حينها قسيم 
الجنة والنار لكن لما لحق الهروي بارضا وكان قد سمع جوابه للمأمون قال له:" إنما كلمته من 
حيث هوء ولقد سمعت أبي يحدث عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: قال لي رسول الله 
5: يا علي أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة تقول للنار: هذا لي وهذا لك "(. 


(') المصدر السابق (19/25)» الأميني» الغدير (300/2). 

7 الطوسيء مصباح المجتهد (575). 

9 الطوسيء الأمالي (637). 

4) الصدوقء الهداية(25)؛ الصدوقء الاعتقادات في دين الإمامية (93). 
9 الطوسيء الأمالي (668). 

9 المجلسيء بحار الأنوار (193/39). 

07 المصدر السابق (194/39). 
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ويزعم الإمامية أن عليا صاحب الجنة والنار ومن ذلك ما يروونه عن أبي عبد الله 
قوله:" إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه الخلائق» يصعده رجل يقوم ملك عن يمينه وملك عن 
شماله» ينادي الذي عن يمينه: يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب صاحب الجنة يدخلها 
من يشاءء وينادي الذي عن يساره: يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب صاحب النار 
يدخلها من يشاء7١).‏ 


ويزعمون أن عليا قال: أنا قسيم النار أدخل أوليائي الجنة وأعدائي النار". 


- بعض أوصاف الجنة عند الشيعة الإمامية: 

يقول صاحب الفصول وبعد أن ذكر عدة روايات تذكر نعيم الجنة:" والآيات والأحاديث 
في ذلك أكثر من أن تحصى وفيها من الوصف والتفصيل لأنواع التنعم وغيرها ما لا يكاد يبلغه 
الوه '(8, 

وقد جعل لوصف نعيم الجنة في فصوله باباً سماه'" باب إن الجنة فيها أنواع التنعيمات 
وجميع ما يشتهي أهلها " وقد جاء في هذا الباب روايات كلها تذكر ما لأهل الجنة من نعيم منها 
ما يروونه عن عليه في بيانه لشجرة طوبىء أنها " شجرة في الجنة أصلها في دار النبي 5 
وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن منها لا يخطر على قلبه شهوة شيء إلا أتاه به ذلك 
الغصن '(4. 


أبواب الجنة: 

إن من معتقدات الشيعة أن للجنة أبوابا فهم يروون عن علي قوله:" إن للجنة إحدى 
وسبعين بابا يدخل من سبعين منها شيعتي وأهل بيتي» ومن باب واحد سائر الناس (6. 

لكن جاءت روايات أخري تبين أن عدد أبواب الجنة أقل ومن ذلك ما يرويه منسوبا إلى 
النبي كا قوله: والجنة فيها ثمانية أبواب» على كل باب منها أربع كلمات والكلمات هي لا إله الا 


الله حمة رفول لوعت بون انق 97 


(!) المصدر السابق (200/39). 

7 المصدر السابق (200/39). 

0 العاملي» الفصول المهمة (365/1). 

#) المصدر السابق (365/1). 

المجلسيء بحار الأنوار (139/8). 

9) انظرء المجلسي بحار الانوار (144/8). 
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وقدد خصصت بعض رواياتهم أسماءً لبعض الأبواب منها ما يعرف بباب المعروف " 
فعن أبي عبد الله قال: إن للجنة بابا يقال له المعروف, لا يدخله إلا أهل المعروف (1). 


أرض الجنة وترابها: 

فهم يروون عن النبي كَلِةِ أنه سئل ما بناؤها؟ قال:" لبنة من ذهبء ولبنة من فضة» 
وملاطها المسك الأذفرء وترابها الزعفران» وحصاؤها اللؤلؤ والياقوت؛ من دخلها يتنعم لا يبأس 
أبذاء-ويخكد: لأايموت أبداء» لأ.ييلن كيابه ولا شنانه :"2 


ويروون عن أبي جعفر قال: إن أرض الجنة رخامها فضة»ء وترابها الورس والزعفران» 
وكنسيا: الشنكة و وكيا فيا اندر الباق 011 


أنهار الجنة: 

فإن من نعيم الجنة الأنهار الجارية ومن ذلك ما يروونه أن " النبي وَلِهِ سئل عن أنهار 
الجنة كم عرض كل نهر منها؟ فقال: كَل عرض كل نهر مسيرة خمسين مائة عام» يدور تحت 
القصور والحجبء تتغنى أمواجه وتسبح وتطرب في الجنة كما يطرب الناس في الدنيا "(4). 


ومن روايتهم أن الحسين ابن أعين سأل أبو عبد الله عن قول الرجل للرجل:" جزاك الله 
خيرا ما يعني به؟ قال أبو عبد الله: إن خيرا نهر في الجنة مخرجه من الكوثرء والكوثر مخرجه 
من ساق العرشء عليه منازل الأوصياء وشيعتهم77. 

ويروون عن النبي 5 في أنهار الجنة قوله:" إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود أشد 
بياضاً من الثلج؛ وأحلى من العسلء وألين من الزبد. طين النهر مسك أذفر9. 

بل إن في الجنة نهار ينبت الجواري كما تنبت النبات فقد جاء فيما يروونه قولهم:" إن 
في الجنة نهرا في حافته جوار نابتات إذا مر المؤمن بجارية أعجبته قلعها وأنبت الله مكانها 
كرو 
(') المصدر السابق (197/8). 
2) المصدر السابق (147/8) 
(0) المفيد» الاختصاص (357). 
#) المجلسيء بحار الانوار (146/8). 
المصدر السابق (162/8). 
9 المصدر السابق (219/8). 
07 القمي» تفسير القمي (82/2). 
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بناء وقصور الجنة: 

ومن نعيم الجنة جمال بنائها وقصورها فقد جاء في كتبهم أن رسول الله 5 قال:" إن 
في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء وبطانها من ظاهرهاء يسكنها من أمتي من أطاب 
الكلام» وأطعم الطعام» وأفشى السلام» وصلى بالليل والناس نيام» الخبر17) 

وجاء في أخبارهم عن " رسول الله 5: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت 
فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة:» وربما أمسكواء فقلت لهم: مالكم ربما بنيتم 


وربما أمسكتم؟ فقالوا: حتى تجيثنا النفقة» فقلت لهم: وما نفقتكم؟ فقالوا: قول المؤمن في الدنيا: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"2) 


فهذا بعض نعيم الجنة التي جاءت به كتبهم وإلا فإن الحديث عن نعيم الجنة وصفتها 
يطول به المقام عندهم فهم يزوون عن أئمتهم الكثير في هذا المعنى. 
ثانيا: الجنة وعد المؤمنين عند السلف: 

الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين» وقد جاء في سورة فصلت 
ذكر الجنة والبشرى بها فقال تعالى: «إإنَ أت ولوأ را أمَهُ دم أستّكدموأ مَتَنرَكُ عَبِهِرْ 
كحك ألا تحتَاواوَكا كَْروأ وكَشروا تانكر ودوك (2 عن يار 0 
لدياوَفِ الْحْرَوٌ وَلَكُمَ ها مَاتَفَتَحى أََمسَكْةوَلكْح فيه مَاتَنَعُونَ (4)5 [فصلت:1-30 


إن الجنة هي جزاء لمن آمن بالله - تعالى - واستقام على أمره تعالى مطيعا يقول 
الإمام الطبري في نفسيره:' (وََِرُوا بِلْلَنَّةَ ألتى كْسّمَ وْعَدُو ) يقول: وسروا بأن لكم في 
الآخرة الجنة التي كنتم توعدونها في الدنيا على إيمانكم بالله» واستقامتكم على طاعته(6) 

وجاء في التحرير والتنوير قوله:" ووصف الجنة بالتي كنتم توعدون تذكير لهم بأعمالهم 


التي وعدوا عليها بالجنة» وتعجيل لهم بمسرة الفوز برضى اللهء وتحقيق وعده. أي التي كنتم 


(') الصدوقء معاني الأخبار (251). 
)0 الطبري» جامع البيان (467/21). 


2/11 


وفي ذكر فعل الكون تنبيه على أنهم متأصلون في الوعد بالجنة وذلك من سابق إيمانهم 
وأعمالهه'(!). 


وفي قوله تعالى: (وَلَكُمَ فِهَامَاتَنْتَصى أَْمْسْكْمَوَلَكُم يهنا مَاتَكعُونَ ) أي" لكم فيها ما 
تشتهونه مما يقع تحت الحس وما تتمنونه في نفوسكم من كل ما يخطر بالبال مما يجول في 
الخيال» فما يدعون غير ما تشتهيه أنفسهم " محمد الطاهرء التحرير والتنوير (287/24). 


فالجنة وعد المؤمنين يبشرهم ربهم بها جزاءً على صبرهم في الدنيا على طاعته تعالى 
وامتثال أوامره سبحانه فلا يدخلها إلا من قام بجلائل الأعمال» واتصف بكرائم الصفات قال الله 


3 
106 0222 2 


تعالى : «[# إن لَه أشْكرئ وت الْمُؤْم أنَفْسَهُ وموم يأك لَه مْالصَنَهَ يفكجلوت ف سي ل أله 
نونفو وَعَدَا عليه حداف يدق وَالإضمِل وَالشنَْن وَمَنْ أو عفدو ورت لله 
َأسَيَبشْمُوا بعكم الى بَايحَمٌ بو وَدَلِك هو الْمَورُ الْعظيم 00 التتيبوت الصيذوت المييثرت 
التتيخون لكوت التجذوت الْآَمِرُودَ بالْمَصْرُوف وَأَلكَاهُوت عِنٍ الْ4بحكر وَأْلْدفِظونَ 
حُدود أسَهوَصم الْمُؤْيت 4097 [التوبة:1 1 12-1 1]. 
- بعض أوصاف الجنة: 

إن الحديث عن الجنة وصفاتها حديث يفوق الوصفء. فمهما بلغ أهل الدنيا من متاع 
وملذات في دنياهم يبقى كله يسيرا بل حقيرا أمام نعيم الجنة الباقي فقد جاء في وصفها أن 
الصحابة قد سئلوا رسول الله و عن بناء الجنة» فأسمعنا الرسول ف في الإجابة وصفاً عجباًء 
يقول عليه السلام في صفة بنائها: " لبنة من ذهبء ولبنة من فضة» وملاطها المسك الأذفر 
وحصباؤها اللؤلو والياقوت» وتربتها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموت, ولا 
يبلى ثيابهاء ولا يفنى شبابهم "7). يقول تعالى: إوَإِدَاوتَ ميتي مكايا ((4)5 [الإنسان:20]. 
أبواب الجنة: إن للجنة أبواب يدخل منها المؤمنون «إ جَنتِعَدْنٍ ممَتَحَهَ َم الوب )4 [ص:50], 


)0( محمد الطاهرء التحرير والتنوير (285/24) 
7 [التبريزي» مشكاة المصابيح؛ صفة الجنة وأهلهاء الفصل الثاني (1566/3). رقم الحديث:5630, صحيح 
لشواهده]. 
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0 2111 0000 م و ل عاج دوسا 2ع كوس سس سس سس 
« وَسِيقَ اين أَتَوا رم إلى لْجَنَةِ مرا حَيَحْ إِذَا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ أبْوبهَا وَدَالَ هكم حَرَكَهًا سَلهُ 


يحم يِبَثْرٌ دَأَدَحُْوهَا حَِيتَ (45 [الزمر:73]. 


وقد بينت السنة أن أبواب الجنة ثمانية أبواب فعن أبي هريرة" أن رسول الله 5 قال: 
«من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة 
دعي من باب الصلاة؛ ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهادء ومن كان من أهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة؛ ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان»»: فقال أبو 
0 ليك رجي ا ل ل ل ل 


يقول ابن القيم معلقا على الحديث:" لما سمعت همته الصديق إلى تكميل مراتب 
الإيمان وطمعت نفسه أن يدعي من تلك الأبواب كلها فسأل رسول الله 5 هل يحصل ذلك 
لأحد من الناس ليسعى في العمل الذي ينال به ذلك فخبره بحصوله وبشره بأنه من أهله وكأنه 
قال: هل تكمل لأحد هذه المراتب قَيّدعي يوم القيامة من أبوابها كلها فلله ما أعلى هذه الهمة 
وأكبر هذه النفس" ابن القيمء حادي الأرواح (109). 
أنهار الجنة: إن في الجنة أنهاراً تجري وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم قال تعالى:ظمََرْكََِهِ 


لت وود الْمتدُون فيا فبيا أتبار من مأو غير اسن وام من لع لم مهي طعمة, وأنكرمّن حمَر لَذَّوَإسَرِينَ ومن عسل 
8 وَكُمّ فيا فهَا من كل تمت اتِ ومغفرة كن ف يه فِأَارِ وَسَهُوا مه حِيمَا معطم أمَعآءَهر (00) 40 
[محمد:15]. 


يقول ابن القيم بعد أن ذكر عدداً من الآيات التي تصف انهار الجنة بالجارية:" وهذا 
يدل على أمور: 
أحدها: وجود الأنهار فيها حقيقية. 
الثاني: أنهار جارية لا واقفة. 
الثالث: أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار الدنيا, وقد ظن بعض 
المفسرين أن معنى ذلك جريانها بأمرهم وتصريفهم لها كيف شاؤوا كأن الذي حملهم على ذلك 
أنه لما سمعوا أن أنهارها تجري في غير أخدود فهي جارية على وجه الأرض حملوا قوله تجري 
من تحتها الأنهار على أنها تجري بأمرهم إذ لا يكون فوق المكان تحته وهؤلاء أوتوا من ضعف 


') [الترمذيء سنن الترمذيء المناقب. (614/5).» رقم الحديث: 3674, صحيح]. 
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الفهم فإن أنهار الجنة وان جرت في غير أخدود فهي تحت القصور والمنازل والغرف وتحت 
الأشجار وهو سبحانه لم يقل من تحت أرضها وقد أخبر سبحانه عن جريان الأنهار تحت 
الناس في الدنيا فقال: «98 كيرا كم أَمَلَكَنا من قَبْلهِم من رن مَكتهُمْ في الْأرضٍ مار تُمَكْن لَك وَأَرْسَلَنَا 


و 0 عب مر كير عع 


لسَّمَهَ عَلَهِم هَدْرَاًا وَجَمَلَنَا الْأَنْهار يجرى من حلم فاهلكتهم يِدفويوم وَأفمَأنا مِنْ بَحَدِهِمْ قَرناءَاحنَ 2 
[الأنعام:6]» فهذا على ما هو المعهود والمتعارف(1). 
أرض الجنة: فقد وصف نبينا 5 أرض الجنة أجمل وصف فقال في حادثة الإسراء والمعراج:" 
ثم انطلق حتى أتى بي سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي [ص:137].: ثم أدخلت 
الجنة» فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك ". 


وقد ذكر النبي يك صفة تراب الجنة بقوله:" درمكة 7") بيضاء مسك خالص"4) 
غرف الجنة وقصورها: فقد بين ربنا تبارك وتعالى أن لأهل الجنة غرفة عالية فقد قال تعالى: 


ور عو 2< 4ك 


«لكن ا أنعوَأ ريم لحم حْرَتُ ين موا عر مده تر بين تتا تكد وعدأ لاِلِتُ أله ايعاد 487 
[الزمر:20]. 


يقول ابن القيم عند ذكره للآية الكريمة:' فأخبر تعالى أنها غرف فوق غرف وأنها مبنية 
بناء حقيقة لثلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل وأنه ليس هناك بناء بل تتصور النفوس غرفا مبنية 
كالعلالي بعضها فوق بعض حتى كأنها ينظر إليها عيانا ومبنية صفة للغرف الأولى والثانية أي 
لهم منازل مرتفعة وفوقها منازل أرفع منها"7”ا 


وق ونه نوكا قال لا م وو اه 
تعالى: « أوكيكك روت الْفُرصَه يمَاصرةأ وبتررت فيهحا يَيِّدٌ وَسَلَدمًَا (4)50 [الفرقان:75]. 
يقول ابن القيم:" والغرفة جنس كالجنة امه 13 هذه الأقوال المتضمنة للخضوع 


)0( ابن القيم» حادي الأرواح (179). 
2) [البخاري» صحيح البخاريء أحاديث لاف ذكر ادريس» (135/4). رقم الحديث: 3342]. 

قال الإمام النووي في شرحه للحديث" قَوْلُهُ (في ثُرْبَةٍ الْجَنّه) هي دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ قال الْعْلَمَاءْ 
مَعْتَاهُ أنَّا في الْبَيَاضٍ دَرْمَكَةَ وَفِي الطيب مِسْكَ وَالدَرْمَكَ هُوَ الدّقِيق الْحَوَارِيّ الْخَاِصُ الْبَيَاضُ' النووي» شرح 
صحيح مسلم (52/18). 
) [مسلم» صحيح مسلمء الفتن وأشراط الساعة» ابن صيادء (223/4)» رقم الحديث:2928]. 
(5) ابن القيم» حادي الأرواح (142). 
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والذل والاستكانة لله الغرفة والتحتية والسلام في مقابلة صبرهم على سوء خطاب الجاهلين لهم 
فبدلوا بذلك سلام الله وملائكته عليهه(!) 


ل ص حت سس 22 31 عداو 


وقوله تعالى: 0 امنأ وَحِلُوأ ألصَلرِحَاتٍ لَبْوَْتهُم ين أنه حْرَها يجْرك ين تحها الأتهدر 
دي يي ()) [العنكبوت :58]. وقوله تعالى: فل وَمَا آمو 200-07 
عِندا رُلْيّح إل 0 مكيل سيم يك 3 جَرَلهُ ألَْحْفِ يسا علو وهم في الْحْرفتٍ اموت (4)50 
[سبأ:37]. 

وأما عن قصور الجنة فقد جاء في ذكرها وذكر صفاتها كثير من الأحاديث منها ما 
رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة #دهء قال: بينا نحن عند رسول الله وَل إذ قال: 
" بينا أنا نائم رأيتني في الجنة» فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر؟ 


فقالوا: لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبراء فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول 
ه20 


- خلود أهل الجنة ودوام نعيمها: 
يقول شارح الطحاوية:" فأما أبدية الجنة» وأنها لا تفنى ولا تبيد» فهذا مما يعلم بالضرورة 
أن الرسول 5 أخبر بهء قال تعالى: ©9 #© وَأمَا لين سُعِدُوأ مَفى للَسَمَ حَِيَ فا مَادَامَتٍِ اموت 
وَاْرّضُ إِلَّامَا سه ريك عطَة عير يحَدُوزِ (4)0 [هود:108]: أي غير مقطوع.؛ ولا ينافي ذلك قوله: ( 


دخل منهم إلى النار ثم أخري منهاء لا لكليم وقيل: 1 مدة مقامهم في الموقف» ا إلا مدة 
مقامهم في لقبور والموقف. 


(!) المصدر السابق (142). 
7) [البخاري» صحيح البخاريء بدء الخلق» ما جاء في صفة الجنة» (117/4).» رقم الحديث: 3242]. 
(9) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (623/2). 


215 


قال ابن حزم في معرض ذكره للمسائل التي أجمع عليها المسلمون:" وأن الْجِنّة حق 
وأنها دار نعيم أبدا لا تفنى وَلَا يفنى أَهلها بلا نِهايّة وأنها أعدت للْمُسلمين والنبيين الْمُتَقدِمين 
وأتباعهم على حَقِيقة كَمَا أَتّوا به قبل ان يثْسّخ الله تَعَالَى أديانهم بدين الإسلام17). 


لقد دلت نصوص القرآن والسنة على خلود أهل الجنة فيها واستمرار نعيمها بلا انقطاع 
5000006 5 0 00 هك 5 00 5-4 4< سا مء عورا و سا مض م يس كته به 
فقد قال تعالى: 9ل وَاَلَدنَءامَنُوأْ وَعَيِلُوا لصحت سيد ِلْهُرَ جَنتٍ جرّى من ححا لامر حَِدِنَ فههآ أبذا َم 
رس لج جح سم و ود 0-3 د 2 9 
فيب زوج مُطَهَرَة وَنْدَحِلْهُمْ ِل ظَلِيلا (410 [النساء: 57]. 


يقول ابن كثير في نفسيره للآية الكريمة:" هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن 
التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجهاء ومحالها وأرجائها حيث شاءوا وأين أرادوا وهم 
خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا"0). 


5220009 -ه 


وقال تعالى: هنين َمنوجلوا لصح تٍكَاتَ طَم بَنَّث اموس نكا( خرن يبموب عن 
:4 [الكهف:108-107]. 


مدو م سعوده 


يقول ابن كثير في تفسيرها:" (حَلَِفْبَا لَايبْمُنَ عَنبَا وَبّا) تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم 
الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولاً ولا انتقالاً ولا ظعناً ولا رحلة ولا 
دنة30, 


ومن الأحاديث النبوية ما دل على هذا الخلود في الجنة الكثيرء منها ما يرويه مسلم في 
صحيحه من حديث" أبي سعيدء قال: قال رسول الله 5:" يجاء بالموت يوم القيامة» كأنه كبش 
أملح - زاد أبو كريب: فيوقف بين الجنة والنارء واتفقا في باقي الحديث - فيقال: يا أهل الجنة 
هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموتء قال: ويقال: يا أهل النار هل 
تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموتء قال فيؤمر به فيذبح» قال: ثم 


(') ابن حزم» مراتب الاجماع (174). 
(9) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (182/5). 
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يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت ' قال: ثم قرأ رسول الله 5: 


وَأََذِره يوم لسْرَة إذ ْىَ الْأمَروَه في ْو وَهَابووبنَ(4)50 [مريم:39]» وأشار بيده إلى الدنيا"!"). 


والنصوص في أبدية الجنة ونعيمها كثيرة كلها دالة عليه يقول النووي :" مَذْهَبْ أَهْلٍ 
السُنّة وَعَامّة الْمُسْلِمِينَ أَنّ أهْلَ الْجَنّة يَأَكُلُونَ فيها وَيَشْرَبُونَ يَتتَعّمُونَ بدَلِكَ وَبِغَيْرِهِ من ملاذ وأنواع 
نعيمها تنعما دائما لا آخر له ولا انقطاع أَبَدَا وَإنّ تتَعُمَهُمْ بدَلِكَ عَلَى هَيْكَةِ تتَعُم أهل الدنيا الا ما 
هما من التَقاصْل في اللذة وَالتَقاسةِ الّتِي لا يشارك نعيم الدنيا الا في الشمِيَة وَأْصلٍ اله 
وَإِلّا في أَنَّهُْ لا يَبُوُونَ ولا يتعوَطون ولا يَتَمَخَطُونَ ولا يَتِصْفُونَ وَقَد دلت دلَائل الْقرآنِ وَالسْة أَنَّ 
تعيمَ الْجَنّةَ دَائِمٌ لا انقطاع لَه أَبَدَا'"(2). 


قال الإمام السفاريني وبعد ذكره لنصوص القرآن والسنة الدالة على خلود أهل الدارين:" 
فتبت: يمااذكرنا من الاباث الصيريحة والأخيان 'السحيحة خلود أهل الدازية كلودا مؤيذا كل .هنا 
هو فيه من نعيم وعذاب أليم» وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة» فأجمعوا أن عذاب الكفار 
لا ينقطعء كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقطعء ودليل ذلك الكتاب والسنة "(0. 


المطلب الثاني 
النار وعيد الكافرين عند الشيعة الإثنا عشرية السلف 


إن جهنم هي دار العذاب والخذلان والذل والهوان هي دار البأس والشقاء فيها من ألوان 
النداك اها للد هال ابه عابم وهن. وعية الكافزيخ المشركين هن من مسائك الفيب :التي جا 
كرفا فى بوص الفران' والنينة لببيفة” فته «واهوان مواقي اهلها وضيفة خزنتها ودريانها 
والأسباب التي توجب دخولها وما ذلك إلا لعظيم عذابهاء فهي دار العقاب دار العذاب ففيها 
التعاسة والحسرة بلا انقطاع والحياة بلا فناء. 


والحديث عن النار وأهوالها وشدة عذابها وما يلاقيه أهلها من الألم والعذاب والحسرة 
حديث تقشعر له الأبدان وقد جاء ذكر النار وعذابها في السورة الكريمة نأتي على ذكره في 


موصعه. 


(') [مسلم. صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء النار يدخلها الجبارون» (2188/4). رقم الحديث: 2849]. 
2) النووي» شرح صحيح مسلم (174-173/17). 
ا السفاريني» لوامع الأنوار (234/2). 
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النار في اللغة: جاء في مقاييس اللغة" النون والواو والراء أصل صحيح يدل على إضاءة 
واضطراب وقلة ثبات. منه النور والنارء سميا بذلك من طريقة الإضاءة» ولأن ذلك يكون 
مضطربا سريع الحركة(١).‏ 

وجاء في التهذيب أن "النار: السمة؛ وجمعها: نيارء وجمع النار المحرقة: نيران"). 

النار في الاصطلاح:" هي دار البوار ومقر الكفارء وهي جسم لطيف محرق يطلب العلو تذكر 
وتؤنث» وألفها منقلبة عن واو بدليل تصغيره على نويرة» وتجمع جمع قلة على نيرة وأنوار» 


067 5 5 5 7 5 5 3 35 ر(3 
وجمع كثرة على نيران ونورء والنور ضوءها وضوء كل نيرء وهو ضد الظلمة "'(©. 


أولاً: النار وعيد الكافرين عند الشيعة الإثنا عشرية: 

إن الإيمان بالنار من واجبات الدين وهذا ما تقرره عقيدة الإمامية فإن الايمان بالجنة 
والنار على ما وردتا في الآيات والاخبار من غير تأويل من ضروريات الدين» ومنكرهما أو 
مؤولهما بما أولت به الفلاسفة خارج من الدين"7). 


ولما كانت النار من أصول الدين فقد بين صاحب البحار اعتقاد الإمامية فيها فقال:" 
اعتقادنا في النار أنها دار الهوان» ودار الانتقام من أهل الكفر والعصيانء: وأهل النار هم 
المساكين حقا لا يقضى عليهم فيموتواء ولا يخفف عنهم من عذابهاء لا يذوقون فيها بردا ولا 
شرابا إلا حميما وغساقاء وإن استطعموا أطعموا من الزقوم؛ وإن استغاثوا يغاتوا بماء كالمهل 
فإنا ظالمون» فيمسك الجواب عنهم أحيانا ثم قيل لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون» ونادوا: يا مالك 
ليقض علينا ربك؛ قال : إنكم ماكثون(0. 


والشيعة الإمامية تعتقد في خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن وقد بين ذلك 
صاحب أوائل المقالات فقال وهو وينقل إجماع الإمامية على أن النار مخلوقة الآن:" إن الجنة 
والنار في هذا الوقت مخلوقتان» وبذلك جاءت الأخبار وعليه إجماع أهل الشرع والآثار"7). 


(') ابن فارسء مقاييس اللغة (386/5). 
الأزهريء» تهذيب اللغة (167/15). 

9 السفاريني» لوامع الانوار (219/2). 

#) انظرء المجلسيء بحار الأتوار (205/8). 
المجلسيء بحار الأتوار (324/8). 

9) المفيد» أوائل المقالات (124). 
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ويَزوون عن ابن سنان أنه قال:" قلت لأبي الحسن: إن يونس يقول: إن الجنة والنار لم 
يخلقاء قال: فقال: ماله لعنه الله فأين جنة آدم؟(1). 


الجنة والنار الآن فقال:" جمهور المسلمين على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن"©. 


وتعتقد الشيعة الإمامية أن أهل النار من الكفار والمشركين والملحدين هم فيها خالدون 
وأن العذاب فيها أبدي لا ينقطع يقول صاحب تصحيح اعتقادات الإمامية:" وأما النار فهي دار 
من جهل الله سبحانه» وليس يخلد فيها إلا الكافرون» قال تعالى: مأمََدَكوْنَرَاتَاضن )ايده 
الْأَمقَ (2) الِىكَدبَ وَتولَ ((4)5 [الليل:16-15-14]: يريد بالصلي هنا الخلود فيهاء وكل آية 
تتضمن ذكر الخلود في النار فإنما هي في الكفار دون أهل المعرفة بالله تعالى بدلائل العقول» 
والكتاب المسطورء والخبر الظاهر المشهورء والاجماع السابق لأهل البدع من أصحاب 
الوعيد'(8. 


وقد نقل صاحب محاضرات في الإلهيات إجماع المسلمين بما فيهم الإمامية على أن 
الكفار هم من يخلد في النار فقال:" جمهور المسلمين إلى أن الخلود يختص بالكافر دون المسلم 
وإن كان فاسقا "(). 


وجعل صاحب الفصول المهمة باباً في فصوله سماه " باب أن الكفار يخلدون في النار 
وأنه لا نهاية للعذاب ولا انقطاع بل هما أبدي (0. 


وقد جاء ضمن هذا الباب روايات تؤكد أن أهل النار من الكفار والمشركين والملحدين 
خالدون فيها وأن العذاب فيها أبدي لا ينقطع عن أهلها ومن ذلك ما ينسبونه إلى أبي عبد الله 
قوله:" إنما خلد أهل النار في النارء لأن نياتهم كانت في الدنيا لو خلدوا فيهاء أن يعصوا الله 


(') المجلسيء بحار الأتوار (146/8). 

2 الجزائري» نور البراهين (301/1). 

(0) المفيد» تصحيح اعتقادات الإمامية (118). 
السبحاني» محاضرات في الإلهيات (473). 
(آ) العاملي» الفصول المهمة (369/1). 
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أبدا فبالنيات خلد هؤلاء (1)ء وجاء ضمن هذا الباب ما يرويه عن أبي جعفر قال:" إذا دخل أهل 
النارء النار جيء بالموت فيذبح ثم يقال: خلود فلا موت أبدا ". 


ومما تعتقد به الشيعة الرافضة أن عصة المسلمين لا يخلدون في النار وإنما يعذبهم الله 
تعالى ثم يخرجهم منها متى شاء يقول صاحب تصحيح اعتقادات الإمامية:" وأما النار فهي دار 
من جهل الله سبحانه» وقد يدخلها بعض من عرفه بمعصية الله تعالى» غير أنه لا يخلد فيها بل 
يخرج منها إلى النعيم '(©. 

وقال صاحب عقائد الصدوق مبينا أن من يخلد في النار هم الكفار أما العصاة فلا 
خلود لهم فيها: " اعتقادنا في النار أنه لا يخلد فيها إلا أهل الكفر والشركء فأما المذنبون من 
أهل التوحيد فيخرجون منها بالرحمة التي تدركهم ". 


وقد جاء في كتبهم أن من كفر هو من يستحق عذاب النار والخلود فيها وأما عصاة 
المؤمنين وهم كما يسمونهم العارفون فإنما يحاسبهم الله تعالى وهذا ما صرح به صاحب 
الأضواء فقال:" وأن جميع الكفار والمشركين» ومن لم تصح له الأصول من المؤمنين يؤمر بهم 
يوم القيامة إلى الجحيم بغير حسابء وإنما يحاسب من خلط عملا صالحا وآخر سيئاء وهم 
العارقون العضناة0ة: 


وبين أن من يستحق دخول الجنة كما يعتقد هم الشيعة الذين عرفوا الأئمة وعرفوه ومن 
يستحق دخول النار هو من أنكر ولاية الأئمة وأنكروه فقال: " وأن سيدنا رسول الله وَل والأئمة 
الاثني عشر من بعده هم أصحاب الأعراف الذين هم لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ولا 
يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه "©. 


فحب علي وآل البيت هو الفاصل في دخول الجنة أو النار فمن أحب علي استحق 
دخول الجنة ومن كره علي استحق دخول النار وفي ذلك ما يروونه عن رسول الله 5 أنه قال:" 


(') المصدر السابق (369/1). 

2) المصدر السابق (372/1). 

(0) المفيد» تصحيح اعتقادات الإمامية (118). 

0) السبحانيء الالهيات (294). 

() السبحاني» أضواء على عقائد الشيعة الإمامية (366). 
9) المصدر السابق (366). 
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إذا كان يوم القيامة يقول الله - تعالى - لي ولعلي: ألقيا في النار من أبغضكماء وأدخلا الجنة 
من أحبكماء وذلك قوله :موالَِْان جَهِمَكلّ كَئَارِ عير (4)50 [ق:24] والعنيد : الذاهب عن الحق 
وسبيل الرشد '(1). 


ويعتقد الرافضة أن أهل الدنيا لا يخرجون منها حتى يروا مقعدهم من النار وهذا ما بينه 
صاحب البحار بقوله:" واعتقادنا أنه لا يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من النار". 


ويزعمون أن الله - تبارك وتعالى - ما خلق النار إلا من أجل الأئمة فهم يزوون عن 
رب العزة جل جلاله قوله:" وعزتي وجلالي وعلو شأني لولاك ولولا علي وعترتكما الهادون 
المهديون الراشدون ما خلقت الجنة والنار(2). 


وقد جاء في صفة دعائهم ما يبن أن الله تعالى ما خلق النار إلا لأجل النبي 85 
والأئمة فيبة ١‏ نْ إلى اله تعالى بقولهم:" سبحان من خلق النار من أجل أعداء محمد وآل محمد» 
ل ل 1 


ويروون عن جابر زورا قوله لعلي:" يا بن رسول الله» أما علمت أن الله تعالى خلق النار 
لمن أبغضكم وعاداكم (6. 


ويزعمون أن النار هي مهر لفاطمة فهي تدخل أعدائها فيها ومن ذلك ما ينسبونه الى 
أبي عبد الله أنه قال: إن الله أمهر فاطمة ربع الدنياء فربعها لهاء وأمهرها الجنة والنارء تدخل 
أعداءها النارء وتدخل أولياءها الجنة» وهي الصديقة الكبرى» وعلى معرفتها دارت القرون 
الأو" , 
- صفات النار وشدة عذابها: 
إن في جهنم من ألوان العذاب وأشكاله عند الإمامية ما تشيب له الولدان فقد خصص 
صاحب الفصول بابا بعنوان " باب إن جهنم تشتمل على أشد العذاب وأنواع العقاب " جاء في 


(') بن بابويه» الأربعون حديثا (52). 

9) المجلسيء بحار الانوار (200/8). 

9 المصدر السابق (19/25)» الأميني» الغدير (300/2). 
الطوسيء مصباح المجتهد (575). 

9 الطوسيء الأمالي (637). 

9) المصدر السابق (668). 
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هذا الباب روايات تبين شدة عذاب أهل النار منها ما يروونه عن أبي جعفر قوله:" إن أهل النار 
يتعاوون ( يصرخون ) فيها كما تتعاوى الكلاب والذئاب ٠‏ مما يلقون من أليم العذاب فما ظنك 
يا عمرو بقوم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهاء عطاش جياع؛ كليلة 
أبصارهم؛ صم بكم عميء» مسودة وجوههم» خاسئين نادمين» مغضوب عليهم فلا يرحمون من 
العذاب ولا يخفف عنهم وفي النار يسجرون ومن الحميم يشربون ومن الزقوم يأكلون وبكلاليب 
النار يحطمون وبالمقامع يضربون والملائكة الغلاظ الشداد لا يرحمون» فهم في النار يسحبون 
على وجوههمء مع الشياطين يقرنون وفي الأنكال والأغلال يصفدون» إن دعوا لم يستجب لهم 
وإن سألوا حاجة لم تقض لهمء هذه حال من دخل النار(!). 


وجعل صاحب البحار باب خاصا في بحاره سماه" باب النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين 
من لهبها وحميمها وغساقها وغسلينها وعقاربها وحياتها وشدائدها ودركاتها "7). وقد جاء تحت 
هذا الباب روايات كثيره وتفسيرات مختلفة لنصوص القرآن الكريم كلها تبين شدة العذاب في 
النار وما يلقاه أهل جهنم من أهوال عظام. 


وقد جاء في كتبهم ما ينسبونه الى علي في خطبه وصفاً للنار فقال:" فاحذروا نارا 
قعرها بعيدء وحرها شديدء وعذابها جديدء دار ليس فيها رحمة» ولا تسمع فيها دعوة» ولا تفرج 
بها و0 


0 


وقال أيضا فيما يرويه عنه صاحب الأمالي: قعرها بعيدء وحرها شديدء وشرابها صديد» 
وعذابها جديدء ومقامعها حديدء. لا يفتر عذابهاء ولا يموت ساكنهاء دار ليس فيها رحمة» ولا 
تسمع لأهليا عه 10 

ويروون ما يبين شدة عذابها عن أبي عبد الله أنه قال:" أن جبرئيل جاء إلى النبي 5 
وهو قاطب (أي عابس) وقد كان قبل ذلك يجئ وهو متبسم, فقال رسول الله 5: يا جبرئيل 
جئتني اليوم قاطباء فقال: يا محمد قد وضعت منافخ النارء فقال: وما منافخ النار يا جبرئيل؟ 
فقال: يا محمد إن الله عز وجل أمر بالنار فنفخ عليها ألف عام حتى ابيضتء ثم نفخ عليها 


(') العاملي» الفصول المهمة (365/1). 
2) المجلسيء بحار الأتوار (222/8). 

خطب عليء نهج البلاغة (28/3). 

9) الطوسيء الأمالي (29). 
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ألف عام حتى احمرتء ثم نفخ عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة» لو أن قطرة 
من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنهاء ولو أن حلقة واحدة من السلسلة 
التي طولها سبعون ذراعا وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرهاء ولو أن سربالا من سرابيل 
أهل النار عُلِقَ بين السماء والأرض لمات أهل الدنيا من ريحه؛ فما رأى رسول الله و جبرئيل 
متبسما بعد ذلكء» ثم قال: إن أهل النار يعظمون النار وإن أهل الجنة يعظمون الجنة والنعيم 
وإن جهنم إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاماء فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد 
وأعيدوا في دركها فهذه حالهم "". 


أبواب النار: 

لقد جاء في وصف النار أن لها سبعة أبواب وأن كل باب يدخل منه أهل فباب لفرعون 
وآله وباب للمشركين وهكذاء فهم يروون عن علي في بيان ذلك قوله:" للنار سبعة أبواب: باب 
يدخل منه فرعون وهامان و قارون» وباب يدخل منه المشركون والكفار ممن لم يؤمن بالله طرفة 
عين» وباب يدخل منه بنو أمية هو لهم خاصة» لا يزاحمهم فيه أحدء وهو باب لظىء وهو باب 
سقرء وهو باب الهاوية تهوى بهم سبعين خريفا وكلما هوى بهم سبعين خريفا فار بهم فورة قذف 
بهم في أعلاها سبعين خريفا ثم تهوي بهم كذلك سبعين خريفاء فلا يزالون هكذا أبدا خالدين 
مخلدين» وباب يدخل منه مبغضونا ومحاربونا وخاذلونا وأنه لأعظم الأبواب وأشدها حرا"23). 
لغة أهل النار: 

وترى الإمامية أن لأهل النار لغة خاصة بهم غير اللغة التي كانوا يتحدثون بها في 
الدنيا فقد جاء في عيون الأخبار أن " الشامي سأل أمير المؤمنين عن شر واد على وجه 
الأرضء فقال: واد باليمن يقال له برهوت؛ وهو من أودية جهنم» وسأله عن كلام أهل الجنة» 
فقال: كلام أهل الجنة بالعربية» وسأله عن كلام أهل النارء فقال: بالمجوسية (. فهذه بعض 
الأخبار في وصف جهنم وشدة عذابها عند الشيعة الرافضة. 


(') القمي» تفسير القمي (82/2). 
2) الصدوق؛ الخصال (361). 
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ثانياً: النار وعيد الكافرين عند السلف: 

" النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به» المتمردين على شرعه. المكذبين لرسله. 
وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه. وسجنه الذي يسحن فيه المجرمين» وهي الخزي الأكبرء 
والخسران العظيمء الذي لا خزي فوقه؛ ولا خسران أعظم منه (1) 


قال تعالى: «إكُل إن اليرت لين حيرأ نهم وَأَرح بايد لادِكَ هران الْهرِينُ (4)0 
[الزمر:15]. 
جاء في سورة فصلت ذكر النار وحشر العصاة اليها فقد قال تعالى: بوم حشر 


ا 5 رم ورغ 0 [فصنتب9و1]. 


إن الله - تبارك وتعالى - جعل النار وعذابها عقابا لمن عادى أولياءه وخالف أمره في 

يقول الامام الطبري في تفسير الآية:" ويوم يجمع هؤلاء المشركون أعداء الله إلى النار» إلى نار 
0 4 1 1 2 
جهنم» فهم يحبس أولهم على آخرهم ”7 


وقال تعالى: « فَين يَصَيرُوأ دَآلثَارُ مَتْوَى طم وَإن صَنْتَعَيِبوأْ هَمَا هم من ألْمْعَيِيِينَ 49 
[فصلت:24]. 


في الآية يبين ربنا أن النار هي المستقر " سواء عليهم أصبروا أم لم يصبروا هم في 
النارء لا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. وان طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذارا فما لهم 
أعذارء ولا تقال لهم عثرات '(0. 
وقال تعالى: «أاوَلِكَ جراد َه تاد طح رار جَرَكدْم افوا يدود (4)0 [فصلت:28] . 


أي " هذا الجزاء الذي يجزى به هؤلاء الذين كفروا من مشركي قريش جزاء أعداء الله هو 
النار» فالنار بيان عن الجزاء» وترجمة عنه ثم قال: ليان اخلر) يعني لهؤلاء 0 


ثناؤه أنها لهم في النار هي النار. 


() الأشقرء الجنة والنار (11). 
2) الطبري» جامع البيان (451/21). 
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ل 7 


وقوله: (جَرَاء جا كانوأ باينا حححدُونَ) يقول: فعلنا هذا الذي فعلنا بهؤلاء من مجازاتنا إياهم 
النار على فعلهم جزاء منا بجحودهم في الدنيا بآياتنا التي احتججنا بها عليهه7!) 


تن 2 بد 


وقال تعالى: :9 إن الى يلْحِدُوَ ف ءَانَا لا يموق عا أَهْنَ يل في التَار 
لْمَِنمَوَ أعْمَُو م عه شِنْتُمَ إِنّههمَاكَمَلُونَبَصِرٌ (40 [فصلت:40]. 

يخبر تعالى أنه سبحانه مطلع على أحوال وقلوب العباد فإنه يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور ويعلم الذين يحيدون ويكذبون بالحق جحودا واستكبارا فإنهم لا يخفون عن الله 
تعالى يقول ابن جرير مفسرا:" يقول تعالى ذكره لهؤلاء الذين يلحدون في آياتنا اليوم في الدنيا 
يوم القيامة عذاب النارء ثم قال الله: أفهذا الذي يلقى في النار خيرء أم الذي يأتي يوم القيامة 
آمنا من عذاب الله لإيمانه بالله جلّ جلاله؟ هذا الكافرء إنه إن آمن بآيات اللهء واتبع امر الله 


يرم م من يَأ ءوسا يوم و 


ونهيه» أمنه يوم القيامة مما حذره منه من عقابه إن ورد عليه يومئذ به كافرا "2). 


فجهنم هي المصير لكل من خالف أمر الله تعالى وكفر وأشرك معه أحدا فيها من 
العذاب الأليم والحر الشديد ما الله به أعلم. 


- بعض أوصاف جهنم (النار): 
إن الحديث عن جهنم وصفاتها حديث يفوق الوصف. فمهما بلغ اهل الدنيا من عذاب 
في دنياهم يبقى كله يسيرا بل حقيرا أمام عذاب جهنم وهذا ما بينه رسول الله ي في الحديث 
الذي يرويه " أنس بن مالكء قال: قال رسول الله 5: " يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم 
القيامة» فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ 
فيقول: لاء والله"(. 


أبواب جهنم: إن لجهنم ابوابا يدخل منها أهلها من العصاة والمشركين قال تعالى: 8 قِيِلَ أَدَعْلُوَا 
و يَِشَىَمَتو ىال مسكيّيست 40 [الزمر:72]. 


(') الطبري» جامع البيان (461/21). 
2) الطبري» جامع البيان (478/21). 
9 [مسلم؛ صحيح مسلم؛ صفة القيامة والجنة والنار» صبع أهل الدنياء (2162/4).» رقم الحديث: 2807]. 


5ظ20 


تعالى : 6 يه ل ا 07 ا موا فيِحَتَ بوه وَكَالَ لهم حَرَتها (45 
[الزمر:71]. 


وقد بين ربنا - تبارك وتعالى - أن عدد أبواب جهنم سبعة أبواب فقال تعالى: © وَإنَ 
4 لزعنم أت 27 ستمة أب يل باب ينع خخ تفش رط (8)) [الحجر:43-42]. 


يقول ابن كثير في تفسيره للآية:" أخبر أن لجهنم سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنهء أجارنا الله 
منهاء وكل يدخل من باب بحسب عمله. ويستقر في درك بقدر عمله. قال إسماعيل ابن علية 
وشعبة» كلاهما عن أبي هارون الغنوي عن حطان بن عبد الله أنه قال: سمعت علي بن أبي 
طالب وهو يخطب قال: إن أبواب جهنم هكذا- قال أبو هارون- أطباقا بعضها فوق بعض. 
وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن أبي يريم» عن علي 5 -- أبواب جهنم سبعة 
بعضها فوق بعضء فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تمتلئ كلها '(! 


وهذه الأبواب هي مغلقة على أهلها من أصحاب جهنم كما قال تعالى: مأوَاَ ماين 
هم أَضصَحَبُ الْمَْحَمَةِ(0) لتم نار موْصَرَة 45 [البلد:20-19]» " أي: مطبقة -قال ابن عباس: مغلقة 
الأبواب. وقال مجاهد: أصد الباب بلغة قريش: أي أغلقه"2. 


وقد ورد في السنة ما يبن أن أبواب جهنم مفتوحة وأنها تغلق في رمضان فعن " أبي 
هريرة #هء أن رسول الله 5 قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النارء 
وفشفوة القواط 1( 


فال القاشني عياض 'تتحفة لك قكاكن اتخفرلة أئة على لاخر وحقيضة وك اتيت أنوانا 
الققة وتفوق: انزاب فيك #تتفد الشوامليك . غلم الأقرل :الشون :ركتطية الذوففده ويكون 
التََصْفِيدُ لِيَسْتَنِعُوا مِنْ إِيدَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ وَالتَّهْويشِ عَلَيْهمْ. 


(') ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (60/4). 
المصدر السابق (409/8). 
9 [مسلم. صحيح مسلمء الصيام» فضل شهر رمضانء (758/2)» رقم الحديث:1079]. 
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َال وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ المَجَارَ وَيَكُونَ إِشَارَةإِلَى كَثْرَِ اتاب وَالْعَفْو وان الشياطين 
يقل اغواؤهم وايذاؤهم ليصيرون كَالْمْصَقَدِينَ وَيَكُونُ تَصْفِيدُهُمْ عَنْ أَشْيَاءَ دون أَشْيَاءَ وَلِنَاسٍ دُونَ 
تاس قَالَ: وَيَحْتِمِلُ أَنْ يَكُونَ فَتْحُ أَبْوَابٍ الْجَنَة عِبَارَةَ عَمّا يَفْتَحْهُ اله تَعَالَى لِعِبَادِهِ مِنَ الطّاعَاتٍ 
في هَذَا الشّهْرٍ الَتِي لا تَقَعْ في غَيْرِهِ عُمُومًا كَالصِّيَامٍ وَالْقِيَامِ وَفعْلٍ الْخَيْرتِ وَالاْكقَافٍ عَنْ كَثِيرٍ 
مِنَ الْمُخَالَقَاتٍ وَهَذِهِ أُسْبَابٌ لِدْخُولٍ الْجَنَّ وََْوَابٌ لَهَا وَكَدَلِكَ تَعْلِيقْ أَبْوَابٍ النَّارٍ وَتَصْفِيدُ الشيَاطِينٍ 
غيَارة غك يَتكدرق عن عن الخقالفات 11, 


فجهنم لها سبعة أبواب يدخل منها أهل من العصاة والمشركين جزاء أعمالهم وهذا ما 
صرحت به نصوص الشرح الحنيف. 

خزنة جهنم: يقوم على النار ملائكة» خلقهم عظيمء» وبأسهم شديدء لا يعصون الله الذي 
خلقهم» ويفعلون ما يؤمرونء كما قال تعالى: «إيمما لين اموأ فوأ أنقس+ي وَأَهلِيكة ارا وقودهَا اناس 
جره لها كه لاط ندا د لصون أمْه مَآأمرّهم وبَََوتَ مَامرونَ (6)5 [التحريم:6]. 


قي 101 بتر انعد عئَرٌ (4)2 [المدثر:30-26]. 


يخبر ربنا أن عدد خزنة جهنم تسعة عشر ملكاء وهذا ما جعل المشركين يظنون أنهم 
يقدرون عليهم ويغلبونهم بكثرة عددهم 2 فرد الله تبارك وتعالى عليهم بأن خزنة جهنم ليسوا إلا 
ملائكة غلاظاً شداداً فقال تعالى: (إوَمَاجََأنآ أتحَبَالنَارِلَامَلَيكَه (4)5 [المدثر:31]. 

وقد . سمى الله سبحانه وتعالى كبير هذه الخزنة رضوان وهو اسم مشتق من الرضا 

هن لم بي 5 07 5-05 5 يل 35 5 007 5 5 : 3 
وسمى خازن النار مالكا وهو اسم مشتق من الملك وهو القوة والشدة حيث تصرفت حروفه © 


فقال تعالى: مإوَتادرأيعيكُ نض عَلدارَيْكَ كَل كك كوت 400 [الزخرف:77]. 


وما تقدم من النصوص يوجب على العبد الإيمان بخزنة جهنم وانهم من الملائكة وان 
عددهم تسعة عشر غلاظ شداد لا يعصون الله أبدا. 


)2( انظر» الطبري» جامع البيان (28/24). 
)3 ابن القيم» حادي الأرواح (109). 
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شدة عذاب جهنم وحرها: 
إن عذاب جهنم أليم وان حرها شديد وهذا الذي دلت عليه كثير من نصوص القرآن العظيم. 
قال تعالى :0ل كم ين به جه مهاد د ومن فوقِهمَ عَوَاضِوَكَدَلِكَ تجَزِى الطَلِمِينَ )4 [الأعراف:41]. 


فإن فراش وغطاء جهنم من النار (َمَ ين جَهَمَ مِهَادُ) وهو ما امتهدوه مما يقعد عليه 
ويضطجع, كالفراش الذي يفرشء» والبساط الذي يبسطهء (وَمِن فوقهمْ غَوَاضٍِ) وهو جمع'غاشية". 
وذلك ما عَشَاهم فغطاهم من فوقهم؛ لهم من جهنم مهاد من تحتهم فُرْشء ومن فوقهم منها 
لُحُفء وإنهم بين ذلك '(1). 

ويبن ربنا - تبارك وتعالى - شدة العذاب في جهنم في قوله تعالى: نا أعمَدَالِِطَيِينَ 
را حاط بم رادها وَإن يتوأ يعاو مَل ْمَل يو الْوجُوء يفس الشرَابُ وَسَدَتْ مُرَْقََ 
()4 [الكهف: 29]. 


يقول الطبري في تفسيره:" أحاط سرادق النار التي أعدّها الله للكافرين بربهم» وذلك فيما 
قيل: حائط من نار يطيف بهم كسرادق الفسطاطء. وهي الحجرة التي تطيف بالفسطاط" وقيل : 
هي حائط من نار (2). 

وقد بين رسول الله يل شدة الحرارة في الصيف وشدة البرد في الشتاء إنما هو ناتج عن 
تنفس جهنم فقد أخرج البخاري من حديث " أبي هريرة #ه. يقول: قال رسول الله 5 " اشتكت 
النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في 
الصيفء فأشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير0. 


وبين نبينا 5 شدة عذاب جهنم بقوله:" إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل» على 
أخمص قدميه جمرتان» يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم"2) 

أما عن وقود جهنم فبينه تبارك وتعالى بقوله: «9 وَإن لم تمَعَلُوأ ولن تَمَعَلُوأ َو لنَارَلّتى 
فده ألدَاسُ وَلْجَارة أُهِدّتَإلْكَفرِنَ (4)8 [البقرة:24]. 
(') الطبريء جامع البيان (436/12). 
7 الطبري» جامع البيان (10/11). 


(9) [البخاري» صحيح البخاريء بدء الخلق» صفة النارء (120/4).» رقم الحديث:3260]. 
4) [البخاري» صحيح البخاري» الرقاق» صفة الجنة والنارء (115/8)» رقم الحديث: 6562]. 
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قال الأمام الطبري في تفسير الآية:" فإن قال قائل: وكيف خُصّت الحجارة فقرنت 
بالناس» حتى جعلت لنار جهنم حطبًا؟ قيل: إنها حجارةٌ الكبريت» وهي أشد الحجارة -فيما 
بلغنا- حرًا إذا أحميت. 


وروى بإسناده عن عبد الله بن مسعودء في قوله:' وَفُودْهَا ألنّاس وَلطْجَارَةُ ", قال: هي 
حجارة من كبريتء خَلقها الله 0 خلق السموات والأرض في السماء الدنياء يُعدَها للكافرين. 
وروى عنه في قوله:'وَفُودْها ألتَاس وَلطْْجَارَةُ'» قال: حجارة الكبريت» جعلها الله كما شاء(١).‏ 

وهذا جزء يسير من أهوال جهنم وعذاباتها وإلا فإن نصوص القرآن والسنة زاخرة في 
ذكر أصناف العذاب لأهلها. 
دوام عذاب النار وأبدية وجودها: 

إن عذاب جهنم دائم لا ينقطع أبدا ولا ينتهي وهذا الذي دلت عليه نصوص القرآن 
والسنة منها قول الله تعالى: #9 إن ألَذِبنَ كر أوَلَمُو كج يك َه لمر لهم وَلَالِبَدِيَهُمْ طرِيقًا (50) إلا 
طرق جَهَكَمٌ لين فا أبَد) وَكَانَ َِكَ عل اه وسِيرًا (4)50 [النساء:169-168]. 


يقول الإمام الطبري معلقا على الآية في تفسيره:" وكان تخليد هؤلاء الذين وصفت لكم 
صفتهم في جهنمء على الله يسيرّاء لأنه لا يقدر من أراد ذلك به على الامتناع منه» ولا له أحد 
ينه مقف ولا يسنتسكي: عليه من أراد. فعلدية مق :ذلك بوكان كلك على :1 ييز “لأن 'الخاق 
قلقو رامن امن 0 


0 720000 ار 


قال الله تعالى: فو إِنَ لَه عن الكفرين وعد طج سعيرا (80) حَرِينَ فها أب 
(4)0 [الأحزاب:65-64]. أي " خالدين فيها أبدا) أي: ماكثين مستمرين» فلا خروج لهم منها 
ولا زوال لهم عنها '(0) 


عبر امن حي يتم 


بدا 0 دون وَلتا لاصيا 


(') الطبري» جامع البيان (381-380/1). 
7 المصدر السابق (412/9). 
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وقال الله تعالى: «9 وَألذس> كَدَبوأ اا وَاسَْتَكيروأْ نآ أوْليِكَ أَصَحَنب أَلَّارِ هُم فيا حَنيِدُونَ 
4 [الأعراف:36]. أي" هم في نار جهنم ماكثون» لا يخرجون منها أبدَا7!)» وقال ابن 
كثير:" ماكثون فيها مكثا مخلدا"(2). 


فدلت هذه الآيات الكريمة على أن عذاب جهنم دائم لا ينقطع أبدا وأن أهلها معذبون 
فيها وقد أخبر النبي ذَِ عن دوام واستمرا عذاب جهنم ومن ذلك ما راوه مسلم في صحيحه من 
حديث عبد الله بن عمرء أن رسول الله ظلِهِ قال: " إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وصار أهل 
النار إلى النارء أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنارء ثم يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهل 
الجنة لا موتء ويا أهل النار لا موتء فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهمء ويزداد أهل النار 
حزنا إلى حزنهم (0. 

فعلى العبد المسلم أن يؤمن بما دل عليه القرآن والسنة من دوام واستمرار عذاب جهنم 
لأهلها من الكفار والمشركين والملحدين وأنهم خالدون فيها أبداء وعلى هذا إجماع المسلمين. 
والقول في أبدية النار ودوامها كثر وتشعب مردودٌ كله إلا قولين لأهل السنة فيه/"): 
القول الأول: أن الله يخرج منها من يشاءء ثم يبقيها شيئاء ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمدا تنتمي 
إليه» وهو قول منقول عن عمرء وابن مسعودء وأبي هريرة» وأبي سعيد وغيرهم. 


ودليلهم على ذلك قول الله تعالى: مَأكَل ألدَارْمَتَوسَكَُ حَيدنَ وبهَآإلَامَاكَآ أمَدإدويكَ عكية 

علِيكٌ (4250 [الأنعام:128]: فلا بد أن تسع رحمته تعالى هؤلاء المعذبين» فلو بقوا في العذاب لا 
إلى غاية لم تسعهم رحمته وقد جاء عن أبي هريرة #ه. قال: قال رسول الله 5:" لما قضى الله 

. ١م‏ 5 2 5 4 5 د 037 7 5 5 م 00007 5 7 
الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي27, وليس في حكمة 
أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. 
(!) الطبري» مجمع البيان (412/12). 
2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (309/3). 
(0) [مسلم. صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء النار يدخلها الجبارون» (2189/4). رقم الحديث: 2850]. 
) انظرء ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (629/2). 


() [البخاريء صحيح البخاريء بدء الخلقء قوله تعالى «إوَهْوَألرِى يدوا الْحَاقَثُمَ بِعِيدَه وَهْوَ أَهْوَت عَِْيَةُ 


وَلهُالْمَكَلُ اليل في لسوت والارضٍ وَهْوَالْمَرِِرٌ ألْحَكيِم (#4)50[الروم:27]: (106/4): رقم الحديث: 
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القول الثاني: أن الله تعالى يخرج منها من شاءء ويبقى فيها الكفارء بقاء لا انقضاء له. 
كما قال الشيخ الامام الطحاوي:" والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان'17). 


وهذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلفء ومن أدلتهم على ذلك قوله تعالى: َإإنَّ 
ْم فى عَدَاِ جَهَمَ حَدُوتَ 9 لا يفي عنْهُمَ وهم فيه مُلِسْتَ ()4 [الزخرف:75-74]؛ أي إن 
المجرمين في العذاب ماكثون لا يخفف عنهم العذاب وهم فيه مبلسون والمبلس في هذا 
الموضع: هو الآيس من النجاة الذي قد قنط فاستسلم للعذاب والبلاء(2. 

وجاء في مقالات الإسلامين نقل الاجماع على وجود الجنة النار فقال:" وقال أهل 
الإسلام جميعاً: ليس للجنة والنار آخر وأنهما لا تزالان باقيتين وكذلك أهل الجنة لا يزالون في 
الجنة يتنعمون وأهل النار لا يزالون في النار يعذبون وليس لذلك آخر ولا لمعلوماته ومقدوراته 
غاية ولا نهاية'(2. 


وقال ابن حزم في معرض ذكره للمسائل التي أجمع عليها أهل الإسلام:" وأن الثّار حق 
وَأَنَهَا دَار عَذَاب أبدا لا تفنى وَلَا يفنى أهلهَا أبدا بلا نِهَايّة وَأَنَهَا أعدت لكل كَافِر مُخَالف لدين 
الإسلام وَلمن خَالف الْأَنْبيَاء السالفين قبل مبعث رَسُول الله 5 وَعَلَيْهم الصّلاة وَالتّمْلِيم وبلوغ 


خَبره إليه'4). 


وقال ابن القيم:" وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب 
بعضه على بعضء ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث77. 


فهذا ما يجب على المسلم أن يعتقده في الجنة والنار وأنهما موجودتان خالدتان لا 
تفنيان ولا تبيدان وأن أهل كل منهما خالدون فيها فأهل الجنة في النعيم المقيم وأهل النار في 
العذاب الشديد الدائم وهذا قول جمهور المسلمين. 


(') ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية(109). 
2) انظرء الطبري» جامع البيان (643/21). 

9 الأشعريء مقالات الإسلاميين (164). 

) ابن حزم؛ مراتب الاجماع (173). 

(5) ابن القيم» الوابل الطيب (20/1). 
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المطلب الثالث 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشيعة الإثنا عشرية والسّلف في الجنة والنار 


أولاً: أوجه الاتفاق بين الشيعة الإثنا عشرية والسلف في الجنة والنار. 
اتفقت الشيعة الإمامية مع السلف في عدد من مسائل الجنة والنار ومن هذه المسائل 
المتفق عليها: 

1- الإيمان بالجنة والنار هي من أصول الدين ومقرراته عند الشيعة الإمامية والسلف فإن 
الشيعة تراه أصلا كما حكى ذلك صاحب البحار فقال:" اعلم أن الايمان بالجنة والنار على ما 
وردتا في الآيات والاخبار من غير تأويل من ضروريات الدين» ومنكرهما أو مؤولهما بما أولت 
به الفلاسفة خارج من الدين7)؛ وهذا ما يتفق عليه السلف من أن الإيمان بالجنة والنار جزء من 
الإيمان باليوم الآخر. 

2- أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وانهما موجودتان وهذا ما قررته الشيعة الإمامية يقول 
صاحب العقيدة الإسلامية:" إن الجنة والنار في هذا الوقت مخلوقتان وبذلك جاءت الأخبارء 
وعليه إجماع أهل الشرع والآثار "0). 


وهذا ما قرره السلف رضوان الله عليهم اجمعين فإن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا 
ولا تبيدان» وهذا مذهب الجمهور (0. 

3- أن أهل الجنة هم فيها خالدون وأن نعيمها أبدى لا يفنى ولا يبيد ولا ينتهى وهذا ما 
تقرره الشيعة الإمامية قال صاحب البحار في بيان أن نعيم الجنة دائم لا ينقطع وأن 
أهلها يخلدون فيها عند قوله تعالى: مم فِيَائعِيمٌ مُقِيِم (4)5 [التوبة:21]: أي دائم لا 
يزول ولا ينقطع " خالدين فيها أبدا " أي دائمين فيها مع كون النعيم مقيما لهم ' إن الله 
عنده أجر " أي جزاء على العمل" عظيم " أي كثير مضاعف لا تبلغه نعمة غيره من 
الخلق "(4. 


وهذا الذي يقرره السلف قال ابن حزم في معرض ذكره للمسائل التي أجمع عليها 
المسلمون:" وَأن الْجنّة حق وأنها دار نعيم أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلهَا بلا نِهَايّة وأنها أعدت 


(') المجلسيء بحار الانوار (205/8). 
2) السبحاني» العقيدة الإسلامية (254). 


(9) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (109/1). 
) المجلسيء بحار الانوار(85/8). 
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للْمُسلمين والنبيين الْمْتَقدَمين وأتباعهم على حَقيقة كَمَا أَتّوا به قبل أن ينْسّخ الله تَعَالَى أديانهم 
بدين الإسلام'07). 
4- أن أهل النار من الكفار والمشركين والملحدين هم فيها خالدون وأن العذاب في جهنم 
أبدي حتمي لا يفنى ولا ينقطع ولا يبيد أبدا يقول صاحب تصحيح اعتقادات الإمامية:" 
وأما النار فهي دار من جهل الله سبحانه» وليس يخلد فيها إلا الكافرون» قال تعالى: 
«إ ددرت ارا ملع (0) لا يلها لا الأ (10) الدىكَدبَ وتو 45 [الليل:16-14]» يريد 
بالصلى هنا الخلود فيهاء وكل آية تتضمن ذكر الخلود في النار فإنما هي في الكفار 
دون أهل المعرفة بالله تعالى بدلائل العقول ٠»‏ والكتاب المسطور ». والخبر الظاهر 
المشهور » والإجماع السابق لأهل البدع من أصحاب الوعيد (2. 


وهذا ما يدين به السلف إلى الله تعالى يقول ابن كثير في معرض تفسيره لقول الله 
تعالى: طا إن هن لكر ولد م سيا 18 حَِيَ نهآ 1 لَايجَدُوَ وَيتَامكا تير (412 
[الأحزاب:65-64]. ( حَلدِبينَ فآ أبنَا) أي: ماكثين مستمرين» فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم 
عنها "(6, 

5- في أن عصاة المسلمين ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا لا يخلدون في النار إنما 
يعذبهم الله تعالى ثم يخرجهم سبحانه إذا شاء يقول صاحب تصحيح اعتقادات الإمامية:" وأما 
النار فهي دار مَنْ جهل الله سبحانه» وقد يدخلها بعض من عرفه بمعصية الله تعالى» غير أنه 
لا يخلد فيها بل يخرج منها إلى النعيم "2). 


ويقول ابن باز " أما العصاة: كقاتل النفس بغير حق والزاني والعاق لوالديه وآكل الربا 
وشارب المسكر إذا ماتوا على هذه المعاصي وهم مسلمونء وهكذا أشباههم هم تحت مشيئة الله 
كما قال سبحانه: (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)4 فإن شاء جل وعلا عفا عنهم لأعمالهم 
الصالحة التي ماتوا عليها وهي توحيده وإخلاصهم لله وكونهم مسلمين أو بشفاعة الشفعاء فيهم 


كع الوحيدهم وإخائصيهم: 


() ابن حزم» مراتب الاجماع (174). 
2) المفيد» تصحيح اعتقادات الإمامية (118). 
4) المفيد» تصحيح اعتقادات الإمامية (118). 
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وقد يعاقبهم سبحانه ولا يحصل لهم عفو فيعاقبون بإدخالهم النار وتعذيبهم فيها على 
قدر معاصيهم ثم يخرجون منهاء كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أنه يشفع للعصاة من أمته7!). 


6- ذهبت الإمامية إلى أن الله تبارك وتعالى يملا الجنة بأهلون لم يروا الدنيا أبدا فهم 

يروون عن أبي جعفر قال: 'إذا كان يوم القيامة نادت الجنة ربها فقالت: يا رب أنت 
العدل قد ملأت النار من أهلها كما وعدتها ولم تملأني كما وعدتنيء قال فيخلق الله خلقا لم يروا 
الدنيا فيملاً بهم الجنة27)» وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة فقد قال صاحب لوامع الانوار " 
ثبت في عدة أخبار عن النبي المختار يَكةِ ما كر الليل على النهار أن طائفة من هذه الأمة بلا 
ارتياب يدخلون الجنة بغير حساب فيدخلون جنات النعيم قبل وضع الموازين» وأخذ الصحف 
بالشمال واليمين» فقد أخرج الشيخان» وغيرهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال 
رسول الله يكدِهِ ' عرضت علي الأمم» فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهطء والنبي ليس 
معه أحدء حتى رفع لي سواد عظيمء قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه» قيل: 
انظر إلى الأفق» فإذا سواد يملأ الأفقء ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماءء فإذا 
سواد قد ملأ الأفق» قيل: هذه أمتك؛: ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب " ثم دخل 
ولم يبين لهم» فأفاض القومء وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله, فنحن همء أو أولادنا 
الذين ولدوا في الإسلام» فإنا ولدنا في الجاهلية» فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرجء فقال: 
«هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون» فقال عكاشة بن 
محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم» فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: «سبقك بها 
عكاشة"0, 

7- وذهبت الإمامية إلى أنه لا يخرج أحد من الدنيا إلا وهو يرى مكانه من الجنة أو من 
النار اما اهل الجنة فيختارون الآخرة وعندها يقبض الله تعالى ارواحهم, فقد 'سئل الصادق لأي 
علة يغسل الميت؟ قال: تخرج منه النطفة التي خلق منها تخرج من عينيه أو من فيه؛ وما يخرج 
أحة: من' الدنيا 'حقن :يزين مكانه من« الجنة أى مق الناك "7, 

9) المجلسيء بحار الأنوار (198/8). 
)3 البخاري» صحيح البخاري» الطب» من اكتوى أو كوى» (2)126/7 رقم الحديث: 05) انظر» السفاريني» 


لوامع الانوار البهية (177/2). 
)04 الصادق»؛ من لا يحضره الفقيه (138/1). 
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فإن العبد ليبشر أو يخوف قبل أن يدفن ويوارى الجسد التراب وذلك بعد قبض الروح وقبل القبر 
وسؤال الملكين فقد صح من حديث رسول الله أن العبد المؤمن تبشره الملائكة قبل قبض روحه 
بمغفرة الله تعالى ورضوانه وأن العبد الكافر يبشرونه بسخط وغضب الله تعالى عليه. 


فقد أخرج أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب» قال: خرجنا مع النبي 5» في 
جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولما يلحدء فجلس رسول الله و» وجلسنا حوله. 
كأن على رءوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت في الأرضء فرفع رأسه؛ فقال: " استعيذوا بالله 
من عذاب القبر مرتين» أو ثلاثاء "» ثم قال: ' إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوهء كأن وجوههم الشمسء معهم كفن 
من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت» 
عليه السلام» حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان ". قال: " فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك الحنوط؛ ويخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض " قال: ' فيصعدون بهاء فلا يمرون» يعني بهاء 
على ملا من الملائكة» إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه 
التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهم 
فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» فيقول 
الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهمء وفيها 
أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى ". قال: " فتعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان» فيجلسانه" 
فذكر الحديث في سؤال القبر ثم ذكر قبض روح الكافر ثم قال:" فيصعدون بهاء فلا يمرون بها 
على ملأ من الملائكة» إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه 
التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له. فلا يفتح له "» ثم 
قرأ رسول الله 85: 0 إن َال كَدَبوإَْئَِاوَآسَْكُوأعَنَا لاشَتح طحم بوب لسَمَل ولَايدَ لو نَالْجَنَهَ حَقَّيِلِجَ 
لِلَْمَلُ ف سَ لهاي وَكَدلِك يَحرِىالْمْجْرِمِينَ (4)5 [الأعراف:40]» فيقول الله عز وجل: ' اكتبوا 


كتابه في سجين في الأرض السفلىء فتطرح روحه طرحا ". ثم قرأ: «أوَمن يشْرِك أن مَكَنَمَا حر 
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اكب ميخْطف اللد ا هوق 5 وار : في مَكَانٍ سَحِقٍ 405 [الحج :31]» " فتعاد روحه في 
جسده» ا ملكان» فيجلسانه" ثم ذكر سؤال القبر.!") 


وأخرج ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة» عن النبي 5ع قال: " الميت تحضره 
الملائكة» فإذا كان الرجل صالحاء قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» 
اخرجي حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبانء فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج؛ 
ثم يعرج بها إلى السماءء فيفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان» فيقال: مرحبا بالنفس 
الطيبة» كانت في الجسد الطيبء ادخلي حميدة: وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبانء فلا 
يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجلء وإذا كان الرجل السوء. 
قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» وأبشري بحميمء 
وغساق» وآخر من شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. ثم يعرج بها إلى السماءء 
فلا 7 لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: 5 فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة» كانت في الجسد 


القبر "20 


ثانياً: أوجه الاختلاف بين الشيعة الإثنا عشرية والسلف في الجنة والنار: 
لقد خالفت الإمامية السلف في عدد من المسائل المتعلقة بالجنة والنار منها: 

1 - تعتقد الإمامية أن الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام هي جنة من جنان الدنيا تطلع 
عليها الشمس وهي ليست جنة المأوى واستدلوا على ذلك بما رواه صاحب الكافي عن 
أبي عبد الله قوله:" جنة من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر ولو كانت من جنان 
الآخرة ما خرج منها أبدا(8) 


وهذا مخالف لما يعتقد به أهل السنة فإن جنة آدم هي جنة الخلد يقول ابن تيمية 
والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة: هي جنة الخلد ومن 


(') [ أحمد مسند أحمدء مسند الكوفيين» حديث البراء بن عازب» (499/30). رقم الحديث: 18534» صححه 
الألباني في صحيح الجامع]. 

7 [ابن ماجهء سنن ابن ماجهء الزهدء ذكر الموت والإستعداد لهء (1423/2).؛ رقم الحديث: 4262» صححه 
الألباني]. 

(0) الكليني» الكافي (247/3). 
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قال: إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين 
أو من إخوانهم المتكلمين 0 فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة» قال تعالى: 
لوقلا أهيطوابم 0 لَك في الدَرضٍ مُسَكَمروممَعٌ إل جين (4)5 [البقرة:36]» فقد أخبر أنه - 
سبحانه - أمرهم بالهبوط وأن بعضهم عدو لبعض ثم قال سبحانه: وكيا ان 
حِينٍ )4 [البقرة:36] » وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرض وإنما أهبطوا إلى الأرض١١)‏ 
2- ومما تقول به الإمامية أن الله - تعالى - ما خلق الجنة والنار إلا من أجل الأثمة 
ولولاهم ما خلق جنة ولا نار. 
3- ويزعمون أن الله - تبارك وتعالى - جعل الجنة هي مهم لفاطمة تدخل فيها أوليائها 
وأمهرها النار تدخل فيها أعداءها. 
4- ذهبت الشيعة الإمامية في بعض رواياتها إلى أن عدد أبواب الجنة إحدى وسبعين باباً 
يدخل من سبعين منها شيعتي وأهل بيتي» ومن باب واحد سائر الناس» قد خصصت 
أسماء لتلك الأبواب منها باب المعروف. 
5- جاء في روايتهم أن لأهل الجنة لغة يتكلمون بها وهي العربية وأن لأهل النار لغة 
يتكلمون بها وهي المجوسية. 
6- إن لمدينة قم عند الشيعة الإمامية مكانة خاصة وليس هذا عند السلف. 


207 


المبحث الثالث 
دلالة سُورة فصلت على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره عند الشيعة الإثنا عشرية 
والسّلف 


ان الايمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الايمان في عقيدة المسلم» ولا يصح إيمان 
العبد إلا بالإيمان بها جميعاء قال تعالى ©َإوكانَ مره قَدَرا مَقَدُورًا :45 [الأحزاب:38]: وقال الله 
تعالى : مإ نَمل سن حَلََتمصَدرٍ(4)50 [القمر :49]. 


والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بربوبية الله تعالى وأنه سبحانه المتصرف في كل 


شيء فمن آمن بربوبية الله تعالى فهو مؤمن بالقضاء والقدر. )١(‏ 


المطلب الأول 
تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحاً عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 


المقصد الأول: تعريف القضاء والقدر في اللغة. 
القضاء في اللغة: 

جاء في اللسان قوله:" القضاء: الْحُكُمُء وأصله قضايٌ لأنه مَنْ قَضَيْت وَالْجَمْعْ 
الأَقْضِيةُ» والقَضِيّةُ مِتْلُكُ وَالْجَمْعْ القَضَايَاء قَالَ أهل الْحِجَازٍ الْقَاضِي مَعْتَاهُ فِي اللَّمَةِ القاطع 
للأمور المُحكم لَهَاء وَقَدْ تكَرّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ القضاءء وأصله القطع وَالْقَصْلُ. يُقَالُ: قَضَى 
يَقْضِي قَضَاء فَهُْوَ قاض إذا حَكَم وقصّل. وقضاء الشَيْءٍ: إخكامُه وإممضاؤه وَالْفَرَاعْ مِنْهُ فيَكُونُ 
يَغتى الخلق "2 

وجاء في معجم المقاييس قوله" القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 
إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته» قال الله تعالى: ©مَعَصَهنَّ سَبْعَ سَمواتٍ فى يَوميِنِ (5© 
[فصلت:12] 

أي أحكم خلقهن... والقضاء: الحكم» ولذلك سمي القاضي قاضياء 5 يحكم الأحكام 


وينفذها. وسميت المنية قضاء لأنه أمر ينفذ في ابن آدم وغيره من الخلق 1 


(') انظرء تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله (595). 
2) ابن منظورء لسان العرب (186/15). 
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وجاء في الصحاح قوله:" القضاء الحكم والجمع الأقضية» والقضية مثله والجمع 
القضاياء وقضى يقضي بالكسر قضاء أي حكم ومنه قوله تعالى: «9 © وَمَصَى رَيُكَ ألَا نيدأ إل 
يه ومين حسما )4 [الإسراء:23] "1). 
القدر في اللغة: القدر في اللغة هو الحكم والقضاء. 
جاء في السان قوله: القَدَرُ القضاء المُوَقَقْ. يُقَالُ: قَدَرَ الإله كَدَا تَفْدِيرَاء وإذا وَاقََ الشيء الشيء 
قُلْتَ: جَاءَهُ قَدَرُه. ابْنُ سِيدة: القدْرُ والقَدَرُ الْقَضَاءْ والحكمء وَهْوَ مَا يُقَدّرهِ الله عَنَّ وَجَلَّ مَنْ 
الْقَضَاءٍ وَيَحْكُمُ به مِنَ الأمور. قَالَ الله عَنْ وَجََ: إنَا أنرَنَهُ في لَه آلْقَدرِ ((4)5 [القدر:1]ءأي 
لقف 


وجاء في النهاية " القدر هو عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور. وهو مصدر: 
قدر يقدر قدرا. وقد تسكن داله» ومنه ذكر ليلة القدر وهي الليلة التي تقدر فيها الأرزاق 


3) 
وتقضى " ". 


جاء في المعجم قوله:" القدر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي 
أرادها لها"). 


المقصد الثاني: تعريف القضاء والقدر في اصطلاح الشيعة الإثنا عشرية. 

اختلفت الإمامية في تعريفها للقضاء والقدر إلى أراء منها: 

الرأي الأؤل: 

القضاء والقدر: هو كتابة الله سبحانه لكل ما سيحدث في هذا الكون بكل خصوصياته في اللوح 
المحفوظء وكتابته عر وجل ما سيجري على العباد وإخبار الملائكة بذلك. 


قال صاحب كشف المراد في معنى قضى أفعال العباد وقدرها:" أنه تعالى بينها وكتبها 
وأعلم أنهم سيفعلونها فهو صحيح. لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه 
لملائكته(25. 


(') الجوهري؛ الصحاح (255/1). 

7 ابن منظورء لسان العرب (74/5). 
0 ابن الأثيرء النهاية (22/4). 

) ابن فارسء معجم المقاييس (62/5). 


كشف المرادء الحلي (433). 
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وقال صاحب التوحيد:" إن الأشياء كلها بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى بمعنى أن الله 
عز وجل قد علمها وعلم مقاديرها"(). 


ولقد جاء تعريف الشيعة للقضاء والقدر عن رواية نسبوها إلى الرضا تقول الرواية:" 
القدر: هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء» والقضاء هو الإبرام وإقامة العين"). 
وقد بين المراد بالقضاء والقدر الوارد في الرواية شارح أصول الكافي فقال: 
القدر هو: المقدار وهو المشيئة والإرادة باعتبار تعلّقهما بمقادير الأشياء على وفق المصلح. 07 
القضاء هو: يعني إحكام الشيء وإقامته في الأعيان وهو في أفعاله بمعنى الخلق والإيجاد على 
وفق الحكمة وفي أفعالنا بمعنى إبرام الثواب والعقاب وإقامتها على وجه الجزاء "). 
وجاء تعريف القضاء والقدر فيما يروونه عن أبي الحسن قوله:" قَدَّرَ: قَالَ تَفْدِيز الشيْءٍ مِنْ 
طوله وعَرْضِه» ومَعْتَى قضّى: قال إِذَا قصَى أَمْضَاه فدَلِكَ الَّذِي لا مَرَدَ له650. 
وعلى ما سبق من التعريفات لكل من القضاء والقدر يمكن ان يقال بأن: 
القدر: هو عبارة عن تقدير وجود الشيء وكيفيته وتعيين حدوده وخصوصياته التي يوجد عليهاء 
كالخياط يقدر الثوب قبل ان يخيطه. 
والقضاء: عبارة عن ضرورة وحتمية وجود الشيءء في ظرفه الخاص عند تحقق جميع الاسباب 
والشرائط التي يتوقف عليها. 
فالتقدير هندسة الشيء» والقضاء هو البت بلزوم تحقق تلك الهندسة. 
الرأي الثاني: 
القضاء: إِنّ القضاء الإلهي في أفعال العباد يعني أنّه تعالى: قضى في أفعالهم الحسنة بالأمر 
بهاء وقضى في أفعالهم السيئة بالنهي عنها. 


واستدلوا على هذا التعريف بما يروونه عن علي بقوله في القضاء والقدر لمن سأله 
عنهما قال:" الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية» والتمكين من فعل الحسنة وترك المعصية؛ 


(!) الصدوقء التوحيد (386). 

2) الكليني» الكافي (158/1). 

9 انظرء المازندراني» هامش شرح أصول الكافي (21/5). 
0) المازندراني» شرح أصول الكافي (21/5). 

(7) الكليني» الكافي (150/1). 
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والمعونة على القربة إليه» والخذلان لمن عصاءه. والوعد والوعيد والترهيب» كلّ ذلك قضاء الله 
في أفعالنا وقدره لأعمالنا '(1). 


المقصد الثالث: تعريف القضاء والقدر في اصطلاح السّلف. 
تعريف القضاء والقدر في الاصطلاح: 

اختلفت أقوال العلماء في تعريف القضاء والقدرء فمنهم من جعلهما شيئا واحدا ومنهم 
من هفل لكل وائحد هنيما قعريقا خاصنا كه 


أولاً: من جعل القضاء والقدر أمرا واحدا: 
القضاء والقدر هما:" النظام المحكم الذي وضعه الله لهذا الوجودء والقوانين العامة» والسنن التى 
ربط الله بها الأسباب بمسبباتها "0). 


وجاء في لوامع الانوار قوله:" القدر عند السلف ما سبق به العلم وجرى به القلم» مما 
هو كائن إلى الأبد» وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في 
الأزل» وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة» 


فهي تقع على حسب ما قدرها '(. 


فمنعكن. لجعل. للقضاء:والقدن. كغريقا ‏ واحدأ 'فمعناه نه ذلك النظاح: المتقالسحكم الذي 
جعله الله - تبارك وتعالى - لهذا الكون وربط فيه الأسباب بمسبباتها. 


ثانياً: من فرق بين القضاء والقدر: 

قال ابن حجر في التفريق بين القضاء والقدر:" القضاء الحكم بالكليات على سبيل 
الإجمال في الأزل والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل "0). 
" القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل والقدر جزتيات ذلك الحكم '(©. 


(') المجلسيء بحار الأتوار (99/20). 
2) سيد سابقء العقائد الإسلامية (95/1). 
0 السفاريني» لوامع الانوار (348/1). 
') ابن حجرء فتح الباري (149/11). 
المصدر السابق (477/11). 
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وعليه فإن القضاء مخالف للقدر في التعريف فالقضاء هو علم الله تعالى الأزلي 
للأشياءء أما القدر فهو خلق وإيجاد الله تبارك وتعالى لتلك الأشياء التي علمها أزلا. 

ومنهم أهل العلم من عكس التعريف السابق فجعل القضاء هو الخلق والإيجاد وجعل 
القدر هو علم الله تعالى السابق. 


فقد جاء في معالم السنن بيانه لمعنى القضاء والقدر بقوله:" معناه الإخبار عن تقدم 
علم الله سبحانه بما يكون من أفعال العباد وإكسابهم وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها 
وشرهاء والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر كما الهدم والقبض والنشر أسماء لما صدر 
عن فعل الهادم والقابض والناشرء يقال قدرت الشيء وقدرت خفيفة وثقيلة بمعنى واحدء والقضاء 
في هذا معناه الخلق كقوله عز وجل: ممصن ين قع مكوات فق ومن 40 [فصلت:12]» أي 
فلقميه '(1), 


- الفرق بين القضاء والقدر: 

إن القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء فهما متعلقان بعلم الله 

تعالى الازلي للأشياء وكيفياتها وصفتها واحوالها وكل ما يخصها وكتابته سبحانه لها في اللوح 

المحفوظ كتابة مفصلة لأشياء كلها ومن ثم تعلق تلك الأشياء بإرادته سبحانه ومشيئته» وخلقه 
وإجاده لها على ما سبق علمه بها وجرى بها قلمه سبحانه. 


يقول ابن حجر العسقلاني:" والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل 
إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته هذا 
هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين ". 


وجاء في معالم السنن قوله بعد بيانه لتعريف القضاء والقدر:" وجماع القول في هذا 
الباب أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة البناء 
فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه '(0. 


وعليه فلا فارق حقيقي بين القضاء والقدر فأينما ذكر القضاء تبعه القدر فهما متلازمان 
لا ينفكان أبدا. 


(!) الخطابيء معالم السنن (323-322/4). 


9) الخطابي» معالم السنن (323/4). 
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المطلب الثاني 
كيفية الإيمان بالقضاء والقدر عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 


أولاً: كيفية الإيمان بالقضاء والقدر عند الشيعة الإثنا عشرية: 
يقول صاحب كتاب الإلهيات:" إن القضاء والقدر من الأصول الإسلامية الواردة في 


الكتاب والسنة وليس لمن له إلمام بهاذين المصدرين الرئيسين أن ينكرهما أو ينكر واحدا منهما 
1( 


وهذا الاعتقاد بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر عند الإمامية نابع من الأحاديث 
والروايات التي يرونها عن أثئمتهم ومنها: 


ما يروونه عن علي قوله: قال رسول الله 5: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة: حتى 
يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله» بعثني بالحق» وحتى يؤمن بالبعث بعد 
الموت» وحتى يؤمن بالقدر07). 

وأيضا يروون عن علي قوله:" سمعت رسول الله 5 يقول: قال الله جل جلاله: من لم 
يرض بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها غيريء وقال رسول الله يَِ: في كل قضاء الله 


خيرة للمؤمن '(0. 


وقال أيضا:" وان كنت غير قانع بقضائه وقدره فاطلب ربا سواه "(). 


ويون عن النبي و قوله:" ان الله قدر المقادير ودبر التدابير قبل أن يخلق آدم بألفي عام©. 


(') السبحانيء الإلهيات (501). 
2) الصدوقء» الخصال (198). 

9 الصدوقء التوحيد (371). 

#) المصدر السابق (372). 

زيد بن علىء مسند زيد (496). 
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وعن أبي جعفر قال: قال رسول الله 5: خمسة لعنتهم وكل نبي مجاب: ثم ذكر منهم 
والمكذب بقدر الله ْ) 0 


فهذه روايات وغيرها يستند إليها الإمامية في وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. 


فالإيمان بالقضاء والقدر عند الإمامية يكون بوجوب الاعتقاد بأن الله تعالى قدّر الأشياء 
وحدودها وبين تفاصيلها وخصائصها قبل أن يخلقها وأن الله تعالى قد علم بضرورة خلق الأشياء 
وما هذا التحديد والتفصيل والبيان وضرورة الخلق والإيجاد إلا بعلمه الأزلي سبحانه. 


فالإيمان بعلم الله تعالى الأزلي لحدود الأشياء وبيان تفصيلها وخصائصها وضرورة 
وجوب وجودها قبل الخلق هو إيمان متعين وواجب على العبد عند الإمامية وقد استدلت على 
ذلك من نصوص القرآن الكريم مثل قول الله تعالى: وما كَان ميس أن تَمُوتَ إلا بإذْنِ اله ككب 
مُوَجَلاوَس برقاب لديا مؤت ينها وَصَ يرد واب الاْرَو موتو ينها وَسَمَبترَى الشَكِرنَ (49 [آل 
عمران:145]. وهي آية دالة على أزلية علم الله تعالى للأشياء وتفاصيلها وحدودها ووجوب 
وجودها قبل خلقها وإيجادها. 


والإيمان بالقدر الذي هو عبارة عن بيان الخصوصية والحد والتفصيل للأشياء بعد 
إيجادهاء وضرورة بل ووجوب وجودها في الكون هو إيمان واجب على العبد كما ترى الإمامية 
واستدلوا بنصوص القرآن الحكيم على هذا الوجوب منها قول تعالى: «إ ناكل ضََء حَتَتَمْسَرٍ 450 
[القمر:2)]49 أي قذر الشيء هو المُقَدّر الذي لا يتعداه » والحد الذي لا يتجاوزه من جانبي 
الزنادة والشخصية ‏ 


وقال تعالى: هآ أله لِك حَلقَ سبمَ سكواتٍ وَمِنَ الْرْضٍ مهن ينلُ اذم يمن َو َه عل هل 
تَىْءِ هبر وَأنَّ أله قد أحَاطَ يكل َي لما (405 [الطلاق:12]» فالضمير في ' بينهن " يرجع إلى 
السماوات والأرض . والمراد من" الأمر " هو قوله سبحانه : هُإإنّمآ أمَرَه: إذَآ راد سينا أن يَقُولَ لَه 
كُن فَيَكْوتٌ (45 [يس:82]. والمراد من تنزله هو أخذه بالنزول من مصدر الأمر حتى ينتهي 
إلى هذا العالم فكما أن التقدير من الله سبحانه فكذلك القضاء والحكم بالشيء في عالم الوجود 


منه سبحانه. 


() الكليني» الكافي (293/2). 
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وبذلك يظهر أن التقديرء بمعنى إفاضة الحد على الشئ» والقضاء بمعنى إفاضة 
الضرورة على وجود الشئ وهي من صفات الله تعالى الفعلية سبحانه؛ وإليه يشير قوله:" إن 
القضاء والقدر خلقان من خلق الله والله يزيد في الخلق ما يشاء '(1). 

وعلى ما سبق يمكن القول بأن الإيمان بالقضاء والقدر يكون بوجوب الاعتقاد بأن كل 
ما في الكون من أحداث وتقلبات لا يتحقق إلا بقضاء الله تعالى وقدره. 


ثانياً: كيفية الإيمان بالقضاء والقدر عند السّلف: 

إن الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله وَل في 
حديث جبريل بقوله:" أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتابه» ولقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث» وتؤمن 
بالقدر كله '(2). 

فهو من أصول الإيمان» والإيمان بالقضاء والقدر من تمام وكمال الإيمان بربوبية الله 
تعالى وأنه رب كل شيء وخالق كل شيء. 


فالإيمان بالقضاء والقدر يعني ' أَنَّ الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَدَرَ الْأَشْيَاءَ في الْقِدَمِ وَعَلِمَ 
سُبْحَاَهُ أَنْهَا سَتَقْ فِي أؤقاتٍ مَعْلومَةِ عِنَْهُ سُبْحَائَه وَتَعَالَى وَعَلَى صِفَاتِ مَخْصُوصَة فَهِي تقغ 
عَلَى حَسَبٍ ما قَدَرَهَا سُبْحَائهُ وَتَعَالَى '(©. 


وقد علم نبينا يك أمته بوجوب الإيمان بقضاء الله تعالى والرضا به فقال:" واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف (0. 


فيجب الإيمان بأن كل ما يقع في الكون إنما يكون بعلم الله تعالى وإرادته سبحانه " فكل 
شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته تنفذ» لا مشيئة للعباد» إلا ما شاء لهمء فما شاء لهم كان» 


أ- 


وما لم يشأ لم يكن) ش: قال تعالى: توما كَمَآمُونَ إِلَّاَ أن يس أسّهُ إن أسّمَكَانَ عَلسمًا حَكيمًا ((4020 


[الإنسان:30]» إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن '(6. 


(!) الحلي» مختصر البصائر (134).؛ انظر السبحاني, الإلهيات (530-515) 

2) [ مسلم» صحيح مسلم,ء الايمان» الإسلام» (40/1)» رقم الحديث:10]. 

0 النوويء شرح مسلم (154/1). 

) [الترمذيء سنن الترمذيء صفة القيامة» (667/4).» رقم الحديث: 2516: صحيح]. 
9 ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (133/1). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الْإيمَانَ بالْقدرٍ عَلَى دَرَجَتَيْنِء وَأنَّ كُلّا مِنْهُمَا تتَضَمَّنْ شَيْئَيْنِ ('): 
فاليفة الأول الإيقان: بان :21" تعالق .عليه بالكل وه غافلوة ايغلفة 'التبيو. الذي يلق 
مَؤْصُوفَ به أَزَلاَ وَأبَدَاء وَعَلِمَ جَمِيعَ أَحوَالِهم مِّنَ الطّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالأَرْراقٍ وَالآجَالٍ. 

فَالدَنَجَةُ الْأُولَى تتضمّن: 

ولا الْإِيمَانُ بِعِلْمِهِ الْقَدِيم المُحيط بِجَمِيع الْأَسْيَاءِء وَأَنَهُ تَعَالَى عَلم بهذا الْعلْم الْقَدِيم الْمَؤْصُوفٍ به 
ربا وَأَبََاا كل مَا سَيَعْمَلْهُ الْخَلْقَ فيمَا لا يَرَالُء وَعَلِمَ به جَمِيعَ أَحْوَالِهِمْ مِنَ الطاعَاتٍ وَالْمَعَاصي 
وَالْأورَاق وَالْآجَالِء فَكُلُ مَا يُوجَدُْ مِنْ أَغيَانِ وَأَوْصَاف وَيَقَعْ مِنْ أَفْعَالٍ وَأَحْدَاث فَهْوَ مطابقٌ لِمَا 


2ع 


غلقة الل كر :يكل أزلة قال تعالي: «لْركَلم أى ©“ هلم مَافي اَل والْرَضٍ إن ذلك في كناب إن 
لير )6 [الحج:70]. 
َانِيَا: أنَّ الله كتب ذَلِكَ كُلَّهُ وسجّله في اللَّوْح الْمَحْفُوظء قَمَا عَلِمَ اله كَوْتَهُ وَوْفُوعَهُ مِنْ مَقَادِيرٍ 
الْخَلَائْق وَأْصْئاف الْمَوْجُودَاتِ وَمَا يَتْبَعْ دَلِكَ ين" الأحوال.وَالْأُوْضَافبٍ: وَالأفعَال. وتقيق: الأمور 
وَجَلِيلِهَا قَدْ أَمَرَ الْقَلمْ بكتابتته كما بينه رسول الله يي بقوله:" كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
الدماوات:والأرضن تخمسين الف :ستة» قال: وعرشه علق الماع "0 
كا الدَرَجَةٌ الدَّانِيَةُ؛ فهي تتضمن أمرين تتنيقة الله النَافدَة وَقْدْرَحُهُ الشافلة: 
َوَنْهُمَا: الإِيمَانُ بِعْمُوم مَشِيئتِ تَعَالَىء وَأَنّ ما شَاءَ الله كان وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يكْنْء وَأَنَهُ لا يَقَمْ فِي 
مُلْكهِ مَا لا بُرِيدُء وَأَنّ أَفْعَالَ الْعِبَادٍ مِنَ الطّاعَاتٍ وَالْمَعَاصِي وَاقَعَةٌ بِتلْكَ الْمَشِينَةِ الْعَامّةِ الَيِي لا 
يَخْرُحُ عَنْهَا كائنٌ؛ سَوَاءٌ كَانَ مِمّا يُحِيُهُ النَهُ وَيَرْضَاهُ أَمْ لَا. 
وََاِيُمَا: الْإيمَانُ بأنَ جَميع الْأشْيَاءِ وَاقعَة بقدْرَِ الله تعالَىء وأنَهَا مَخْلُوقة لَه لا حَالِقَ لَهَا سواه 
لا قزق في ذَلِكَ بَيْنَ أَفعَالٍ الْعبَادٍ وَغَيْرهَا كَمَا قال تَعَالَى:ط وَآمَهُ حَلَفَكْ وَمَا تمل (5)» 
[الصافات:96]. 

فالإيمان بالقضاء والقدر هو التصديق الجازم بأن كل خير أو شر إنما هو من تقدير 
الله تعالى الذي لا يخرج شيء عن إرادته سبحانه» فكل ما يحدث في هذا الوجود إنما هو من 
تقدير الله تعالى ووفق إرادته التي أرادها سبحانه وهي تجري وفق ما كُتب في اللوح المحفوظء 
وأنه سبحانه خلق أفعال العباد جميعها وأمرهم ونهاهم وجعلهم مختارين لأعمالهم بإرادتهم 


() انظر» الهراس» شرح العقيدة الواسطية (226-220). 
2) [مسلم. صحيح مسلمء القدرء حجاج آدم» (2044/4)» رقم الحديث: 2653]. 
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عرس سج سا< 


وقدرتهم لا مجبورين يهدي من يشاء ويضل من يشاء قال تعالى: هَمَن 0 
َيْريَرَهُ (5) وَمَن يَقَمَلْ مِمْفكالَ دَرَوَضَرًا يرَهُ(ة)4 [الزلزلة:8-7]. 


المطلب الثالث 
القول في الأكنة والحجاب والوقر والعمى عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 


قبل الشروع في بيان مفهوم الأكنة والحجاب والوقر والعمى لزم أن نبين المعنى اللغوي 
للألفاظ المذكورة وهي ألفاظ جاء ذكرها في السورة الكريمة فقد قال تعالى:«إ وََالوا ملوسَا ف أححِنَةٍ 


عله وو كا وَفتوَا يويك جات سناع ()) [فصلت:5] 
4 5 18 تج رع 6 اع ست ا ل ا 5 تن وام 1212 يب سس 
وقال تعالى :ولد لا مُؤصمنْو تف عَاذَانِهِمَ وفر وهو عَلَيَهمَ ع أوْلح لِك ينَادَوََ ين مَكَانٍ 
بَصِيدِ (4)0 [فصلت:44]. 


الأكنة في اللغة: الأكنة مصدر من كَنَنَ وهي من الستر والوقاية 

جاء في لسان العرب قوله:" كنن: الكِنُ والكِنّهُ والكِنَان: وقاء كُلِ شيءٍ وسثُرهء وَالْجَمْعْ 
أكْنانٌ وأكنة وَقَدْ كنثثه أَكُنّه كَتا أي استترء والكِنٌُ: كل شيءٍ وَقَى شَيْنَا فَهْوَ كِنّه وكنائه» وكَنَّ 
الشيء يَكُنّهِ كَنَآً وكُنوناً وأَكَنّه وكَنَّتَه: سَتَرَهْء قَالَ الأعلم: أَيَسْخَطْ غَرْوَنا رجلٌ سَمِينٌ ... تُكَيْنْه 


وكُنَنْتُْ الشيء: سَثْرتُه وصُّئتُه مِنَ الك لششمُس» وأَكدَتُه في قب فسشئ: أسْرَرْئُه. وَقَالَ أبو َيْدِ: 
والأَكِنّةٌ: الأغطيّة وَالْوَاحِدُ كنانٌ "17). 


الحجاب في اللغة: الحجاب مصدر من حَجَبَ وهو المنع والستر فكل من ستر شيئا أو منعه 
فهو حاجب. 


جاء في اللسان قوله:' وهي السّثزء حَجَب الشيء يَحْجْبُه حَجْباً وججاباً وحَجّبّه: سَترّه. 
وَقَدٍ اختَجّب وتحجّب إِذَا اكْتنَّ مِنْ وراءٍ حجاب. وامرأة مَحْجُوبةٌ: قَدْ سُتِرتْ بستر. وحجابث 
الجَؤف: مَا يَحْجْبْ بَيْنَ الفؤادٍ وَسَائِرِ قَالَ الأزهري: هي جلدة بين الفَادٍ وَسَائِرٍ البَطن وحَجَبه: 
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أي مَنَعَه عَنِ الدخُولِء والحجابُ: اسم ما اختُجب به» وكلُ مَا حال بَيْنَ شَيْتَيْنِ: حجابٌء وَالْجَمْعْ 
حُجُبٌء وكُلٌ شيءٍ مَنَعِ شَيْنَاء فَقَذْ حَجَبَه(1. 


الوقر في اللغة: الوقر مصدر من وَقَرَ. 
جاء في مقاييس اللغة قوله:' الواو والقاف والراء: أصل يدل على ثقل في الشيء. منه 


0 5 


وجاء في لسان العرب قوله:" الوَقْرُ: تْقَ في الأذنء بِالقنح» وقيل: هُوَ أن يَذْهَبَ السّمْع 
كُذُّ والتّكل أَحَفُ مِنْ ذَلِكَ. وَقَدْ وَقرتْ أذنه» بالكسْرء تَؤْقَرُ وثراً أي صَّمّتْء ووَقَرَتْ وَقْراً. قَالَ 
الْجَوْهَرِيُ: قِيَاس مَصْدَرِهِ التّخْرِيكُ إلا أنه جَاء بِالشَّمْكِينِء وَهْوَ مَوُْورٌء ووَقَرّها الَهُ يَقِرُها وَفراً؛ ابْنُ 
البَكِيتِ: يُقَالُ مِنْهُ وُقرْ أَذُنْهِ عَلَى ما لَمْ يُسَمّ فاعله ثُوقَرُ وَقرَ بالسُكُون» فَهِي مَؤْقُورَك وَيقَالَ: 


الله قز أذكه "067 


العمى في اللغة: عمي: ' العين والميم والحرف المعتل أصل واحد يدل على ستر وتغطية (0). 

" قَالَ أبو مَنْصُورٍ: وَيَكُونُ العقمى عَمى الْقَلْب. يُقَالُ: رَجْلٌ عَم إِذَا كَانَ لا يُنْصر بقلّبه"©. 

' وَرَجْلّ عَم إِذَا كَانَ أَعْمَى القلُب. وَرَجُلَ عَمِي لقأب أي جاهل. والعَمَى: ذهابُ تظر القلُب.. 

وَقَوْلْهُمْ: مَا أَعْماهُ إِنّمَا يُراد به مَا أَعْمَى قَلْبَه لأنَّ ذَلِكَ ينسب إِلَيْهِ الكثيز الضلالٍ" بُقَالُ عَمِيَ 
فلانٌ عَنْ رُشْدِهء ورجلٌ عم وقومٌ عَمُونَء قَالَ: وكُلّما ذكرٌ اله جَلَ وَعَنَّ العمَى في كتابه قَدَمّه 


000 0 11 ود عر 0 َ 


فزئة عن 1 قَالَ تَعَالَى4 فل يسيرواً في الأرض فتك دهم قلوبٌ يَعَقِلُونَ يبآ مدان 0 
داتس ولك ته اناق ولشثر :8 الحح6 4" 


(!) المصدر السابق (298/1)» وانظر القاموس المحيطهء الفيروزآبادي(72). 
2) ابن فارسء مقاييس اللغة (132/6). 

(0) ابن منظورء لسان العرب (289/5). 

) ابن فارسء مقاييس اللغة (133/4). 

ابن منظورء لسان العرب (519/13). 

9) ابن منظورء لسان العرب (96/15) 


308 


أولا: القول في الأكنة والحجاب والوقر والعمى عند الشيعة الإثنا عشرية: 

ترى الشيعة الإمامية أن المراد من الأكنة والوقر والحجب إنما هو على سبيل المجاز 
وليس على الحقيقة وذلك أن الله تعالى عاقب الكفار والمشركين بها؛ لأنهم أحبوا الكفر وألفوه 
فيعاقب الكفار الذين لا يؤمنون بعقوبات يجعلها في قلوبهم من نحو الضيق الذي ذكر أنه يخلقه 
فيهاء من غير أن يكون ذلك حائلا بينهم وبين الإيمان» ثم أخبر أنها بمنزلة الأكنة على قلوبهم 
عن فقه القرآن وبمنزلة الوقر في الاذان لأنهم ألفوا الكفر وأحبوه حتى صاروا كالصم عن الحق 
وصارت قلوبهم كأنها في أكنة فجاز أن يقال في اللغة جعل على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا 
على وجه التمثيل له بذلك تجوزا واستعارة . 


ووجه الشبه بينهما أن من كانت في نفسه هذه العقوبات معلوم أنه لا يؤمن كما أن من 
على قلبه أكنة لا يؤمن» وكما سمي الكفر عمّى» سماه باسم العمى على وجه التشبيه. (1) 


ويؤكد على أن هذه الألفاظ ليست علي حقيقتها صاحب تلخيص البيان فيقول:" وهذه 
استعارة وليس هناك على الحقيقة شيء مما أشاروا إليه» وانما أخرجوا هذا الكلام مخرج الدلالة 
على استثقالهم ما يسمعونه من قوارع القرآن وبواقع البيان فكأنهم من قوة الزهادة فيه وشدة 
الكراهية له قد وقرت أسماعهم عن فهمه؛ وأكنت قلوبهم دون علمه ". 


ويقول صاحب نفسير الميزان في بيان المراد بالأكنة والوقر والحجاب:" أي أغشينا 
قلوبهم بأغشية وحجب حذار أن يفقهوا القرآن وجعلنا في آذانهم وقرا وثقلا أن يسمعوه فهم لا 
يسمعون القرآن سمع قبول ولا يفقهونه فقه إيمان وتصديق كل ذلك مجازاة لهم بما كفروا 


وفسقوا(. 


وآذانهم لم تستمع إليه سماع فهم وتدبر صح القول مجازاً أن على قلوبهم أغلفة» وفي آذانهم 
صممء وبما أن الله سبحانه هو الذي خلق القلوب والآذان صحت نسبة الصمم والأغلفة إليه 


(!) انظرء الطوسيء التبيان (103/4). 
7 المرتضىء تلخيص البيان (292). 
(0) الطباطبائي» تفسير الميزان (114/13). 
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مجازا أيضاء أما بحسب الأمر والواقع فالمشركون هم المسؤولون» لأنهم عاندوا الحق عن 


تصميم وإرادة"(!). 


وقال صاحب البحار:" لا ختم ولا تغشية على الحقيقة» وإنما المراد بهما أن يحدث في 
نفوسهم هيئة تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصيء واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيهم 
وانهماكهم في التقليد» وإعراضهم عن النظر الصحيح فيجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحق» 
وأسماعهم تعاف استماعه فتصير كأنها مستوثق منها بالختم» وأبصارهم لا تجتلي لها الآيات 
المنصوبة في الآفاق والأنفسء كما تجتليها أعين المستبصرين» فتصير كأنها غطي عليها وحيل 
بينها وبين الابصارء وسماه على الاستعارة ختما وتغشية "0. 


فالإمامية ترى بأن الأكنة والوقر والحجب والعمي إنما عبر عنها الله تبارك وتعالى 
ونسبها إليه مجازا وليس على الحقيقة» فالذي خالف أمر الله تبارك وتعالى واتبع غير سبيل 
المهتدين فهو كمن حُجب عن الحق وحُتم على قلبه وهو كالأعمى والأصم فقد شابههم 
بمخالفته» والمسألة متعلقة في أفعال العباد والقدرة الاستطاعة والمشيئة فيها وهم في ذلك 
مختلفون بين قائل بالإثبات والقدر الى قائل بالنفي والجبر الى متوسط بين بين القدر والجبر. 


يقول صاحب مقالات الإسلامين في بيان ما تعتقده الإمامية في خلق أفعال العباد:" 
واختلفت الرافضة في أعمال العباد هل هي مخلوقة وهم ثلاث فرق: 
فالفرقة الأولى: يزعمون أن أعمال العباد مخلوقة لله والثانية منهم يزعمون أنه لا جبر كما قال 
الجهمي ولا تفويض كما قالت المعتزلة لأن الرواية عن الأئمة جاءت بذلك ولم يتكلفوا أن يقولوا 
في أعمال العباد هل هي مخلوقة أم لا شيئاً» والثالثة منهم يزعمون أن أعمال العباد غير مخلوقة 
للهء وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال والإمامة (©. 
وقد اعتبر ابن تيمية أن من توسط من الإمامية في أفعال العباد بين الإثبات والنفي متوقفا. 4) 
وبالرجوع الى كتب الرافضة يتبين ما قاله الأشعري باختلافهم في خلق أفعال العباد: 
يقول صاحب الإعتقادات في دين الإمامية وهو يقرر مذهب الإمامية:" 


(!) مغنية» التفسير الكاشف (176/3). 

9) المجلسيء بحار الأنوار (167/5). 

9 انظرء الاشعريء مقالات الإسلاميين (41-40). 
) انظرء ابن تيمية» منهاج السنة (301/2). 
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اعتقادنا في أفعال العباد أنها مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين ومعنى ذلك أنه لم يزل الله عالما 
بمقاديرها 10), 


وفي هذه المقالة شبهة بعدم عموم مشيئة الله تعالى التي يدخل فيها خلق أفعال العباد. 
بل الذي يقرره صاحبها هو إثبات علم الله سبحانه وهذا ما بينه صاحب تصحيح اعتقادات 
الإمامية بقوله:" الصحيح عن آل محمد 5ِ: أن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى» والذي ذكره 
أبو جعفر قد جاء به حديث غير معمول به ولا مرضي الإسنادء والأخبار الصحيحة بخلافه؛ 
وليس يعرف في لغة العرب أن العلم بالشيء هو خلق له. 
ثم قال: وقد روي عن أبي الحسن أنه سئل عن أفعال العبادء فقيل له: هل هي مخلوقة لله 
تعالى؟ فقال: لو كان خالقا لها لما تبرأ منهاء وقد قال سبحانه: «إآنَ لَه رع من الْمركين سولف 


'(4)2[التوبة:3]؛ ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم » وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم"©). 


وقوله هذا ببراءة الله تعالى من المشركين؛ لأنه تعالى لا يرضى أعمالهم لا ينفي عموم 
5500-7 


لكن صاحب الفصول المهمة يذهب إلى التأكيد على أن أفعال العباد غير مخلوقة لله 
تعالى ويذكر بابا سماه " باب إن الله سبحانه خالق كل شيء إلا أفعال العباد "(0. 


ثم يقرر عقيدة مذهبه فيقول:" مذهب الإمامية والمعتزلة إن أفعال العباد صادرة عنهم 
وهم خالقون لها "07. 


ويقول صاحب البحار:" وذهبت الإمامية والمعتزلة إلى أن أفعال العباد وحركاتهم واقعة 
بقدرتهم واختيارهم فهم خالقون لها (7. 


وهذا صاحب المستدرك على البحار بعد أن ذكر عدداً من الآيات التي تبين أن الخلق 
لله تعالى يقول:" يظهر من هذه الآيات أن أفعال العباد وحركاتهم واقعة بقدرتهم واختيارهم فهم 


(') الصدوقء الاعتقادات (29). 

2) المفيد» تصحيح اعتقادات الامامية (4-42). 
(0) العاملي» الفصول المهمة (255). 

#) المصدر السابق (257/1). 

المجلسيء بحار الانوار (148/4). 
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خالقون لهاء ولا إشكال فيه » وما في الآيات من أنه تعالى خالق كل شئ فهو منصرف عن 
أفعال العباد إلى أجسامهم ويشهد لذلك صدر الآية » قال تعالى :8آ مُلْمَنَي ب لسوت الا ضفل لم 
م ين دونه وه يتك يمنا ولا مرا 0 موق اللفى والفريز أء عل مسري الطات 
رد آم 0 ِل شك حَلنُوا كسَلِ. عه أن عم فل أنه حَقُ ل مو وَهْوَ الوذ لمر 45 
[الرعد:1716) 

فهذه الطائفة ممن قالت في أن أفعال العباد صادرة عنهم وهي من خلق العباد أنفسهم. 


1 


لكن من الإمامية من خالف هذا المعتقد وذهب إلى القول بأن لا جبر ولا تفويض 
والأمر بين الأمرين فقد جعل صاحب الكافي بابا سماه:" باب الجبر والقدر والامر بين 
الأمزية اذا 
وقد جاء فيه كثير من الروايات التي تبين أن الأمر بين الجبر والقدر ومنها ما يروونه 
عن" أبي جعفر قال: إن الله أرحم بخلقه من لامك اكه هين لوي ذا مجدية ليا 
أعز من أن يريد أمرا فلا يكون» قال هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: نعم أوسع مما بين 
السفاء:ؤالأرظ 030 


والمراد من قوله هذا هو أن أعمال العباد في منزلة ثالثة بين القول بالجبر والقول 
بالتفويض وقد جاءت كثير من الروايات تقرر هذا المعنى وأن مذهب الأمامية هو التوسط بين 
الجبر والتفويض يقول صاحب البحار:" علم أن الذي استفاض عن الأئمة عليهم السلام هو نفي 
الجبر والتفويضء وإثبات الأمر بين الامرين (0. 


ويبن صاحب البحار دلالة القول بالجبر والتفويض فبقول:" أما معنى الجبر فهو ما 
ذهبت إليه الأشاعرة من أن الله تعالى أجرى الأعمال على أيدي العباد من غير قدرة مؤثرة لهم 
فيهاء وعذبهم عليها. 


(') الشاهروديء مستدرك سفينة البحار (170/3). 
2) الكليني» الكافي (155/1). 

(0) المصدر السابق (159/4). 

المجلسيء بحار الأنوار (82/5). 
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وأما التفويض فهو ما ذهب إليه المعتزلة من أنه تعالى أوجد العباد وأقدرهم على تلك 
الأفعال» وفوض إليهم الاختيار» فهم مستقلون بإيجادها على وفق مشيتهم وقدرتهم» وليس لله في 
أفعالهم صنع 10 


ولقد جاء في كتبهم الكثير من الروايات التي تهاجم من قال بالجبر أو التفويض فهذا 
صاحب نفسير القمي يقول"' القدرية الذين يقولون لا قدر ويزعمون أنهم قادرون على الهدى 
والضلالة وذلك إليهم إن شاؤوا اهتدوا وان شاؤوا ضلوا وهم مجوس هذه الأمة وكذب أعداء الله 
المشية والقدرة «إكًا بَدَاَكُم تَعوَدُونَ 45 [الأعراف:29]» من خلقه الله شقيا يوم خلقه كذلك يعود 
إليه شقيا ومن خلقه سعيدا يوم خلقه كذلك يعود إليه سعيد"7). 


ويروون عن أبي عبد الله قوله:" ويح هذه القدرية إنما يقرؤون هذه الآية: " إلا امرأته 
قدرناها من الغابرين " ويحهم من قدرها إلا الله تبارك وتعالى '(0 
والقول بالتوسط بين الجبر والتفويض في أفعال العباد هو قول هذه الطائفة. 


والمراد بلفظ التوسط عند إطلاقه في أفعال العباد عند الشيعة الإمامية هو كما يروونه 
عن المفضل عن أبي عبد الله قال: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين» قال: قلت: ما 
أمر بين أمرين؟ قال: مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك 
المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية (). 


والذي يفهم من هذا النص أن القدر إنما هو في الأمر والنهي فقط وهذا لا يقوم بالقدر 
حقيقة إذا كان الله تبارك وتعالى ليس له قدرة على عبده إلا في أمره ونهيه. 


ولذلك فقد فسر د بعضهم التوسط بين الأمرين بما يعتقده أهل السنة في أفعال العباد فهذا 
صاحب عقائد الإمامية وبعد أن ذكر قول الجبرية وأن من قال به فقد نسب الظلم لله تعالى» 
وذكر قول القدرية وأن من قال به فقد أشرك مع الله تعالى في الخلق قال:" واعتقادنا في ذلك تبع 
لما جاء عن أثمتنا الأطهار من الأمر بين الأمرين» والطريق الوسط بين القولين» فقد قال إمامنا 


(') المجلسيء بحار الأنوار (83-82/5). 
“) القمي» تفسير القمي (226/1). 
(0) المجلسيء بحار الأنوار (56/5). 

4) المصدر السابق (17/5). 


313 


الصادق لبيان الطريق الوسط كلمته المشهورة: (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين) ما 
أجل هذا المغزى وما أدق معناه. 

'وخلاصته: إن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية» وهي تحت قدرتنا 
واختيارنا ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه لأنه هو مفيض 


الوجود ومعطيه» فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي 
لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل» ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن 
سلطانه؛ بل له الخلق والحكم والأمرء وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد(1). 

ويقول صاحب الالهيات في تأكيده على قدرة العبد على الفعل والاختيار:" فالمأثور 
الصحيح عن النبي كي وأهل بيته وبعض الصحابة أنه لا صلة بين الاعتقاد بالقضاء والقدر 
وتبرير المعاصي والمساوي عن ذلك الطريق وأن القضاء والقدر ليسا سالبين للاختيار بل 
مؤيدين لحرية الإنسان في حياته"7), وهذا الاعتقاد في أفعال العباد عند من قال به فهو الحق 
الذي عليه أهل السنة والجماعة. 


وعليه فإن الإمامية مختلفة بينها في أفعال العباد وهل لهم القدرة والاستطاعة ما بين 
مثبت وناففب ومتوسط بين القولين والحق أن أفعال العباد هي مقدورة لهم تدخل في عموم مشيئة 
الله تعالى وقدرته يقول ابن تيمية:" وبالجملة فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون: إن 
العبد له قدرة وإرادة وفعل» وهو فاعل حقيقة» والله خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيءء كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة(0. 


ثانيا: القول في الأكنة والحجاب والوقر والعمى عند السّلف4 . 

إن الأكنة والحجاب والوقر والعمى» هي مما عاقب الله تعالى به الكفار بعدم الإيمان 
لإعراضهم عن الحق وبعدهم عن الدين فزادهم الله تعالى إعراضا وبعدا بأن أعماهم فحجب وأكن 
على قلوبهم ووقر على آذانهم وأعمى أبصارهم عن الحق المبين. 


() المظفرء عقائد الامامية (44). 

2) السبحانيء الإلهيات.(502) 

0 ابن تيمية» منهاج السنة (110/3). 

) انظرء ابن القيم» شفاء العليلك (94-85) 
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قال تعالى: هإإنَّ أذ كفم 0 َأندَرتَهُم أم لم درم لا يُؤْممُونَ ((0) حَتَم : 
يوخ ول نووم عل رهن كولم عَدَاث فليم ()) [البقرة:6:7]. 


1 002 كه 


وقال تعالى: لفرت مَنِ اد هه هو وأضله أله علّ علو وَكَممَ عَكَ مَمعِه- وَهَلِهِ- وَجَحَلَ عَللَ بَصَرِوء 
201001 م _- 


عِطكوَه مََيَبَدِيهِ ِنْب ده ما مَدَكَونَ (4)87 [الجاثية:23]. 


إن الذي يُسَيّر الإنسان إلى الإيمان أو إلى الكفر هي أفعاله وما يعتقده فإن الله تعالى 
من تمام عدله وحكمته أن جعل للعبد القدرة والاستطاعة على الاختيار والتميز بين الخير والشر 
وبين الصواب والخطأ وبين الحق والباطل فالله تبارك وتعالى قد أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة 
الناس جميعا الى توحيده وعبادته سبحانه دون سواه وجعل للعبد القدرة والاستطاعة على 
الاختيارء وهذه القدرة داخلة في قدرة الله تعالى وفي مشيئة وارادة تعالى. 
فأفعال العباد داخلة في عموم مشيئة الله تعالى وقدرته وهذا ما دل عليه صريح كتاب الله تعالى 
فقد قال هود - عليه الصلاة والسلام - لقومه: 88 إِنْ تَوَعَتْعلَ الله رد 3 كاين انو لاهلدة 


- <4 


ينَاصييه إِدَرَقٍ عَك رط مُنيّقم (4)2 (4)5 [هود:56]» فأخبر عن عموم قدرته ونفوذ مشيئته وتصرفه 
في خلقه كيف شاء ثم أخبر أنه في هذا التصرف والحكم على صراط مستقيم. 

فالمراد أنه في تصرفه في ملكه يتصرف بالعدل ومجازات المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته ولا يظلم مثقال ذرة ولا يعاقب أحدا بما لم يجنه ولا يهضمه ثواب ما عمله ولا يحمل 
عليه ذنب غيره ولا يأخذ أحدا بجريرة أحد ولا يكلف نفسا ما لا تطيقه. 
والله - سبحانه - ماض في العبد حكمه عدلٌ في عبده قضاؤه فإنه إذا دعا عبده إلى معرفته 
ومحبته وذكره وشكره فأبى العبد إلا إعراضا وكفرا قضى عليه بأن أغفل قلبه عن ذكره وصده 
عن الإيمان به وحال بين قلبه وبين قبول الهدى وذلك عدل منه فيه وتكون عقوبته بالحجب 
والصد عن الإيمان كعقوبته له بذلك في الآخرة مع دخول النار كما قال: مإ كَلَآإَبمْعَنْيَييَوْميذٍ 
لحَجووة 10 متم صَالْوا الم 450 [المطففين:16-15]» فحجابه عنهم إضلال لهم وصد عن 
رؤيته وكمال معرفته كما عاقب قلوبهم في هذه الدار بصدها عن الإيمان وكذلك عقوبته لهم 
بصدهم عن السجود له يوم القيامة مع الساجدين هو جزاء امتناعهم من السجود له في الدنيا 
وكذلك عماهم عن الهدى في الآخرة عقوبة لهم على عماهم في الدنيا ولكن أسباب هذه الجرائم 
في الدنيا كانت مقدورة لهم واقعة باختيارهم وإرادتهم وفعلهم فإذا وقعت عقوبات لم تكن مقدورة 
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بل قضاء جار عليهم ماض عدل فيهم وقال تعالى: «9 وَمَنكات ف هذ ءَأَصْمَ مَهُوَ في الْآَخْرَةَ أصَس 
َأمَلسبيكة()4 [الإسراء:72] 

والشيطان يُرْيّن للعبد الكفر والضلال» ويوسوس له ذلك فإن ضلّ وسلك العبد طريق 
الشيطان كان ذلك سببا استحق عليه الختم والأكنة والوقر والعمى في الدنيا كما أنه سبب 
يستحق عليه دخول النار في الآخرة. 

فضلال العبد وكفره وسلوكه طريق الشيطان هي من الأفعال التي توجب عليه العقاب 
أما تزينها ووسوستها هي من عمل الشيطان وكلها مخلوقة لله تعالى مقدورة له سبحانه. 

وإن الختم والأكنة والوقر والعمى ليست مانعة من الإيمان عند ابتداء الضلال واتباع 
الهوى لكن لما رسخ في القلب الضلال واستحكم فيه الهوى امتنع الإيمان. 

فامتناع الإيمان هو أثر فعل العبد وإعراضه وغفلته وبعده عن الحق فلا سبيل الى 
الوضول الية, 

ومع هذا فإن حصول الإيمان ممكن بعد الختم والأكنة والوقر والعمى وذلك أن الله 
تعالى هو الذي جعلها قادر على أن يفكها ويرفعها ويهدي العبد إلى الصراط المستقيم. 

فأسباب رفعها وفكها مقدورة للعبد غير ممتنعه مع أنها غير مقدورة له في ذاتهاء ومثاله 
شرب الدواء للعليل فهو سبب مقدور له غير أن رفع العلة والمرض غير مقدور له في ذاته. 

فأصل المسألة ترجع إلى العبد ومدى قبوله بالضلال الذي هو فيه من عدمه» فإن 
كراهة ما هو عليه من الضلال والفسق وبغضه له من أعظم أسباب شفاء القلب ورفع وفك الختم 
والأكنة والوقر والعمى كما أن قبوله من أعظم أسباب بقائها. 
فإنه سبحانه يعاقب على الضلال المقدور بإِضلالٍ بعده ويثيب على الهدى بهدىَّ بعده كما 
يُعَاقبِ على السيئة بسيئة مثلها ويُثيب على الحسنة بحسنة مثلها قال تعالى: وِأوَآلَيتَهْتَدوَا رَادَهْرَ 


هُدَى اكه توه (450 [محمد:17]. 


ويجب أن يعلم أن الله - تعالى - ما عاقب الكفار ومنعهم من الإيمان وختم على 
قلوبهم وأكن عليها ولا وقر على أسماعهم ولا أعمى أبصارهم حين دعا إلى الإيمان ابتداءً» وإنما 
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قع منه ذلك سبحانه بعد تكرار الدعوة منه سبحانه وبيانها والإرشاد اليها فَلَمّا لم يستجب العبد 
وقع تكرار الدعو وبيانها والإرشاد الي : 
وتكرر منه الإعراض بل وبالغ في العناد والكفر حينها عاقبه الله تعالى بما عاقب. 


فالكفار لما أعرضوا وتركوا الإهتداء بهداه الذي بعث به رسله حتى صار ذلك الإعراض 
كالطبيعة والسجية أشبه حالهم حال من منع عن الشيء وصد عنه وصار هذا وقراً في آذانهم 
وختماً على قلوبهم وغشاوةً على أعينهم فلا يخلص إليها الهدى وانما أضاف الله تعالى ذلك إليه 
لأن هذه الصفة قد صارت في تمكنها وقوة ثباتها كالخلقة التي خلق عليها العبد. 


فإنه سبحانه جعل ذلك عقوبة لهم وجزاءاً على كفرهم وإعراضهم عن الحق بعد أن 
عرفوه كما قال تعالى: [قَلَمًا زَاعُوا أَرَاعَ اله قُلُوبَهُمْ وَاسَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ)" 


إعراضهم هذا وعنادهم لم يكن مع ختم ولا أكنة ولا وقر ولا عمىء وإنما كان اختيارا 
منهم» فلما تكرر الإعراض وزاد العناد حتى أصبح صفة وطبيعة لهم ختم الله على القلوب وأكنٌ 
عليها ووقر على الأسماع وأعمى الأبصار قال تعالى: (إنَالذِ يت كَمَرُواسَوَا عَلَتِهِرْءَأندَرتَهُمْ ام 
لم تُؤرْمْ لا مؤْمِيُونَ (0) حَتَم لَه عل مويه وَعَلَ سَمِْهِم وَعَك أبْصَرِهمْ غِسوَة وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيءٌ ((4)5© 
[البقرة: 6:7]. 

وهذا الحكم على الكفار لا يشملهم بالعموم فإن كثيرا ممن آمن وصدق بالرسل كان 
كافرا لكن الله لم يختم على قلبه» وإنما هو حكم خاص ببعض الكفار. 


والختم والأكنة والوقر والعمى جزء مما عاقب الله تعالى به الكفار بمنعهم من الإيمان» 
فمنها ما يرجع الى القلب كالختم والأكنة ومنها ما يرجع إلى الوصل الى الهدى كالوقر ومنا ما 
يرجع الى طليعته كالعمى. 

ونسبتها إلى أهلها نسبة حقيقية لا مجازية فإن هذه الأمور إذا أضيفت إلى محلها كانت 
بحسب تلك المحال فنسبة الختم على القلب والطابع الذي عليه هو بالنسبة إليه كالختم والطابع 
الذي على الباب والصندوق ونحوهما بل هذه الأمور ألزم للقلب منها للبدن. 


قال تعالىط تالاص الْايصرٌ ولككن تح الْفلوبال في الصُدُور (4)5 [الحج:46]» فقد 
أثبت للقلب عمى حقيقة وهكذا جميع ما نسب إليه ولما كان القلب ملك الأعضاء وهي جنوده 
وهو الذي يحركها ويستعملها والإرادة والقوى والحركة الاختيارية تنبعث منه كانت هذه الأمثال 
أصلا وللأعضاء تبعا. 
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ولا أدل على وقوعها حقيقة من إقرار المشركين على أنفسهم بذلك حين قالوا: «إوََالُوا 
ُلوبنَا ف أححِمَةٍ يَنَا عونا إِلِيَهِ وف اانا وهر وَمِنْ يَييَا وَيَنْيِكَ حاب مَأعْسَلَ إِننَا علوت 4027 
[فصلت: 5]. 

فذكروا غطاء القلب وهي الأكنة وغطاء الأذن وهو الوقر وغطاء العين وهو الحجاب 


وقد أخبر سبحانه أن ذلك جعله فالحجاب يمنع رؤية الحق والأكنة تمنع من فهمه 
والوقر يمنع من سماعه. 
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المبحث الربع 
دلالة السورة على مراتب القضاء والقدر والهدى والضلال عند الشيعة الإثنا 
عشرية والسلف 


لقد دلت السورة الكريمة على المراتب الأربع للقضاء والقدر وهي علم الله تعالى بالأشياء 
قبل خلقهاء ثم كتابته لها ثم مشيئته - تبارك وتعالى - ثم خلقهاء قال الله تعالى: لَأْدَلِكَ تَمْديرُ 
لْعَرِيزِالْعَليِوِ (450 [فصلت:12] » وقال أيضا: «إولككن طَتَنشْمَ أن أله لا يلد كيرا صما نحَمَلُونَ (4)50 


عر جه عسل 


[فصلت:22]. وقال أيضا:ظ ِنَم موَالتَمِيعٌ عليه (4)2 [فصلت:36]» وقال أيضا: «(# ادر 


لم 1 ترح من تمت ين أ كمامها وما تمل من أي ولا مضع إلَابعِلَمه يوم يناديم ين 
شُركاءِى َالْوَءَادَنَكَ مانا من سَبِيِرٍ (4)50 [فصلت:47]. 


وكتابته لها سبحانه» ومشيئته لها سبحانه قال تعالى: دالواو صر لخر مكة نيمآ 
سمب وكيب )4 [فصلت:14]. 


وخلقه لها سبحانه وإيجادها وتكوينها قال تعالى: «#9 فُلَأيْكَكمَ لكَكَمْرُونَ اذى حَلقَ لاض 
له 6 534 4 


في يَوْمَينِ وَبحعَُوتَ له أَدَادا دَِكَ وب ألْعكمِينَ (4)5 [فصلت:9]. 
وهذه المراتب الأربع لا يتحقق الإيمان بالقضاء والقدر عند المسلم إلا إذا آمن بها. 


المطلب الأول 
مراتب القضاء والقدر عند الشيعة الإثنا عشرية والسّلف 


أولاً: مراتب القضاء والقدر عند الشّيعة الإثنا عشرية (): 
لقد ذهبت الإمامية إلى تقسيم القضاء والقدر تقسيما مغايراً لأهل السنة فالقضاء والقدر 
التشريعي ويليه القضاء والقدر التكويني وهو مقسم إلى علمي وعيني وهو كما يلي: 
1 - القضاء والقدر التشريعي: 
وهو مجموع الأوامر والنواهي التي جاء ذكرها في القرآن والسنة واستدلوا على هذه 
المرتبة بما أشار إليه علي حينما سأله الشامي عن معنى القضاء والقدر فقال:" الأمر بالطاعة 


(') انظرء السبحاني» محاضرات في الالهيات (226-224). 
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والنهي عن المعصية» والتمكين من فعل الحسنة وترك السيئة» والمعونة على القربة إليه 
والخذلان لمن عصاه.؛ والوعد والوعيد " إلى آخر كلامه. (') 

2- القضاء والقدر التكويني: 
والمراد من هذه المرتبة هي الحقائق الكونية والنظام الكلي للوجود وهو مقسم عندهم الى قسمين: 

أ- القضاء والقدر التكويني العلمي: 

وهما ما يتعلقان بعلم الله تعالى للأشياء وحدودها وتفاصيلها وجزئياتها وعلمه تعالى 

بضرورة وجود تلك الأشياء. 

- القدر التكويني العلمي: هو تحديد كل شيء بخصوصياته في علمه الأزلي سبحانه؛ قبل 
إيجاده» فهو تعالى يعلم حد كل شيء., ومقداره» وخصوصياته., الجسمانية وغير الجسمانية. 

- القضاء التكويني العلمي: هو علمه تعالى بضرورة وجود الأشياء وخلقها عند تحقق 
جميع ما يتوقف على وجودها من الأسباب والشرائط ورفع الموانع. 


فعلمه السابق بحدود الأشياء وضرورة وجودهاء تقدير وقضاء علميان وهما مقدمان على 
وجود الشيء فهما متعلقان بعلم الله تعالى الأزلي. 


وقد استدلوا على هذه المرتبة من القرآن الكريم ومن ذلك قول الله تعالى: «قل لَن 
َم كيب لَه نَاهْوَمَوكَسَا وَعَلَ الله بمَتَوَكَلٍ الْمُؤْمِجْورت (4)5 [التوبة:51]. 


سم 


0900 6 


مومه 2 


5 2 سه سل عر و 507 . ص ع .2 ع رد الى 5 2 سد 
وقوله تعالى: لمآ َابَمِن مُصِيبَةٍ في الْأرَضٍ وَلَان نفك إِلَافي ِنب ين قل أن نَأ 


و 


كيلك عله يبك ()) [الحديد:22]. 


-_م 


فهذه بعض من الآيات التي استدلت بها الإمامية في بيان أن خصوصيات الأشياء 
وضرورة وجودها متحققة في علم الله تعالى الأزلي. 
ب- القضاء والقدر العيني: 
وهما متعلقان بما تكتسبه الأشياء عند وجودهما في العالم الخارجي وصورة وجود تلك الأشياء 
- القدر التكويني العيني: هو ما تكتسبه الأشياء من خصوصيات وتفاصيل عند تحقق وجودها 
في العالم لخارجي. 


(') المفيدء الإرشاد (226/1)» الطبرسيء الاحتجاج (313/1). 


2320 


- القضاء التكويني العيني: هو وجوب وجود الأشياء في العالم الخارجي عند تحقق الأسباب 
المؤدية إلى وجودها. 


فالإمامية ترى أن هذا الوجود لا يخلو من قضاء وقدر عينيء فالقدر العيني فيه هو 
تحديد الأشياء الموجودة في هذا الوجود من حيث وجودها وخصوصياتها وحدودها؛ لأنها متعلقة 
بموجودات أخرى مرتبطة بالأسباب والشروطء وهذه الأشياء تختلف حدودها وتفاصيلها باختلاف 
فووظها وآشنايهاً: 


والتقدير هنا يهدي الأشياء من الموجودات إلى ما قدره الله تعالى لها في هذا الوجود 
واستدلت الإمامية على هذا المعنى بقول الله تعالى :الى حَيَ صَيّى 1 وى كَدَرَ مهلك (4)5 
[الأعلى:3-2].: أي أن الله تبارك وتعالى هدى كل خلقه إلى ما قدره لهم من مقادير. 


وأما القضاء العيني فمعناه أنه لما كانت المخلوقات في وجودها كلها مردها الى الله 
تعالى فإن وجودها متعلقة في الأسباب والشروط الموجبة لوجودها فإذا تحققت تلك الأسباب 
والشروط ولم يبق لها إلا أن توجد فإنها تقع قضاءً من الله تعالى وفصلا. 


ولذلك فإن الإمامية تقول بأن القدر والقضاء العينيين هما من صفات الله تعالى الفعلية 
واستدلوا بما قاله أبو عبد الله: " القضاء والقدر خلقان من خلق اللهء والله يزيد في الخلق ما 
بشاء"(1), 


بل وقالوا إن الله - تبارك وتعالى - قد نسب القدر والقضاء إليه لأنهما من صفاته 
الفعلية مثل قوله تعالى: «إقَدَ جَحَلَ مه لكل ا قَدرًا ((4)5 [الطلاق:3]ءوقوله تعالى: مإوَإِدًا قَصَحَ 
3 0 7 


َم كما يصُولُ لَه كن قَيَكُونٌ (40 [البقرة:117].والقدر والقضاء العينيان مقارنان لوجود الشيء بل 


وبعد بيان تقسيم الشيعة الإمامية للقضاء والقدر والذي يتضمن إثباتهم لعلم الله تعالى 
المطلق قبل وجود الأشياء وبعدهاء وهو ما يثبت تناقضهم وذلك في نسبهم إلى الله تعالى الجهل 


وعدم العلم في عقيدة راسخة عند الشيعة الإمامية وهي القول بالبداء 1 الله تعالى» وهي عقيدة 
غريبة عجيبة نسبوها لله تعالى كما جاء بيان ذلك سابقا ©). 


() الصدوقء» التوحيد (365) الحلي»ء مختصر بصائر الدرجات (134). 
2) انظرء التعريف بالشيعة الإثنا عشرية من هذا البحث 
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ثانياً: مراتب القضاء والقدر عند السّلف. 
الإيمان بالقدر يقوم على أربعة مراتب هي أسسه وأركانه ولا يتحقق الإيمان بالقدر إلا 
بت .0 الإيمان بها كلها فبعط 3 مرتبط بيعص وهي العلم فالكتابة فالمشيئة فالخلق. 


المرتبة الأولى: مرتبة العلم: 

لقد دلت السورة على علم الله تعالى المطلق بالأشياء قبل وقوعها وعلم ما الخلق 
عاملون وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال بعلمه القديم الموصوف 
به سبحانه أزلا وأبدا فكل ذلك في علم الله تعالى. 


2و 


قال تعالى: ذلك تَمَد مالم رِلَايِوِ (4)5 [فصلت:12]. 


001 


أي: العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه وقهره» العليم بجميع حركات المخلوقات 
وسكناتهم7'). يقول الامام الطبري في تفسيره:" هذا الذي وصفت لكم من خلقي السماء والأرض 
وما فيهماء وتزييني السماء الدنيا بزينة الكواكب» على ما بينت تقدير العزيز في نقمته من 
أعدائه» العليم بسرائر عباده وعلانيتهم» وتدبيرهم على ما فيه صلاحهه7. 


في الأرض ولا في السماءء وهي آية واضحة الدلالة على علم الله تعالى المطلق الواسع لكل 


5 


ىل ع. 


أما الآية الثانية فقال تعالى: «إولككن عَتَشمَأنَ هيعد كديرا مِنَاكَمَلونَ(46)4 [فصلت: 22]. 

وفي هذه الآية الكريمة خطاب لمن عصى الله تعالى وظن أن تلك المعاصي قد خفيت 
عنه سبحانه فلم يعلمها يقول الإمام الطبري في تفسيرها" ولكن حسبتم حين ركبتم في الدنيا من 
معاصي الله أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون من أعمالكم الخبيثة(©. 

يقول ابن كثير في تفسير الآية الكريمة:" أي: هذا الظن الفاسد -وهو اعتقادكم أن الله 
لا يعلم كثيرا مما تعملون-هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكهم). 


(') ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (167/7). 
2) الطبري» جامع البيان (442/21). 

9 المصدر السابق(455/21). 

0) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (172/7). 
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فإن الله تعالى يعلم كل أعمالكم التي ظننتم أن الله تعالى لا يعلمها فكان ظنكم بعدم علم 
ربكم وبالاً عليكم يوم القيامة. 


أما الآية الثالثة فقال تعالى: « © إِلْدِيُرَدُ ِل امَو وَمَا تيح يمن كَمَرتٍ ين أَكُمَامَهَا وَمَا 


أو ولا ضع إلَاعِله ووم يناديم أ رك ى الوأ أءَادَسَكَ مَامِنَا من صَبِيِرٍ (4)8 
[فصلت:47]. 


فقد دلت الآية الكريمة على علم الله تعالى المطلق يقول ل إلى 
لله يرد العالمون به علم الساعة؛ فإنه لا يعلم ما قيامها غيره. ( وَمَا نحي من كَمَرّتٍ ين أكَمَايِهَا) 
يقول: وما تظهر من ثمرة شجرة من أكمامها التي هي متغيبة فيهاء فتخرج منها بارزة» (ِوَمَا 
كَحْعِلُِنَ أُنَقٌ ) يقول: وما تحمل من أنثى من حمل حين تحمله؛ ولا تضع ولدها إلا بعلم من الله» 


لا يخفى عليه شيء ك0 


ويقول ابن كثير في تفسيرها:" الجميع بعلمه» لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء"7. 


فالآيات السابقة دلت دلالة واضحة على مرتبة العلم لله تعالى وهي أولى مراتب القضاء 
والقدرء فيجب على المسلم الإيمان بها وبأن الله تعالى علم الأشياء كلها قبل وقوعها بعلمه 
الازلي الابدي. 


فالله تعالى علم أحوال العباد جميعها وما هو واقع منهم من حركات وسكنات وعلم 
آجالهم وأرزاقهم ومن منهم الشقي ومن 1 السعيد من قبل أن يخلقهم وهذا مقتضى اسمه 
العليم الخبير قال تعالى: «أ هْرَآئَه الى لاله إِلَاهْرَ علد الْعَيب وَالشَّهدَو هْوَالتمنُ آليِصِدْ 457 


ره دي ا اي 


[الحشر ٠122:‏ وقال أيضا: لإلتناوا لَه عل كل شنم ميد وآ أله مد اط يكل ينأ (4)5 


لوك 


[الطلاق:12]» وكثير من الآيات التي دلت على علمه سبحانه المطلق الأزلي الأبدي. 


وقد دلت أحاديث النبي و على علم الله السابق ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري 
من حديثه كا بقوله:" ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النارء ومقعده من الجنة» قالوا: يا 


)01 الطبري» جامع البيان (488/21). 
2 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (185/7). 
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رسول اللهء أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له؛ أما من 
كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة»؛ وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل 
اللشقاوة»» ثم قرأ: مإ َْمَآمَنَ غك ولق (5) وَصَدَّقَ انق( فيه بتر 40 [الليل:17"]7-6-5)» وهو 
حديث واضح الدلالة على علم الله السابق لأحوال العباد وشقوتهم وسعادتهم. 
المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة: 

لقد جاءة في القرآن الكريم آيات كثيرة كلها دالة على أن كتابة الله تعالى لكل ما هو 
كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ هو من مراتب القضاء والقدر التي يجب على العبد 
الإيمان بها. 


ولم يرد في السورة لكريمة ما يدل على هذه المرتبة» لكن القرن ا هذه 
الجلالة منها قوله تعالى: «إوَلْقَدَ كينا ف الرَوْرٍ مِنْ بَعَدٍ الذَّرْ أت الْايْص بِرِنْهًا عِبادىَ 


2 


عير ل 0 0 


الكديخوس> 07 إِنَن هَدذًالبَكعَالقَوَ نييبت (4)5 [الأنبياء:106-105]. 


يقول ابن القيم:" فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء لا تختص بزبور داود 
والذكر أم الكتاب الذي عند الله والأرض الدنيا وعباده الصالحون أمة محمد 5 هذا أصح 
الأقوال في هذه الآية وهي علم من أعلام نبوة رسول الله كع فإنه أخبر بذلك بمكة وأهل الأرض 
كلهم كفار أعداء له ولأصحابه والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في 
أطراف الأرض فأخبرهم ربهم تبارك وتعالى أنه كتب في الذكر الأول أنهم يرثون الأرض من 
الكفار ثم كتب ذلك في الكتب التي أنزلها على رسله والكتاب قد أطلق عليه الذكر في قول 
النبي هَل في الحديث المتفق على صحته: "كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على 
الماء"27). وكتب في الذكر كل شيء فهذا هو الذكر الذي كتب فيه أن الدنيا تصير لأمة محمد 
0 1 1 


سو 


وقال تعالى: « إِنَّاكَنٌُ يني الْمَوَي ويَسكيب ما قَدَمُوأ وءاكدرهى وكلّ شي 
مبِينٍ 41007 [يس:12]. 
10( البخاري» صحيح البخاري» تفسير القران» فسنيسره للعسرى» (2)171/6 رقم الحديث: 09 
9 [البخاري» صحيح البخاريء؛ بدء الخلقء ما جاء في قول الله تعالى: (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه)): (105/4).» رقم الحديث: 3191]. 
9 ابن القيم» شفاء العليل (39). 
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ففي الآية" جمع بين الكتابين الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم والكتاب المقارن 
لأعمالهم فأخبر أنه يحبيهم بعد ما أماتهم للبعث ويجازيهم بأعمالهم ونبه بكتابته لها على ذلك 
والمقصود أن قوله: (وَل شَىْءِ أَحَصَيْنَهُ ف إِمَاِ تين ) وهو اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب وهو 


الذكر الذي كتب فيه كل شيء يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها والإحصاء في 
الكتاب يتضمن علمه بها وحفظها لها والإحاطة بعددها وإثباتها فيه(!) 


وقال تعالى: هإمَآلَابَعن مُصِيبَةٍ فى الْأرْضِ ولا أن كم لانن ِنب ين قبل أ برها إن 
للك عل مسر (45 [الحديد :2]. 


يقول ابن كثير في تفسيرها:" يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية 
فقال: (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم) أي: في الآفاق وفي نفوسكم (إلا في 
كتاب من قبل أن نبرأها) أي: من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة0. 


وقد دلت احاديث النبي كَل على كتابة الله تعالى للأشياء كلها في اللوح المحفوظ ومن 
ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديثه و بقوله:" ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من 
النارء ومقعده من الجنة» قالوا: يا رسول اللهء أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل؟ قال: «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له؛ أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان 
من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة»» ثم قرأ:5آدَآمَا من عل وان (ره) وَصَدَّقَ سق (0) سيره 
نَترى 40 [الليل:37"]7-6-5) 


وما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال: 'سمعت 
رسول الله 85 يقول: " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
شنةه قال وعرشيه خلى غ321 
وقال أبو هريرة 5ه أن النبي يقال" جف القلم بما أنت لاق(0. 


(') المصدر السابق (40). 
9) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (26/8). 
9 البخاري» صحيح البخاريء تفسير القرآن» فسنيسره للعسرى» (171/6). رقم الحديث: 4949]. 
#) [مسلم» صحيح مسلمء القدرء حجاج موسى وآدمء (2044/4)» رقم الحديث:2653] 
(0) [البخاري» صحيح البخاريء النكاح؛ ما يكره من التبتل» (4/7)» رقم الحديث: 5076]. 
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قال ابن حجر شارحا معنى جف القلم بقوله:" أي فرغت الكتابة إشارة إلى أن الذي كتب 
في اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه فهو كناية عن الفراغ من الكتابة لأن الصحيفة حال كتابتها 
تكون رطبة أو بعضها وكذلك القلم فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة والقله(!) 


وقد نقل ابن القيم الإجماع على مرتبة الكتابة يقول:" وأجمع الصحابة والتابعون وجميع 
أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب وقد دل القرآن على 
أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله فكتب في اللوح أفعاله وكلامه فتبت يدا 
أبي لهب في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب"3) 


ومما تقدم يتبين أن الكتابة هي المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر وهي ثابتة 
بالقرآن والسنة والاجماع. 


المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة: 

لقد جاء في السورة الكريم ما يدلل على مشيئته تعالى قال تعالى: هإْدَالُوا َو سَ ربا دول 

مََيِكََكإنَيمَآأَرْسِلمٌ بهكَيرونَ (4)5 [فصلت:14]. 

فمشيئته سبحانه فوق كل مشيئة فلا يكون إلا ما يريد يقول شيخ الإسلام في بيان معنى 
المشنيكة نك مدال" الإيمان اث اه ع نشكا عونا لنزيقا :لد يكن واثة هافن «الشتوات 
وَمَا في الْأَرْضٍ مِنْ حَرَكَةِ ولا سُكُونِ؛ إلا بِمَشِيتَة الله سُيْحَائَهُ لآ يَكُونُ في مُلْكِهِ ما لا يريد وأَنّهُ 
سُبْحَائَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ الْمَوِْجُودَاتٍ وَالْمَعْدُومَاتِ©. 


ومشيئة الله تعالى لا يخرج عنها شيء أبدا فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن 
وقد أورد القرآن الكريم كثيرا من الآيات التي تبين هذا المراد منها 


000 2 وه شاه 


قوله تعالى: إوَلَو مآ أله ما أَمْتَمَلَ أَلَذِبنَمِنْ بَعَدِهِم يَنْ بَحَدِ مَاجَاءَنْهُم ليست ولكن أحَتَلفوأ 
1 
مَابرِيدُ 


فَونَهم من ءَامَنَ و وَمِنهُم 52 وَلوَشَآ أله مَا أَفَسَمَلووَلكنَ الله يَفَعَلُ ما 45 [البقرة :53 ]. 


(') ابن حجرء فتح الباري (491/11). 
2) ابن القيم» شفاء العليل(41). 
9 هراس» شرح العقيدة الواسطية (225). 
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[النساء:133] 
وقوله تعالى: مأ وََوْسََآمَه لجَمَعَهُحْ عل الْهُرَئ فلا حَكْوكنَ من الْجَهِاِينَ (4)0 [الأنعام:35]. 
وغيرها من الآيات الكريمة التي تدلل على مشيئته تعالى. 


يقول ابن القيم بعد أن ذكر عدد من الآيات التي تبين مشيئته تعالى:" وهذه الآيات 
ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال نفاة المشيئة بالكلية ونفاة مشيئة أفعال العباد 
وحركاتهم وهداهم وضلالهم وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته وتارة أن ما لم 
يشأ لم يكن وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه 
وأنه لو شاء ما عصى وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة فتضمن ذلك أن 
الواقع بمشيئته وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته وهذه حقيقة الربوبية وهو معنى كونه رب 
العالمين وكونه القائم بتدبير عباده فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا 
موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه وكل ذلك بمشيئته وتكوينه 


إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره '(1). 


وقد دلت السنة المطهرة على اثبات المشيئة لله تعالى ومن ذلك ما جاء في صحيح 
البخاري من حديث أبي موسى 5ه قال: كان رسول الله ع إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة 


قال: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ملع ماشاء 2 


ومما ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو ابن العاص قوله:" أنه سمع رسول الله 
5 يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحدء يصرفه حيث 
يشاء» ثم قال رسول الله 5: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك0. 
وغيرها من الأحاديث التي تدلل على مشيئته المطلقة سبحانه وتعالى. 


يقول ابن القيم في بيان أن الله تعالى متفرد بالمشيئة على الوجه الذي يريده وأن هذا 
محل إجماع بلا منازع :" وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم وجميع 
الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول والعيان وليس في 


(') ابن القيم» شفاء العليل (44). 
7 [البخاري» صحيح البخاريء الزكاة» التحريض على الصدقة» (113/2)» رقم الحديث: 1432]. 
(0) [مسلم» صحيح مسلمء القدرء تصريف الله تعالى القلوب» (2045/4). رقم الحديث: 2654]. 
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الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن هذا عموم التوحيد 
الذي لا يقوم إلا به والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع وأن كان منهم في موضع آخر 
فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا يكون وخالف الرسل كلهم وأتباعهم 
من نفى مشيئة الله بالكلية ولم يثبت له سبحانه مشيئة واختيارا أو جدبها الخلق كما يقوله طوائف 
من أعداء الرسل من الفلاسفة وأتباعهه(!) 


ومما تقدم من نصوص القرآن والسنة والإجماع أن صفة المشيئة متحققة لله تعالى وأن 
كل ما في الوجود بمشيئته تعالى وإرادته فما شاء الله تعالى لزم وجوده وما لم يشأ لزم عدمه 
فمشيئته تعالى مطلقة وحكمه نافذ وقدرته تامة. 
المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق: 

لقد دلت السورة الكريمة على أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء قال تعالى: #9 قل 
أبَكّكم لدَكْفْرُوتَ الى حَلوَالَارْصَ ف يَوْمَنِ وَيحعلوتَ له : دا لِك رب اين ((4)5 [فصلت: 9]. 

فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله تبارك وتعالى خالقه وموجدهء وقد 

دلت نصوص القرآن والسنة وكذا الإجماع على أن الله تعالى خالق كل شيء. 


فمن نصوص القرآن الكريم التي تبين أن الله تعالى هو الخالق قول الله تعالى: «إآمَهُ 


حََاِقُ كل سَيْءِ وَهْوَعَلَكُل تَىْءِ وكِيلٌ (450 [الزمر:62]. 


وهي آية واضحة الدلالة على أن الله تعالى خالق كل شيء فكل شيء مخلوق له تعالى 
يقول ابن القيم بعد أن ذكر الآية الكريمة «#آمّهُ حَِقُ كل سَيْءِ وَهْوَعَلَكُل تَىْءِوَكيلٌ (415: وهذا 
عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته وليس مخصوصا 
بذاته وصفاته فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له واللفظ قد فرق بين الخالق 
والمخلوق وصفاته سبحانه داخله في مسمى اسمه فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل 
صفة كمال المنزه عن كل صفة نقص ومثال والعالم قسمان أعيان وأفعال وهو الخالق لأعيانه 


(') ابن القيم» شفاء العليل (43). 
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وما يصدر عنها من الأفعال كما أنه العالم بتفاصيل ذلك فلا يخرج شيء منه عن علمه ولا عن 


قدرته ولا عن خلقه و 1-8 بت 01 


يقول شارح الطحاوية:" أن الله خالق كل شيءء وأنه على كل شيء قديرء وأن أفعال 
العباد من جملة مخلوقاته» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن/2 


ويقول ابن كثير في تفسير الآية:" يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلهاء وربها ومليكها 
والمتضرف فيهاء» وكل تحت تدبيره وقهره 00 
ومنها قوله تعالى: 12 دَلِكْمْألَّه َك حدق كل حكن نَىَ ْلَه لاهو قفون 050 [غافر :62] 


ص بقية 0 0 


لْمَهّرْ ((4)5 [الرعد:16]. 


وقد جاء في السنة المطهرة ما يدلل على أن الله تعالى هو الخالق وأن كل ما في 
الوجود مخلوق له تعالى ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب قال:" 
كان النبي 5 ينقل التراب يوم الخندق» حتى أغمر بطنه. أو اغبر بطنه» يقول: «والله لولا الله 
ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صليناء فأنزلن سكينة عليناء وثبت الأقدام إن لاقيناء إن الألى قد بغوا 
عليناء إذا أرادوا فتنة أبينا» ورفع بها صوته: أبينا أبينا"9). 
وغيرها من أحاديث النبي التي تبين ان الله تعالى هو الخالق الفرد الصمد. 


يقول ابن القيم عند ذكره للمرتبة الرابعة وهي مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه 
وإيجاده لها:" وهذا أمر متفق عليه بين الرسل 5 وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول 
والإعتبار (5. 


يقول ابن تيمية في بيان أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى:' وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَة وَالَ 
خَلَقَ أَفْعَالَهُمْ. وَالْعَبْدُ هُوَ: الْمُؤْمنُء وَالْكَافِرُء وَالْبَرْء وَالْقَاجِرُء وَالْمْصَلّيء وَالصَّائِمُ. وللْعِبَادٍ قُدْرَةٌ 


(!) ابن القيم» شفاء العليل (53). 

2 ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (640/2). 

(9) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (111/7). 

4) [البخاري» صحيح البخاري» المغازي» غزوة الخندق» (2)109/5 رقم الحديث:4104]. 
9 ابن القيم» شفاء العليل (49). 
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عَلَى أَعْمَالِهِمْ [وَلَهُمْ إَِادَةُ وَاللهُ خَالِقُهمْ وَقدرَتِهمْ وإِرَادَيهِم كَمَا قَالَ تَعَالَى: مإلِمَن سَ1 م أَدَينتَقِمَ 
(0) وَمَا تمهوت إلا أن يمه أسَّه رب الَْلِيت (4)50 [التكوير 29-28] '(1). 


ويقول ابن القيم أيضا:" ومن الدليل على خلق أعمال العباد قوله تعالى: 8# وَأَنَهُ جَعَلَ 
سرك .م شر اه يز اير ١‏ ل عتر ل ع يد" ينامز فاع د ل ع 7 ل ال 00 يم لي وص لل د لسر دس 
لم مَمَاحَلَقََ ظِدَلَا وَحَصل لكر من ألْجِبَالٍ أَكَننا وَجَعَلَ كم سَرَيلَ قحك الْحَرَّ وَسَوَبيِلَ 
يتبكر بَأْسَحكُ]ْ كدَِكَ ير نمتهُ عَيَكْمَ لعَلّكْمْ نِمو 427 [النحل:81]: فأخبر أنه هو 
الذي جعل السرابيل وهي الدروع والثياب المصنوعة ومادتها لا تسمى سرابيل إلا أن بعد تحيلها 
صنعة الآدميين وعملهم فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها صورتها ومادتها وهيآتها 


3 ب ار للدم سو سمه شك سم وول السك لس سس م مسد ل لير 225 عوج 2 2 ل شه دسا | سدس 
ونظير هذا قوله: #إواللّة جَعَلَ لم من بيوتحكم سكا وجعل لَك من جلود ا لانعلو يونا مَسْسَخْمَونَهَا يوم 


2 ع ساسا لما 


يك ويم اميك ون أَُوَافِهًا وَأَوبَارهَا وأَضْمَارها أَنَنَ وَمَكَمَا لين (:4)2 [النحل:80]» فأخبر 
سبحانه أن البيوت المصنوعة المستقرة والمتنقلة مجعولة له وهي إنما صارت بيوتا بالصنعة 
الي 
وأيضا يقول:" وبالجملة فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق 
أفعال العباد ولهذا كان إثبات القدر أساس التوحيد قال ابن عباس: "الإيمان بالقدر نظام التوحيد 
فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه التوحيد"7”. 


' وَخُلَاصَةٌ مَذْهَبٍ أَهْلٍ السُّنّة وَالْجَمَاعَةِ في الْقَدَرِ وَأَفْعَالٍ الْعِبَادٍ مَا دلّت عَلَيْهِ نُصُوصٌ 
الْكِتاب وَالسُّنّة مِنْ أنّ اله سْبْحَائَهُ هُوَ الْخَالِقَ لِكُنّ شَيْءٍ مِنَ الْأَغْيَانٍ وَالْأَوْصَاف وَالْأْفْعَالٍ 
وَغَيْرهَاء وَأَنَّ مَشِيتَتَهُ تَعَالَى حَامَةٌ شَامِلَةٌ لِجَمِيع الْكَائَْاتِء قلا يَقَعْ مِنْهَا شَيْءٌ إِلّا بتِلّكَ الْمَشِينَة 
أن خلقة متككانة الأثهاء يمديكيه إِنْمَا يكن .فقا لما حَلِمَه متها بعليه القييوء :ولما كتية وقدره 
في اللَوح الْمَحْفُوظٍِ وَأَنّ بِلْعِبَادٍ َه وَإَادَةَ تقع بها أفعَالْهُم وأنَهُمْ الَْاعلُون حقيقة لِهذِهِ الْأَْعَالٍ 
مخض اختتاره» وأنهُْ لِهدَا يستحقون عَلَيْهَا الْجَرَاء: إما بالْمذح وَاْمَُوبَك وَإِمًا لدم وَالْعُْوبَةء 
أن نسَة هذه الْأفعَالٍ إلى الْعبَادٍ فِْلا لا يتافِي نسبتها إلى الله إيجاذا وَحَلْقاء لِأنُ هُوَ الاق 
لِجَمِيع الْأَسْبَابٍ الَّتِي وَقَعَتْ بها"0. 


(!) هراس» شرح العقيدة الواسطية (227). 
2) ابن القيم» شفاء العليل (55-54). 

9 المصدر السابق (65). 

هراس» شرح العقيدة الواسطية (229). 
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المطلب الثاني 
الهدى والضلال في السُّورة عند الشئيعة الإثنا عشرية والسّلف 


إن الهدى والضلال هما أساس أبواب القضاء والقدر فإن من أعظم ما أنعم الله تبارك 


وتعالى به على العبد هي الهداية إلى الحق وإلى الطريق القويم» وأعظم مصيبة قد تصيب العبد 
هي الضلالة وبعده عن الحق ومجانبته له. 


ولقد جاء في السورة الكريمة عدد من الآيات التي تتعلق بالهدى والضلال وهي: 
قول الله 500 وَأمَا مود همده فَاسْسَحَبوأ الْع عَل أ شد كَأَحَدَتهُم صَِفَةٌ ألْعَذَانٍ اهدق كا كنأ 


يبون (40 [فصلت:17]. 

وقوله تعالى: «إ وَدَالَ لبن حكفروا رين 
الْدَسَمَلِنَ ()4 [فصلت:29]. 

وقوله تعالى: «إآ وَصَلَّ عَْهُم مَاكا ترون قبل توما لك قن عضن )4 [فصلت:48]. 

وقوله تعالى: ف قل ار أت يثرن حكادً بن عِددٍ أنه نم حكَفَرْمُ به. مَنْ صل مِئَنَ هُوَ في سْفَاقٍ بَصِيدٍ 
)4 [فصلت:52]. 

فهذه أربع آيات جاء ذكر الهدى والضلال فيها وقبل أن نشرع في بيان ذلك من الكتاب والسنة 
المطهزة نذكن المتنئ اللفوي لكل من الهدى والضلال: 


| 


الاين وحن مهما تت أنداين يخاو 


-_ 


الهدى في اللغة: 
جاء في مقاييس اللغة قوله:" الهاء والدال والحرف المعتل: أصلان [أحدهما] التقدم للإرشاد. 
قولهم: هديته الطريق هداية» أي تقدمته لأرشده. وكل متقدم لذلك هاد. 

إذا كان هادي الفتى في البلاد... صدر القناة أطاع الأميرا 


وينشعب هذا فيقال: الهدى: خلاف الضلالة. تقول: هديته هدى. ويقال أقبلت هوادي 
الخيل»: أي أعناقهاء ويقال هاديها: أول رعيل منهاء لأنه المتقدم. والهادية: العصاء لأنها تتقدم 
ممسكها كأنها ترشده. 
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ومن الباب قولهم: نظر فلان هدي أمره أي جهته» وما أحسن هديته,» أي هديه. 
ويقولون: جاء فلان يهادي بين اثنين» إذا كان يمشي بينهما معتمدا عليهما. ورميت بسهم ثم 
00 


رميت بآخر هدياه» أى قصده" 


وجاء في النهاية:" في أسماء الله تعالى الهادي هو الذي بصر عباده وعرفهم طريق 
معرفته حتى أقروا بربوبيته» وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام وجوده. 
الهدي: السيرة والهيئة والطريقة. 
الهدى: الرشاد والدلالة» ويؤنث ويذكر. يقال: هده الله للدين هدى. وهديته الطريق والى الطريق 
هداية: أي عرفته. والمعنى إذا سألت الله الهدى فأخطر بقلبك هداية الطريق» وسل الله الاستقامة 
فيه كما تتحراه في سلوك الطريق؛ لأن سالك الفلاة يلزم الجادة ولا يفارقهاء خوفا من 
الفت 0 


الضلالة في اللغة: الضلالة مصدر من ضل. 

جاء في مقاييس اللغة قوله:" الضاد واللام أصل صحيح يدل على معنى واحدء وهو 
ضياع الشيء وذهابه في غير حقه. يقال: ضل يضل ويضل"©. 

وجاء في لسان العرب قوله:" الضَّلالٌ والضّلالةُ: ضدٌ الهْدى والرّشادء ضَلَلْتَ تَضِلُ هَذِهِ 
اللكة التضبيعة وق الت تك اذل وتاك 


والإضلال فِي كلام الْعَرَب د الْهِدَايَة والإنشاد. يقَال: أَضْللت فلائًا إذا وَجَعْته 
للضّلال عَنِ الطريق؛ وإياه أراد لَبيدٌ: 
مَنْ هَدَاهُ سُبْلَ الخيرٍ اهْتَدَى ... ناعِمَّ البال» وَمَنْ شاءً أُضَلّ 
قال لبيد: هذا فِي جاهليّته قوق وله التَنزيل الْعَِير : «إدَإِنَلله مضل من يمك وى من يآ 42 
[فاطر:4]8). 


وبعد بيان المراد بالهدى والضلال في اللغة نبين غايته وكيفيته عند كل من الشيعة 
الإمامية والسلف. 


(') ابن فارسء مقاييس اللغة (42/6). 

) ابن الأثيرء النهاية (254-253/5). 

0 ابن فارسء مقاييس اللغة (356/3). 

ابن منظورء لسان العرب (391-390/11). 
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أولاً: الهدى والضلال في السُورة عند الشيعة الإثنا عشرية. 
ذهبت الشيعة الإمامية إلى أن الهدى والضلال من الله تعالى» فإن الله تعالى يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء. 


لكن هذا الهدى إنما هو جزاء فعل العبد من الطاعة والإنابة إلى أمر الله تعالى ويقابله 
الضلال فهو جزاء فعل العبد للمعصية والمخالفة لأمر الله تعالى. 


يقول صاحب البحار وبعد ذكره لمعاني الهدى والضلال الوارد في القرآن الكريم:" فأما 
الهداية التي كلف الله تعالى العباد فعلها كالإيمان به وبأنبيائه وغير ذلك فإنها من فعل العبادء 
ولذلك يستحقون عليها المدح والثواب» وإن كان الله سبحانه قد أنعم عليهم بدلالتهم على ذلك 
وإرشادهم إليه ودعاهم إلى فعله وتكليفهم إياه وأمرهم بهء فهو من هذا الوجه نعمة منه سبحانه 
عليهم» ومنة منه واصلة إليهم» وفضل منه وإحسان لديهم» فهو مشكور على ذلك محمودء إذ 
فعله بتمكينه وألطافه وضروب تسهيلاته ومعوناته (1). 


ويقول أيضا:" فالذي ظهر مما سبق من الأخبار هو أن لهداياته وتوفيقاته تعالى مدخلا 
في أفعال العباد بحيث لا يصل إلى حد الإلجاء والاضطرار كما أن سيدا أمر عبده بشيء يقدر 
على فعله» وفهمه ذلكء. ووعده على فعله شيئا من الثواب» وعلى تركه شيئا من العقاب فلو 
اكتفى من تكليف عبده بذلك ولم يزد عليه مع علمه بأنه لا يفعل الفعل بمحض ذلك لم يكن 
ملوما عند العقلاء لو عاقبه على تركه؛ ولا يقول عاقل بأنه أجبره على ترك الفعل؛ ولو لم يكتف 
السيد بذلك وزاد في ألطافه» والوعد بإكرامه» والوعيد على تركه"7. 


فالهدى والضلال من الله - تبارك وتعالى - فإذا أراد أن يهدي العبد هداه للطاعة 
والإمتثال لأمره سبحانه وإذا أراد أن يضله يجعل صدره ضيقا لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا " 
فأمر الهدى والضلال إلى الله لا يتحقق شيء منهما إلا عن مشية منه تعالى غير أنه سبحانه 
أخبرنا أن هذه المشية منه ليست جزافية غير منتظمة بل لها نظم ثابت فمن اتبع الحق ولم 
يعانده هداه الله ومن جاحده واتبع هواه أضله الله فهو إضلال مجازاة غير الإضلال الابتدائي 
الفاتوع 0 


(') المجلسيء بحار الأتوار (172/5). 
7 المصدر السابق (83/5). 
9 الطباطبائيء تفسير الميزان (16/12). 
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وقد جاء في التبيان عند تفسيره لقوله تعالى: «إمن ييا مضه وَمَن يَتَأْجَعأْهُ علكَ صردطٍ 


شتقبم (0) [الأنعام:39]. 


قال :" لا يجوز أن يكون على العموم لأن الله تعالى بين من يضله فقال تعالى: 3 


وَيضِلٌ مه د َيَفْعَلُ أله مَا يَمَآُ 40 [إبراهيم:27]؛ وبين من يهديه فقال تعالى 
يَقَدِى به لَه ري قبح رضْوكةٌ سبل السَلمِ وَيُخْرِجُهُم يِنَ ألظلُمت إِك الور 


بإِذْنْه وَيَمَدِيِهِمَ إِلّ صر مُسَتَقِيِمٍ (4)5 [المائدة:16] 


سسا 2 صم 


ثم قال في قوله (مَن سا أسَّميُصَِلهُ) أي من يشأ يخذله بأن يمنعه ألطافه وفوائده» وذلك 
إذا واتر عليه الأدلة وأوضح له البراهين فأعرض عنها ولم يمعن النظر فيهاء فصار كالأصم 
الأحمى ...قحيو كثاة أن يله يان يفذله07. 


وجاء في الصافي تفسيره لقوله تعالى: (مَن يما أسَميْضَِلَهُ) قال يخذله فيضل لأنه ليس 
من أهل الهدى. ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم: يرشده إلى الهدى بلطفه لأنه من أهل 
الهدى واللطف "2. 

وفيها بيان أن الله تبارك وتعالى يهدي العبد ويضله بعد أن يعرض عليه الأدلة ويقيم 
عليه الحجج فإن أعرض أضله وإن قبل وآمن واتبع الحق هداه الله تعالى. 


قال صاحب البرهان عند ذكره للآية الكريمة:(مَن يما نَمُيْصَِلهُ ) وهو رد على قدرية هذه 
الأمة» يحشرهم الله يوم القيامة مع الصابئين والنصارى والمجوسء قال رسول الله 5: ألا إن 
لكل أمة مجوساء ومجوس هذه الامة الذين يقولون: لا قدرء ولا يزعمون أن المشيئة والقدرة إليهم 
ولهم . وهو قول صريح في رد القائلين بالقدر والتفويض وعدم قبول مقالتهم وأنهم ممن 
يحشر مع النصارى والصائبين؛ لأنهم زعموا أن العبد خالق لفعله وأن أفعال العبد خارجة عن 


مشيئة الله تعالى وقدرته. 


(') الطوسيء التبيان (132/4). 
7 الكاشانيء التفسير الصافي (119/2). 
0 البحراني» البرهان (417/2). 
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وجاء في زبدة التفاسير عند تفسيره لقول الله تعالى: صنُْم مَنْ هَدَى ألَلَّهُ وَمَنْهُم من 
حَقَّتَ لَه آلصَّكَلَةُ (4)5 [النحل:36]. 


ممِنْهُم نَنْ هَدَى أَمَّهُ) أي وققهم للإيمان بإرشادهم» لاسترشادهمء أو هداهم الله إلى 


ص-ه 


طريق الجنة. (وَمِنْهُم ئّنَ حَدَّتَ عَلِيَهِ أضَّكَدَةُ ) أي: من أعرض عمًا دعا إليه الرسول عنادا 


وانهماكا في الجحود » مع وضوح الحقّ عليه » فخذله وخلّاه » فتبتت عليه الضلالة ولزمته . أو 
حقّت عليه عقوبة الضلالة '(1). 


وجاء في مجمع البيان عند تفسيره لقول الله تعالى: هإفَمَن يرد أنه أن يهَدِيَهُ هن صدره 


2001 آ 7 


عن نش نه عرصل: و ب اع ١‏ امو حزن لطع لو 427 ده و. م 5 2070 2 
لْإِسْلو ومن يردن يضِلَه صل صدره: صَيَهًا حرجا انا يَصَكَدَفٍ السَمَك دك جل أنه 


لجس عَلَ ألز سكلا يوبرت (4400 [الأنعام: 125]. 
معناه (مَمَن ير ِمَهأَنيَهَدِيَهُ) إلى الثواب» وطريق الجنة (مِنيََ صَدْرَه إلإسَلرِ) في الدنيا 


(للْإسَلر) بأن يثبت عزمه عليه» ويقوي دواعيه على التمسك به» ويزيل عن قلبه وساوس 
الشيطان» وما يعرض في القلوب من الخواطر الفاسدة» وانما يفعل ذلك لطفا له ومنا عليه» 


0 م اء 7 5 204 001 و سوسراء م يج سس سس صر 
وثوابا على اهتدائه بهدى الله وقبوله إياهء (ومن يردن يِضِلْه جَمَلْ صَدره.صَيَعَا حرجا) يعني: ومن 


يرد أن يضله عنتوابه وكرامته» يجعل صدره في كفره ضيقا حرجاء عقوبة له على ترك الإيمان» 
منغير أن يكون سبحانه مانعا له عن الإيمان» وسالبا إياه القدرة عليه". 


ب . 7 5 َ > يسك دمر و مك هه ا 0 م د دع سير و م يدس شَ 
وقال في تفسير قوله تعالى: فا وَرِيمًا هَدَى وَهَرِيًا حقَّ عَليِيِمْ الصَلئلهُ إِنَهُمْ أتحذوأ َلسَيَطِينَ 
100 كر وهو يرم د 3 5 
وله من دون أله ويخسبُوت ابم مهَتدُوت 45 [الأعراف:30]. 


( هَرِينَا) أي: جماعة (هَدَْ) أي: حكم لهم بالاهتداء بقبولهم للهدى» أولطف لهم بما اهتدوا 
عنده؛ أو هداهم إلى طريق الثوابء (وََرِينَا حَنَّ ) أي: وجب (عََبوِمْ آلصَّكنلَهٌ) إذ لم يقبلوا الهدى. 
أو حق عليهم الخذلان» لأنه لم يكن لهم لطف ينشرح له صدورهمء أو حق عليهم العذاب 


)0( الكاشاني» زبدة التفاسير (563/3). 
)2 الطبرسيء مجمع البيان (157/4). 
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والهلاك بكفرهم 7'. وجاء كثير من الروايات التي تبين هذا المعنى في أن الهدى والضلال بيد 
الله تبارك وتعالى لكنه مبنيّ على فعل العبد وقبوله للحق من عدمه. 


وقد أفرد صاحب ميزان الحكمة في كتابه بابا سماه " بطلان الجبر7), ذكر فيه روايات 
كثيره تبين أن العبد غير مسير ولا مجبور في أفعاله منها ما يروونه عن الكاظم قوله: إن 
السيئات لا تخلو من إحدى ثلاث: إما أن تكون من الله - وليست منه - فلا ينبغي للرب أن 
يعذب العبد على ما لا يرتكب» وإما أن تكون منه ومن العبد - وليست كذلك - فلا ينبغي 
للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف ٠‏ وإما أن تكون من العبد - وهي منه - فإن عفا 
فبكرمه وجوده» وإن عاقب فبذنب العبد وجريرته '(©. 


ويروون عن الصادق في التفريق بين الفعل المنسوب للعبد والفعل المنسوب لله تعالى 
وأن العبد له القدرة على الفعل والإختيار قوله: ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو منه؛ وما لم 
تستطع أن تلوم العبد عليه فهو من فعل الله يقول الله تعالى للعبد: لم عصيت؟ لم فسقت؟ لم 
شربت الخمر؟ لم زنيت؟ فهذا فعل العبد»ء ولا يقول له: لم مرضت؟ لم قصرت؟ لم ابيضضت؟ لم 
انتؤفدت؟ لأحدسمن فعل ابنذ تناك "0 

وقد جاء في كتبهم أن الرضا سئل " الخلق مجبورون؟ فقال: الله أعدل من أن يجبر 
خلقه ثم يعذبهم» قال: فمطلقون؟ قال: الله أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه (0. 


فالشيعة الإمامية ترى أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأرسل إليهم الرسل تدعوهم إلى 
الله تعالى فمن آمن فقد هداه الله ومن كفر فقد ضل وقد صرح بذلك ما يروونه عن أبى عبد الله 
قوله:" إن الله تعالى خلق الناس كلهم على الفطرة التي فطرهم عليها لا يعرفون إيمانا بشريعة ولا 
كفرا بجحود ثم بعث الله عز وجل الرسل تدعو العباد إلى الإيمان به فمنهم من هدى الله ومنهم 


من لع هده 801 . 


(') المصدر السابق (242/4). 

7 الريشهريء ميزان الحكمة (362/1). 

9 المصدر السابق (363/1). الأمالي» الصدوق (495). 
المجلسيء بحار الأنوار (59/5). 

المصدر السابق (59/5). 

9) الكاشانيء الوافي (243/4). 
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وأيظنا جاء :فقن انطع عن القتائق وله [و ال كلم كانه جنيها! مشلفية 
أمرهم ونهاهمء والكفر اسم يلحق الفعل حين يفعله العبدء ولم يخلق الله العبد حين خلقه كافراءإنه 
إنما كفر من بعد أن بلغ وقتا لزمته الحجة من الله» فعرض عليه الحق فجحده؛ فبإنكاره الحق 
عبران افر “00 


وقد جعل صاحب الفصول باب في بطلان التفويض سماه " بطلان التفويض في أفعال العباد"2). 


جاء فيه كثير من الروايات منها ما يروونه عن رسول الله 5 قوله:" من زعم أن الله 
يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على اللهء ومن زعم أن الخير والشر بغير مشية الله فقد أخرج 


الله من 
سلطانه» ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله ومن كذب على الله أدخله الله 
التاذ "80 


وباباً آخر سماه " باب بطلان الجبر في أفعال العباد وثبوت أمر بين الأمرين "0. 
وجاء فيه كثير من الروايات التي تؤكد أن العبد غير مجبور على أفعاله وأن العباد في أفعالهم 
بين الجبر والتفويض منها ما يروونه عن أبي عبد الله:" إن الله خلق الخلق فعلم ما هم صائرون 
إليه وأمرهم ونهاهم فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ولا يكونون آخذين ولا 
تاركين إلا بإذن الله '(0. 


وأيضا ما يروونه عن أبي عبد الله أنه " سئل عن الجبر والقدر؟ فقال: لا جبر ولا قدرء 
ولكن منزلة بينهما فيها الحق؛ التي بينهما لا يعلمها إلا العالم أو من علمها إياه العالم "©. 


ثم قال:" واعلم أن شبهات الجبر والتفويض ضعيفة والذي ظهر لي منها إن بعض 
الآيات والروايات لما وردت في إيطال الجبر صار ظاهرها يوهم التفويض وبالعكس "0. 


(') الطبرسيء الاحتجاج (84/2). 

2) العاملي» الفصول المهمة (229/1). 
9 المصدر السابق (232/1). 

#) المصدر السابق (235/1). 

5 العاملي» الفصول المهمة (235/1). 
9 المصدر السابق (236/1). 

(0) العاملي» الفصول المهمة (240/1). 
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وتلاه باب آخر سماه " باب إن الهداية إلى الاعتقادات الصحيحة من الله سبحانه من 
غير جبر17). 

وقد جاء فيه عدد من الروايات التي تبين أن الله تعالى هو الذي يهدى العبد إلى الخير 
وإلى الطريق المستقيم. ثم قال:" والأحاديث في ذلك كثيرة وقد عرفت بطلان الجبر وبطلان 
التفويض وذلك أن الأسباب والألطاف إذا كانت سببا للطاعة من غير أن ينتهي إلى حد الجبر» 
ظهر بطلانهما (يقصد الجبر والتفويض) معا وثبت أمر بين أمرين. 


والهداية بمعنى الدلالة من الله وبمعنى الإيصال بزيادة الألطاف أيضا منه تعالى ولا 


2 3 فيه'(2) 1 


فلا يجوز أن يكون المراد بذلك أنه كلفهم ما لا يطيقونه» وذلك لا يليق بحكمته تعالى» 
ولكانوا غير ملومين في ترك الإيمان حيث لم يمكنوا منه» وكانوا ممنوعين منه» وكانت الحجة 
لهم على الله تعالى دون أن تكون الحجة له» وذلك باطلء بل لله الحجة البالغة "(0. 
وجاء في البحار" باب الهداية والضلال والتوفيق والخذلان"7). 

وبعد أن ذكر آيات الهداية والضلال وصل إلى نتيجة تقول " بعد قيام البرهان على 
امتناع أن يكلف الحكيم أحدا ثم يمنعه عن الاتيان بما كلفه به ثم يعذبه عليه وشهادة العقل بقبح 


ذلك وأنه تعالى منزه عنه '(©. 


فهذه الروايات وغيرها تبين أن العبد هو الذي يضل إن خالف أمر الله تعالى ويهتدي إذا 
آمن واتبع الحق المبين» وهذا الهدى والضلال داخل في مشيئة الله تعالى وقدرته لكن الله تعالى 
لا يظلم مثقال ذره فمن آمن فقد اهتدى ومن كف فقد ضل. 


- أنواع الهداية كما تقرره كتب الإمامية: 
1 - الهداية العامة: 
الهداية العامة من الله سبحانه تعم كل الموجودات عاقلها وغير عاقلهاء وهي على قسمين: 


(!) المصدر السابق (261/1). 
2 المصدر السابق (264/1). 
الطوسيء التبيان (103/4). 
0 المجلسيء بحار الانوار (163/5). 
المصدر السابق (167/5). 
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أ- الهداية العامة التكوينية: 
وهي تهيئة كل شيء إلى الغاية التي خلق لها قال تعالى: «أوَلَ ربا الى أَعَط كلَّ مَىْءِ 
حَلْقَهُ نه هَدَئ (4)2 [طه:50]» فالله تبارك وتعالى أودع في كل شيء من المخلوقات من 
الخصائص و«الإلهام ما يوصله إلى الكمال وهذه الهداية عامة لجميع الأشياء ليس فيها تبعيض 


وتمييز بين مؤمن وكافر. 


فالله تبارك وتعالى أودع في كل مخلوق ما يهديه إلى الكمال لكن كيفية الهداية تختلف 
من مخلوق لآخرء فهداية الحيوان ليس كالإنسان فالله سبحانه قد جعل العقل للإنسان هو 
المرشد له إلى معالم الخير والصلاح» وما ورد في الذكر الحكيم من الآيات الحادثة على التعقل 
والتفكر والتدبر خير دليل على وجود هذه الهداية العامة في أفراد الإنسان» وإن كان قسم منه لا 
يستضئ بنور العقل ولا يهتدي بالتفكر والتدبر. 


ب- الهداية العامة التشريعية: 
هي الهداية الشاملة للإنسان العاقل المدرك وذلك كالأنبياء والرسل والكتب السماوية 
وأوضياء الرسل وخلفاتهم والعلماء والمضلحين وغير ذلك من أدوات الهذاية التشريعية العامة 
التي تعم جميع المكلفين» قال سبحانه: «إإنآأرَسَلَتَكَ أي ثرا وم ون نم ايا 
(4)5 [فاطر:24].إلى غير ذلك من الآيات الواردة في القرآن الكريم التي تشير إلى أنه سبحانه 
هدى الإنسان ببعث الرسل ٠‏ وإنزال الكتب ٠‏ ودعوته إلى إطاعة أولي الأمر والرجوع إلى أهل 
الذكر. 


فالهداية العامة بكلا قسميها مبينة لمبدأ الإختيار لا الإجبار لأن لكل إنسان أن يهتدي 
بعقله وما حفه سبحانه به من عوامل الهداية من الأنبياء والرسل والمزامير والكتب وغير ذلك. 


2- الهداية الخاصة: 
وهي هداية تخصٌ كل من استنار قلبه بنور الهداية العامة حتى يكون ممن اختص 
بعناية الله تعالى» ومعناها أن الله تعالى يوفق صاحبها إلى الحق وعمل الخيرء قال سبحانه: 
لكل إك َيِل م يآ وى لَه مَنأنَبَ 450 [الرعد:27] فعلق الهداية على من اتصف 
بالإنابة والتوجه إلى الله سبحانه. 
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إن الهداية العامة شاملة لجميع الأفراد» ففي وسع كل إنسان أن يهتدي بهداهاء وأما 
الهداية الخاصة والعناية الزائدة فتختص بطائفة المنيبين والمستفيدين من الهداية الأولى. (! 


ثانياً: الهدى والضلال في السُورة عند والّلف: 
إن الهدى نعمة من نعم الله تعالى على عباده كما أن الضلالة من سخطه وغضبه 
سبحانه» بل إن كل نعم هي دون نعمة الهدى فهي أعظم منحة من الله تعالى لعباده كما أن كل 


نقمة ومصيبة هى دون مصيبة الضلالة. 


يقول ابن القيم عند كلامه عن الهدى والضلال:" هو قلب أبواب القدر ومسائله فإن 
أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له الهدى وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال وكل 
نعمة دون نعمة الهدى وكل مصيبة دون مصيبة الضلال وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى 
آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأنه من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد وأن العبد هو 
الضال أو المهتدي فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره والاهتداء والضلال فعل العبد 
وكسبه"7). 

وقد جاء في السورة عدد من الآيات التي تبين أن الهدى والضلال بيد الله تعالى فالله 
سبحانه هو الهادي والعبد هو المهتدي. 


وععاب ل 


قال الله تعالى: «و وَأَمَا مود فَهِرَيسهَُ دَأسْسَحَبوأ أل ع لأطدئ كَأحَدَتَهُمْ صِفَةٌ الْعَدَانٍ أَطْوْنِ يمَا 
كانو يبون (4)0 [فصلت:17]. 


ففي الآية بيان من الله تعالى إلى أنه سبحانه يهدي الى طريق الحق لكن العباد هم 
الذين يحيدون عن تلك الطريق المستقيم. 


يقول الطبري في تفسيره للاية:" «وَآَمَا تَمُودٌ فَهَدَيْتَهُمَ 4 أعلمناهم الهدى والضلالة: 
ونهيناهم أن يتبعوا الضلالة» وأمرناهم أن يتبعوا الهدىء هإمَآسْتَحَيوا الح عَلَالمُدَئ © فاختاروا 


() انظرء السبحانيء الإلهيات (737-732). 
) ابن القيم» شفاء العليل (66). 
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العمى على البيان الذي بينت لهمء والهدى الذي عرفتهم» بأخذهم طريق الضلال على الهدى؛ 
يعني على البيان الذي بينه لهم؛ من توحيد الله (1). 


وقال البغوي في تفسيره:" « آم تَمُودٌ مَهَدَيتَهُمَ © دعوناهم؛ قاله مجاهدء وقال ابن 
0 بينا 0 سبيل الهدى. وقيل: أدللناهم على الخير والشرء كقوله: هديناه السبيل 
إدَاسْتَحَيُوا لىع لَآشُْدَئ © فاختاروا الكفر على الإيمان '(2. 


ا ا ا 


وقوله تعالى: « وَكَالَ أن كَفَروا بارا لد أصَلَاامنَ أي نَوَالِاضن جحَمَلَهُمَا كحت أَقدَاوًا 
ليونام الْدَسَمَِنَ ((4)0 [فصلت:29]. 


ففي الآية طلب لله تعالى من الكفار بأن يريهم الذين كانوا سببا في ضلالهم وكفرهم من 
الجن والإنس حتى ينتقموا منهم. 


جاء في تفسير الطبري للآية قوله:" وقال الذين كفروا بالله ورسوله يوم القيامة بعد ما 
أدخلوا جهنم: يا ربنا أرنا اللذين أضلانا من خلقك من جنهم وانسهمء نجعل هذين اللذين أضلانا 
تحت أقدامناء لأن أبواب جهنم بعضها أسفل من بعضء وكل ما سفل منها فهو أشد على أهله. 
وعذاب أهله أغلظء ولذلك سأل هؤلاء الكفار ربهم أن يريهم اللذين أضلاهم ليجعلوهما أسفل منهم 
ليكونا في أشد العذاب في الدرك الأسفل من النار(©. 


وجاء في تفسير السمعاني قوله:' وَهْوَ أن المُرَاد كل داع إِلَى الضَّلالّة من الْحِنَّ وَالإئس» 
نجعلهما تحت أقدامنا في النَّارء وَهْوَ الدّرك الْأَسْقل. وَقَالُوا ذَلِك حقدا عَلَيْهِم وانتقاما مِنْهُم '(). 


0 9 . 0 1 دي هه 00 5 8 
وقوله تعالى: « وَصَلَّ عَْهُم مَاكانأيْعُونَ من قبل وَطنُوأمَا لم مَنَييضٍ (44)0 [فصلت:48]. 

يقول الطبري في تفسيره:" وضلٌ عن هؤلاء المشركين يوم القيامة آلهتهم التي كانوا 
يعبدونها في الدنياء فأخذ بها طريق غير طريقهم, فلم تنفعهم؛ ولم تدفع عنهم شيئا من عذاب الله 
الأقمكة ا 


(!) الطبري» جامع البيان (449-448-21). 
©) البغوي؛ تفسير البغوي (169/7). 
0 الطبري» جامع البيان (463-462/21). 
) السمعاني» تفسير القرآن (49/5). 
5) الطبري» جامع البيان (489/21). 
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دوعوم م ور تم مء علس 


000 7 ذخ 1 ا 
وقوله تعالى: «# ل رميش من كاين عِددٍ أ ثم حكَفَرْمُ بو من أَصَلَّ مسن ف سْفَاقٍ 


بَعِيرٍ (4 [فصلت:52]. 


إن من أشد العباد ضلالا من حاد عن الطريق المستقيم وكذب بالقرآن العظيم وكفر به 
وزعم انه من عند غير الله تعالى فهو في شقاق بعيد. 

يقول الطبري في تفسير الآية:" «إمَنَ آَصَنٌّ مِكَنَ هُوَف بشِمَاقٍ بَعِيدِ ()4 يقول: قل لهم 
من أشد ذهابا عن قصد السبيل» وأسلك لغير طريق الصوابء» ممن هو في فراق لأمر الله 
وخوف له» بعيد من المي 


فهذه الآيات الأربع جاءت على ذكر الهداية والضلال وأن الهداية والضلال هي بيد الله 
تعالى وأن الاهتداء والضلال هي من فعل العبد نفسه. 
وقد ذكر القرآن العظيم آيات كثيره تبين هذا المعنى منها: 
قوله تعالى : من يمضه ومن مَتَأيجعَهُ عَلَ صِرْطٍ مُسَتَقِيِوٍ (4)50 [الأنعام:39]. 

فقد بينت الآية الكريمة أن الهداية بيد الله تعالى فمن وفقه الله تعالى اليها فهو الموفق 
وان الضلال بيده سبحانه فهو تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

يقول ابن القيم:" ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام فإن لم يحصل فعله لم 
يحصنل” فدل: العبد: ؤلية! قال علي + 8 إن عرض عل هتانق كن أنه لايع عن ويل وما لكين 
تصِرِيت 4050 [النحل:37]» وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس له 5 ولو حرص عليه ولا 
إلى أحد غير الله "(2. 
وقال تعالى: «أا مَن يُصْيلِلٍ لَه فلا مَادِى لد وَيَدَوُهُ ف طخي يمَهُونَ (46 [الأعر اف:186] 
وقال تعالى: مأوَكَانوا لَمَدُ الى هدس لِهكَدَاوَْاكا علولا دنا (4)2 [الأعراف:43]. 
ففي الآية نسبت الهداية الى الله تعالى فهي بفضله ومنه على أهل طاعته. 


(') المصدر السابق (492/21). 
7 ابن القيم» شفاء العليل (81). 
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يقول الطبري في تفسيره:" الحمد لله الذي وفقنا للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحن فيه 
من كرامة الله وفضله. وصرف عذابه عنا وما كنا لنرشد لذلكء لولا أن أرشدنا الله له ووفقنا بمتّه 
وطؤله )1( 


ور ان هو كدَيكَ بضِلٌ مه من يم *ويندى من يَعَلد وَمَا يله جود ريك لاهو ماه إلا دوين لمر 
(4)2 [المدثر:31]. فإن الإضلال والهداية بيد الله تعالى لا يسأل عما يفعل سبحانه وهم 


ع 


يسألون. 


يقول الطبري: ا مِنْ خَلْقِهِ فيخذله عن إصابة الحق «ووَيَبِْىسن 
و د #منهم» فيوفقه لإصابة الصواب "2 


فالهداية بيد الله تعالى كما الضلال لكن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك 
فمن قال تعالى: «أآمَنْ جَِلَ مَِدًا يَنَقْسيه وَمَنْ أَسَة ضَلِيَهَا وَمَا رَبك بطل يَِيدِ (4)5 
[فصلت:46]. 
فقد نفى تبارك وتعالى عن نفسه الظلم وما ذلك إلا لتمام عدله سبحانه. 

فإن الله تعالى يهدي من استحق الهداية فعرف طريق الحق واتبعه فأطاع الله تعالى 
ورسولهء كما أنه تبارك وتعالى أضل من أغلق قلبه عن سماع الحق واتبع هواه والشيطان وهذا 
من عدله سبحانه. 

فمن وفقه الله تعالى للحق واتباع الطريق المستقيم قال الله فيهم: مِإوَالرِنَمْتَدََا رَادَهْرَ هُدَى 
وََاكَهُمَ تَتوهُرَ (4)50 [محمد:17]» وقال حكاية عن أهل الكهف: «وإَِيُمَ فِنَيَةٌ َ'مَنُوا برَيَهِمَ 
وَزْدَكَهُمْ هُدَى 4 [الكهف:13]. 


وأما الذين أضلهم الله - تبارك وتعالى - وحادوا عن الحق وجانبوا الصواب فقال الله 
فيهم: 2 َم بكم ححَى ود وو مي هه ا يَمْقدُونَ (40 [البقرة 171 وقال تعالى: 6 لا يَهَدَى الْمَوَم الْكَفرنَ 


مده بدو اث 


(4)5 [البقرة:264], وقال تعالى: :#3 قَأَمَ َرَت ح ءَامَمُوأْ وَعْلَمُونَ أَنَهُ ألْحَقَ وِنْيَهِمَ وَأمَّ لذن 


(') الطبري» جامع البيان (440/12). 
7 المصدر السابق (31/24). 
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لمَسِمِينَ (4)5 [البقرة:26]. 


ويجب أن يعلم أن الله تعالى ما أضل العبد الضال ولا هدى المهتدي إلا بعد البيان 
والإرشاد إلى الحق وإلى الصراط المستقيم وأوجد للعبد القدرة على الفعل والاختيار والتميز بين 
الحق والباطل والصواب والخطأ فمن سلك طريق الشيطان كان من الضالين قال لكان وما 
كات أنه لِضِلَ هَوَما بَعَدَ إِذْ هَدَدهُمْ حَقَّ يبي لهم ما يَتَقُو إن لَه ِكل شَوْء عَلِيِمٌ (4)50 
[التوبة:115]. 

قال الراغب:" ما كان الله ليحكم عليكم بالضلالة 3 الأوامر... حتى يتقدم إليكم 
بالنهي» فإذا تبين ولم تأخذوا به فعند ذلك تستحقون الخدل "1 

وأما من طلب الهداية وسعى إليها وفعل الأسباب الموصلة إليها؛ فهو ممن هداه الله 
تعالى ووفقه قال تعالى: «إوَالدِينَ َهَدُوا نا ميتم سيلا وَإِنَّ لله كم المحيييت (5)© 
[العنكبوت:69]. 

جاء في تفسير السمعاني قوله' قله تَعَالَى: إوَالّذِين جاهدوا فيتا) رُوِيَ عَن الْحسن أنه 
قَالَ: أفضل الْجِهَاد مُخَالقَة الهوى. وَيُقَال: الْجهَاد هَاهْنَا هُوَ الْعَمَل بمَا علمه. 

وَيُقَال: المجاهدة: هُوَ الصَّبْر على الطّاعَات وَاجْنتاب المعاصيء وَيُقَال: قتال الْكقّارء 
وَيْقَال: تخقيق الإخلاص في الْأَعْمَالء وَهْوَ حَقِيقة قَوْلِه تَعَالَى :(فيًا). 

وَقوله: (لََبَِيئَم سْبْلنَا) لنزيدنهم هدىء وَيُقَال: لنرشدهم إِلَى (الطرق) المستقيمة» والطرق 
المستقيمة هي الَّتِي توصل إِلَى رضى الله تَعَالَى "(2) 

وعلى ما سبق يتضح بأن الضلال والهدى هما نتائج لأسباب ومسبباتها فمن سعى في 
طريق الفلاح وجاهد نفسه والشيطان يَسّر الله تبارك تعالى له أسباب الهدى فيكون من المهتدين 
وأما من أتبع نفسه هواها وسار خلف شهواتها كان من الضالين. 


2) السمعاني» تفسير القرآن (194/4). 
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فسبب الضلال هو الزيغ والبعد عن الطاعة كما سبب الهدى هو طاعة الله تعالى وهي 
سنة الله تبارك وتعالى بلا تغير أو تبديل. 


- مراتب الهداية: 
إن للهداية وهي من عظيم نعم الله تعالى على عباده أربع مراتب: 
المرتبة الأولى: الهداية العامة وهي هداية يشترك فيه الخلق جميعا يقول ابن القيم:" وهو هداية 
كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها وهذا أعم مراتبه"7). 
قال الله تعالى: مَل رين ىغط كلَسَنْء َلقَهُ هد 402 [طه:50]. 


جاء في تفسير الطبري قوله:" ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه» يعني: نظير خلقه في 
الصورة والهيئة كالذكور من بني آدم. أعطاهم نظير خلقهم من الإناث أزواجاء وكالذكور من 
البهائم» أعطاها نظير خلقهاء وفي صورتها وهيئتها من الإناث أزواجاء فلم يعط الإنسان خلاف 
خلقه» فيزوجه بالإناث من البهائم» ولا البهائم بالإناث من الإنسء ثم هداهم للمأتي الذي منه 
النسل والنماء كيف يأتيه» ولسائر منافعه من المطاعم والمشارب؛ وغير ذلك"0. 


وجاء في تفسير السمعاني قوله:" قَالَ الحسن: أغطى كل شَيْء ما يصلحه. ثمَّ هداه 
ِلَيْهِ. وَقَالَ مُجَاهد: مَعْنَاهُ أغطى كل شَيْء صُورَةء ثمَّ هداه إِلَى متافعه من المطعم وَالْمشْرَب 
والمَتكب:(6, 

فالهداية العامة هي هداية كل الخلق من إنس وجان وحيوان ونبات وجماد وكل ما يدخل 
تحت مسمى المخلوق» إلى ما يصلح معاشهم وحياتهم في الدنيا وكل مخلوق بحسب ما يناسب 
حياته ومعاشه في هذه الدار. 
المرتبة الثانية: هداية الدلالة الإرشاد والبيان للمكلفين وهي بيان طريقي الخير والشر الصواب 
والخطأ الحق والباطل. 


يقول ابن القيم :' وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق وإن كانت شرطا 
فيه أو جزء سبب وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب بل قد يتخلف عنه المقتضى إما 
لعدم كمال السببء؛ أو لوجود مانع ولهذا قال تعالى: «إ وما تَمُودُ فَمَدَيسَهُح فأسْسَحَبُوا اْعى ع لامدى 
(!) ابن القيم» شفاء العليل (65). 
7 الطبري» جامع البيان (16/18). 
0 السمعانيء تفسير القرآن (334/3). 
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)4 [فصلت:17]» وقال: «وماحكات اَمِل قََمَابَمَدَ إِذْ مَدَْ حَوّيي لَه نَايبَقُوت 
إِنَ أله بِكُلٍ ََءِ علِيمٌ (4)0 [التوبة:115]: فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة 
لهم على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهموه وهذا 
شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها فإنه يسلبه إياها بعد أن كانت نصيبه وحظه 


و ص 


كما قال تعالى ٍلك يأك آله لم يَكُ ميا ينم أنَْمَهَا عل َم حي يروما شيج أت أله سَمِيعٌ عله 
)4 [الأنفال:53]» وقال تعالى عن قوم فرعون: «إوَحَحَدُوأ يها ونه لمهم ظُلْما علو )4 
[النمل:14]: أي جحدوا بآياتنا بعد أن تيقنوا صحتها وقال: « كيت يَمَدى اله مما موأ بَعَدَ 
اينهم وَسَّهدوأنَ السُولَ حَق وَجَادَهُم الْبيئتُ وَأَّهُ لا يَهَرى الْمَو مَلظلِيِينَ (41 [آل عمران:86]: 
وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله حيث قال: « وَإنَكَ ليَدى إِلَ صَرْلٍ مُستَقِيو (415 
[الشورى:52]» ونفى عنه ملك الهداية الموجبة وهي هداية التوفيق والإلهام بقوله: « إِنَّكَ لا 
جك مَنْ أَحببَى وَلكنَلَه يمد مَنيَمَآة (4)2 [القصص:56]» فالرسول 5 قد بعثه الله تعالى داعيا 
ومبلغا وليس إليه من الهداية شيء وبعث إبليس مزينا ومغويا وليس إليه من الضلالة شيء" قال 
تعالى : هآ وَآتَميدعْوَكَ دَا لسك وَيعَدى مَنْيَمَآ ةل حراط مُسْئَقِمِ (4)0 [يونس:25]» فجمع سبحانه بين 
الهدايتبين العامة والخاصة فعم بالدعوة حجة مشيئة وعدلا وخص بالهداية نعمة مشيئة وفضلا 
وهذه المرتبة أخص من التي قبلها فأنها هداية تخص المكلفين وهي حجة الله على خلقه التي لا 
يعذب أحدا إلا بعد إقامتها عليه قال تعالى: «إوَمَاها مُحَذَينَ حَيَّ تبَصَكَرَسُولا (4)0 [الإسراء:15]» 
فإن قيل كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم وبينه قيل حجته قائمة عليهم 
بتخليته بينهم وبين الهدى وبيان الرسل لهم وإراءتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه 
عيانا وأقام لهم أسباب الهداية ظاهرا وباطنا ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب ومن حال بينه 
وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا تمبيز معه أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله 
فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه حجته فلم يمنعهم من هذا الهدى ولم يحل بينهم وبينه نعم قطع 
عنهم توفيقه ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور 
لهم وان حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه وهو فعله ومشيئته وتوفيقه فهذا غير مقدور لهم 


وهو الذي منعوه وحيل بينهم وبينه '(1). 


م م ع و 2 سي سر بيو م 3 


() ابن القيم» شفاء العليل (80). 
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فالله تعالى قد أبان لعباده طريق الحق وأرشدهم ودلهم عليه وأبان لهم طريق الباطل 
وحذرهم منه ثم جعل لهم القدرة على الفعل والاختيار فمن سلك طريق الحق هده الله وأعانه ومن 
سلك طريق الباطل أضله الله تعالى وغواه. 
المرتبة الثالثة: وهي مرتبة أخص من سابقتها فهي مرتبة التوفيق والإلهام وخلق المشيئة اللازمة 
للفعل. 
وهذه المرتبة تستلزم أمرين: 
الأول: فعل الرب تعالى وهو الهدى 
الثاني: فعل العبد وهو الاهتداء وهو أثر فعله سبحانه فهو الهادي والعبد المهتديء قال تعالى: 

َ يمد أَهمهْوَالمَسرِىٌ ومن يُصَيِل ولك مكرود )4 [الأعراف:178]. 

وقد أمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم وذلك يتضمن الهداية إلى 
الصراط والهداية فيه كما أن الضلال نوعان ضلال عن الصراط فلا يهتدي إليه وضلال فيه 
فالأول ضلال عن معرفته والثاني ضلال عن تفاصيله أو بعضها. 


قال ابن تيمية رحمه الله:" والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم فهو 
مضطر إلى مقصود هذا الدعاء؛ فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه 
الهداية فمن فاته فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين وهذا الهدى لا يحصل إلا 


بهدى إرشر"17), 
وقد دلت كثير من آيات الذكر الحكيم على هذه المرتبة منها: 


صر 


قول الله تعالى: لآ إن كحَرِضَعَلَ هْدَدُهم إن لَه لايهَدى من يِضِْلٌ وَمَالهُم من صرت (4)5 
[النحل:37]. 

وقوله تعالى: ا إِنَكُ لامجو مَنْ حيرت ولك ننه يَبَدى مَن يقد وَهْوَ عَم بألثهتيس (4)2 
[القصص:56]. فهاتان الآيتان قد بينتا أن هداية التوفيق والإلهام ليست بيد رسول الله يلولا أحد 
غيره وانما هي بيد الله تعالى وحده. 


وقد جاء في السنة المطهرة ما يبن هذا المعنى من حديث ابن مسعود 4ه يرويه عن 


رسول الله ظلِهِ قال: "والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
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أنفسنا وسيئات أعمالناء فمن يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله[1). 

المرتبة الربعة: وهي المرحلة الأخيرة مرحلة الهداية إلى الجنة أو إلى النار قال الله تعالى: 00 
كرت ءَامَنوأْوَحَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ يبُدِيهِمٌ ريم با تجرف من تحليم الاوسر فى جه امير 
)4 [يونس:9]. 


وقال تعالى: «ل[# اشرو لين ظلمُوأ وأَرْوحَهُمْ َمَاكانوا يدوي (55) من ذون أله فَأَهْدُوهَ إل راط الح 4 
[الصافات:23-22]. 


هي المراتب الأربع للهداية التي هي من أعظم النعم التي من الله - تبارك وتعالى 
0 هداهم ووفقهم إلى الحق المبين وكل مرحلة منها أخص من التي تليها 
فأولها أعم المراحل وهي هداية للخلق جميعاء ثم التي بعدها وهي أخص منها هداية الإرشاد 
والبيان ثم هداية الإلهام وأخيراً هداية الدخول إلى الجنة أو النار. 


فالهداية والضلال بيد الله تبارك وتعالى وحده وليس للعباد شيء في ذلك فالله تعالى قد 
أبان الطريق وأوضحها ودعا إليها وبينها وجعل للعباد القدرة على فعل والاختيارء وهو تبارك 
وتعالى يهدى من سلك طريق الحق وعمل بالأسباب التي توصله إلى الجنة وكذا يضل من 
سلك طريق الباطل وأتى بالأسباب التي توصله إلى النار. 


(') [الترمذيء سنن الترمذيء النكاح» ما جاء في خطبة النكاح» (405/3)» رقم الحديث:1105» صحيح] 
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المطلب الثالث 
ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. (') 


إن للإيمان بالقضاء والقدر ثمرات جمة ومزايا جليله تعود على الفرد والمجتمع نذكر طرفا منها: 
1 ان الايمان بالقضاء والقدر هو من عبادة الله تبارك وتعالى بحيث لا يتحقق ايمان العبد إلا 
به. 

2- الايمان بالقضاء والقدر هو طريق توحيد الله تعالى فمن آمن به فهو مؤمن بأن الله تعالى هو 
خالق لأفعال العباد مع قدرتهم على الفعل والاختيار والتميز بين الحق والباطل فأفعال العباد 
داخلة في قدرة الله تعالى ومشيئته. 

3- الشجاعة والفداء فالذي يؤمن بالقضاء والقدر يعلم يقيناً أن كل الأمر بيد الله تعالى وأن 
الموت والحياة والنفع والضر هو بيد الله تعالى فلا يخاف في الله تعالى لومة لاثم. 

4- الثبات على الإيمان والاستقامة على طريق الحق فالإيمان بالقضاء والقدر يثبت العبد أمام 
المنح والمحن فهو يعلم أن ما أصابه من منح وعطايا فهي من الله تعالى كما أن ما أصابه من 
محن ومصائب فهي منه - تبارك وتعالى - فتطمئن نفسه ويثبت إيمانه. 

5 الإيمان بالقضاء والقدر يجعل المؤمن حذراً من مكر الله تعالى فقد قال سبحانه: مإأَفَامُِوا 
مح رَأئّهكايْمن مك رَائَه َعَم آلْكَوِرُونَ (4)50 [الأعراف:99]. 

فالحياة مليئة بالفتن التي إن غفل عناه المسلم فقد تصيبه فيبقى قلب العبد معلقاً بخالقه» يدعوه 
ويرجوه ويستعينه» ويسأله الثبات على الحقء كما يسأله الرشد والسداد. 

6 الإيمان بالقضاء والقدر تجعل المؤمن كريما لا يخشى الفاقة والفقر فهو يعلم أن الأرزاق من 
الله تعالى وأن الغنى بيده سبحانه. 

7 التواضع: فالمؤمن بالقدر إذا رزقه الله مالآ أو جاهاً أو علماً أو غير ذلك تواضع لله» علمه 
أن هذا من الله وبقدر الله» ولو شاء لانتزعه منه» إنه على كل شيء قدير. 

5 إحسان الظن بالله وقوة الرجاء والتعلق بالله تعالى فالمؤمن بالقدر حسنُ الظن بالله» قوي 
الرجاء به في كل أحواله. 


(!) انظر» عمر الأشقرء القضاء والقدر (111-110)» ومحمد الحمدء الايمان بالقضاء والقدر (45-31).(( 
دار الوطنء الطبعة الثانية)) 
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9- تحرير العقل من الخرافات والأباطيل» فمن بديهيات الإيمان بالقدرء الإيمان بأن ما جرى 
وما يجري وما سيجري في هذا الكون إنما هو بقدر الله» وأن قدر الله سر مكتومء لا يعلمه إلا 
هوء ولا يطلع عليه أحد إلا من ارتضى من رسول. 

ومن هذا المنطلق تجد أن المؤمن بالقدر حقيقة لا يعتمد على الدجالين والمشعوذين» ولا يذهب 
إلى الكهان والمنجمين والعرافين» فلا يصدق أقوالهم» ويعيش سالما من زيف هذه الأقاويل » 
متحرراً من جميع تلك الخرافات والأباطيل. 

0 التوكل واليقين والاستسلام لله والاعتماد عليه كما في قوله تعالى: 98 قل لَن يُصِيسَمَا 


ووه 3 


عب هه نَا هْوّمَوَكَسَ وَعَلَ أل يكل الْمْؤْصِوت (4)2 [التوبة:51]. 
1. تحويل المحن إلى منح» والمصائب إلى أجر؛ كما قال تعالى: «آ مآ أصَابٌ من تُصِيبَةٍ إِلَا 
بِذن أو وما دويلوه عي 45 [التخاين:11]. 
جاء في تفسير الطبري قوله:" لم يصب أحدًا من الخلق مصيبة إلا بإذن الله» يقول: إلا بقضاء 
الله وتقدير '(1). 
2 الإيمان بالقدر على وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله فيما يقدره من خير أو شر 
فيعرف الإنسان بذلك أن وراء تفكيره» وتخيلاته من هو أعظم وأعلم؛ ولهذا كثيراً ما يقع الشيء 
فنكرهه وهو خير لناء فكم من الناس من يتبرم ويضيق صدره لفوات محبوب أو نزول مكروب » 
وما أن ينكشف الأمر ويستبين سر القدر إلا وتجده جذلاً مسروراً ؛ لأن العاقبة كانت حميدة 
بالنسبة له »وصدق تعالى إذ يقول: ليب نكم الَِْالُ وَوَكره لَك وس أن ككينا هرح 
لَحكُمْ وس أن يوأ هنا وَْوَطر ميلم وَآْ م لاَكمُوس (4)7 [البقرة:216]. 
3 الفرح فيفرح المؤمن بالقدر بذلك الإيمان الذي حرمت منه أمم كثيرة» كما في قوله تعالى 
:( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون). وكما أنه آمن بالقدر فلا سبيل 
لمشاعر القلق والتوتر لكي تتسرب إلى نفسه وتصبحه هاجسه الملازم» ذلك أنه على يقين بأن 
الله سوف يختار له ما هو في صالحه؛ حتى وإن كان يبدو على النقيض تماما مما كان يأمله 
ويرجوه » واضعا نصب عينيه قوله سبحانه وتعالى: «[ كيب عَلِتِكُم الْقِمَالُ وهوكزه لَك وعم أن 


[البقرة:216]. 


اوم ف تس ركه 3-100 


0 سمه و عو لعاذلء بل ع-+ 
سينا وهو ص الله يحَلمْ وَأَنتَمْ لا عَلمُوت 40 


(') الطبري» جامع البيان (421/23) 
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فهذه بعض ثمار الإيمان بالقضاء والقدر وهي قليل من كثير فالإيمان بالقدر يوفر راحة 
للنفس وطمأنينة في العيش وسكينة في هذه الحياة. 
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الخاتمه 


الحمد لله تعالى رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه 
الغر الميامين وعلى من سلك دربه واقتفى أثره الى يوم الدين. 


أما بعد: 


فبعد البحث والاستقراء قد توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات وهي كما يلي: 


أولاً: النتائج: 

1- إن القرآن الكريم قد وجه المسلمين إلى الاعتقاد الصحيح الذي لا يشوبه أي نقص او 

2- إن الطريق الأقوم في تقرير عقائد المسلمين إنما هو طريق السلف عليهم رضوان الله 
تعالى» فهو طريق واضح جلى مستقيم. 

3- إن المنهجية التي سار عليها السلف في تقرير العقيدة» إنما هي منهجية ثابتة راسخة 
رسوخ الجبال الرواسي. 

4- إن الشيعة فرقة مارقة على الإسلام ونسبتهم للإسلام والمسلمين فيه مغالطة كبيرة. 

5- إن القول بإمكان التقارب بن الشيعة والسنة لا أصل له فمخالفة الشيعة للحق وأهله إنما 
هي في أصول الاعتقاد. 

6- إن اليهودي عبد الله ابن سبأ هو البذرة الأولى في نشأة الشيعة الإمامية فهو أول من 
أظهر العقائد الباطنية الباطلة. 

7- إن الشيعة الإمامية قد جعلت من الإيمان بالأئمة مرتكزاً وأساساً لكل مسائل الاعتقادء 
فهي الأساس الذي قام عليه دينهم وأثره بِيَنْ في كل جانب من جوانب عقيدتهم. 

8- ان الشيعة الإمامية قد اعتمدت في اثبات عقائدها على مصادر موافقة لمصادر اهل 
السنة والجماعة في اسمها وشكلها العام لكنها مخالفة لها في مضمونها وجوهرها فالقرآن 
والسنة من مصادر العقائد عندهم لكن لهم في القرآن أحوالاً وأقوال كما أن لهم في 
السنة مفهومهم الخاص الذي خالفوا غيه أهل الحق. 


ثانيا: التوصيات: 
1- توعية عامة المسلمين بعقائد الشيعة الباطلة وبيان خطرها وأثرها على المجتمعات 
المسلمة. 
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2- ترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس وقلوب المسلمين لبناء جيلٍ يكون سداً قوياً أمام 
العقائد الضالة. 

3- اقامة مؤتمرات علمية وورش عمل حول الشيعة وخطورتهم على المجتمع المسلم. 

4- إن الشيعة قد مرت في نشأتها بمراحل وأطوار مختلفة ولا شك أن تتبع هذه المراحل 
يحتاج الى بحث مستقل يبين تلك المراحل والأطوار. 

5- منهجية الشيعة الإمامية في تقرير العقائد منهجية مطربة مختلة تحتاج الى دراسة 
مستقلة تبينها وتجليها. 


وأخيرا فإن أصبت فمن الله تعالى وحده وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان والحمد لله رب 
العالمين. 
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المصادر والمراجع 
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يوسف 


همه او ب 


ثم بدا 
يجي 11 َدَكْمَاقسق رَيَهكَمَوَا 40 
اتدل لمات تبره 480 


نونارأ لت نجش تش كيمو 410 
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نانسا نلا لا نيج نهم د أمن الك 4 


م دوع سهد سمه 


حَيََِدًا أستَيكس ألْرْسْلُ وَطدوَأ 6 كزبوا جدهم ضرا 


هَنِيجَ من تا ا عن لم َه الْمُجَرميي 400 
الرعد 


جه بور كس سر 


وهر وَ أل ى بَرِبيحكم الْرْنَت حَوْهًا وَطْمَصًا وينثئ 


نبب حا و وعم ودد و 


لسَّحَابت 


آ هه 2# - مع رشع بيد عرس برعا عر 
قل من رب السّملوات وال رض قل ) الله قل أفاتخذتم من دونهء كه لا يملكون 


عم ع سدص سس 


لحتنا لا سنا هل مل يَتى القع وار م هَل مستي 


ص شاع رم قد 0 


لطامت وال أ حَعَلْوَا يلو شرك حلمو كلوق متديه الحاق 
رات 20 7 
حَقُ كي نو وَهْ الود الْمَهرُ 45 


لكل ارك لَه يْضِلُمَن كه وَيَبِمَتليِه من أنَاب )4 
© الْنَ “اموأ ويَطْمَينُ لوهم يزكر أله ألا ,نكر 
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عَم ف قل أي 
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«زَاةجَمَلَ 1 0 قم ل 
تَنْحَحِعُونَهَا يوم عد 0 
وَأَشْعَارِهَا آنا وَمَتَسَالِكَ جين (4)20 

دهعل لك مدا طْلق فللا وَككلَ لك ين الجبال 
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سس سح مه 
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ا ِعَهَدٍ أنه إِدَا عَهَدتمٌ ولا تنقضوا الأَيْمَنَ بَعَدَ 
كيد هَا وَقَدْ جَعَأْشُمُ اله عَيِحكْمْ كنبلا إِذَّ أله يَعَلَدْ مَا 
2 9 ا من بَحَدِ فَوَةٍ 
نكا تتنذرت يعد سََلينئَيم أ كرت أبَدُ مم أرق 


ع 0172 2 ل 02 24 35 
1 كم أله د 3 0 وم أَلْقيمَةٍ ما كُتَمٌ يه 
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سرس با و “عر ويل مار مني وه ير : 

وما معَينَ حَقَّ بص رَسُولًا 45 
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دعاو ري ص مس دم يه + دحوم 
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وَقل لَحِبَادى يَمُولوأ أله هى أحسن إن الشسَيطلن يتزع يِدمُم إن 
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سس اح سإ لو سس سس الو حر 
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+ بخ ل ل 7 رس وس عع 
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بخص اه د م برسم م 7 2 
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9 وَيَسَعَُويلَك عَنِ اروب لا و من امر رق ما أوتسّم من العلم 
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الكهف 
و .+ 2 لاس بره مس ا شاع سيرج براي © 
إنهم فِنَيَة ءامنوأ بربهم وزدنلهم هدى 4 
ل سم مهو ملعل مجح سخ رما وح > ص ش دعو سدم 5 
من يبهد الله فهو المهئّدٍ ومن يضلل فلن جد لهه ولا مرشِدا 


م 
28 ه وساكره 


00 7 ردص وت ده - علا ةر مه 
إِنَآ أعتَدَنا للطَِلِينَ كارا َحَاط بهم سُرَادِفهَا وَإِن يَسْتَغِيتُوأ يَُانوا 


آم 


هه 


لخر 2 2 دم و د رسرء 
سل تفل بياغ ينص اطراث وسقت تلق 4/5 
«وكتزته كر غاز يت مدا )4 
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و وَعْرِضوأعلٌ ريك صَفَا لْقَدحدْسُمُونَا كما حلش أوَلَ مَرَق يل حمس أن 
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لح عي مس إل 2-2 اخ يي جرس ريو م . امهرح ا 


ا د أفنتجذونه: ودريتهم أَوْليآءَ من د دوف وهم [ 
مَك لِلظَدلِمِينَ بدلا )4 

«1ل ان نك فزن فزن ول 0 0 
إن ا امنوأوَجِلوأ لصحت كانت طم ست الْفردوس ترا( حاير 
فب يبحت عَنهًا ولا )4 

لاسر بَادوَرَيْكو نمدأ )4 

مريم 

لإوََنذِ هر بوم ةذ إِذ فض الْأمَروَهمُ في عَمْلةٍ و و امون 450 

وَدَدْرْ في الكتب مَرْمَ إذ أنتبَدَت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا سَرْقيا ((0) 
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ره ذبن ب عه و ساسا ا ميل و 


َأدَت ين دونو َيه امل هراسي 


عر عرد 


0 تَالتِْفٍ أعودُ لمن نك إن كنت يقبا (11) فَالَ نم1 أنأرَسُول 
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رَيْكِ لأهبٌ لك غلم ركيًا (400 
ا ك2 
تَّعوأْوََدََا قلي غبَاحِتعًا 45 
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« فَالَ اكاك إن الحدييد. 


ور<جود روه | 2 سود عرص بيه خا 20 طفق 
للد وماك لَا بل 2 تأحكلا ينها مدت هما سَوْءا'تهمَا وَطفِقًا 


م 2 بخ لس سر 0024 ا 


يحْصِفانٍ عليهما مِن ورق الجنة ذخ وعصو ءادم ربه: فغوول 


205 


50 


57 


1085-7 


110 


39 


153/16 


72-1 


46 
50 
110 


1211-0 


25 


154 


57 


26 


266 


175 


262 


163 
239 
137 


2355 
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وَكَانُواْ أتَحَدَ لمن ولا د بل عباد فُكرموت (5) لا 

7 صينولة 0 ل مملرنة 200 

و حصو كن درل النابيها وك كاعيييت 
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لبن تلوى التصم كي اليل لكش إإحكني كيدان 

يده وَقَدَا علَنَإنَ قا تكعلييك> 43 

#وَلقَد كينا ف الْرَبوْر مِنْ بَحَدِ أ اذى رم ك الأرض يرثها عِبَادى 

يخوت 9 إن عد البِكَعَالوَر يريت 1403 
الحج 

ذلك وَمَنَيْعَلَمْ حرمت لَه فَهُوَحَر عند رَبِو 457 


كلاس صاصر ولكن مد تنى رمال لش م 420 


جار مأك اكع مان التصل رالا “إن لك وكتبا د 
دَلِكَ عل أله سير 4 
طهْوَ سَمَّلكُمُ أَلمُسلِمِينَ 4 


2 مءًِ 7 12010 7 يل 2 عر 
«#يوميذ يوضم أل اهدهم لحف ويعلمون َنأ هوَاَلْحَقَألْمبِينُ 450 


1 6 مور 5 آ ها 0 سوس 4 5 | .م ب 
«ألرترأن أ يرح مكار ثم يول 7 بجعله, كَكَام فرى ا دَُتَ 


سس و م 


0 0007 يي 0 1 © 
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الفرقان 
وَعْوَ كك بعكم َل يَاسَا وام بها وَجَعَل اهار ورا 
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وَهْر الى جَمَلَ ابََلَ وَالتَهَارَ خِلفَة لِمَنْ أرَاد أك يدك أو راد 
شُكورا 457 
« كيك جوت الْخرصَة يما صإركأ بكترت ينها يَيَّةُ 
وَسَكدمًا )© 


3 
رع سا و سا 
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صو فَفُولا ًا رَسُولُ وَتٍ الْعَلِينَ (4)5 
«( ترا لحن 5 عل َك مونم نَالْسذَِ (4105 
لول بره عل بض الجن 100 مقرل يهم ما كاد بوه 
ميت 40 
النمل 
هده 2 سج سس ع خخ و 


آذ و سم -- 0200 ووس 
وَحَحَدُوأ يبا وأستَيفستْهآ أنفسهع ظْلْمَاوَعلواً 400 
انلق هرجا وك يللم لمن وعدن ها رفوت 


قد 


و المي مسج رو 4 و ل 72 ررس 


جحل بيرت البحرين حَاجِرًا أءِ لله 


2 ىه 2 7 آذه ع سن مر و سس م 
لكل لا يِحَلمٌ مَن في السَمواتِ والأرض الْعَيبَ إلا الله وما يعون أيَآنَ 


ل 00 2 


07 ا جح سم 01 ع دم دح 0 عر 
إن نذا القرء ان يفص عل ب إِسراء د أََركرِّى هْه فد يخْيلس #4 
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العنكبوت 
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حا الأَْهَرُ حَدنَ هانعم رامين 4150 
ءا يدا يكبأ في الاق ل ين كلما ينهم إل 
لبر داه بترن (4)2 


«اوَأبسَجَهَدُواْضِن لَب مبلناوَانَ لله لَمَالْْحَيِينَ 415 


ملت روم 29 ف أدْقَ اص وهم من بَعْدٍ عَلْهِمَ 
سَيَغْلبوت ف يضع سنيس" لله الأمرين فل وين ين 
وَيَوْمَيِذٍ يسح المؤمئوست 48 
« قِرْ مَجْهَكَ لين حَنِيِمًا فِظرتَ أ 
يَدِيلَ لِحَلْق لَه ذلك اديت الْقَيَمْ وللكرى كر التسا سلا 


كت 45 
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وخا 
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1 لك الى السو ولراك كل شين 


حر 
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« تلاتلع تنش قذي كم م ةفجر يمَاكاثواينمثرة 4137 
الأحزاب 
وما كن لمَؤّمِنٍ ولا مُؤْمنَةٍِ إِذَا قصى أَلَهُ ورسولة: أَمَرا أن طم ف 


لير مر من مهم ) وَمَن يحص الله ورسوله قفد صَلَّ صللا مي مبِينًا (4)5 


ب 4 0 20101 مهو حص ع جو ير ع عر ١‏ برع 2 1 204000 
© وَإِذ تَعُولٌ لِلِى نَم لله َيه وأتعنت علوي أمينك كلتك زويف 
روهه هر بغر 24 هه صو 


وبق أله وتختى في تَقسيدك ما َه ميَدِيد وى لياس وَأ أَحَق أن 
مه عر صل صم >< تبن بخيز دع اع سل و 200 ًَّ سر ل لا 
ل كَهَا لِك لا يَكوْنَ على 


8 دوس - 


المؤميان حجُ 4 دوج أيهم ! ِدًا ار 5 من أل 
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يها اَذ اموأ أذكروأ أله وكا كيرا ((4)20 
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وَكَاولاضِيرا (4)8 
#ناها الت ثرا اتا أله وفوا ملا مي (©) ينيع لي 
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وَيَحفْرلٌكم دوب م وَمَن يع أله ورسولة. ققد قار فووا عَظِيمًا 
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لبد طبه وَرَبثُ خَمُودُ (4)5 
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ِنَحدِمْيحدِوء نان حَليمَا عقوا ([400 
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سحن رَيّكَ رب الْعِرَّوَ عم يصوت 4 


«وَعَرّن في لَلْخْطَابٍ )4 
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َالَ رب فَأنَظِرَفِه 0 --- ا ل 
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رذ اليه 405 
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لَك عق الانشل ضيب مقتنا لق لَه ككف فق تكامهنا 
تفلي صَى ليا ألمت وَيُزِْلالمُقرعه اك أجل فستئىإنَ 7 42 3 


000 لد السك 1 


214 20 
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نئي 
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30 54 


و 2 0 


0 وَهُوَ عا 0 0 62 238 


ونم رين (4)50 
وَيْقِحّ فى أَلْصُورٍ فَصَعِقَ من فى أَلسَّمَوتٍ ومن ف الْارْضٍ إلا من سَآءٌ 
00 ا 68 254 


أ يح يه ترك وَإِداهُمَ هيروت (4)0 
« وََتْرَتِ الْارَضُ يور رَيَهَا 2 69 57 
« وَأَتْرَقتِ الْأَرَضُ بور ديا وَوْضِعٌَ الْككَب ووأق» ,ِآليَينَ 
وَالْشُبَدَآءِ وَفْنىَ ينهم يألْحيّ وهم لا بظلمون (5) وَووِي تل فين عا | 70-69 246 
عت وَهْوَأَعَلَمْيمَايفْعَلُونَ )4 
و سن ال كك را ِل جَهَمَ مرا ا حَابوَهًا يمك 
كن 

00 3 عسل سوم 


يِل لَّ دلوا بوب جَهَتَمَ حَدِييتَ فيها سئس مثوى 


التتحكيتيس 457 


256 /1 


255 /2 


ب مم 222001 ين .قدا خم لد ا 
وَسِيقٌ ألذن أنَقوأ ريم إِلَّ الْجَنَهَ رُمَرَا حو إِذَا جَآءُوهَا 


04 


وَمْيِحَتٌ إبَوبْهَا وَوَالَ هر حَرَتَهًا سَكَمُ عَِتِحكْم يبر كََدخْلُوْهَا ١‏ 73 273 


101 


فج سد عرة ١‏ عيدج تباج 


الوأ ربا آنا مين وَلْحِبِيسَنَا أَنسَيْنِ عكر 
خُرُوج ين سيل 45 

مو دَلكُم بأ دا دع ألَّهُ وَحَدَهْ حكَدَرَشُرٌ ون رلك بو- مأ 
لز انيل اكير 00 

0 لَه لصت 0 لصي لَه نولو 0 الْكَيرود 48 


3 


قات 0 يفيت 402 


تلصط انا رفك خَين سكل قر كله لدم 3 نك 


45 
وَلَفَدَ أَرَسَلْنَا رُسُلَا من قَبِكَ مِنَهُم من قَصَصًْا عَلَيلكَوَ 
ا وَمَاكانَ ِرَسُولٍ أ أن يَأْقَبِكَايَةٍ 

به أنْر أنه قْضِىَ يلي مَكَرِرَمْنَالكَ المتطلوت (410 
فصلت 

«تَزِيلٌ من َمل لبسو 2 كنتب عصَلَت ءاينثه. هرانا عَرَييًا 

لَعَوَرِيَعلَمنَ )4 

إتَزِيلٌ من التمنٍ يصو 450 

«#كتبٌ ملت ءَنُه ان عرسا َو رِيَعَلمُونَ (4)8 

#كتب مُصَِلتَ ينمه ءانا عَرَبِيًا صو ِيَحَلَمُونَ 80 يشير وتَذبرًا 

يواست إن لامتمغة 4 

#وَدَانُوا مُوبسَاى أحححَوِيَمًا كَعويا لَه وَف َاداننَا وقنُ ومن ينا 

وَيَْيِكَ جا ايك 

١‏ لما نابر ين مَل وح إلءَأَشَا ِلك إِله ويد مَأسْتَقِيعُوَأ 

كه وَسْتَعْفوُوه وله انر 4 
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2309 


202 


158 


04 
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07 


307 


07 


ٍ ترك © اس لابو َكَل وَهْم بالآَحْرَوَمُمَ 
كَمْرُوَ 450 

إن امنأ ونوا ألصَلِحتٍ لَه رْجَرُ عرُمَمئونٍ (4)2 

«(# كُلْ أبَتَح لَكَدْرُونَ الى حَلقَ الَْرَصَ ف يم وَيعلُونَ له 

راو لِك رَبُ لعن 407 

#9 فل ابَكَكُمْ كَكَمْرُوتَ الى حَقَ الْارْصَ ف يَوْمَئنِ وَتَعلُونَ له 


00 


أْدادا دَلِكَ رَبُ الْعمِينٌ وحَعَلَ فيا روَاسَىَ من 7 ف 


فوته بعد يأو سوه لِسَكينَ 00 ثم استوهة ِلَ ألَمَهِ وى دُحَانُ 
قال ها وَالارضن كنا جلوعًا أذ 0 َالنَا أَينَا طَابِعِينَ '(00) مَمَصَ'ْهنَ 
2 رت م 01 د 


22 


فا يريم 1 - 
ا ل ناك حي يق سيل مولع 19 ب 


ر جرع م تور سمه م يَالأ 3 
: ا أله فَالُوا لو 


نهم الْصْلُ من بين أ يَرِيهِمٌ مَ وَِنَ حَلْفْهِمٌ ألا تعبدو ا 
0 َل مَك مك2 فإ 1 يمآ أرَسِلمُ به كرون 40 


1 َ تفي ْالْعَزِي لعي 405 
1 6 ب < ولد 


إن حضوا َفلْ لدَردك صَهِمَةْل صَعِقَةِ عَاووَكَمُود 450 


ظٍِ 2 درو م هوم 0 


إِذَّجا الئل ين م أ ِيِهِمٌ وَوِنَ حَلَفْهِمَ ألا نَبَدُوأ إلا أله 
الوا لوس ربا لاْلٌ ملكَقَكهُ تَيمأرْسِلَمُ ب وكيروت )4 


ع م 


(66 #6 استسض ا والير بز كلق و6زاء: لكذر] 4 وَل 


رض ارك 2 


روأ أرك أله الى حَلَقَهُمَ هُوَ 0 انوأ بَِايِتدَا ِيَحَحَدُوت 


4003 
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06 


48 
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144 
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48 
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«وَآمَا تود ديه دَاسْسَحَبُوأ الع 
لْعَدَابٍِ أ هون 0008 بون (4)0 


0 


وَيَوْم يحص رْأَعدَاء أسَّكَا نَارِهَهُم بويَعُوتَ (403 

لاحو إِدَا ما جَآمُوكَا سهد عَلَهِحَ سَمَعْهُم وَأبصرْهُمَ فم 

له 
نطق مآ شَْء وهو خَلفَكدَ وَل مر وله ويَععُون 00 

يتوق أن يَشْبَدَ عَلكُمْ سععك ولا رولا جلودكم وَليكن طَذشْرٌ 

2 كَمَلون 450 

(افث قيضل بهد نيك تؤر؟ 4554 

ظٍِ 6ه ا 5 وَإِنِمْسْسَحيِبوأ هَمَاهم مِنَالْمعَيَيينَ 

46 

« © وَِكَسْسَا ْرَكركَ روأ لم مَا ب يدح وَمَاحَلمَهُمَ وَحَقّ 

تك الولو كر كك مد لهم وهل وَل كف ة! 


2 
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ير ص 0 


0 يس دا المَمَانوا افيه لعل تلو 450 


عن ره م 


جيني 0 ار عط 500 5 
هو دَلِكَ جرَآ دآ أله ار طحم ذيها دار للد جَرَاءْمَا كاذ َي يححدونَ 


404 
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23-0 
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25 


26 


28 


29 
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31-0 


07 


07 


48 


04 


48 


151 


68 


07 


06 


48 


48 


ك2 2 ل سس 0 
7 فبِهَامَاتَمَمَصى أنَمسَكُم لَكْمفهَامَاتَدَ نْ 400 
صد 
00 0 نه رح لشم < 2< مر 2 2 وام 
طاوَإِمَايرَعَنَكَ يس لطن كرعْقَاسْتَعِذْ َه نه هوَلسَمِيعٌ اليم 


إن هوا سمي اليه 4150 
وَمِنَ ءايلل وَاَلتهَارُ وألنَّمَس وا 0 ل 


ذه ا 


وآ وسجددا شالق ير ح 2 0 وس 


ل 221 


وم القله أنك تي الأرض كفك إن ارلا كلها العام أعرت 


ضور ور 9 


مَنَيَأَقَءَامنَايوْم الْقيََمَةَ أْمَُوأ ماش ِنَم 
وم 

«ل إن أ نكرو لدم لما جَكدَهُم وَإنَُ لكنَبُ عَرِبِرٌ 127 لَا أيه 
لْبَِلُ من يبن يديه وَكَامِنَ حَلَفِء تيل من حَكيِ و حير 40 
يلين حك جو (450 

9 ده مانا يميا لََاُوأ لوََا مْصَلتَ يانه : حي وعم 007 
هُوَ كدي ءَامَوأ مى وَنِصَآة (4)8 


رس سس حت عر سح سمه 001 4 مدعو عن ١‏ ع ناد ١‏ جر ير صر عند 
5 


وقد الا مر الككن فامتلك قد و لحكل سيقت 


دوع يآ 2 د فيى يو © 


مِن ريلك لقَضى به بَيْنَهُمَ وَإِنّهُمُ لنى سَّكِ مِنْه مُرِسٍِ (هد) 


9 مَنْ عمل صَلِسا ولنَفْسيه- وَمَنْ أ فحَلِيهَا وما ريك يلد لَْعَبِيدٍ 
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39 


00 


42-41 


42 
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45 
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47 


06 


06 


06 


177 


59 


07 


209 


102 


159 


07 


2303 


07 


4 - سراما مرفي “ان 


3 00 3 


آذ وس له 


مِنْ أنقٌ وَلامْضسَم إلّابعِلَمِوٌ ودوم د ديهم أ ترحكءى الأ عاذنتك 


مَامِتَامِن سَوِيِدٍ 450 


ل 00 ع 7 7 
وَصَلّ عَنهُم مأ كان وا يَدَعونَ من قَبَلْ وظنوأما طم ميض (0» 


عاسو و ار رجه . وه جره 21 الايد 00000 ده -ه 
ملاسم الْإِضْسنٌ مِن دعاء الخير وَإف مَسِية الثم فوس قنوطله 


45 


هه ء و ددع ده 


هيعو 


وَلنَ أَدهَنَهُ مه مَنَّامِنْ بد صَيَآهُ مَسَنه لفون هلدا لى وما طن 


َلسَاعَدَ قَايِمَةَ )4 


ل ل ل 0 كس د سيك لل ا 7ل جر ص مووي 0 
و أذ َا عَلَ الْإِشَنٍ أَعَرَضَ ونا رجانه وَإِذَا مَسَّهُ السَّرَ هدو 


دك عرض (4]50 


-ه 


7 55 ع رساج خر جح ىام ست 
وقوله تعالى: قل أَرَمَيْثْمَ إن حكن مِنّ عِندٍ 


عر 


لع 4س مه رج د ل ا لتر مر 
يه من أضل مِمَّنّ هوف سْفَاقٍ بَحِيِدٍ 0 


4و 


0 عن نا لت ل افع 2 عورا 
99 سَُرِيِهِمَ َإِينينَاف الْدَفَاقِ وف أن 


مد 


ب اع 26 عزج دا عد 


24و م درو 
َل يدهم هخ 


َوَلَمَيَكْ ف بِرَيلكَ ل ل بي ©4 


أ 


« © مَرَعَ كم ين دن مَاوَصَ يو وح وَألدى أَوَحَبَمَاِِيْكَ وَمَا 


0 ذ-ه ع 


سيد السب اجو د ١‏ عن مد س ووه صس 220004 9 8 ل لولمه 
وصينا يلو برهم وموس وَعِيسوخ أن أجمُوأ لدي ولا لتفرفوأ فيه كبر 


يا اه 3 


عَلَ الْمْتْرِكِيتَ ما دَعُوهُمَ إِلّْنَهِ أَلَّهُ يجَتَى إِلَيّهِ مَن ينَمَآهُ وَبَبْدِىَ 


را 


0 


هو-ه 


7 ور 6 <> كع رسم أسى كي بره 
«[ # وَمَاكان لِسسَرِ أن مكمه سه لاوحا أو ِن وآ جاب أو ريل 


ادام 


ذه له رات لي يم 


طمْجَمَتَهمْ سكنا ربكلا إلكخينت 


ِو مَايِكَادنَهُ عن تكية (4)5 
: 


الزخرف 
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006 


كك 


49 


50 


531 


52 


53 


11 


13 


531 


52 


56 


2331 


106 


07 


106 


23231 


102 


130 


219 


169 


346 


15 


طن لْمجَرمِينَ في عَذَابِ هم حََيْدُونَ (00) لا يي عَنْهُم وهم فيه فيه ميلسوت 
45 
505 20 وعار را 
مواد وأيكمكُ لَِقَضٍ عَلَِنا 0 0 4 
3 2 04 0 وي وارجة رهم 
وكين لين سَأَلَتَهُم مَنْ حَلفَهَ لون لَه دن مُؤمَكود (40)00 


1 0 ديم يَكَنُبُودَ )4 
الدخان 


0 
00 ل 0 


لأفرءَيتَ مَنِ اكد هه هوه وا صَلَّهُ أَلَهُ عل علو عو وَحَممَ عَكَ سَنِو وَهَلَو 


آذآ ل 


وَجكَلَ عَكَ بَصَرِوء يلوه ممَنيَبدِيهِ مِنْبَعَ رمه قا تَذَكُونَ 48 
محمد 


رت جه لا 


222011100 و لد معو ةع را 0 58 22 3 
:ل َكَل الى وعد الْمتَعُونَ فيبآ هر من مَأ عير ءاسن وَأتْمر من لبن لَرَ 


لل ل 0 0 0000000 7 2 0 0007 0 
يعبر طعمة. وأنهار مَنَرِ لَذوَإِسَرِويَ وأ: رين عسَلِخْصفٌ وطح فها مكل 


02010 


لت ورين ويم كن هو حك ادر وَسُهُوأ مه جما مقط 
مَعَكَهْرٌ 410 


«رَل مدا رده هَْى وَاكَهُ تَنوهُرَ (4)3 


يو يي دجت 6 سح سس سسا 002 - 4 
«إيتأها الي انوأ لا موأ ينيدي لله ورَسُولِو واوا أله إنَأَه سي 


م 400 


١‏ ل ربحةووى بي بيرم 500 عي بوسله 2 ساح سا سا ديك ص 


قالتِ الْرابُ ءامنا قل قل لَمْ تَؤْمِنْواً ولك قولوأ أسَلْممَا وَلَمَايدَخْلٍ 


1١ 


ك2 


وف الَْرّضٍ موقي ((4)0 


107 


75-4 


77 
5 
50 


10 


23 


15 


17 


14 


24 


20 


201 


119 
855 
163 


245 


315 


213 


2316 


30 


52 


231 


55 


200 022 2 24 
لوف اشيم افلا بُصِرُونَ 45 
هَل أَنَكَ حَدِيتُ صَيْفِ وهم الدكرويت 31050 مَحَلُوأ عليه الوا 
سخ دس لعو م ع ا ا ا ا 0 2 
سَلَمَا قَالَ سَلم قم صُكرُونَ (58) فاع إك أَهلو. مجاه بعِجْلٍ سَيِينٍ (5) 
موسو يا ساد ع رطع سر مَك دما جوم 00000000 سح عط 
وَمَقَّوُوه بِخْلٍ عي 4580 
(كلق ناك لي قله ن شل رلا6 لامي رعنة 40 
لأ وَمَاَلَفَتٌ لْلَنَوَالان إلا َِسَبُدُون )4 

الطور 


وَمَايَِقُ عن أَ لوقا 2 إن هو ايوق (48 
9 مَل يََأمَاف صحف مومى (2©) وبري الى وَقَ (4)5 
ار 
لتر تش َلك هين نير (4)5 


الرحمن 
«وَعَلَقَ الجآنّمن مارج يَنْنَارِ (4)5 
ا علّمْعَيَا َانِ 5 وبق وْجَهُ َيْكَ ذو أَجَكَلٍ والْكَاوِ 450 
الواقعة 
الحديد 


رترثة د 


ع سد لام ا ع ري مز كر 116 ا 0 
[يَعلدمَايليحُ ف ألْارْضٍِ وَمَايُجُ نه ومَايَلُ م سلسم ومَايَعَرَجُ فها وهو 
ب جه 0 
م 


4 3 
ل ذم م 2ج لم مو 2ل 22سبير يسا فر 
مع نماكم وَلهََامموسبَصِيرٌ (480 


008 


21 


22/214 


52 


56 


34 


27-6 


22 


834 


125 


227 
103 


255 


55 


31 


207 


220 
208 


154 
253 


55 


160 


2325 


الحشر 
ور داعم يمر ورم 7 حب ىه سر 00 0 


0 و فخجذوه وما و و تقوا الله ! 


المنافقون 
ع ره - - -آ 1 326 5 4 
لْعِرَّهوَلرَسُولِه- وَِلْمُؤّمِيي وَلكنَلْمُتَفِقِ لايِعَلمُونَ 4 


0 
ري 


سل ا 0 لاس ا اخ 6م ده رس و2 م 6س سج لير مهو 
أصاب من مُصِيبَة إ لا بإِذنٍ الله ومن يومِن يأللهِ مد قلبه. والله 
02 58 وو 


مج ع شو رد دده 2م مه ع يلين 


« مه الى حَاقَ سَبَمَ وات ومن ايض متهن ينرَلُ الخ يي توا 

كمه كل مو مون أهَه مد حاط يكل لأ (45 
20 

(ياا لد توا فا ا ويك ا 

0700 ع 3 ظُّ وي علدو دام 2106 000 


علءها ما ظ سْدَاد لا يعصود ما أمَرهم ويِفَعلُوتَ مَابِؤْمَرَونَ 
© 


009 


22 


11 


12 


156 


162 


31 


2303 


158 


250 


2321 


2321 


2304 


287 4 


هَل تر من فطُورٍ )4 
«آلابَعلةسَ حَكَمَعَْالَييكُ كير 450 

الحاقة 
الماك عل ايها وَكجِلْ عرس رَيَكَ َفهميَيْذِكَِيَةٌ 403 

المعارج 
اي 

الجن 
تفل وى إِلَأنَه نتمم ْنَأِب أن سِعْما كا 4/17 
:مونم لصحن وَِنَامُوتَ دك كا طرق يده )4 
امسو ومن طون سم ألم دولك ححرورَعدا 
(0) وما امون مَكانوأ لهس محَطبًا 410 

المدثر 
سَأَْلِبهِ سَقر:(8©) ومآ أدودَمَا سَقَو(0©) لا سق ولا ندر( لوسر (50) 
هل كَدَيكَ يِل لمهم ينكد وى من يقد وما دجُو ريك لاهو وَمَاضَ | 
كرك بكر 430 

القيامة 
ب تَدِرَيَعك ل مْوَع ه410 

الإنسان 
لوادت ليت يا وملكاكِيرا 457 
وما سود إل أن بسك مدن آمهكنَ عيبا كيم (4)2 

النازعات 
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( اتش 3» 
«لِمن سه كك أن مسقم (80) 
لْعلِبيت (4)8 
الانفطار 
«وَإنَ علِكْ حَتظِينَ (:)كِرَامَاكيينَ (0) يعون مَاتَفَعلون (4050 
المطففين 
ليمع هيوذ لَسْجْوون 110 م لضَافوا لسر (4)5 
الانشقاق 
اسمن أو كه يمه (5) صََوْقَ يحَاسَبْ حصا ضرا 427 
(َأمّا مَنْ أوتِي كتَابَهُ بِيَمِينِه- فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَ) 
البروج 
لإوالمَة ات البروج 400 
الأعلى 
ايد حَوَسَو )واد َدَرَمهرَى )4 
سرك ملا تنسح 5 إِلَّامَاسََ هاضق 407 
الغاشية 
«إأفلا ينظرونإِلَ الْإبل كيف لقت 00 وَإِلَ الم ِف رُفِعَتَ 
الفجر 
وجا رَبّكَ وَالْمَ]كُ صَفَاصَفًا )4 
البلد 


0 
الشمس 
ونين وَضحهَا (4)3 
الليل 
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تنام أغسك لق 2 وَصدّق كلتق 3 سنيير شرف (4)5 
«ملدك5 ]تاق (0لاستهآ د انق 2 الَمكَدبَوَلَ 405 
العلق 
«اتق مك4 
القدر 
ِنَآ رهنل القذر )4 
الزلزلة 
فَمَن يَعْمَلُ هِتْعَالَ وَرَوَ حَيم يَرَه ((5) ومن يَعَمَلّ 
الإخلاص 
« وليك ثرا لحد (408 
الاين 
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'خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " 

لا يَرَالُ طائقة من أُمَتِي ظَاهِرِينء حَتّى يأنيَهُمْ أَمرُ الله وَهُمْ ظاهِرُونَ' 

اتفترق هذه الأمّهُ عَلَى ثَلاثْ وَسَبْعِينَ فِزقةَ كُلهُمْ في الثّارٍ إلا َاحِدَة»» قالوا: 
«وَمَا تِلّْكَ الْفزْقَةُ؟» قَالَ: «ما أنا عَلَيْه الْيَوْمَ وَأصْحَابِي" 

لا يرَالُ مِنْ أُمَتِي أُمّةٌ قائِمَةٌ بأمْرٍ الله لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ ولّا مَْ حَالقَهُمْ 


حَتَّى يَأَنيَُمْ أمز الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ' 


و و 
ص 


(١ ١١ه‎ 


'خَيْرُ النّاس قَرْنِيء ْم الَّذِينَ يَلُونَهُمْء ثُمّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ 
'من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده. من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء" 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة". قالوا: 
ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي" 

"لا تزال طائفة من أمتي منصورين» لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة" 
"ألا إتي أرتيك الكذات زمكظلة معف ألا إتي أوفيك الخران ومللة حعذا 

' يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثيء فيقول: 
بيننا وبينكم كتاب اللهء فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناه؛ ألا وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله 
'وعن عائشة رضي الله عنها: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من 


" ما مِنْ نَبِيَ بَعَنَهُ الله في أُمّةِ قَبلِي إِلّا كَانَ لَهُ مِنْ أُسّتَه حَوَاريُونَ» وَأَصْحَاب 
بَأَخْدُون 7 وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِه' 

'كَانَتْ لآ تَسْمَعْ شَيْنَا لآ تَعْرفُه إِلّا رَاجَعَتْ فيه حَتَّى تَعْرِقَهُ ' 

' كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف - أو رجلان من ثقيف وختن 
لهما من قريش - في بيتء فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ 
قال: بعضهم يسمع بعضه.؛ وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع 
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رقم الصفحة 
16 
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17 


17 


16 


21 
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31 


35 


37 


37 


44 


كله فأنزلت: ووم ُثْرٌ شََيَترُونَ أن مَنْبَدَ عَكِكُمْ نفك ول صر 408 
[فصلت:22]" 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: اجتمعت قريش يوماء فأتاه عتبة 
بن ربيعة بن عبد شمس فقال: يا محمد» أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول 
الله يي فقال له رسول الله 5: «أفرغت؟» قال: نعمء فقال رسول الله 25: " 
بسم الله الرحمن الرحيم ام 40 [فصلت:2]» حتى بلغ 
مل ون عسوأ فل أَدَربك صَعِفَةيَمَلَ صعِقَةِ عَادِوََمُود (47 [فصلت:13]: فقال له 
عتبة: حسبك حسبكء ما عندك غير هذا؟ قال: «لا» فرجع عتبة إلى قريش» 
فقالوا: ما وراءك؟ فقال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا قد كلمته» قالوا: 
فهل أجابك؟ قال: نعمء لا والذي نصبها بنبيه ما فهمت شيئا مما قال غير أنه 
أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك يكلمك رجل بالعربية؛ ولا 
تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال» غير ذكر الصاعقة 

" الإيمان بضع وستون شعبة:؛ والحياء شعبة من الإيمان. 

' أتدرون ما الإيمان بالله وحده» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضان”" 

عن أبي هريرة» قال: قال النبي #5:" إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه 
بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم يقول: باسمك رب وضعت جنبي 
وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين " 

عن ابن المسيب رضي" قَالَ بلالٌ: يا رَسُولَ اللهِ أَحَدَ بتفسي الَّذِي أَحَدَ بتَقبكَ' 
النعمان بن بشير(رضي) قوله: سمعت رسول الله 5 يقول:" (الدعاء هو 
العبادة) ثم قرأ «وَدَالَ رَيْحَكُمْ ا 1 إِنَّ ليت مْتَكروتَ عَنْ 
عبَادقِ سَيدَ خْلُونَ هم ايت )4 [غافر:60] قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح. 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل 
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61 


53 
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الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له؛ من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني 
فأغفر له" 

عن أبي هريرة (رضي) قال:" ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء" 

عن ابن عباسء قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماء فقال: 
«يا غلام إني أعلمك كلماتء احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهكء إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
الصحف» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح " 

معاوية بن الحكم السلمي قال:" وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد 
والجوانية ( )» فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا 
رجل من بني آدم؛ آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة» فأتيت رسول الله 
كل فعظم ذلك عليء قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بها» فأتيته 
بهاء فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول 
اللهء قال: أعتقهاء فإنها مؤمنة" 

أنس بن مالك رضي الله عنه قال:" جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي 5 
يقول: اتق اللهء وأمسك عليك زوجكء قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه؛ قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي 
يخ تقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات" 

ابن عمر رضي الله عنهما" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مفاتح 
الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم ما تغيض 
الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي 
أرض تموتء ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله " 

أبي موسى أنه قال: 'حجابه النور - وفي رواية أبي بكر: النار - لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه' 

'ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتابه» ولقائه» ورسله» وتؤمن 
بالبعث الآخر " 

فعن عائشة» قالت: قال رسول الله 85: " خلقت الملائكة من نورء وخلق 
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155 


0ظ10 
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الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم " 

'ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتابه» ولقائه» ورسله» وتؤمن 
بالبعث الآخر " 

حديث ابن عباس قال: قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه 
وسلم» سمع نقيضا من فوقه؛ فرفع رأسه؛ فقال: " هذا باب من السماء فتح 
اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملكء فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم 
ينزل قط إلا اليوم» فسلمء وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: 
فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته " 

فعن ابن عباس رضي الله عنه قال:" أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقالوا: يا أبا القاسم» أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: «ملك من الملائكة 
موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله " قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب" 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنهء عن النبي و قال: " وكل الله بالرحم 
ملكاء فيقول: أي رب نطفة. أي رب علقة» أي رب مضغة:» فإذا أراد الله أن 
يقضي خلقهاء قال: أي ربء أذكر أم أنثى»: أشقي أم سعيدء فما الرزق» فما 
الأجل؛ فيكتب كذلك في بطن أمه " 

فعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5: " إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم " 
قال: «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا" 

' فعن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي #5» قالت للنبي 85: هل أتى عليك 
يوم كان أشد من يوم أحدء قال: " لقد لقيت من قومك ما لقيتء وكان أشد ما 
لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» 
فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا 
بقرن الثعالب فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها 
جبريلء فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لكء وما ردوا عليك؛» وقد 
بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهمء فناداني ملك الجبال فسلم علي» 
ثم قال: يا محمد فقال. ذلك فيما شئتء, إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد 
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الله وحدهء» لا يشرك به شيئا " 

'عن أبي هريرة: أن النبي 5 قال: " إذا أمن الإمام» فأمنواء فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه -وقال ابن شهاب -وكان 
رسول الله كع يقول: آمين " 

أبي هريرة: أن رسول الله #5قال:" الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصلاه الذي صلى فيه» ما لم يحدثء تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه " 

' أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي 5 قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه» فأبت أن تجيء» لعنتها الملائكة حتى تصبح " 

إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون أطت السماءء وحق لها أن تئط 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله" 

' خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما 
2005 

:" لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه. فجعل إبليس 
يطيف به» ينظر ما هوء فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك ". 

" صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معتكفا فأتيته أزوره ليلاء فحدثته ثم قمت فانقلبت» فقام معي ليقلبني» وكان 
مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي 
صلى الله عليه وسلم أسرعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما 
إنها صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله قال:" إن الشيطان يجري 
من الإنسان مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءاء أو قال: 


5 


' وعن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله 5خ على الطائف جعل 
يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصليء فلما رأيت ذلك رحلت 
إلى رسول الله كِ فقال: «ابن أبي العاص؟» قلت: نعم يا رسول الله. قال: 
«ما جاء بك؟» قلت: يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما 
أدري ما أصلي قال: «ذاك الشيطان ادنه» فدنوت منه. فجلست على صدور 
قدمي» قال: فضرب صدري بيدهء وتفل في فمي وقال: «اخرج عدو الله» 
ففعل ذلك ثلاث مراتء ثم قال: «الحق بعملك» قال: فقال عثمان: «فلعمري 
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ما أحسبه خالطني بعد " 

' إن إبليس يضع عرشه على الماءء ثم يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة 
أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاء 
قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين ن امرأتهء قال: 
فيدنيه منه ويقول: نعم أنت " 

'" خط رسول الله ك» خطا بيده ثم قال: " هذا سبيل الله مستقيما "» قال: ثم 
خط عن يمينه» وشماله؛ ثم قال: " هذه السبل؛. ليس منها سبيل إلا عليه 
شيطان يدعو إليه " ثم قرأ: ا ا 
مرق بكم عن سبلو ذالم وَصَككُم بو َعلَكمتَتَفُونَ 4100 [الأنعام: 153]. 
فعن " أدي هريرة» قال: قال رسول 00-0 الله عليه 0 ' إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكيء يقول: يا ويله وفي رواية أبي كريب: يا 
ويلي - أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي 
النار ". 

" عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 
أبعد» من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة” 

' وعن أبي سعيدء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن 
الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم» فقال الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما 
استغفروني " 

'فعن أبي جحيفة» قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ قال:" 
لاء إلا كتاب اللهء أو فهم أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه الصحيفة. قال: 
قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم 
بكافر". 

" أن تؤمن باللهء وملائكته» وكتابه» ولقائه» ورسله" 

:" فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار منيء ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني ولا 
بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ووالله إن لقوله الذي يقول 
حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله؛ وإنه ليعلو وما يعلى 
وانه ليحطم ما تحته". 
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" والذي نفس محمد بيدهء لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي» ولا 
نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب النار". 
'ولكن إنما أنا بشر مثلكم» أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني" 

عن " عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: جاء أعرابي إلى النبي 85» فقال: 
ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه " 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه:" قال: قال رسول الله 85:" إن طرف صاحب 
الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه 
طرفه؛ كأن عينيه كوكبان دريان". 

فعن أوس بن أوس الثقفي قال:" قال لي رسول الله 5: «إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة؛ 
فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على " 

فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال:" قال رسول الله ويِ: وأول من يسمعه 
رجل يلوط حوض إبله؛ قال: فيصعق؛ ويصعق الناسء ثم يرسل الله -أو قال 
ينزل الله -مطرا كأنه الطل أو الظل حنعمان الشاك - فتنبت منه أجساد 
الناس» ثم ينفخ فيه أخرىء فإذا هم قيام ينظرون" 

فعن أبي هريرة» قال:" قال رسول الله 5: ما بين النفختين أربعون... ثم ينزل 
الله من السماء ماء فينبتون» كما ينبت البقل قال: وليس من الإنسان شيء إلا 
يبلى» إلا عظما واحداء وهو عجب الذنبء ومنه يركب الخلق يوم القيامة " 
فقال:" إِنَّ الّهَ عَنَ وَجَلَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأزض أنْ تَأَكُلَ أَحْسَادَ الْأَنبيَاءِ عَلَيْهِمُ 
السَلَامُ" 

فعن أبو هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع" 


فعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال: " إنكم محشورون حفاة 
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عراة غرلاء ثم قرأ: هيوم تطوى التسمآء كي انسل إلحكيب كُمَابدَأَآ وَل 
و مي وعدا عَنَا ناكا تكعِي> )4 [الأنبياء:104] ١‏ 

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي يقول :" يحشر الناس يوم القيامة 
حفاة عراة غرلا» قلت: يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى 
بعضء قال وِ: «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض" 
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فعن ' المقداد بن الأسودء قال: سمعت رسول 5» يقول: تدنى الشمس يوم 
القيامة من الخلق» حتى تكون منهم كمقدار ميل - قال: سليم بن عامر: 
فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرضء أم الميل الذي تكتحل به 
العين -قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى 
كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من 
يلجمه العرق إلجاما قال: وأشار رسول الله يع بيده إلى فيه" 

فعن عدي بن حاتمء قال: قال النبي 5:" ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله 
يوم القيامة» ليس بين الله وبينه ترجمان» ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه» ثم 
ل 0 لامكا كارا ايراد واي 
فعن عبد الله ابن عمر رضى اللخ عنهما قال: كيف سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله 5 يقول:" إن الله 
يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب 
كذا؟ فيقول: نعم أي ربء» حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك؛ 
قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته. 
وأما الكافر والمنافقون» فيقول الأشهاد: «و وقول الاستهند مَنَوْلب لدت كَدَوا 
عل رَيَهِرْ ألا لَمَمَةُ سه عل ألظَدلِِيتَ (4)50 [هود:18]" 

فعن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس أحد يحاسب يوم 
القيامة إلا هلك» فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: مام من 421 


كَبَهُ سَمِييوء 0 صََوْفَ يحَاسَبُ حسَابًا يسِيرًا ((4)4 [الانشقاق:8-1]» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك العرضء وليس أحد يناقش الحساب يوم 
القيامة إلا عذب" 

عبد الله بن عمرو بن العاص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حوضي 
مسيرة شهرء وزواياه سواء» وماؤه أبيض من الورق» وريحه أطيب من المسك؛ 
وكيزانه كنجوم السماء. فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا " 

حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5:" وترسل الأمانة والرحمء 
فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا " 

" والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة» قالت حفصة: فقلت: 
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يا رسول الله أليس الله يقول: (وَإِن يََكمْد إلَاوَاردُهَا) [مريم: 71] فقال: ألم 
تسمعيه قال: ( نَم الدنَتَّعوأْوئَدَرَ المي فيا 
عن 

فعن ' أبا سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء 
فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا 
أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيدهء لأحدهم أهدى بمنزله في 
الجنة منه بمنزله كان في الدنيا" 

:" أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت,ء ولا خطر على 


- 
79 ا ع2 سس 


قلب بشر» فاقرءوا إن شكتم «9 قلا تَعلم َس مَأ يا خْنَ لم مّن كر عن 0 ا ثًَ 


حملن 450 [السجدة:17]' 
" لبنة من ذهبء ولبنة من فضة:؛ وملاطها المسك الأذفر؛ وحصباؤها اللؤلؤ 


ٍِِ 
و 
ا 


ميا ) [مريم: 2/] « [مريم: 


والياقوت» وتربتها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأسء ويخلد ولا يموت, ولا 
يبلى ثيابهاء ولا يفنى شبابهم " 
أبواب فعن أبي هريرة»" أن رسول الله كي قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله 
نودي في الجنة يا عبد الله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعي من 
باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من 
أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريان»» فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي ما على من دعي من هذه الأبواب 
من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعمء وأرجو أن 
تكون منهم " 

ثم انطلق حتى أتى بي السدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي 
[ص:137]: ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك " 
' درمكة بيضاء مسك خالص" 
أبا هريرة رضي الله عنه» قال: بينا نحن عند رسول الله 5 » إذ قال: " بينا أنا 
نائم رأيتني في الجنة» فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا 
القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبراء فبكى عمر 
وقال: أعليك أغار يا رسول الله " 
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' أبي سعيدء قال: قال رسول الله 5:" يجاء بالموت يوم القيامة» كأنه كبش 
أملح - زاد أبو كريب: فيوقف بين الجنة والنارء واتفقا في باقي الحديث - 
فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم» هذا 
الموتء قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعمء هذا الموت» قال فيؤمر به فيذبح» قال: ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت " قال: ثم قرأ رسول الله 5: 
وذ هر يم أخسْرَةٍ إِذ فى الْدَمَروَهُْ في عَفْلةٍ وه امون (4)50 [مريم:39]» وأشار 
بيده إلى الدنيا " 

أنس بن مالكء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يؤتى بأنعم أهل 
الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم 
هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لاء والله". 

فعن ' أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: إذا 
جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النارء وصفدت الشياطين" 

' أبا هريرة رضي الله عنه» يقول: قال رسول الله وإ " اشتكت النار إلى ربها 
فقالت: رب أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في 
الصيفء فأشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير" 

"إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل» على أخمص قدميه جمرتان» 
يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم" 

عبد الله بن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صار أهل 
الجنة إلى الجنة» وصار أهل النار إلى النارء أتي بالموت حتى يجعل بين 
الجنة والنار» ثم يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موتء ويا أهل النار لا 
موتء فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهمء ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم " 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 5:" لما قضى الله الخلق 
كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي" 

' أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتابه» ولقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث» وتؤمن 
بالقدر كله " 

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
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كتبه الله عليك؛» رفعت الأقلام وجفت الصحف " 

:" كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» قال: وعرشه على الماء " 

:" ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النارء ومقعده من الجنة» قالوا: يا 
رسول اللهء أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق لهء أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة؛ وأما من 
كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة»» ثم قرأ:ظدَآمَا مَنْ أعطك وَنّق ((0) 
وَصَدَّقَ لمق 2 سيرم برك 40 [الليل: 7-6-5]" 

'كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء" 

:" ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النارء ومقعده من الجنة» قالوا: يا 
رسول اللهء أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق لهء أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة؛ وأما من 
كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة»» ثم قرأ:ظؤدآمَا مَنْ أعطك وَنّق ((0) 
وَصدَّقَ يلتق (0)سَمْيه رن 45 [الليل:7-6-5]" 

عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال: 'سمعت رسول الله 45» يقول: " كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء قال: 
وعرشه على الماء " 

وقال أبو هريرة (رضي الله عنه) أن النبي 5 قال" جف القلم بما أنت لاق" 
البخاري من حديث أبي موسى (رضى الله عنه) قال: كان رسول الله 5 إذا 
جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على 
لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء " 

حديث عمرو ابن العاص قوله:" أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ كقلب واحدء 
يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله 5: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا 
على طاعتك" 

البراء بن عازب قال:' كان النبي 5 ينقل التراب يوم الخندق» حتى أغمر 
بطنه» أو اغبر بطنهء يقول: «والله لولا الله ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صليناء 
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فأنزلن سكينة عليناء وثبت الأقدام إن لاقيناء إن الألى قد بغوا عليناء إذا أرادوا 
فتنة أبينا» ورفع بها صوته: أبينا أبينا". 

ابن مسعود (رضي الله عنه) يرويه عن رسول الله كَةٍ قال: 'والتشهد في 
الحاجة: «إن الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء فمن يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها" قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات" 

من حديث جابر [] قال:" كان رسول الله كَل يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: " إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع 
ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت 
علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك 
لي فيه؛ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
- أو قال في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه؛ واقدر لي 
الخير حيث كان» ثم أرضني " قال: ويسمي حاجته" 
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فهرس الأعلام 


العلم 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ( ابن رجب الحنبلي) 
نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي 
محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري 
محمد بن إسحاق بن خزيمة البيهقي. 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرس 
القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
أبو عبد الله الحسين بن الحسن البخاري 
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رقم الصفحة 
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